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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : جوامع الجامع (فارسي)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- د و ه: النّوح
2- ب و د و ه:- و هى
3- د و ه:- عليه السّلام
4- د و ه:- و [.....]
5- د و ه:- نوحا
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 364
[سورة نوح (71): الآيات 1 الى 14]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (1) قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4)
قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَ نَهاراً (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلاَّ فِراراً (6) وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً (9)
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً (11) وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (12) ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (13) وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً (14)
أي بعثنا نوحا رسولا إِلى قَوْمِهِ «أَنْ أَنْذِرْ» أي بأن أنذر فحذف الجارّ و هى أن النّاصبة للفعل. و المعنى: أرسلناه بأن قلنا له: أنذر. و يجوز أن تكون مفسّرة لأنّ الإرسال فيه معنى القول. و «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ» مثل (أَنْ أَنْذِرْ) فى الوجهين. «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ» من مزيدة.
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و قيل: للتّبعيض أي: يغفر لكم ذنوبكم السّالفة وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى. فيه دلالة على ثبوت أجلين، مثل أن يكون قد قضى اللّه سبحانه أن يعمّر قوم نوح، إن آمنوا، ألف سنة و إن بقوا على كفرهم، أهلكهم [1] على رأس تسعمائة سنة. فقال لهم: آمنوا يُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى يعنى الوقت الّذى سمّاه اللّه تعالى، و ضربه أمدا ينتهون [2] إليه لا يتجاوزونه [3] و هو تمام الألف سنة [4]. ثمّ أخبر أنّه إذا جاء ذلك الأمد [5] لا يُؤَخَّرُ كما يؤخّر هذا الوقت و لم يكن لكم حيلة. «إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً» أي: دائما دائبا من غير فتور «فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً» من قبوله و نفارا منه. جعل الدّعاء فاعل زيادة الفرار، و المعنى: أنهم ازدادوا عنده فرارا، و نحوه قوله: (فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) «كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ» أي ليتوبوا عن كفرهم فتغفر لهم، فذكر المسبّب الّذى هو حظّهم خالصا ليكون أقبح لإعراضهم عنه «جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ» لئلا يسمعوا كلامى و دعائى «وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ» تغطوا بها لئلّا يرونى كأنّهم طلبوا أن يغشاهم ثيابهم «وَ أَصَرُّوا» و داوموا [6] على كفرهم «وَ اسْتَكْبَرُوا» و أخذتهم العزّة من اتّباعى. و ذكر المصدر تأكيد و دلالة على فرط استكبارهم و عتوّهم. ابتدأ
__________________________________________________
1- د و ه. اللّه
2- د و ه. تنتهون
3- د: لا تجاوزونه، ه. لا تتجاوزونه
4- الكشاف: «تمام الألف»
5- الف: الأمد
6- د و ه. داموا
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 365
عليه السّلام [1] فى دعوتهم بالأهون و ترقّى إلى الأشدّ و ذلك أنّه ]
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ناصحهم فى السّرّ، فلمّا لم يقبلوا ثنّى بالمجاهدة، فلمّا لم يؤثّر ثلّث بالجمع بين الإسرار و الإعلان. و معنى «ثُمَّ» الدّلالة على تباعد الأحوال فانّ الجهار أغلظ من الإسرار، و الجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما [3]. و جِهاراً مصدر «دَعَوْتُهُمْ» لأنّه أحد نوعى الدّعاء، فنصب به كما ينصب القرفصاء بقعد، لكونها أحد أنواع القعود. أو [4] لأنّه أراد ب دَعَوْتُهُمْ: جاهرتهم. و يجوز أن يكون صفة لمصدر دعوت أي: دعاء جهارا مجاهرا به، أو حالا أي: مجاهرا [5]. «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ» أي: اطلبوا منه المغفرة على كفركم و معاصيكم «إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً» لطالبى المغفرة «يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً» قيل: إنّهم لمّا طال إصرارهم على الكفر و التّكذيب بعد تكرير دعوتهم، حبس اللّه عنهم القطر، فقحطوا حتّى هلكت أموالهم و أولادهم، فلذلك وعدهم أنّهم إن آمنوا رزقهم اللّه الخصب و رفع عنهم ما كانوا فيه [6]. و عن الحسن: أن رجلا شكا [7] إليه الجدب فقال: استغفر اللّه و شكا [8] إليه آخر [9]. الفقر، فقال: استغفر اللّه و آخر قلّة النّسل [10] و آخر قلّة ريع أرضه، فأمرهم كلّهم بالاستغفار. فقال له الرّبيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبوابا و يسئلون أنواعا، فأمرتهم كلّهم [11] بالاستغفار؟! فتلا له [12] الآية.
و سأل رجل الباقر عليه السّلام فقال: جعلت فداك! إنّى رجل كثير المال و ليس يولد لى ولد. فهل من حيلة؟ قال:
نعم، استغفر ربّك سنة فى آخر اللّيل مائة مرّة، فإن ضيّعت ذلك باللّيل فاقضه بالنّهار فإنّ
__________________________________________________
1- د:- عليه السّلام
2- ه. انهم
3- د: إفرادهما، بدلا من: إفراد أحدهما
4- ه.- أو
5- ه.- به أو حالا أي مجاهرا
6- الف: رفع ما كانوا فيه عنهم
7- د و ه. شكى [.....]
8- ه. اللّه د و ه. شكى
(9) ب: الآخر
(10) الف:- و أخر قلّة النّسل
(11) ه. كلّمهم
(12) الف:- له
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تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 366
اللّه تعالى يقول: اسْتَغْفِرُوا [1] رَبَّكُمْ إلى آخر الآية [2].
و المدرار: المطر الكثير الدّرور، و [3] مفعال يستوى فيه المذكّر و المؤنّث. «ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً» أي: لا تأملون له توقيرا أي:
تعظيما. و المعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم اللّه إيّاكم فى دار الكرامة؟
و للّه بيان للموقر و لو تأخر [4] كان [5] صلة للوقار. و قوله: «وَ قَدْ [6] خَلَقَكُمْ أَطْواراً» فى موضع الحال، كأنّه قال: ما لكم لا تؤمنون باللّه [7] و الحال هذه؟ و هى أنّه خلقكم [8] تارات: ترابا ثمّ نطفا ثمّ علقا، إلى أن [9] أنشأكم خَلْقاً آخَرَ، و هذه موجبة للإيمان به. و عن ابن عبّاس: ما لكم لا تخافون للّه عظمة. و عنه: لا تخافون للّه [10] عاقبة لأنّ العاقبة حال استقرار الأمور و ثبات الثّواب و العقاب، من وقر إذا ثبت و استقر. و قيل: لا تخافون للّه حلما و ترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا.
__________________________________________________
1- د و ه. و استغفروا
2- الف: آخره
3- ب و د و ه.- و
4- الف:- تأخر
5- د و ه.- كان
6- ه.- و قد
7- ه.- باللّه
8- ه.- خلقكم
(9) الف:- أن [.....]
(10) ه.- للّه ب: اللّه
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 367
[سورة نوح (71): الآيات 15 الى 28]
أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً (15) وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً (16) وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً (18) وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً (19)
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لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً (20) قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً (21) وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (22) وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً (23) وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً (24)
مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصاراً (25) وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَباراً (28)
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نبّههم أوّلا على النّظر فى أنفسهم، و ثانيا على النّظر فى العالم و ما فيه من العجائب و البدائع الدّالة على الصّانع القادر العالم. قال: «وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ [1]» و هو فى السّماء الدّنيا لأنّ بين السّموات ملابسة من حيث أنّها طباق، واحدة فوق الأخرى كالقباب [2] فجاز أن يقال: فيهنّ كذا، كما يقال: فى المدينة كذا، و هو فى بعض نواحيها. «وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً» يبصر أهل الدّنيا فى ضوئها، كما يبصر أهل البيت فى ضوء السّراج ما يحتاجون إلى إبصاره. و القمر ليس كذلك إنّما هو نور لم يبلغ قوّة ضياء الشّمس. «وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ» استعار الإنبات للإنشاء، كما يقال: زرعك اللّه للخير. و المعنى: أنبتكم فنبتم نباتا. أو نصب بأنبتكم لتضمّنه معنى نبتم. «ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها» أمواتا مقبورين «وَ يُخْرِجُكُمْ» منها عند البعث. و أكّده بالمصدر، كانّه قال: يخرجكم لا محالة. «وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً» مبسوطة تتقلّبون [3] عليها كما يتقلّب [4] الرّجل على بساطه. و الفجاج: الطّرق الواسعة المنفجّة.
جعل أموالهم و أولادهم الّتى لم تزدهم فى الدّنيا إلّا وجاهة زائدة «خَساراً» فى الآخرة و جعل ذلك سمة يعرفون بها و صفة لازمة لهم أي: اتّبعوا رؤوسهم المقدّمين أصحاب الأموال و تركوا اتّباعى. و قرئ: وَلَدُهُ و ولده [5]. «وَ مَكَرُوا» معطوف على مَنْ لَمْ يَزِدْهُ، و جمع
__________________________________________________
1- د و ه. نورا
2- ه. كالقياب
3- الف: يتقلبون
4- الف: تتقلب
5- الف:- ولده
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 368
الضّمير الرّاجع إلى من على المعنى. و الماكرون هم الرّؤساء، و مكرهم كيدهم لنوح عليه السّلام و صدّ النّاس عن الاستماع منه و قولهم لهم: «لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ». «مَكْراً كُبَّاراً» قرئ:
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بالتّخفيف و التّثقيل، و الكبار أكبر من الكبير، و الكبّار بالتّشديد [1] أكبر من الكبار، «وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا» قرئ [2] بضمّ الواو و فتحها [3] و كانت هذه الأصنام المذكور [4] أسماؤها، أعظم أصنامهم عندهم، فخصّوها بعد قولهم «و [5] لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ». و قد انتقلت هذه الأصنام [6] إلى العرب فكان ودّ لكلب، و سواع لهمدان، و يغوث لمذجح، و يعوق لمراد، و نسر لحمير و لذلك سمّيت ]
العرب بعبد ودّ و عبد يغوث. «وَ قَدْ أَضَلُّوا» الضّمير للرّؤساء و معناه: وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً قبل [8] هؤلاء، أو [9]: قَدْ أَضَلُّوا بإضلالهم قوما كَثِيراً «وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ» معطوف [10] على قوله (رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) أي: قالَ نوح: رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي و قال: وَ [11] لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالًا. و المراد بالضّلال، أن يخذلوا و يمنعوا [12] الألطاف لتصميمهم على الكفر و وقوع اليأس من إيمانهم. أو يريد به الهلاك و الضّياع، كقوله (وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً) و قدّم سبحانه قوله «مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ» لبيان أنّ [13] إغراقهم ما كان إلّا من أجل خطاياهم، و كذا إدخالهم النّار. و قرئ:
خَطِيئاتِهِمْ بالهمزة [14] و خطيّاتهم بقلب الهمزة [15] ياء [16] و إدغامها و خطاياهم، و ما مزيدة. و قال: «فَأُدْخِلُوا» بالفاء لأنّ دخولهم النّار كأنّه متعقّب لإغراقهم كأنّه قد كان لاقترابه أو لإرادة
__________________________________________________
1- الف:- بالتّشديد
2- الف:- قرئ
3- قرأ نافع و أبو جعفر بضمّ الواو و قرأ الباقون بفتحها
4- د و ه: المذكورة
5- الف و ب:- و
6- د:- أسمائها ... هذه الأصنام
7- د و ه: سمّت
8- ه: قيد [.....]
(9) د و ه. و
(10) الف: معطوفا
(11) د و ه.- و
(12) الف: تمنعوا
(13) ه.- ان
(14) د و ه: بالهمز
(15) ه: الهمز
(16) ه.- ياء
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عذاب القبر. و عن الضّحاك: كانوا يغرقون من جانب و يحرقون من جانب. و تنكير النّار [1] إمّا لتعظيمها و إمّا لأنّ اللّه سبحانه أعدّ لهم نوعا من النّار. يقال: ما بالدّار ديّار و [2] هو: فيعال من الدّور، و أصله: ديوار، ففعل [3] به ما فعل بأصل سيّد و هيّن و لو كان على وزن فعّال لكان دوّارا. و لا يستعمل إلّا فى النّفى العام «وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً» إنّما قال ذلك [4] بعد أن أخبره اللّه عزّ و جلّ أَنَّهُ (لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) و أنّهم لا يلدون مؤمنا و قد أعقم اللّه أرحام نسائهم و أيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة، فلم يكن فيهم صبىّ وقت العذاب، فلذلك دعا نوح عليه السّلام عليهم [5] بما دعا به. و معنى (وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) و [6] لا يلدوا إلّا من سيفجر و يكفر فوصفهم بما يصيرون إليه
كقوله عليه السّلام: «و [7] من قتل قتيلا فله سلبه»
«وَ لِوالِدَيَّ» اسم أبيه: لمك [8] بن متوشلخ، و اسم أمّه: شمخا بنت أنوش و كانا مؤمنين «وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ» أي: دارى و قيل: مسجدى، و قيل: سفينتى. خصّ أوّلا من يتّصل به، لأنّهم أحقّ بدعائه ثمّ عمّ المؤمنين و المؤمنات «وَ لا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً» أي: هلاكا و دمارا.
__________________________________________________
1- د و ه. للنّار
2- ه. أو
3- د و ه. فعل
4- الف:- ذلك
5- د و ه.- عليهم
6- ب و د و ه:- و [.....]
7- د و ه.- و
8- ب: ملك
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سورة الجنّ
مكيّة. ثمان و عشرون آية.
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الجنّ أعطى بعدد كل جنّىّ صدّق بمحمد- صلّى اللّه عليه و آله- و كذّب به عتق رقبة.
و عن الصّادق عليه السّلام: من أكثر قراءة قُلْ أُوحِيَ، لم يصبه فى حيوته [1] شيئ من أعين الجنّ و لا من نفثهم و كيدهم و كان مع محمّد و آله عليهم السّلام.
(1/2777)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ه.- فى حيوته
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[سورة الجن (72): الآيات 1 الى 15]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً (2) وَ أَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً (3) وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً (4)
وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً (5) وَ أَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (7) وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً (8) وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (9)
وَ أَنَّا لا نَدْرِي أَ شَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً (11) وَ أَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَ لا رَهَقاً (13) وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14)
وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15)
«
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أَنَّهُ اسْتَمَعَ» بالفتح لأنّه فاعل أوحى و «إِنَّا سَمِعْنا» بالكسر لأنّه مبتداء محكىّ بعد القول، ثمّ يحمل عليهما البواقي فما كان من الوحى فتح، و ما كان من قول الجنّ كسر، و كلّهنّ من قولهم إلّا الاثنتين الأخيرتين: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) (وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ). و من فتح كلّهنّ، فللعطف على محلّ الجار و المجرور فى آمَنَّا بِهِ [1] كأنّه قيل: صدّقنا به، و صدّقنا أَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا، و أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا، و كذلك البواقي «نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ» جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة، و قيل: كانوا من بنى الشيصبان [2] و هم أكثر الجنّ عددا، و هم عامّة جنود إبليس. و قيل: كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين، آمنوا بالنّبيّ، صلّى اللّه عليه و آله و أرسلهم إلى ساير الجنّ «فَقالُوا إِنَّا [3] سَمِعْنا» أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم، كقوله (فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) قالوا: إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً كتابا عَجَباً بديعا مبائنا لكلام الخلق قائما [4] فيه دلائل الإعجاز [5]. عجب مصدر يوضع موضع العجيب و هو ما خرج من [6] حدّ أشكاله و نظائره «يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ» يدعوا إلى الصّواب أو إلى التّوحيد و الإيمان «فَآمَنَّا بِهِ» الضّمير للقرآن [7] و لمّا كان الإيمان به إيمانا بوحدانيّة اللّه قالوا [8] «وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً» أي [9] و لن نعود إلى ما كنّا عليه من الإشراك به. و يجوز أن يكون الضّمير للّه لأنّ قوله (بِرَبِّنا) يفسّره «تَعالى جَدُّ رَبِّنا» أي: تعالى جلال ربّنا و عظمته عن اتّخاذ الصّاحبة و الولد من قولك: جدّ فلان فى
__________________________________________________
1- ه.- به
2- د و ه: الشّيطان
3- د:- إنّا
4- د و ه: فإنّما
5- الف و د و ه. و
6- د و ه: عن
7- الف: لقرآن
8- د: قالوا
(9) د:- أي
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عينى، إذا عظم و قيل: جَدُّ رَبِّنا، سلطانه و ملكه و [1] غناه من الجدّ الّذى هو الدّولة و البخت، مستعار منه. و قوله «مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَ لا وَلَداً» بيان [2] لذلك «وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا» و هو إبليس أو [3] غيره من مردة الجنّ «عَلَى اللَّهِ شَطَطاً» أي: بعيدا من القول، و هو الكذب فى التّوحيد و العدل. و الشّطط: مجاوزة الحدّ، و منه: أشطّ فى القول، إذا أبعد فيه، أي: يقول قولا هو فى نفسه شطط. لفرط [4] ما أشطّ فيه و هو نسبة الصّاحبة و الولد إلى اللّه «وَ أَنَّا ظَنَنَّا» أنّ أحدا من الجنّ و الإنس ]
لن يكذب على اللّه و لن يقول عليه ما ليس بحقّ فكنّا نصدّقهم فيما أضافوه إليه حتّى تبيّن لنا بالقرآن كذبهم. «كَذِباً»: قولا كذبا أي: مكذوبا فيه. و [6] انتصب انتصاب المصدر لأنّ الكذب بعض القول و نوع منه. و قرئ: لن تقوّل [7]، و على هذا فيكون كَذِباً، مصدرا وقع موقع تقوّلا لأنّ التقوّل لا يكون [8] إلّا كذبا. و معنى قوله: «كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ [9]» أنّ العرب كان إذا أمسى أحدهم فى واد قفر و خاف على نفسه قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجنّ و كبيرهم، «فَزادُوهُمْ رَهَقاً» أي: فزاد الجنّ [10] الإنس رهقا بإغوائهم و إضلالهم لا ستعاذتهم بهم، أو: فزاد الإنس [11] الجنّ [12] رهقا أي [13] طغيانا و استكبارا لاستعاذتهم [14] بهم يقولون سدّتا الجنّ و الإنس. و الرّهق غشيان المحارم «وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا» أي: و أنّ الإنس ظنّوا كَما ظَنَنْتُمْ و هو من [15] كلام الجنّ يقوله بعضهم
__________________________________________________
1- د و ه. أو
2- ه. بيانا [.....]
3- د و ه. و
4- الف و ب: الفرط
5- الف:- و الإنس
6- ه. أو
7- و هو قراءة يعقوب
8- د: لا تكون
(9) الف: كان رجال من الإنس يعوذون الجنّ
(10) الف: و
(
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11) الف و ه. و
(12) د: الجنّ الإنس
(13) د و ه.- أي
(14) الف و د و ه. باستعاذتهم
(15) الف:- من
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لبعض و قيل: الإتيان [1] من جملة الوحى، و الضّمير فى «وَ [2] أَنَّهُمْ ظَنُّوا» للجنّ، و الخطاب فى «كَما ظَنَنْتُمْ» لكفّار قريش «وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ» اللّمس: المسّ، فاستعير للطّلب لأنّ [3] الماسّ طالب متعرّف. قال:
مسسنا من الآباء شيئا و كلّنا إلى نسب فى قومه غير واضع [4]
و لمسه و التمسه و تلمّسه كطلبه و أطلبه [5] و تطلبه و المعنى: طلبنا بلوغ السّماء، و استماع كلام الملائكة «فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً» أي حفظة من الملائكة شدادا. و الحرس اسم مفرد كالخدم فى معنى الحرّاس و الخدّام، و لذلك وصف بشديد و نحوه:
أخشى رجيلا أو ركيبا غاديا

لأنّ الرّجل و الركب مفردان فى معنى الرّجال و الرّكاب. و [6] الرّصد مثل الحرس، اسم جمع للرّاصد، على معنى: ذوى شهاب راصدين بالرّجم، و هم الملائكة الّذين يرجمونهم بالشّهب. أو يكون صفة لشهاب بمعنى الرّاصد، و المعنى: يجد شهابا راصدا له أي: لأجله. و الصّحيح أنّ الرّجم بالنّجوم قد كان قبل مبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أيضا [7] و قد جاء ذكره فى أشعارهم قال بشر [8]:
__________________________________________________
1- كذا فى النّسخ، و الصّحيح: «الآيتان» كما فى الكشّاف. [.....]
2- د:- و
3- د: لال
4- البيت ليزيد بن الحاكم الكلابي
5- ه. الطّلبه
6- د:- و
7- د و ه.- أيضا
8- الف و ب: بشير
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و العير يرهقها الغبار و جحشها ينقضّ خلفهما انقضاض الكوكب
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و لكنّ الشّياطين كانت تسترق فى بعض الأحوال، فلمّا بعث النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله كثر الرّجم و زاد و منعت الشياطين الاستراق [1] أصلا. و عن معمر: قلت للزّهرى: أ كان يرمى بالنّجوم فى الجاهليّة؟ قال: نعم. قلت: أ رأيت قوله: «وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ [2]» قال: غلظ و شدد أمرها حين بعث النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و فى قوله «مُلِئَتْ» دليل على أنّ الحادث هو الملأ و الكثرة، و كذلك [3] قوله (نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ) أي: كنّا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس و الشهب، و الآن ملئت المقاعد كلّها، و هذا الّذى حملهم على الضّرب فى البلاد حتى عثروا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و استمعوا قراءته. يقولون لما حدث هذا الحادث من كثرة الرّجم و المنع الكلّى من الاستراق [4] قلنا: ما هذا إلّا لأمر أراده اللّه بأهل الأرض، و لا يخلو [5] من أن يكون شرا أو رشدا، أي: عذابا أو رحمة «وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ» الأبرار المتّقون «وَ مِنَّا دُونَ ذلِكَ» أي: و منّا قوم دون ذلك [6] فى الرّتبة فحذف الموصوف و هم المقتصدون فى الصّلاح، أو أرادوا الطّالحين [7] «كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً» أي: ذوى مذاهب مختلفة و هو بيان للقسمة المذكورة، أو كنّا فى طرائق مختلفة كقوله:
كما عسل الطّريق الثّعلب

أو كانت طرائقنا طرائق قددا على حذف المضاف الّذى هو طرائق، و إقامة الضّمير
__________________________________________________
1- ه. الاسترقاق
2- الف و د و ه. مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ

3- الف: و لذلك
4- ه. السترقاق
5- الف: فلا يخلوا د و ه. فلا يخلو
6- الف:- أي و منّا قوم دون ذلك
7- د: الصّالحين [.....]
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المضاف إليه مقامه. و القدّة من قد، كالقطعة من قطع. و قوله «فِي الْأَرْضِ» و «هَرَباً» حالان أي: لَنْ نُعْجِزَ [1] اللَّهَ كائنين فِي الْأَرْضِ أينما كنّا، وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هاربين منها إلى السّماء. و قيل: لن نعجزه فِي الْأَرْضِ إن أراد بنا أمرا وَ لَنْ نُعْجِزَهُ فى الأرض [2] هَرَباً إن طلبنا. و الظّنّ بمعنى اليقين. و هذه صفة الجنّ و أحوالهم و عقائدهم فمنهم أخيار و أشرار و مقتصدون، و اعتقادهم أنّ اللّه عزيز لا يفوته مطلب، و لا ينجى عنه مهرب «وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى » و هو القرآن «آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ» فهو لا يَخافُ «بَخْساً» أي: نقصانا فيما يستحقّه من الثّواب «وَ لا رَهَقاً» أي: لحاق ظلم، و قيل: لا يخاف نقصا من حسناته و لا زيادة فى سيّئاته، و [3] روى ذلك عن ابن عبّاس و الحسن و قتادة. و دخلت الفاء لأنّ الكلام فى تقدير المبتدا و الخبر، و لو لا ذلك لقيل: لا يخف. و الفائدة فى إدخال الفاء و تقدير الابتداء الدّلالة على تحقيق أنّ المؤمن ناج لا محالة و أنّه المختصّ [4] بذلك دون غيره «مِنَّا الْمُسْلِمُونَ» المستسلمون لأمر اللّه المنقادون له «وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ» الكافرون الجائرون عن طريق الحقّ «فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً» أي توخّوا الرّشد و تعمّدوا إصابة الحقّ َ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً»
توقد بهم، فتحرقهم كما تحرق النّار الحطب. و روى أنّ سعيد بن جبير لمّا أراد الحجّاج قتله قال [5]: ما تقول فىّ؟ قال: قاسط [6] عادل. فقال القوم ]
: ما أحسن ما قال! فقال الحجاج: يا جهلة! إنّه سمّانى ظالما مشركا. و تلا لهم: أَمَّا الْقاسِطُونَ
الآية، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.
__________________________________________________
1- د: نعجزه
2- الف و د و ه.- فى الأرض
3- الف:- و
4- ه. المتحض
5- د و ه: له.
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6- ...
7- ب: و.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 376
[سورة الجن (72): الآيات 16 الى 28]
وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً (17) وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (18) وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (19) قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً (20)
قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَداً (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (22) إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً (23) حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً (25)
عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً (28)
«أن» مخفّفة من الثقيلة أي: أوحى إلىّ أنّه، و الضمير للشّأن و الحديث، لو استقام الإنس و الجنّ [1] على طريقة الإيمان لأنعمنا عليهم و أوسعنا رزقهم. و ذكر الماء الغدق لأنّه أصل المعاش و سعة الرّزق. «لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ» و [2] لنختبرهم [3] كيف يشكرون ما خوّلوا منه، و مثله:
وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ إلى قوله لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ.
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و عن الباقر- عليه السّلام- فى الاستقامة: هو و اللّه ما أنتم عليه، ثمّ تلا الآية.
و عن الصّادق- عليه السّلام- قال: معناه [4] لأفدناهم علما كثيرا يتعلّمونه من الأئمة.
«وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ»: عن موعظته، أو عن وحيه، أو عن معرفته و الإخلاص فى عبادته، «يَسْلُكْهُ» أي: يدخله
__________________________________________________
1- الف: الجن و الإنس.
2- الف، د، ه.- و.
3- ه: لتخيّرهم.
4- د و ه:- معناه.
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«عَذاباً»، و الأصل: يسلكه فى عذاب، كقوله: «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ» فعدّى إلى مفعولين إمّا بحذف الجارّ و إيصال الفعل، و [1] إمّا بتضمينه معنى يدخله. [2] يقال: سلكه و أسلكه. قال:
حتّى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلّا كما تطرد الجمّالة الشّردا
و قرئ: «يَسْلُكْهُ» بالياء و النّون. و الصّعد: مصدر صعد، وصف به العذاب لأنّه يتصعّد المعذّب، أي: يعلوه و يغلبه فلا يطيقه. «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ» هو من جملة الموحى، و قيل معناه: و لأنّ المساجد للّه «فَلا تَدْعُوا»، على أنّ اللام يتعلّق [3] ب «لا تدعوا»، أي: «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» فى المساجد لأنّها للّه خاصّة و لعبادته. و عن الحسن: يعنى الأرض كلّها لأنّها [4] جعلت للنّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- مسجدا.
و سأل المعتصم أبا جعفر الثّاني- عليه السّلام- عنها، فقال: هى أعضاء السّجود السّبعة.
«
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وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ» و هو محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- و لم يقل: رسول اللّه، لأنّ تقديره: و أوحى إلىّ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ، فلما كان واقعا فى كلامه جى ء به على ما يقتضيه التواضع و التذلّل. «يَدْعُوهُ» أي: يعبده، يريد قيامه لصلوة الفجر بنخلة حين أتاه الجنّ فاستمعوا لقرائته. «كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً» أي: يزدحمون عليه متراكمين تعجّبا ممّا رأوا من عبادته و إعجابا بما كان يتلوه من القرآن لأنّهم رأوا ما لم يروا مثله و سمعوا بما [5] لم يسمعوا بمثله، و قيل: معناه: لمّا قام رسولا- صلّى اللّه عليه و آله- يعبد اللّه وحده كاد المشركون لتظاهرهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين «لِبَداً»: جمع لبدة، و هى ما تلبد بعضه على بعض. و قرئ: لُبدا بضمّ اللام و اللّبدة فى معنى اللّبدة. و عن
__________________________________________________
1- ه:- و.
2- الف: و.
3- د: تتعلق، ه: متعلق. [.....]
4- د و ه:- لانها.
5- د و ه: ما.
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قتادة: تلبّدت [1] الإنس و الجنّ على هذا الأمر ليطفؤوه فأبى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ. و من قرأ:
«
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و إنّه» بالكسر، جعله من كلام الجنّ قالوه لقومهم حين رجعوا إليهم يحكون ما رأوا من صلوته و ازدحام أصحابه عليه فى ايتمامهم به، و [2] قال النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- للّذين تظاهروا عليه: «إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي»: يريد: ما أتيتكم بأمر منكر، إنّما أعبد ربّى وحده «وَ لا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً» و ليس ذلك بموجب مظاهرتكم على شقاقى و عداوتى، أو قال للجن ّ عند ازدحامهم متعجّبين: ليس ما ترونه من عبادتى للّه وحده بأمر يتعجّب منه، أو قال الجنّ لقومهم ذلك حكاية عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قُلْ يا محمّد: «إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَداً» أي: نفعا [3]. لا أستطيع أن أضرّكم [4] و أن أنفعكم، و إنّما الضّارّ و النافع هو اللّه- عزّ اسمه- [5]، أو [6] أراد بالضّرّ الغىّ، أي [7]: لا أستطيع أن أجبركم على الغىّ و الرّشد و إنّما يقدر اللّه على ذلك. و «إِلَّا بَلاغاً» استثناء منه أي: لا أملك «إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ». و [8] قل «إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي» إلى قوله «مُلْتَحَداً» جملة اعتراضيّة اعترض بها لتأكيد [9] نفى الاستطاعة عن نفسه و بيان عجزه على معنى أنّ اللّه- سبحانه- إن أراد به سوء من مرض أو موت أو غيرهما لم يصحّ أن يجيره منه «أَحَدٌ» أو يجد من دونه ملاذا يأوى إليه، و الملتحد: الملتجأ، و قيل:
«بَلاغاً» بدل من «مُلْتَحَداً» أي: لم أجد من دونه منجى إلّا أن أبلّغ عنه ما أنزله إلىّ، فأقول [10]:
قال اللّه كذا، و أبلّغ رسالته [11] من غير زيادة و نقصان. و «مِنَ» ليست بصلة للتبليغ، و إنّما هو
__________________________________________________
1- د و ه: تلبد.
2- الف، د، ه:- و.
3- د و ه: أي.
4- د: يضركم.
5- الف و ب:- عز اسمه.
6- د و ه: و.
7- ه:- أي.
8- الف:- و.
(9) د و ه: لتوكيد.
(10) ه: فاقوله.
(11) د: رسالاته.
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بمنزلة «مِنَ» فى قوله: «بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ» [1]، و التقدير: بَلاغاً كائنا مِنَ اللَّهِ .. «خالِدِينَ»: محمول على معنى [2] من. تعلّق حتّى بقوله يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً، على أنّه يتظاهرون عليه بالعداوة و يستضعفون أنصاره و يستقلّون عدده. «حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ» يوم بدر أو يوم القيامة «فَسَيَعْلَمُونَ» حينئذ أيّهم [3] «أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً»، و يجوز أن يتعلّق بمحذوف دلّت عليه الحال، كأنّه قال: لا يزالون على ما هم عليه حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ، و كأنّهم أنكروا هذا الموعود [4]، و قالوا متى يكون؟ فقيل: قل يا محمّد- ص- إنّه كائن لا ريب فيه، و أمّا وقته فما [5] أدرى متى يكون لأنّ اللّه [6]- سبحانه- لم يبيّنه لى، و الأمد: الغاية و النّهاية [7] و المهلة. «عالِمُ الْغَيْبِ» أي هو عالم الغيب [8] فلا يطلع على غيبه أحدا من عباده «إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ»، «مَنِ» [9] تبيين ل «مَنِ ارْتَضى »، يعنى المرتضى للنّبوّة لا كلّ [10] مرتضى «فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً» حفظة من الملائكة يحفظونه من الشّياطين يطردونهم عنه و يعصمونه عن [11] و ساوسهم حتّى يبلغ ما أوحى به إليه «لِيَعْلَمَ» اللّه، أي: ليظهر معلومه على ما كان عالما به أن قد أبلغ الأنبياء «رِسالاتِ رَبِّهِمْ» وحّد أوّلا على اللّفظ فى قوله: «مِنْ 1]
بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ» ثم جمّع على المعنى كقوله: «فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها». و المعنى: ليبلغوا رسالات ربّهم، كما هى، محروسة من الزيادة و النّقصان. و قرئ: لِيُعْلَمَ على البناء للمفعول.
__________________________________________________
1- التوبة: 1. [.....]
2- الف و ب:- معنى.
3- الف: انّهم.
4- د و ه: الموعد.
5- د و ه: فلا.
6- ه:- اللّه.
7- الف، د، ه:- و النهاية.
8- ه:- الغيب.
(
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9) د و ه:- من.
(10) الف: الى كل.
(11) الف، د، ه: من.
(12) د:- من.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 380
«وَ أَحاطَ» اللّه «بِما لَدَيْهِمْ»: بما عند الرّسل [1] من الشّرائع و غيرها لا يفوته منها شى ء «وَ أَحْصى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً» من الصّغير و الكبير و القليل و الكثير ممّا كان و ما يكون. و «عَدَداً» حال بمعنى: معدودا محصورا، أو مصدر بمعنى: إحصاء.
__________________________________________________
1- د و ه: الرسول.
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سورة المزّمّل
مختلف فيها، و قيل: بعضها: مكىّ، و بعضها: مدنىّ [1]. تسع عشر آية بصرىّ [2]، عشرون كوفىّ، عدّ الكوفىّ: الْمُزَّمِّلُ.
فى حديث أبىّ: و من قرأ المزّمّل، دفع عنه العسر فى الدنيا و الآخرة
، و عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأها فى عشاء [3] الآخرة أو فى آخر اللّيل كان له الليل [4] و النهار مع السورة شاهدين و أحياه اللّه حيوة طيبة، و أماته ميتة طيبة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة المزمل (73): الآيات 1 الى 14]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4)
إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9)
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وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10) وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَ جَحِيماً (12) وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (14)
«يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [5]» فى ثيابه المتلفّف بها. أدغم التاء فى الزّاى [6]، و كذلك الْمُدَّثِّرُ
__________________________________________________
1- الف: مدنيه و يقال مكيه الّا آيتان و هى.
2- د: و. [.....]
3- د و ه: العشاء.
4- ه:- له الليل.
5- الف: المتزمّل.
6- د و ه: الزاء.
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أصله المتدثّر
و كان- صلّى اللّه عليه و آله- يتزمّل بالثّياب فى أوّل ما جاءه جبرئيل [1]- عليه السّلام- حتى أنس به، فخوطب بهذا [2].
و روى أنّه دخل على خديجة و قد جئث فرقا، فقال:
زمّلونى، فبينا هو على ذلك إذ [3] ناداه جبرئيل [4]- عليه السّلام- [5]: «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ»

، و عن عكرمة: إنّ معناه: يا أيها الذي زمل أمرا عظيما أي: حمله و الزّمل: الحمل، و ازدمله:
احتمله. «قُمِ اللَّيْلَ» للصّلوة. «نِصْفَهُ» بدل من الليل و «إِلَّا قَلِيلًا» استثناء من النصف كأنّه قال:
قم أقلّ من نصف الليل «أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ»: خيّره بين [6] النقصان منه و الزيادة عليه، و قيل: إنّ «نِصْفَهُ» بدل من «قَلِيلًا» و على هذا فيكون تخييرا بين ثلاثة أشياء: بين قيام النصف بتمامه، و بين قيام الناقص منه، و بين قيام الزائد عليه، و إنّما وصف النصف بالقلّة بالنّسبة إلى الكلّ [7] و يعضد [8] هذا القول ما
روى عن الصّادق- عليه السّلام- أنّه قال: القليل:
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النصف، أَوِ انْقُصْ من القليل قَلِيلًا، أَوْ زِدْ على القليل قليلا. و كان النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- و طائفة من المؤمنين معه [9] يقومون على هذه المقادير، و كان الرّجل منهم يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف و الثّلث و الثّلثين حتى خفّف اللّه عنهم بآخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوّعا، بعد أن كان فريضة.
و عن سعيد بن جبير: كان بين أوّل السّورة و آخرها الذي نزل فيه التخفيف، عشر سنين. «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ» أي: اقرأه على رسل و تؤدة بتبيين [10] الحروف و إشباع الحركات حتى يجى ء المتلوّ منه شبيها بالثّغر المرتّل و هو المفلّج.
و عن
__________________________________________________
1- الف: جبريل.

2- الف: بها.

3- ه: إذا.

4- الف: جبريل.

5- الف:- عليه السّلام.

6- د: من.

7- د: الكلى.

8- د: بعضد.

(9) د و ه: معه من المؤمنين.

(10) د: تبيين. [.....]
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أمير المؤمنين- عليه السّلام- بيّنه [1] تبيانا و لا تهذّه هذّ الشّعر و لا تنثره [2] نثر الرّمل [3] و لكن اقرع به القلوب القاسية، و لا يكوننّ [4] همّ أحدكم آخر [5] السورة.
و عن ابن عباس لأن أقرأ البقرة أرتّلها، أحبّ إلىّ من أن [6] أقرأ القرآن كلّه.
و عن الصادق- عليه السّلام- فى الترتيل: هو أن تتمكّث [7] فيه، و تحسّن به صوتك [8]. و قال: إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل اللّه [9] الجنة، و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوّذ باللّه من النار
، و روى عن [10] النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ و ارق، و رتّل كما كنت ترتّل فى الدّنيا، فإنّ منزلتك عند [11] آخر آية تقرأها.
و سئلت عائشة عن قراءة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فقالت [12]: لا كسردكم هذا، لو أراد السامع أن يعدّ حروفه لعدّها.
(1/2791)



و قوله: «تَرْتِيلًا» تأكيد فى إيجاب الأمر و أنّه ممّا لا بدّ منه للقارئ. «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا». هذه الآية اعتراض، و عنى بالقول الثقيل القرآن و ما فيه من الأوامر و التكاليف الشاقّة الصّعبة. و أمّا ثقلها على رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فلأنّه متحمّلها بنفسه و محمّلها أمّته، فهى أبهظ له لما يلحقه خاصّة من الأذى فيه. و أراد بهذا الاعتراض أنّ [13] ما كلّفه من القيام بالليل من جملة التكاليف الثقيلة [14]، من حيث إنّ الليل وقت الرّاحة و الهدوء، فلا بدّ لمن أحياه من مجاهدة لنفسه، و قيل: «قَوْلًا ثَقِيلًا» فى الميزان يوم القيامة عظيم الشّأن عند اللّه له وزن و رجحان، و قيل: «قَوْلًا ثَقِيلًا»
__________________________________________________
1- د: بينة.
2- الف، د، ه: و لا تنثره.
3- الف: الدّقل.
4- الف: و لا تكوننّ.
5- د: سورة.
6- د:- أن.
7- د: و.
8- د: صلوتك.
(9) د و ه:- اللّه.
(10) الف: انّ.
(11) الف: اللّه.
(12) ب: قالت.
(13) الف:- انّ.
(14) الف:- الثقيلة. [.....]
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نزوله،
لأنّه- عليه السّلام- كان إذا نزلت ]
عليه الوحى فى اليوم الشّديد البرد [2] فيفصم [3] عنه و إنّ جبينه ليرفضّ عرقا و إن كان ليوحى عليه و هو على راحلته فيضرب [4] بجرانها [5].
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ناشِئَةَ اللَّيْلِ: هى النّفس الناشئة بالليل الّتى تنشأ من مضجعها إلى العبادة، أي: تنهض و ترتفع. من: نشأت السّحابة إذا ارتفعت، أو: قيام الليل، على أنّ الناشئة [6] مصدر من نشأ إذا قام و نهض، و يدلّ عليه ما روى عن عبيد بن عمير قال: قلت [7] لعائشة: رجل قام من أول الليل، أ تقولين له [8] قام ناشِئَةَ اللَّيْلِ [9]؟ قالت: لا، إنّما الناشئة القيام بعد النوم، أو العبادة التي تنشأ باللّيل أي تحدث و ترتفع، و قيل: هى ساعات الليل كلّها لأنّها تحدث واحدة بعد أخرى. «هى أشدّ وطاء»: «هِيَ» خاصة دون ناشئة النّهار أشدّ مواطاة أي: موافقة يواطى ء قلبها لسانها إن أردت النّفس، أو يواطى ء فيها قلب القائم لسانه إن أردت القيام، أو العبادة، أو الساعات، أو أشدّ موافقة لما يراد من الخشوع و الإخلاص، و عن الحسن: أشدّ موافقة بين السّرّ و العلانية لانقطاع رؤية الخلائق. و قرى ء: أَشَدُّ وَطْئاً [10]، و المعنى: أشدّ ثبات قدم و أبعد من الزّلل، أو أثقل و أشدّ على المصلّى من صلوة النهار. «وَ أَقْوَمُ قِيلًا» و أثبت قراءة و أشدّ [11] مقالا لهدوء الأصوات و انقطاع الشّواغل. «إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً» أي: تصرّفا و تقلّبا فى مهمّاتك و مشاغلك، و لا تفرغ إلا بالليل فاجعل الليل لعبادتك و مناجاة [12] ربّك لتفوز بخير الدنيا
__________________________________________________
1- الف، د، ه: نزل.
2- د: و.
3- ب: فيقصم.
4- د و ه: فتصرب.
5- ب: بحرانها.
6- ب: ناشئة.
7- الف:- قلت.
8- د:- له.
(9) الف:- الليل.
(10) قرأ أبو عمرو و ابن عامر: وطاء و قرأ الباقون وَطْئاً

(11) د و ه: اسد.
(12) ب: مناجات.
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و الآخرة. «وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ» و دم على [1] ذكره، و الذّكر يتناول كلّ تمجيد و [2] و تحميد و صلوة و تلاوة قرآن و عبادة. «وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ»: و انقطع إليه. [3] و قال «تَبْتِيلًا» لأنّ معنى «تَبَتَّلْ»: بتّل نفسه، فجى ء به على معناه مراعاة للفواصل. «رَبُّ الْمَشْرِقِ»: رفع على المدح. «فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا»:
مسبّب عن [4] التهليل، أي: هو الذي يجب لتفرّده بالوحدانية و الرّبوبيّة أن توكل [5] إليه الأمور، و قيل: «وَكِيلًا»: كفيلا بما وعدك من النّصر. و الهجر الجميل، أن يخالفهم بقلبه و هواه [6] و يخالفهم فى الظاهر بلسانه و دعوته إيّاهم إلى الحقّ بالمداراة و ترك المكافاة [7]، و عن أبى الدرداء: إنا لنكشّر فى وجوه أقوام و نضحك إليهم و إنّ قلوبنا لتقليهم. «وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ» أي: [8] دعنى و إيّاهم و وكّل أمرهم إلىّ و استكفنى شرّهم فإنّ فىّ ما يفرغ بالك «أُولِي النَّعْمَةِ» أي: التنعّم فى الدنيا، و هم صناديد قريش كانوا أهل ثروة و ترفّه و النّعمة بالكسر: الإنعام، و بالضمّ: المسرّة. يقال: نعم، و نعمة عين. «إِنَّ لَدَيْنا» ما يضادّ تنعّمهم من أنكال، و هى القيود الثّقال، الواحد نكل، و من جحيم: و هى النّار الشديدة الحرّ، و من طعام ذى غصّة ينشب [9] فى الحلق، فلا ينساغ يعنى الضّريع و الزّقّوم و من عذاب أليم من سائر أنواع العذاب فننتقم [10] لك منهم بذلك. «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ [11]» منصوب بما فى «لَدَيْنا» من معنى الفعل، و الرّجفة:
الزلزلة و الحركة العظيمة [12] و الاضطراب الشديد [13]، الكثيب: الرّمل السائل المتنائر، و المهيل:
__________________________________________________
1- د: ما.
2- ب:- تمجيد و. [.....]
3- ه:- و انقطع إليه.
4- ب: على.
5- الف، د، ه: يوكّل.
6- ه:- و هواه.
7- ب: المكافاة.
8- ب، د، ه: و.
(9) الف: نشوبا.
(10) الف: فتنتقم، د و ه: فينتقم.
(
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11) الف و ب:- الأرض.
(12) د و ه:- العظيمة.
(13) ب: الشديدة.
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الذي هيل هيلا أي نثر و أسيل.
[سورة المزمل (73): الآيات 15 الى 20]
إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً (17) السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً (18) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (19)
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)
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يخاطب قريشا. «شاهِداً عَلَيْكُمْ» فى الآخرة بتكذيبكم و كفركم. «فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ» يعنى موسى- عليه السّلام-. أدخل لام التّعريف إشارة إلى المذكور قبله. «فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلًا»: شديدا ثقيلا، من قولهم: كلأ وبيل وخيم غير مستمرى [1] لثقله، و الوبيل: العصا الضّخمة. «يَوْماً»: مفعول به، أي: «فَكَيْفَ [2] تَتَّقُونَ [3]» أنفسكم يوم القيامة و هوله، إن بقيتم على الكفر و لم تؤمنوا. و يجوز أن يكون ظرفا، أي: فكيف لكم بالتّقوى فى [4] يوم القيامة إِنْ كَفَرْتُمْ فى الدّنيا، أو مفعولا ل «كَفَرْتُمْ»، على تأويل: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اللّه إن جحدتم يوم القيامة
__________________________________________________
1- الف: مستمرا.
2- ب: وكيف.
3- الف، د، ه: تقون. [.....]
4- الف:- فى.
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و الجزاء، لأنّ التّقوى هو خوف عقاب اللّه، و قوله: «يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً»: مثل كما يقال: يوم يشيب النواصي. «السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ» وصف لليوم بالشّدّة أيضا و أنّ السّماء على عظمها و إحكامها تنفطر فيه، و المعنى: ذات انفطار، أو السَّماءُ شى ء مُنْفَطِرٌ. و الباء فى «بِهِ» مثلها فى:
فطرت العود بالقدّوم، بمعنى أنّها تنفطر [1] لشدّة [2] ذلك اليوم و هوله، كما ينفطر الشي ء بما يفطر به. «وَعْدُهُ» مضاف إلى المفعول و الضمير لليوم أو إلى الفاعل و الضمير للّه- عزّ اسمه- و إن لم يجر له ذكر، لكونه معلوما. «إِنَّ هذِهِ» الآيات النّاطقة بالوعيد الشديد «تَذْكِرَةٌ»: موعظة لمن أنصف من نفسه، «فَمَنْ شاءَ» اتّعظ بها و «اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا» بالتّقوى و الخشية. «إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ»: أقلّ منهما [3]. استعار الأدنى- و هو الأقرب- للأقلّ لأنّ المسافة بين الشيئين إذا دنت قلّ ما بينهما من الأحياز]
، و إذا بعدت كثر ذلك. قرى ء:
«
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وَ [5] نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ» بالنّصب، على معنى: أنك تقوم أقلّ من الثّلثين [6] و تقوم النّصف و الثّلث، و قرئ: «نصفِهِ و ثلثِهِ» بالجرّ، أي: و أقلّ من النّصف و الثّلث. «وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ»:
و تقوم [7] ذلك جماعة من أصحابك،
و عن ابن عبّاس [8] علىّ- عليه السّلام- و أبوذر: «وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ» و لا يقدر على ذلك غيره فيعلم القدر الذي يقومونه من الليل.
«عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ» و [9] الضمير لمصدر «يُقَدِّرُ» أي: علم أنّه لا يصحّ منكم ضبط الأوقات و لا يتأتى حسابها لكم بالتّعديل و التسوية إلّا أن تأخذوا [10] بالأوسع للاحتياط و ذلك يشقّ عليكم.
«فَتابَ عَلَيْكُمْ» عبارة عن التّرخيص فى ترك القيام المقدّر «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» عبّر
__________________________________________________
1- ب: منفطر.
2- ب، د، ه: بشدة.
3- أي: مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ.
4- ب: الأخيار.
5- الف:- و.
6- ب: ثلثين.
7- د، ه: يقوم.
8- ب: و.
(9) ب، د، ه:- و.
(10) الف: يأخذوا.
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عن الصلاة بالقراءة لأنّها بعض أركانها. يريد: فصلّوا ما تيسّر عليكم، و لم يتعذّر من صلوة اللّيل. و قيل: هى قراءة القرآن بعينها، ثمّ اختلفوا فى القدر الذي تضمّنه الأمر. و عن [1] سعيد بن جبير: أنّه [2] خمسون آية، و عن ابن عباس: مائة آية، و عن السّدّى: مائتا آية ثمّ بيّن- سبحانه- وجه الحكمة فى التّخفيف، و هى تعذّر القيام بالليل على المرضى و الضّاربين فى الأرض للتّجارة و المجاهدين فى سبيل اللّه. و سوّى- سبحانه- بين المجاهدين و المسافرين لطلب الحلال. و القرض الحسن: إخراج المال من أطيب وجوهه و أعوده على الفقراء و ابتغاء وجه اللّه به و صرفه إلى المستحقّ. «تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً»: «هو» فصل وقع بين مفعولى وجد، و جاز و إن لم يقع بين معرفتين لأنّ أفعل من أشبه المعرفة فى امتناعه من حرف التّعريف.
__________________________________________________
1- الف: فعن.
2- الف:- انه.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 389
سورة المدّثّر
مكيّة. و هى [1] ستّ و خمسون آية [2]. [3]
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة المدثر أعطى عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد- صلّى اللّه عليه و آله- و كذّب به بمكة.
و عن الباقر- عليه السّلام- من قرأ فى الفريضة سورة المدثر، كان حقا على اللّه أن يجعله مع محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- فى درجته و لا يدركه فى الدنيا شقاء.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب، د، ه:- و هى. [.....]
2- الف: خمسون و ستّ آيات.
3- و.
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[سورة المدثر (74): الآيات 1 الى 30]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4)
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وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9)
عَلَى الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَ جَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً (12) وَ بَنِينَ شُهُوداً (13) وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14)
ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19)
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ (23) فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24)
إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ (27) لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29)
عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (30)
«
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الْمُدَّثِّرُ» المتدثّر بثيابه و هو لابس الدّثار، و هو ما فوق الشّعار. و الشعار: الثّوب الّذى يلى الجسد، و منه الحديث: الأنصار شعار و الناس دثار. «قُمْ» من نومك «فَأَنْذِرْ» قومك، أو قُمْ قيام عزم و تصميم فحذّر قومك من عذاب اللّه إن لم يؤمنوا، و الأوجه أن يكون المعنى: فافعل الإنذار، من غير تخصيص. «وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ»: و اختصّ [1] ربّك بالتكبير و هو أن تصفه بالكبرياء، أو [2] قل: اللّه أكبر: و قد حمل أيضا على التّكبير فى الصلاة، و دخلت الفاء لمعنى الشّرط، كأنّه قال: و ما كان فلا تدع تكبيره. «وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ» ها من النّجاسات لأنّ طهارة الثّياب شرط فى صحّة الصّلوة. و عن قتادة: الثياب عبارة عن النّفس، أي: و نفسك فَطَهِّرْ مما يستقذر من الأفعال. يقال: فلان ظاهر الثياب و نقىّ الجيب و الذّيل إذا وصف بالنّقاء [3] من المعايب و الرّذائل، لأنّ الثّوب يشتمل على الإنسان، فكنى به عنه، كما قيل:
أعجبنى زيد ثوبه، و قيل: معناه [4]: و ثيابك فقصّر إذ لا يؤمن فى تطويلها إصابة النجاسة.
«وَ الرُّجْزَ» قرئ بكسر الراء [5] و ضمّها، و هو العذاب و المعنى: اهجر ما يؤدّى إليه من عبادة الأوثان و غيرها، أي: و اثبت على هجره لأنّه- صلوات اللّه عليه- كان منزّها عنه. «وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ» أي: و [6] لا تعط مستكثرا رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا للكثير. نهى عن الاستغزار و هو أن يهب شيئا و هو يطمع أن يتعوّض [7] من الموهوب له أكثر من الموهوب، و هذا جائز. و منه
الحديث: المستغزر يثاب من هبته
، و فيه وجهان، أحدهما: أن يكون نهيا خاصّا برسول [8] اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لأنّ اللّه- عزّ اسمه- اختار له أحسن الأخلاق، و الآخر: أن يكون نهى
__________________________________________________
1- د و ه: خصّ.
2- ه: و.
3- ه: بالبقاء.
4- ه:- معناه.
5- الف: الرأي.
6- الف:- و.
7- د و ه: يعوض.
8- ب: لرسول.
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تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 391
تنزيه لا نهى تحريم. «وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ»: و لوجه ربّك فاستعمل الصّبر على أذى المشركين، أو على أداء الطّاعات، و الفاء فى «فَإِذا نُقِرَ [1]» للتّسبيب كأنّه قال: فاصبر على أذاهم، فبين أيديهم «يَوْمٌ عَسِيرٌ» يلقون فيه مغبّة أذاهم، و الفاء فى «فَذلِكَ» للجزاء، و انتصب «إذا» بما دلّ عليه الجزاء لأنّ المعنى: فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ عسر الأمر على الكافرين، و لا يجوز وقوع «يَوْمَئِذٍ» ظرفا ل «عَسِيرٌ»، لأنّ الصّفة لا تعمل فيما قبل [2] الموصوف و إنّما يتعلّق ب «ذلك»، لأنّ «ذلك» كناية عن المصدر و التقدير: فذلك النقر فى ذلك اليوم نقر يوم عسير. و عن مجاهد: معناه:
فَإِذا نُفِخَ [3] فِي الصُّورِ، و اختلف فى أنّها النّفخة [4] الأولى أم الثانية. و إنّما قال: «غَيْرُ يَسِيرٍ» و قوله «عَسِيرٌ» يغنى عنه ليؤذن أنّه لا يكون عليهم يسيرا كما يكون على المؤمنين، فيكون جمعا بين وعيد الكافرين و وعد المؤمنين. «ذَرْنِي وَ مَنْ» خلقته «وَحِيداً» أي: متوحّدا بخلقه [5]، يعنى: وليد [6] بن المغيرة، يريد: دعنى و إيّاه و خلّ بينى و بينه فإنّى أجزيك [7] فى الانتقام منه على [8] كلّ منتقم، فهو حال من اللّه على معنيين، بمعنى: ذرنى وحدي [9] معه، أو خلقته وحدي، أو حال من المخلوق بمعنى: خلقته و هو وحيد فريد لا مال له،
و روى عن الباقر- عليه السّلام- أنّ الوحيد من لا يعرف له أب.
«مالًا مَمْدُوداً» أي: مبسوطا [10] كثيرا. عن ابن عباس: هو ما كان له [11] بين مكّة و الطائف من صنوف الأموال من الإبل المؤبّلة، و الخيل المسوّمة، و المستغلّات الّتى لا تنقطع غلّاتها و كان له مائة ألف دينار. و عشرة [12] «بَنِينَ
__________________________________________________
1- ب، د، ه: فِي النَّاقُورِ.
2- ه: قيل.
3- الف: نفح.
4- الف، د: النفحة. [.....]
5- د و ه: بخلقته.
6- الف: الوليد.
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7- ب: اجزائك.
8- ب، د، ه: عن.
(9) الف: و.
(10) الف:- مبسوطا.
(11) الف: من.
(12) ب: عشر.
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شُهُوداً» أي: حضورا]
معه بمكّة لا يغيبون عنه لغناهم [2] عن ركوب السّفر للتّجارة أسلم منهم ثلاثة: خالد بن الوليد و هشام و عمارة. «وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً» أي [3]: و [4] بسطت له الجاه العريض و الرئاسة فى قومه «ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ [5]» استبعادا [6] لطمعه و حرصه «كَلَّا» ردع له [7] و قطع لطمعه «إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً» تعليل للرّدع على وجه الاستيناف، أي: كان معاندا لحججنا و آياتنا مع معرفته بها كافرا بذلك لنعمنا [8]، و الكافر لا يستحقّ المزيد، و روى أنّه ما زال بعد نزول هذه [9] الآية فى نقصان من ماله حتّى هلك. «سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً»: سأغشيه عقبة شاقّة المصعد، و هو مثل لما يلقى من العقوبة الشديدة الّتى لا تطاق «إِنَّهُ فَكَّرَ» تعليل للوعيد، أو بدل من «إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً» بيانا لكنه عناده [10]، و معناه: إِنَّهُ فَكَّرَ ماذا يقول فى القرآن «وَ قَدَّرَ» فى نفسه ما يقول له [11] و هيأه «فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ» تعجيب من تقديره و إصابته فيه المحز و رميه فيه الغرض أو ثناء عليه على طريقة [12] الاستهزاء به. يقول القائل: قتله اللّه ما أشجعه، و قاتله اللّه ما أشعره، و معناه: أنّه حقيق بأن يحسد و يدعو [13] عليه حاسده بذلك. و روى أنّ الوليد قال لبنى مخزوم [14]: و اللّه لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس و لا من كلام الجنّ، إنّ له لحلاوة [15] و إنّ عليه لطلاوة و إنّ أعلاه لمثمر، و إنّ أسفله لمغدق، و إنّه يعلو [16] و ما يعلى. فقالت قريش: صبأ و اللّه الوليد، و اللّه [17] ليصبأنّ قريش كلّهم [18]. فقال
__________________________________________________
1- جمع حاضر.
2- د: لغناهم.
3- الف: أو.
4- الف:- و.
5- الف:- أن أزيد.
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6- الف، د، ه: استبعاد. [.....]
7- د:- له.
8- ه: لتعمنا.
(9) د:- هذه.
(10) الف:- عناده.
(11) الف، د، ه: يقوله.
(12) الف: طريق.
(13) الف: يدعوا.
(14) الف: محزوم.
(15) ب: الحلاوة.
(16) الف: يعلوا.
(17) ه:- و اللّه.
(18) الف:- فقات قريش ... قريش كلهم- ه و د:- كلهم.
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أبو جهل: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزينا و كلّمه بما أحماه، فقام فأتاهم فقال: تزعمون أنّ محمدا [19] مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق؟ [20] و تقولون إنّه كاهن، فهل رأيتموه يحدّث [21] بما يتحدّث به الكهنة؟ و تزعمون أنّه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قطّ؟ و تزعمون أنّه كذّاب، فهل جرّبتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا فى كلّ [22] ذلك: اللّهمّ لا. قالوا [23] له: فما هو؟
ففكّر فقال: ما هو [24] إلّا ساحر، أما رأيتموه يفرّق بين الرّجل و أهله و ولده و مواليه، و ما يقوله [25] «سِحْرٌ يُؤْثَرُ» عن أهل بابل، فتفرّقوا معجبين متعجّبين [26] منه، «ثُمَّ نَظَرَ» [27] فى وجوه الناس ثم قطّب وجهه مدبرا و تشاوس [28] مستكبرا لما خطرت بباله هذه الكلمة الشنعاء. و قيل: قَدَّرَ ما يقوله ثُمَّ نَظَرَ فيه ثُمَّ عَبَسَ لما ضاقت [29] عليه الحيل و لم يدر ما يقول. «سَأُصْلِيهِ سَقَرَ» بدل من «سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً». «لا [30] تُبْقِي» شيئا يلقى فيها إلا أهلكته «وَ لا تَذَرُ» ه [31] من الهلاك، بل كلّ ما يلقى فيها هالك لا محالة «لَوَّاحَةٌ»: من لوّح الهجير، و البشر: أعالى الجلود، أي: مغيّرة للجلود، و قيل: لافحة لها حتّى تدعها أشدّ سوادا [32] من اللّيل «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ» من الملائكة هم خزنتها، و قيل: تسعة عشر صنفا.
__________________________________________________
(19) الف: محمّد.
(20) د:- يخنق. [.....]
(21) د و ه: يتحدث.
(22) ه:- كلّ.
(23) د و ه: فقالوا.
(24) د:- هو.
(25) الف: يقولوه.
(26) د و ه:- متعجبين.
(27) الف:- ثم نظر.
(
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28) الف: تشاوش.
(29) د: ضاق.
(30) الف: لا.
(31) د و ه: لا تَذَرُ.
(32) د: لسوادا
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[سورة المدثر (74): الآيات 31 الى 56]
وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً وَ لا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَ ما هِيَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ (31) كَلاَّ وَ الْقَمَرِ (32) وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ (34) إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35)
نَذِيراً لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلاَّ أَصْحابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ (40)
عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (45)
وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (47) فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)
فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً (52) كَلاَّ بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (55)
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وَ ما يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56)
روى أنّ أبا جهل قال لقريش بعد نزول الآية: أ تسمعون أنّ ابن أبى كبشة يخبركم أنّ خزنة النّار تسعة عشر و أنتم ]
الدّهم الشّجعاء أ فيعجز كلّ عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال أبو الأسد [2] الجمحىّ: أنا أكفيكم سبعة عشر [3] فاكفونى أنتم اثنين. فنزلت [4]: «وَ ما
__________________________________________________
1- ه: فأنتم.
2- د و ه: ابو الأسود. [.....]
3- د: عشر
4- ب، د، ه: فنزل.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 395
جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً» أي: و [1] ما جعلناهم رجالا من جنسكم فتطيقونهم «وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا» أي: و [2] ما جعلناهم على هذا العدد إلّا فتنة للذين لم يؤمنوا باللّه و بحكمته و لم يذعنوا إذعان المؤمنين فيعترضون [3] و يستهزون [4] كأنّه قال: جعلنا عدتّهم عدة [5] من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان أهل الكتاب لأنّ عدّتهم تسعة عشر فى الكتابين، فإذا سمعوا بمثلها [6] أيقنوا أنّه منزل من اللّه، و ازدياد [7] المؤمنين إيمانا لتصديقهم بذلك، و لما رأوا من تصديق أهل الكتاب به و انتفاء ارتياب أهل الكتاب و المؤمنين. و أفاد اللام فى «لِيَقُولَ» معنى السّبب [8] و إن لم يكن غرضا. و «مَثَلًا» تمييز [9] أو حال، و العامل معنى الإشارة فى هذا [10] و سمّوه [11] مثلا، استعارة من المثل المضروب استغرابا منهم لهذا العدد يعنون: أىّ شى ء أراد اللّه بهذا العدد العجيب و أىّ غرض فى أن جعلهم تسعة عشر لا عشرين؟ و مرادهم الإنكار، و الكاف فى موضع نصب أي: مثل ذلك الإضلال و الهدى يضلّ اللّه الكافرين و يهدى المؤمنين، و المعنى: أنّه يفعل فعلا حسنا [12] على مقتضى الحكمة فيراه المؤمنون صوابا و حسنا فيزيدهم إيمانا و هدى، و ينكره الكافرون فيزيدهم كفرا و ضلالا.
«
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وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ» و ما عليه كلّ جند من العدد و ما فيه من الحكمة «إِلَّا هُوَ» و لا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما لا يعرف [13] الحكمة فى أعداد السّماوات و الكواكب و البروج و
__________________________________________________
1- الف، د، ه:- و.
2- د و ه:- و.
3- ب و ه: فيتعرّضون.
4- د و ه: يستهزءون.
5- د:- عدة.
6- ب:- بمثلها.
7- أي: و لأجل ازدياد ...
8- ه:- معنى السبب.
(9) ب: تميز.
(10) الف:- فى هذا.
(11) ب: سموا، ه: سمعوه.
(12) الف:- حسنا. [.....]
(13) الف: لا تعرف.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 396
أعداد الصّلوات و النّصب فى الزّكوات و غير ذلك، أو: ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ لفرط كثرتها إِلَّا هُوَ، فلا يعزّ [1] عليه تتميم [2] الزبانية عشرين، و لكنّ له فى هذا العدد الخاصّ حكمة لا يعلمها إلّا هو «وَ ما هِيَ إِلَّا ذِكْرى لِلْبَشَرِ» متّصل بوصف سقر و هى ضميرها، أي: و ما سقر و صفتها إلّا تذكرة للبشر، أو ضمير للآيات [3] الّتى ذكرت فيها. «كَلَّا» إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن [4] يكون لهم ذكرى، لأنّهم لا يتذكّرون. دبر و أدبر بمعنى واحد، و منه قولهم: صاروا كأمس الدّابر. و قيل:
هو من دبر الليل و [5] النّهار إذا خلفه، و قرئ: إذا دبر «إِنَّها [6] لَإِحْدَى الْكُبَرِ»: جمع [7] الكبرى، تأنيث الأكبر. جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت فعله على فعل، أي: لإحدى الدّواهى الكبر، بمعنى أنّها واحدة فى العظم من بينهنّ لا نظيرة لها.
«
(1/2806)



نَذِيراً» تمييز [8] من «إحدى» على معنى أنّها لإحدى البلايا إنذارا، كما يقال: فلانة إحدى النّساء عفافا، و قيل: هى حال. «أَنْ يَتَقَدَّمَ» فى موضع الرّفع بالابتداء و «لِمَنْ شاءَ» خبر مقدّم عليه، كما تقول: لمن توضّأ أن يصلّى، و [9] معناه مطلق لمن شاء التّقدم أو [10] التأخّر أن يتقدّم أو يتأخّر، و المراد بالتّقدّم و التأخّر السّبق إلى الخير و التأخّر عنه [11]. و نحوه: «فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ» و يجوز أن يكون «لِمَنْ شاءَ» بدلا من «لِلْبَشَرِ» على أنّها منذرة للمكلّفين الممكنين الّذين إن شاؤوا تقدّموا [12] ففازوا. و إن شاؤوا تأخّروا فهلكوا. و «رَهِينَةٌ» ليست
__________________________________________________
1- ب، د، ه: يغر.
2- ب: بتتميم.
3- ب، د، ه: الآيات.
4- ه: أي.
5- د، ب، ه:- و.
6- د و ه:- انها.
7- ب:- جمع.
8- ب: تميز د:- تمييز ه: تمييزا.
(9) ب، د، ه:- و.
(10) الف: و.
(11) د و ه:- عنه.
(12) ب: نقدموا.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 397
بتأنيث رهين لأنّ فعيلا بمعنى مفعول [1] يستوى فيه المذكّر و المؤنّث، و إنّما هى اسم بمعنى الرّهن، كالشّتيمة [2] بمعنى الشّتم كأنّه قال: كلّ نفس بما كسبت رهن [3] و مثله بيت الحماسة:
أبعد الّذى بالنّعف نعف كويكب رهينة رمس ذى ] تراب و جندل
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أي: رهن رمس [5]، و المعنى: كلّ نفس رهن بكسبها [6] عند اللّه غير مفكوك «إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ» فإنّهم فكّوا [7] رقابهم عنه [8] بإيمانهم و طاعاتهم [9] كما يفكّ الرّاهن رهنه بأداء الحقّ. «فِي جَنَّاتٍ» أي: هم فى جنات لا يكتنه وصفها. «يَتَساءَلُونَ»: يسأل بعضهم بعضا «عَنِ الْمُجْرِمِينَ»، أو يتساءلون غيرهم عنهم، كقوله: دعوته و تداعيناه. «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ» هذه حكاية قول المشركين [10] المسئولين عن المجرمين لأنّه يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم و بين المجرمين فيقولون: قلنا لهم: ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ «قالُوا لَمْ [11] نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ»، إلّا أنّه [12] جاء على الحذف و الاختصار. «وَ كُنَّا نَخُوضُ» أي: نشرع فى الباطل و نغوى مع الغاوين، و أخّر التكذيب على معنى أنّهم بعد ذلك كلّه كانوا مكذّبين بيوم الدّين، تعظيما للتكذيب، «حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ» و هو الموت و مقدّماته. «فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ» من الملائكة و النبيّين و غيرهم كما ينفع الموحّدين. «فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ»: عن التذكير- و هو القرآن و غيره من المواعظ- «مُعْرِضِينَ» حال، كما تقول: ما لك قائما. «كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ» شديدة النّفار
__________________________________________________
1- د: بمفعول. [.....]
2- ه: كالشتمة.
3- ب: رهين.
4- ه: ذوى.
5- ه:- رمس.
6- د: يكسبها.
7- الف، د، ه: عنه.
8- الف، د، ه:- عنه.
(9) د: طاعتهم.
(10) ب، د، ه:- مشركين.
(11) ه: الم.
(12) ه: انهم.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 398
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وحشية [1] كأنّها تطلب النفار من نفوسها فى حملها عليه، و قرئ بفتح الفاء، و هى المنفرة المحمولة على النفار «فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ»: هربت من أسد و هى: فعولة من القسر [2] و هو القهر و الغلبة، و قيل: القسورة جماعة الرّماة الّذين [3] يتصيدونها «صُحُفاً مُنَشَّرَةً»: قراطيس تنشّر و تقرأ، أو كتبا كتبت فى السّماء و نزلت بها الملائكة ساعة كتبت منشرة على أيديها لم تطو بعد و ذلك أنّهم قالوا لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لن نؤمن لك حتّى تأتى [4] كلّ واحد منّا كتابا [5] من السماء عنوانها: من ربّ العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر [6] فيها باتّباعك. «كَلَّا» ردع [7] لهم عن تلك الإرادة و عن اقتراح الآيات. «بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ» فلذلك اعترضوا [8] عن التذكرة لا لا متناع إيتاء الصّحف، كَلَّا، ردع عن إعراضهم عن التذكرة إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ مبهم أمرها، بليغة كافية فى بابها. «فَمَنْ شاءَ» أن يذكره و لا ينساه و يجعله نصب عينيه فعل. و الضّمير فى «إِنَّهُ» و «ذَكَرَهُ» للتذكرة فى قوله: «عَنِ التَّذْكِرَةِ [9] مُعْرِضِينَ» و إنّما ذكّر لأنّها فى معنى الذّكر، أو القرآن. «وَ ما يَذْكُرُونَ [10] إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» إجبارهم على الذّكر، لأنّه علم أنّهم لا يشاؤونه اختيارا. «هُوَ أَهْلُ التَّقْوى »: هو حقيق بأن يتّقيه عباده، و يخافوا عقابه فيؤمنوا و يطيعوا «وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»: و حقيق بأن يغفرلهم ذنوبهم أذا آمنوا به و أطاعوه.
و عن أنس: أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- تلا هذه الآية فقال: قال اللّه تعالى [11]: انا أهل أن أتّقى فلا يجعل معى إله، فمن اتّقى أن يجعل معى إلها، فأنا أهل أن أغفر له.
__________________________________________________
1- ه: و خشية.
2- ب: المقسرة.
3- د و ه: التي. [.....]
4- الف: يأتى: د و ه: يأتي.
5- الف، د، ه: كتاب.
6- الف: يؤمر، ه: تومر.
7- ه: كالمردّع.
(1/2809)



8- ب: عرضوا.
(9) ب:- فى قوله عن التذكرة.
(10) د:- وَ ما يَذْكُرُونَ.
(11) الف: سبحانه.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 399
سورة القيامة
مكية. و هى [1] أربعون آية [2] كوفىّ، تسع و ثلاثون غيرهم. عدّ [3] الكوفىّ: لِتَعْجَلَ بِهِ
.
فى حديث أبىّ و من قرأ [4] سورة القيامة شهدت له أنا و جبرئيل [5] يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة.
و عن الصّادق- عليه السّلام-: من أدمن قراءة لا أُقْسِمُ و كان يعمل بها، بعثه [6] اللّه معه فى [7] قبره فى أحسن صورة، يبشّره [8] و يضحك [9] فى وجهه، حتى يجوز الصراط و الميزان.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب، ه:- و هى.
2- د:- سورة القيامة مكية و هى أربعون اية.
3- د: عدا.
4- د:- قرأ.
5- الف: جبريل.
6- د و ه: بعثها. [.....]
7- د و ه: من.
8- د و ه: تبشره.
(9) د و ه: تضحك.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 400
[سورة القيامة (75): الآيات 1 الى 21]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (3) بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ (4)
بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ (5) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ (6) فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَ خَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ (9)
يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلاَّ لا وَزَرَ (11) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)
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وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ (15) لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ (17) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (19)
كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (20) وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21)
عن ابن عباس: معناه: أقسم بيوم القيامة و «لا» صلة و قد استفاض إدخال لاء النافية على فعل القسم. قال امرئ القيس:
لا و أبيك ابنة العامرىّ لا يدّعى [1] القوم أنّى أفرّ
و قال غيره: فلا بك ما أبالى، و فائدتها توكيد القسم، و الوجه أن يقال إنّها للنّفى، و المعنى: أنّه لا يقسم بالشّي ء إلّا إعظاما له، كقوله: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» فكأنّه بإدخال حرف النّفى يقول: إنّ إعظامى له بإقسامى به كلا إعظام [2] بمعنى أنّه يستأهل فوق ذلك، و قيل: إنّ «لا» نفى لكلام و ردّ له قبل القسم، كأنّهم أنكروا البعث فقيل: «لا» أي: ليس الأمر على ما ذكرتم، ثمّ قيل: أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ. و قرئ: «لأقسم» على أنّ اللّام للابتداء، و أقسم خبر مبتدأ محذوف، أي: لأنا أقسم. النّفس اللوّامة: الّتى تلوم النّفوس فى يوم القيامة على تقصيرهنّ فى التّقوى، أو الّتى لا تزال تلوم نفسها و إن اجتهدت فى الإحسان. و عن الحسن: إنّ المؤمن لا تراه إلّا لائما نفسه و إنّ الفاجر يمضى قدما لا يعاتب نفسه. و جواب القسم ما دلّ عليه قوله: «أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ» و هو لتبعثن، أي: نجمعها [3] بعد تفرّقها و رجوعها رفاتا مختلطا بالتّراب. «بَلى »]
إيجاب لما بعد النّفى و هو الجمع، فكأنّه قال: بلى نجمعها، و «قادِرِينَ» حال من الضّمير فى الجمع [5]. أي:
__________________________________________________
1- الف: لا تدعى.
2- ب:- باقسامى به كلا إعظام.
3- ب: تجمعها.
4- د و ه: بل.
5- ب، د، ه: نجمع.
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نجمع العظام قادرين على إعادتها إلى التّركيب الأوّل إلى «أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ» أي: أصابعه الّتى هى أطرافه كما كانت أوّلا، على صغرها و لطافتها، فكيف كبار [1] العظام. و قيل: معناه: بل نجمعها و نحن قادرون على أن نسوّى أصابع يديه و رجليه، أي: نجعلها مستوية شيئا واحدا كخفّ البعير و حافر الحمار، فلا يمكنه أن يعمل شيئا ممّا كان يعمل [2] بأصابعه المفرّقة ذات المفاصل و الأنامل من البسط و القبض و أنواع الأعمال. «بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ» عطف على «أَ يَحْسَبُ» فيجوز أن يكون استفهاما مثله و أن يكون إيجابا. «لِيَفْجُرَ أَمامَهُ»: ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات و فيما يستقبله من الزّمان لا ينزع عنه، و عن سعيد بن جبير:
يقدّم الذنب و يؤخّر التوبة، و يقول: سوف أتوب حتّى يأتيه الموت على أسوء أعماله. يسأل سؤال متعنّت مستبعد ليوم القيامة فى قوله: «أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ»، و نحوه: «وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ». «فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ» أي: شخص البصر و تحيّر من شدّة الفزع، و أصله من برق الرجل، إذا نظر إلى البرق فدهش بصره، و قرئ: «برق»، من البريق أي: لمع من شدّة شخوصه، «وَ خَسَفَ الْقَمَرُ»: ذهب نوره «وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» حيث [3] يطلعهما اللّه من المغرب، و قيل: و [4] جمعا فى ذهاب الضّوء، «أَيْنَ الْمَفَرُّ»: أين الفرار «كَلَّا» ردع عن [5] طلب المفرّ «لا وَزَرَ»: لا ملجأ و لا مهرب، و الوزر ما يتحصّن به من جبل أو غيره، «إِلى رَبِّكَ»
خاصّة «يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ»
: مستقر العباد، أي استقرارهم، لا يقدرون أن ينصبوا [6] إلى غيره، أو إلى حكمه يرجع [7] أمور العباد، لا يحكم فيها غيره، أو معناه: مفوّض إلى مشيئة [8] ربّك يومئذ
__________________________________________________
1- د و ه: بكبار.
2- د، ه: يعمله.
3- الف:- حيث.
4- ب:- و.
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5- ب: من.
6- الف: ينضبووا- د و ه: ينضووا. [.....]
7- د و ه: ترجع.
8- الف، ب، ه: مشية.
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موضع قرارهم من جنّة أو نار، من شاء أدخله الجنّة و من شاء أدخله النّار «يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ»
من عمل الخير و الشّرّ «وَ»
بما «أَخَّرَ»
من سنّة حسنة أو سيّئة عمل بها بعده، أو بما قدّم من ماله لنفسه و بما خلّفه لورثته بعده. و عن مجاهد: بأوّل عمله و آخره [1]. «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»
أي: حجّة بيّنة وصفت بالبصارة على المجاز كما وصفت الآيات بالإبصار فى قوله: «فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً»، أو عين بصيرة و المعنى: أنّه ينبأ بأعماله و إن لم ينبأ، ففيه ما يجزى عن التنبئة [2] لأنّه شاهد عليها بما عملت، لأنّ جوارحه تشهد [3] عليه.
«وَ لَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ»
: و لو جاء بكلّ معذرة يعتذر [4] بها عن نفسه و يجادل [5] عنها، و عن السّدّى:
و لو أرخى [6] ستوره، و المعاذير: السّتور، واحدها: معذار لأنّ السّتر يمنع رؤية المحتجب كما أنّ المعذرة تمنع عقوبة المذنب. «لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ»
الضمير للقرآن،
و كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا لقن الوحى نازع جبرئيل [7]- عليه السّلام [8]- القراءة و لم يصبر إلى أن يتمّها مسارعة إلى الحفظ و خوفا من النّسيان، فأمر أن [9] يستنصت له ملقيا إليه بقلبه و سمعه حتّى يقضى إليه وحيه
، و المعنى: لا تحرّك بقرائة الوحى لسانك مادام جبرئيل [10] يقرأ.
«لِتَعْجَلَ بِهِ»
: لتأخذه على عجلة و لئلّا يتفلّت منك، ثمّ علّل النّهى عن العجلة بقوله: «إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ»
فى صدرك و إثبات قراءته فى لسانك. «فَإِذا قَرَأْناهُ»
: جعل قرائة جبرئيل [11] قرائته، القرآن: القراءة «فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»
: فكن [12] مقفّيا له فيه و لا تراسله فنحن فى ضمان تحفيظه لك،
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__________________________________________________
1- د و ه: باخرة.
2- الف، د، ه: التنبيه.
3- الف: يشهدن.
4- الف: تعتذر.
5- الف: تجادل.
6- د: عليه.
7- الف: جبريل.
8- الف، د، ه:- عليه السّلام.
(9) ب، د، ه: بأن.
(10) الف: جبريل.
(11) الف: جبريل.
(12) الف: و كن. [.....]
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«ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ» إذا أشكل عليك شى ء من معانيه، كأنّه- عليه السّلام- [1] كان يعجل فى الحفظ و السّؤال عن المعنى جميعا. «كَلَّا» ردع لرسول اللّه [2] عن عادة العجلة و حثّ له [3] على تكرير القراءة على قومه بالتّؤدة [4] ليتقرّر ذلك فى قلوبهم، لأنّهم غافلون عن الأدلة لا يتدبّرون القرآن و ما فيه من البيان بل يحبّون العاجلة، أي: يختارون الدّنيا و يتركون الاهتمام بأمور الآخرة، فلا غنى بك معهم من إعادة القول و تكريره و زيادة التنبيه و تقريره، و قرئ «تُحِبُّونَ» و «تَذَرُونَ» بالتاء [5] على معنى: قل لهم.
[سورة القيامة (75): الآيات 22 الى 40]
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (23) وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ (25) كَلاَّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ (26)
وَ قِيلَ مَنْ راقٍ (27) وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ (28) وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ (30) فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى (31)
وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35) أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَسُدىً (36)
أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى (37) ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (39) أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى (40)
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الوجه عبارة عن الجملة، و الناضرة من نضرة [6] النّعيم و البهجة. «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» تنظر إلى ربّها خاصة، لا تنظر إلى غيره، و هذا هو المعنى فى تقديم المفعول، ألا ترى [7] إلى
__________________________________________________
1- د و ه: صلّى اللّه عليه و آله.
2- د و ه: صلّى اللّه عليه و آله.
3- الف:- له.
4- د: بالتؤة.
5- الف: بالياء.
6- الف:- من نضرة.
7- ه: الا ترى.
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قوله «إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ»
«إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ» «إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ»، «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» كيف دلّ التقديم فيها و فى أمثالها على معنى الاختصاص، و معلوم أنّهم ينظرون فى المحشر إلى أشياء كثيرة لا يحيط بها الحصر، فاختصاصه بنظرهم إليه، لو كان- سبحانه- منظورا إليه، محال، فلا بدّ من حمله على معنى يصحّ فيه الاختصاص، و ذلك أن يكون من باب قولهم: أنا إليك ناظر ما [1] تصنع بي، يريدون معنى الرّجاء و التوقّع و منه قول جميل:
و إذا نظرت إليك من ملك و البحر دونك زدتنى نعما
و قول الآخر:
إنّى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنىّ الموسر
و على هذا فيكون معناه: إنّهم لا يتوقّعون النّعمة و الكرامة إلّا من ربّهم كما كانوا فى الدّنيا كذلك، لا يخافون و لا يرجون إلّا إيّاه، و قيل: إنّ [2] إلى اسم و هو واحد الآلاء التي هى النعم و هو منصوب الموضع، أي: نعمة ربها منتظرة، و قيل: هو على حذف المضاف و المراد: إِلى ثواب رَبِّها ناظِرَةٌ. «وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ» أي: كالحة عابسة شديدة العبوس.
«
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تَظُنُّ» أي: تتوقّع «أَنْ يُفْعَلَ بِها» فعل هو فى فظاعته و صعوبته «فاقِرَةٌ» داهية تقصم فقار الظّهر، كما توقّعت الوجوه الناظرة أن يفعل بها كلّ خير و كرامة. «كَلَّا» ردع عن إيثار الدّنيا على الآخرة، كأنّه قال: ارتدعوا عن ذلك و تنبّهوا على ما بين أيديكم من الموت الّذى عنده و [3] تذرون العاجلة و تنتقلون إلى الآجلة و تبقون فيها، و الضمير فى «بَلَغَتِ» للنّفس- و إن لم
__________________________________________________
1- الف:- ما.
2- د: اسم.
3- الف، د، ه:- و.
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يجر لها ذكر- لدلالة الكلام عليه، كما فى قول حاتم:
لعمرك ما يغنى ] الثّراء عن الفتى إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصّدر
«التَّراقِيَ»: العظام المكتنفة لثغرة النّحر [2]. «وَ قِيلَ مَنْ راقٍ»
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أي: و قال من حضره من أهل و صديق بعضهم لبعض: أيّكم يرقيه ممّا به، و قيل: هو من كلام ملائكة الموت: أيّكم يرقى بروحه، ملائكة الرّحمة، أم ملائكة العذاب؟ «وَ ظَنَّ» هذا المحتضر «أَنَّهُ الْفِراقُ» [3]: أنّ هذا الّذى نزل به هو فراق الدّنيا المحبوبة «وَ الْتَفَّتِ» ساقه بساقه و التوت عليها. و عن قتادة: ماتت رجلاه، فلا تحملانه و قد كان عليهما جوّالا، و عن ابن عبّاس: التفّت شدّة أمر الآخرة بأمر الدّنيا، على أنّ السّاق مثل فى الشّدة. «إِلى » حكم «رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ» مساقه و مساق الخلائق. «فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى» أي: لم يتصدّق و لم يصلّ، أو لم يصدّق بالرّسول و القرآن. قيل نزلت فى أبى جهل. «يَتَمَطَّى» أي يتبختر، و أصله يتمطّط أي: يتمدّد، لأنّ المتبختر يمدّ خطاه، و المعنى: وَ لكِنْ كَذَّبَ برسول اللّه و كتابه، وَ تَوَلَّى و أعرض، ثُمَّ ذَهَبَ إِلى قومه يختال فى مشيته، و يتبختر افتخارا بذلك. «أَوْلى لَكَ فَأَوْلى » بمعنى: ويل لك فويل [4]، و هو دعاء عليه بأن يليه ما يكره، و قيل: وليك الشّرّ فى الدّنيا فوليك، ثمّ وليك الشّرّ فى الآخرة فوليك، و التكرار للتأكيد. «أَنْ يُتْرَكَ سُدىً» أي: مهملا لا يؤمر و لا ينهى، و الهمزة للإنكار. «أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً» أي: كيف يحسب أن يهمل و هو يرى فى نفسه من تنقّل الأحوال ما يستدلّ به على أنّ له صانعا حكيما أكمل عقله و أقدره و خلق فيه الشهوة فيعلم أنّه لا يجوز أن يكون مخلّى
__________________________________________________
1- د: ما تغنى.
2- د: النخل.
3- الف: ى، ه:- الفراق.
4- الف، د، ه:- فويل. [.....]
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من [1] التكليف. «يُمْنى » أي يقدّر [2] خلق الإنسان منه، و قيل: يصبّ فى الرّحم، و قرئ بالتّاء حملا على «نُطْفَةً». «فَخَلَقَ» منها خلقا فى الرّحم «فَسَوَّى»: فعدّل صورته و أعضاءه الظاهرة و الباطنة فى بطن [3] أمّه، أو: فسوّاه إنسانا بعد الولادة. «فَجَعَلَ مِنْهُ»: من الإنسان «الزَّوْجَيْنِ»:
الصّنفين «الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى أَ لَيْسَ ذلِكَ» الّذى أنشأ هذا الإنشاء «بِقادِرٍ» على الإعادة.
و فى الحديث أنّه- عليه السّلام- كان إذا قرأها قال: سبحانك اللّهمّ و بلى.
__________________________________________________
1- ب: عن.
2- ه: يقدره.
3- الف:- بطن.
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سورة الإنسان
[1] مدنية و قيل مكية [2] مختلف فيها [3] و الصحيح أنها مدنية. و قيل: إنّ قوله: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا إلى آخر السورة مكّىّ، و الباقي مدنىّ. إحدى و ثلاثون آية.
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة هَلْ أَتى كان جزاؤه على اللّه [4] جَنَّةً وَ حَرِيراً

و عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأ سورة هَلْ أَتى فى كلّ غداة خميس [5]، زوّجه اللّه من الحور العين مائة عذراء و كان مع محمّد و آله عليهم السّلام.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب: هل أتى، د: الدهر.
2- ب، د، ه:- مدنية و قيل مكية.
3- الف:- مختلف فيها، ه: أنها مدنىّ، بدله من: فيها.
4- الف: تعالى.
5- د و ه: مرة.
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[سورة الإنسان (76): الآيات 1 الى 14]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً (2) إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً (3) إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أَغْلالاً وَ سَعِيراً (4)
إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (7) وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (8) إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً (9)
إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (10) فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً (11) وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً (12) مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً (13) وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً (14)
«هَلْ» بمعنى: قد، فى الاستفهام خاصّة و الأصل: أهل، بدلالة قوله:
أهل رأونا بسفح القاع ذى الأكم

فالمعنى: أقد أتى على التّقرير و التّقريب جميعا، أي: أَتى عَلَى الْإِنْسانِ قبل زمان قريب «حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ» فيه «شَيْئاً مَذْكُوراً» أي: كان شيئا غير مذكور [1].
و عن حمران بن أعين قال: سألت الصّادق- عليه السّلام- عنه فقال: كان شيئا مقدورا و لم يكن مكوّنا.
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و المراد بالإنسان جنس بنى آدم، بدليل قوله: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ»، و قيل: المراد به آدم- عليه السّلام-، و عن عمر بن الخطّاب أنّه [2] تليت عنده فقال: ليتها تمّت. أراد: تلك الحالة تمّت و لم يخلق و لم يكلّف. و «نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ» مثل برمة أعشار. و يقال: نطفة مشج [3] و ليس أمشاج يجمع [4] له بل هما مثلان فى الإفراد يوصف [5] المفرد بهما [6]، و مشجه و مزجه بمعنى. و المعنى: من نطفة قد امتزج فيها الماءان: ماء الرّجل و ماء المرأة. و عن قتادة:
أمشاج: أطوار طورا [7] نطفة، و طورا [8] علقة، و طورا مضغة، و طورا عظاما إلى أن صار إنسانا.
«نَبْتَلِيهِ» فى محلّ النّصب على الحال، أي خلقناه مبتلين له، أي: مريدين ابتلاءه، كقولك [9]:
مررت برجل معه صقر صائدا [10] به الصيد [11] غدا أي: قاصدا [12] به الصيد غدا. «شاكِراً»
__________________________________________________
1- الف:- أي كان شيئا غير مذكور.
2- ب، د، ه: أنها.
3- الف: مشيج، ب: مشمج.
4- د و ه: بجمع.
5- الف: او وصف.
6- د و ه: يوصف بهما المفرد. [.....]
7- د: طور.
8- الف:- نطفة و طورا.
(9) د و ه: كقوله.
(10) ه: ضايدا.
(11) ب:- الصّيد.
(12) الف: صائدا.
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و «كَفُوراً» حالان من الهاء فى «هَدَيْناهُ» أي: بيّنّا له الطّريق و نصبنا له الأدلّة و أزحنا [13] العلّة و مكّنّاه فى حالتيه جميعا، و لمّا ذكر الشّاكر و الكافر أتبعهما الوعيد و الوعد [14]. و قرئ:
«
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سلاسلا» منوّنا و غير منوّن [15]، و فى التنوين وجهان أحدهما: أن يكون هذه [16] النّون بدلا من حرف الإطلاق و أجرى الوصل مجرى الوقف، و الآخر أنّه صرف غير المنصرف على عادة الشّعراء. «الْأَبْرارَ» جمع برّ أو بارّ، كربّ و أرباب و صاحب و أصحاب و قد أجمع أهل البيت- عليهم السّلام- و أكثر المفسرين على أنّ المراد بهم علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين- عليهم السلام-. و [17]
روى علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق- عليه السّلام- قال [18]
: كان عند فاطمة- عليها السلام- شعير فجعلوه عصيدة فلمّا وضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال المسكين [19]: رحمكم اللّه، فقام علىّ- عليه السّلام- فأعطاه ثلثها فلم يلبث أن جاء يتيم فقال اليتيم: رحمكم اللّه، فقام علىّ- عليه السّلام- فأعطاه الثّلث ثمّ جاء أسير فقال الأسير: رحمكم اللّه، فأعطاه [20] الثّلث الباقي و ما ذاقوها، فأنزل اللّه الآيات فيهم، و2]
هى جارية فى كلّ مؤمن فعل ذلك للّه- عزّ اسمه- [22].
و روى أيضا [23]
أنّهم أطعموا الطّعام فى ثلاث ليال و طووها [24]- عليهم السّلام- و لم يفطروا على شى ء من الطّعام و كانوا قد نذروا هم [25] و جارية لهم تسمّى فضّة، صوم هذه الأيّام فأوفوا بنذرهم [26]،
__________________________________________________
(13) ب، د، ه: ارخنا.
(14) الف: الوعد و الوعيد.
(15) أي: سلاسلا (سلاسل).
(16) د و ه: هذا.
(17) الف:- و.
(18) ه:- قال.
(19) ب:- المسكين.
(20) الف، د، ه: على. [.....]
(21) ه:- ف
(22) الف: عز و جل.
(23) الف:- أيضا.
(24) الف: وطؤوا.
(25) د:- هم.
(26) الف: بنذورهم.
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فنزلت فى الثّناء عليهم
،
(1/2821)



و أعظم بها شرفا و فضلا. و الكأس: الزجاجة إذا كانت فيها خمر، و تسمّى الخمر نفسها كأسا. «مِزاجُها»: ما يمزج بها [1] «كافُوراً»: ماء كافور و هو اسم عين فى الجنّة ماؤها فى بياض الكافور و رائحته و برده، و «عَيْناً» بدل منه. و عن مجاهد: و ليس ككافور الدّنيا. و عن قتادة: يمزج [2] لهم بالكافور [3] و يختم [4] لهم بالمسك [5]، و قيل: تخلق فيها رائحة الكافور و بياضه و برده فكأنّها مزجت بالكافور [6]، و «عَيْناً» على هذين القولين بدل [7] من «كَأْسٍ» على تقدير حذف مضاف، كأنّه قال: و يسقون فيها خمرا خمر عين، أو نصب على الاختصاص. «يَشْرَبُ بِها» أي: يشرب عباد اللّه بها الخمر، كما تقول شربت [8] الماء بالعسل.
«يُفَجِّرُونَها»: يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم «تَفْجِيراً» سهلا لا يمتنع عليهم. «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» حال أو استيناف. يقال: وفى بنذره و أوفى به. «كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً» أي: فاشيا منتشرا، و المراد بالشّرّ أهوال ذلك اليوم و شدائده. «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ» الضمير ل «الطّعام»، أي: مع اشتهائه و الحاجة إليه، و نحوه: «وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ»، و قيل: على حبّ اللّه- تعالى- [9]،
و عن الحسن: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين، فيقول: أحسن إليه، فيكون عنده اليومين و الثّلاثة [10].
و عن قتاده:
كان أسيرهم يومئذ المشرك و أخوك المسلم أحقّ أن تطعمه. و عن أبى سعيد الخدري: هو المملوك و المسجون. «إِنَّما نُطْعِمُكُمْ» على إرادة القول. و عن سعيد بن جبير و مجاهد: إنّهم لم يتكلّموا بذلك و لكن علم اللّه ما فى قلوبهم فأثنى به عليهم. أي: لا نطلب بهذا الإطعام
__________________________________________________
1- الف: به.
2- د: تمزج.
3- ه:- و عن قتادة يمزج لهم بالكافور.
4- د و ه: تختم.
5- ه: و عن قتادة تمزج لهم الدنيا.
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6- الف، د، ه:- و قيل تخلف ... مزجت بالكافور.
7- د و ه: بدلا.
8- الف: يشرب الماء بدله من: تقول شربت. [.....]
(9) الف:- تعالى.
(10) ه: الثلاث.
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مكافأة عاجلة و لا أن تشكرونا عليه إذ هو مفعول لوجه اللّه فلا معنى لمكافاة الخلق.
و الشّكور مصدر كالشّكر، مثل الكفور و الكفر. «إِنَّا نَخافُ»: يحتمل أن يراد أنّ إحساننا إليكم للخوف من شدّة ذلك اليوم لا للمكافاة، و أن يراد أنّا لا نريد منكم المكافاة لخوف عقاب اللّه على طلب المكافاة بالصّدقة. «يَوْماً عَبُوساً» مثل قولك [1]: نهارك صائم. وصف اليوم بصفة أهله أو شبّه اليوم فى شدّته بالأسد العبوس. «قَمْطَرِيراً»: صعبا شديدا. «فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ» أي: كفاهم شدائده و أهواله «وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً» أي: أعطاهم بدل عبوس الفجّار و حزنهم، نضرة فى الوجوه و سرورا فى القلوب، و هذا يدلّ على أنّ اليوم موصوف بعبوس أهله. «وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا» أي: و جزاه بصبرهم على الإيثار و بما [2] يؤدّى إليه من الجوع و العرى «جَنَّةً» فيها مأكل هنئ «وَ حَرِيراً» فيه [3] ملبس بهيّ. «لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً» يعنى: أنّ هواها معتدل لا حرّ شمس يحمى، و لا برد [4] زمهرير يؤذى. «وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها» يجوز أن يكون [5] معطوفة على الجملة الّتى قبلها، و يكون [6] حالا مثلها و التقدير: غير رائين فيها شمسا و لا زمهريرا و دانية عليهم ظلالها، و دخلت الواو للدّلالة على أنّ الأمرين جميعا لهم فكأنّه قال: و جزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحرّ و البرد و دنوّ الظّلال عليهم، و يجوز أن يكون «مُتَّكِئِينَ» و «لا يَرَوْنَ» و «وَ دانِيَةً» كلّها صفات ل «جَنَّةً» [7].
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هذا قول جار اللّه، و عندى أنّه ليس بالوجه لأنّ اسم الفاعل إذا وصف به و كان فعلا لغير الموصوف وجب إبراز الضمير الّذى فيه و ليس الاتّكاء و الدّنوّ فى الآية للجنّة، فالصّحيح هو
__________________________________________________
1- الف: قولهم.
2- الف: ما.
3- الف: و فيها.
4- ب:- برد.
5- د و ه: تكون.
6- ب، د، ه: تكون.
7- ب: الجنة.
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القول الأوّل. و يجوز فى «وَ دانِيَةً» أن تنتصب [1] على: و جزاهم جنّة، و لبس حرير و دخول الجنّة [2] دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها، فحذف المضاف. و «ذُلِّلَتْ قُطُوفُها» أي: جعلت ثمارها مذلّلة لقطّافها لا تمتنع [3] عليهم كيف شاؤوا، أي: جعلت ذليلة لهم خاضعة متقاصرة، من قولهم:
حائط ذليل، إذا كان قصيرا [4]. و عن مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره و إن قعد أو [5] اضطجع تذلّلت [6] حتّى تنالها [7] يده.
[سورة الإنسان (76): الآيات 15 الى 22]
وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً (16) وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً (17) عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً (18) وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً (19)
وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً (20) عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (21) إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (22)

قرئ: «قَوارِيرَا قَوارِيرَا»
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غير منوّنين و بالتّنوين فيهما و بالتنوين فى الأوّل منهما، و هذا التنوين بدل من حرف الإطلاق لأنّه كالفاصلة من الشّعر، و فى الثّاني لإتباعه الأوّل، و معنى قوله: «قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ» أنّها مخلوقة من فضّة و هى مع بياض الفضّة و حسنها فى صفاء القوارير و شفيفها. و معنى «كانَتْ» أنّها تكوّنت قوارير بتكوين اللّه إيّاها و هو تفخيم
__________________________________________________
1- الف، د، ه: ينتصب.
2- ب، د، ه: جنة.
3- الف، ه: لا يمتنع، د: لا يمتنع.
4- د: قصير.
5- د و ه: و. [.....]
6- الف: تذلّت.
7- د و ه: ينالها.
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لتلك الخلقة العجيبة الجامعة بين صفتى الجوهرين المتباينين، و مثله «كانَ» فى قوله: «كانَ مِزاجُها كافُوراً» [و] نحو «يكون» فى قوله: «كُنْ فَيَكُونُ». «قَدَّرُوها» صفة ل «قَوارِيرَا» و المعنى أنّهم قدّروها فى أنفسهم أن [1] يكون [2] على مقادير و أشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدّروا، و قيل: إنّ الضمير للطّائفين بها عليهم، أي: قدّروا شرابها على قدر الرّىّ و هو ألذّ للشارب لكونه على قدر حاجته. و عن مجاهد: لا تغيض ]
و لا تفيض [4]. و قرئ: «قدرّوها» بضم القاف، و الوجه [5] فيه أن يكون من قدر منقولا من قدر، تقول: قدرت الشي ء و قدرنيه فلان إذا جعلك قادرا له، و معناه: جعلوا قادرين لها كيف شاؤوا على حسب ما اشتهوا. «كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا»: [6] العرب تستطيب الزّنجبيل و تستلذّه، قال الأعشى:
كأنّ القرنفل و الزّنجبي ل باتا بفيها و أريا مشورا
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و عن ابن عبّاس: كلّ ما ذكره [7] اللّه فى القرآن ممّا فى الجنّة ليس له [8] مثل [9] فى الدّنيا و لكن سمّاه بما يعرف، و سمّيت العين زنجبيلا لطعم الزّنجبيل فيها يعنى أنّها فى طعمه، و ليس فيها لذعة [10] و [11] لكن نقيض اللّذع و هو السلاسة، يقال: شراب سلسل و سلسال و سلسبيل زيدت الباء فى التركيب حتّى صارت الكلمة خماسية و دلّت على غاية السلاسة، و «عَيْناً» بدل من «زَنْجَبِيلًا»، و قيل يمزج كأسهم بالزنجبيل، أو يخلق اللّه طعمه فيها، فعلى
__________________________________________________
1- ه: ان.
2- د و ه: تكون.
3- الف، د، ه: لا تفيض.
4- الف، ه: و لا تغيض.
5- د: الواجه.
6- د و ه: و.
7- ب: ذكر.
8- ب، د، ه:- له.
(9) ب، د، ه: مثله.
(10) ب: لدغة.
(11) د و ه:- و.
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هذا القول يكون «عَيْناً» بدلا من «كَأْساً» كأنّه قال: وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كأس عين، أو منصوبة على الاختصاص. «حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً»: شبّه الولدان المخلّدين فى حسنهم و صفاء ألوانهم و انبثاثهم فى مجالسهم للخدمة باللؤلؤ المنثور أو باللؤلؤ الرّطب إذا نثر من صدفه لأنّه أصفى ما يكون و أحسن. «وَ إِذا رَأَيْتَ»: لا مفعول ل «رَأَيْتَ» هنا [1] لا [2] ظاهرا و لا مقدّرا، فكأنّه [3] قال: و إذا وجدت الرّؤية ثمّ، و المعنى أنّ بصر الرائي أينما وقع لم يقع [4] إلّا على نعيم كثير و ملك كبير، و «ثَمَّ» فى محلّ نصب على الظّرف أي: فى الجنّة، و [5] «مُلْكاً كَبِيراً»: واسعا دائما لا يزول، و قيل: إذا أرادوا شيئا كان. و قيل: يسلّم [6] عليهم الملائكة و يستأذنون [7] عليهم.
«
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عالِيَهُمْ» و [8] قرئ بالسّكون على أنّه مبتدأ خبره «ثِيابُ سُندُسٍ»، أي: ما يعلوهم من اللّباس ثياب سندس، و قرئ بالنّصب على الحال و «ثِيابُ» مرفوع به، أو أجرى «عال» مجرى «فوق» فانتصب على الظّرف و سدّ مسدّ الحال، أو هو على معنى: رأيت أهل نعيم و ملك عاليهم ثياب ...، و قرئ: «خُضْرٌ [9]» بالرفع حملا على الثّياب، و الجرّ حملا على «سُندُسٍ»، و قرئ:
«وَ إِسْتَبْرَقٌ» بالرفع على معنى: ثياب [10] سندس و ثياب إستبرق، فحذف المضاف و أقام «إِسْتَبْرَقٌ» مقامه، و قرئ بالجرّ أيضا. «وَ حُلُّوا» عطف على «وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ». «أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ» لا يكتنه وصفها يرى ما وراءها، و قيل: إنّ الفضة فى الجنّة أفضل من الذّهب و من الدّرّ و الياقوت، و قيل: إنّهم يحلّون بالذّهب تارة و بالفضة أخرى أو بهما جميعا على الجمع [11]
__________________________________________________
1- د و ه: هذا. [.....]
2- ه: إلا.
3- الف: و كأنّه.
4- د و ه: لا يقع.
5- ب:- و.
6- ب، د، ه: تسلم.
7- د و ه: تستأذنون.
8- الف، د، ه:- و.
(9) ب: وَ إِسْتَبْرَقٌ.
(10) ه: الثياب.
(11) ه: الجميع.
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«وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً» و [1] ليس برجس كخمر الدّنيا، و قيل: يطهّرهم من كلّ شى ء سوى اللّه. «إِنَّ هذا» [2] و «هذا» إشارة إلى ما تقدّم من عطاء [3] اللّه و ما وصفه من النّعيم و التّعظيم، «كانَ لَكُمْ [4] جَزاءً» على أعمالكم المقبولة و طاعاتكم المبرورة «وَ كانَ سَعْيُكُمْ» فى مرضات اللّه «مَشْكُوراً» مرضيّا، و الشّكر مجاز. روى أنّ جبرئيل [5]- عليه السّلام- [6] لمّا تلا الآيات قال: خذها يا محمّد، هنّاك اللّه فى أهل بيتك.
[سورة الإنسان (76): الآيات 23 الى 31]
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إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (24) وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً (25) وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً (26) إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً (27)
نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ وَ إِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً (28) إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (29) وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (31)
كرّر- سبحانه- الضّمير الّذى هو اسم ل «إن» للتّأكيد، فكأنّه [7] قال: ما نزّل عليك القرآن تنزيلا مفرّقا مفصّلا إلّا أنا لا غيرى «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ» الصّادر عن الحكمة و الصّواب على مكافّتهم [8] و احتمال أذاهم إلى أن يأتيك الأمر بالقتال «وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ» أحدا [9] قلة صبر
__________________________________________________
1- الف، د، ه:- و.
2- د و ه: كان.
3- د: عطاه.
4- الف و د:- لكم. [.....]
5- الف: جبريل.
6- ب:- عليه السّلام.
7- الف: و كأنّه.
8- د و ه: مكافاتهم.
(9) د: أحد.
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منك على أذاهم، و قيل: إنّ الآثم: عتبة بن ربيعة و الكفور: الوليد [1] بن المغيرة قالا: ارجع عن أمرك و نحن نرضيك بالمال و التزويج، و لو قال: و لا تطع آثما و كفورا، لجاز أن يطيع أحدهما، فإذا أتى ب «أَوْ»- و [2] لا تطع أحدهما- علم أنّ النّاهى عن طاعة أحدهما ناه عن طاعتها جميعا. «وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا» أي: صباحا و مساء. «وَ مِنَ اللَّيْلِ»: و بعض اللّيل «فَاسْجُدْ لَهُ» أي: فصلّ للّه، و قيل: يعنى المغرب و العشاء الآخرة «وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا» و تهجّد له هزيعا طويلا. «مِنَ اللَّيْلِ»: ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. «إِنَّ هؤُلاءِ» الكفرة «يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ» و يؤثرونها على الآخرة «وَ يَذَرُونَ وَراءَهُمْ»: قدّامهم، أو خلف ظهورهم لا يعبأون به «يَوْماً ثَقِيلًا» عسيرا شديدا مستعار [3] من الشّي ء الثقيل ]
الباهظ لحامله. «وَ شَدَدْنا أَسْرَهُمْ» أي: شددنا [5] توصيل عظامهم بعضها [6] ببعض و توثيق [7] مفاصلهم بالأعصاب، من الأسر الّذى هو الرّبط و التوثيق بالإسار و هو القدّ، و فرس مأسور الخلق كما قيل: جارية معصوبة الخلق، و قيل معناه: كلّفناهم فشددناهم [8] بالأمر و النّهى. «وَ إِذا شِئْنا» أهلكناهم «و بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ» فى شدّة الأسر، يعنى النّشأة الأخرى، و قيل معناه: بدّلنا [9] غيرهم ممّن يطيع، و حقّه أن يكون:
و إن شئنا [10] بأن لا بإذا، كقوله: «وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ». «هذِهِ» إشارة إلى السورة، أو إلى الآيات القريبة. «تَذْكِرَةٌ»: تذكير و عظة، «فَمَنْ شاءَ»: فمن اختار الخير «اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا» بأن يتقرّب إليه بالطّاعات [11] «وَ ما تَشاؤُنَ» [12] الطاعة «إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» يجبرهم عليها.
__________________________________________________
1- د: وليد.
2- ه: باوه، بدله من: باو و.
3- ه: مستعارا.
4- د: للثقيل.
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5- الف، د، ه:- شددنا.
6- ه: بعضا.
7- الف: توتير، د: توثير، ه: توتين.
8- ب: و شددناهم.
(9) الف: نزّلنا. [.....]
(10) الف، د، ه:- و إن شئنا.
(11) الف: بالطّاعة.
(12) الف: ما تشاؤون.
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و قرئ بالتّاء و الياء [1] و «أَنْ يَشاءَ اللَّهُ» منصوب المحلّ على الظرف، و الأصل: إلّا وقت مشيّة اللّه «وَ الظَّالِمِينَ» منصوب بفعل مضمر يفسرّه «أَعَدَّ لَهُمْ»، نحو أوعد و كافأ و نحوهما.
__________________________________________________
1- الف، د: بالياء و التاء.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 418
سورة المرسلات
مكية و هى [1] خمسون آية [2].
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة وَ [3] الْمُرْسَلاتِ كتب [4] ليس من المشركين.
و عن الصادق- عليه السّلام- من قرأها عرف اللّه بينه و بين محمّد- صلّى اللّه عليه و آله-.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب و ه:- و هى.
2- د:- سورة المرسلات مكية و هى خمسون آية.
3- د و ه:- و.
4- فى الكشاف: كتب له أنّه ليس من المشركين.
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[سورة المرسلات (77): الآيات 1 الى 28]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً (2) وَ النَّاشِراتِ نَشْراً (3) فَالْفارِقاتِ فَرْقاً (4)
فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً (5) عُذْراً أَوْ نُذْراً (6) إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (9)
وَ إِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ (10) وَ إِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ (14)
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وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19)
أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24)
أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً (25) أَحْياءً وَ أَمْواتاً (26) وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ وَ أَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28)
الْمُرْسَلاتِ: الملائكة أرسلت بالمعروف فعصفت فى مضيّها كما تعصف [1] الرّياح، وَ النَّاشِراتِ [2] هى الملائكة نشرت أجنحتها فى الجوّ عند انحطاطها بالوحى، أو نشرت الشّرائع فى الأرض. «فَالْفارِقاتِ فَرْقاً»: فرقت بين الحقّ و الباطل. «فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً» [3] إلى الأنبياء «عُذْراً» للمحقّين [4] «أَوْ نُذْراً» للمبطلين [5]، و قيل: الْمُرْسَلاتِ رياح العذاب أرسلت متتابعة كعرف الفرس فعصفت فى شدّة هبوبها، وَ النَّاشِراتِ رياح الرّحمة نشرت السّحاب فى الجوّ نشرا للغيث ففرقت بينها [6] و بدّدته، كقوله: «وَ يَجْعَلُهُ [7] كِسَفاً»، أو [8] هى السّحاب [9] نشرت الأرض الميتة ففرقت بين من يشكر اللّه و بين من يكفر، فألقت ذِكْراً إمّا «عُذْراً» للّذين يعتذرون إلى اللّه بتوبتهم و استغفارهم إذا رأوا نعمة [10] اللّه فى الغيث يشكرونها، و إمّا «نُذْراً»:
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إنذارا للّذين يغفلون عن [11] الشّكر للّه. و انتصاب «عُرْفاً» فى المعنى الاوّل [12] على أنّه مفعول له، أي أرسلن للإحسان، و انتصابه فى المعنى الثّاني على الحال [13]. و «عُذْراً» و «نُذْراً» مصدران من عذر: إذا محا الإساءة [14] و من: أنذر [15]: إذا خوّف، و انتصابهما على البدل، أو على المفعول له. و قرئا [16] مخفّفين و مثقّلين. [17] إنّ الّذى توعدونه من مجى ء يوم القيامة لكائن [18] واقع لا محالة، و هو جواب القسم. «طُمِسَتْ» أي: محيت و محقت، و قيل: ذهب
__________________________________________________
1- الف: يعصف.
2- الف: نشرا.
3- الف، د، ه: فالقت ذكرا.
4- ب: للمحتّقين.
5- الف: للمطيعين.
6- د و ه: بينه. [.....]
7- الف: نجعله.
8- ه: و.
(9) الف: السّحايب.
(10) ب: نعمت.
(11) الف، د، ه:- عن.
(12) د و ه: على الحال و فى الثاني.
(13) د و ه:- و انتصابه فى المعنى الثاني على الحال.
(14) الف: الاساة.
(15) د: إنذار.
(16) ه: و قرئ.
(17) د و ه: انما أي.
(18) د: لكان.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 420
بنورها. «فُرِجَتْ» أي: شقّت و صدعت ]
و فتحت فكانت أبوابا. «نُسِفَتْ» كالحبّ إذا نسفت [2] بالمنسف، و نحوه: «وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا»، و [3] قيل: أخذت بسرعة من أماكنها.
«
(1/2832)



أُقِّتَتْ»: و قّتت، و هو الأصل، و معنى توقيت الرّسل تبيين وقتها الّذى يحضرون فيه للشّهادة على أممهم. و التّأجيل: من الأجل، كالتّوقيت من الوقت. «لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ» تعجيب من هول اليوم و تعظيم له. «لِيَوْمِ الْفَصْلِ» بيان ليوم التّأجيل و هو اليوم الّذى يفصل فيه [4] بين الخلائق، و قيل: وقّتت: بلغت ميقاتها الّتى كانت منتظرة [5] و هو يوم القيامة، و [6] أُجِّلَتْ: أخّرت. «وَيْلٌ» فى الأصل مصدر منصوب، سادّ مسدّ فعله [7] و [8] لكنّه عدل به إلى الرّفع للدّلالة على معنى ثبات الهلاك و دوامه للمدعوّ عليه. «أَ لَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ»: قوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم «ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ»: بالرّفع على الاستيناف و هو وعيد لقريش، و المراد: ثمّ نفعل [9] بأمثالهم مثل ما فعلنا بهم لأنّم كذّبوا كتكذيبهم. «كَذلِكَ»: مثل ذلك الفعل «نَفْعَلُ» بكلّ من أجرم و كذّب. «مِنْ ماءٍ مَهِينٍ» حقير قليل الغناء «فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ» يعنى الرّحم. «إِلى قَدَرٍ»: مقدار من الوقت «مَعْلُومٍ» قد علمه اللّه و هو تسعة الأشهر [10] أو [11] ما دونها. فقدّرنا ذلك تقديرا فنعم المقدّرون له نحن، أو «فَقَدَرْنا» على ذلك «فَنِعْمَ الْقادِرُونَ» عليه نحن. و الأوّل أولى لقراءة من قرأ:
«فَقَدَرْنا» بالتّشديد، و لقوله: «مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ». الكفات [12]: من كفت الشي ء إذا جمعه
__________________________________________________
1- ه: صدقت.
2- الف و د: نسف. [.....]
3- ب:- و.
4- الف: به.
5- الف و د و ه: تنتظره.
6- الف:- و.
7- د: قمله.
8- ب، د، ه:- و.
(9) الف: يفعل.
(10) د و ه: أشهر.
(11) د و ه: و.
(12) د و ه: الكفاف.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 421
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و ضمّه، و هو اسم ما يكفت كالضّمام [1] و الجماع لما يضمّ و يجمع، و به انتصب «أَحْياءً وَ أَمْواتاً» كأنّه قال: كافتة أحياء و أمواتا، أو بفعل مضمر يدلّ عليه، و هو تكفت، و المعنى:
تكفت [2] أَحْياءً على ظهرها وَ أَمْواتاً فى بطنها، و التنكير للتّفخيم [3] بمعنى [4]: أَحْياءً لا يحصرون [5] وَ أَمْواتاً كذلك، أو [6] لكونهما حالين من الضّمير، لأنّ المعنى: تكفتكم [7] أَحْياءً وَ أَمْواتاً. «رَواسِيَ شامِخاتٍ» أي: جبالا ثابتة عالية «وَ أَسْقَيْناكُمْ»
: و جعلنا لكم سقيا من ماء عذب.
[سورة المرسلات (77): الآيات 29 الى 50]
انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30) لا ظَلِيلٍ وَ لا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (33)
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35) وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ (38)
فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَ عُيُونٍ (41) وَ فَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)
إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48)
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)
أي: يقول لهم الخزنة: «انْطَلِقُوا إِلى ما» كذّبتم به و جحدتموه من عذاب النّار.
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__________________________________________________
1- ه: كالصمام.
2- الف: يكفت.
3- ب: للتفحيم.
4- ب، د، ه: يعنى. [.....]
5- الف: لا يحضرون.
6- الف: و.
7- الف: يكفتكم.
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و الانطلاق: الذّهاب من مكان إلى مكان من غير مكث، و «انْطَلِقُوا» الثّاني تكرير، و قرئ بلفظ الماضي، إخبارا بعد الأمر عن [1] علمهم بموجبه و اضطرارهم إلى فعله. «إِلى ظِلٍّ» يعنى:
دخان جهنّم، كقوله: «وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ» «ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ» يتشعّب لعظمه ثلاث شعب، شعبة فوقهم و شعبة عن أيمانهم و شعبة عن شمائلهم. «لا ظَلِيلٍ» تهكّم بهم [2] و تعريض بأنّ ظلّهم يضادّ ظلّ المؤمنين. «وَ لا يُغْنِي» فى محلّ جرّ، أي: و غير مغن عنهم مِنَ حرّ اللَّهَبِ شيئا. «إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ» متطائر فى الجهات «كَالْقَصْرِ» أي كلّ شررة كالقصر من القصور فى عظمها، و قيل: هو [3] الغليظ من الشّجر و الواحدة: قصرة نحو: جمرة و جمر، و قرئ: كالقَصَر بفتحتين و هى أعناق الإبل. «كأنّه جمالات» جمع جمال، و قرئ: جِمالَتٌ [4] جمع جمل، شبّهت بالقصور، ثمّ بالجمال لبيان التشبيه، كما شبّه عنترة ناقته [5] بالقصر فى قوله:
فوقفت فيها ناقتى و كأنّها فدن [6] لأقضى حاجة المتلوّم [7]
و قرئ: جُمالات، بالضّمّ [8] و هى قلوس سفن البحر، و قيل: قلوس الجسور، الواحدة جمالة، و قيل: صفر: لإرادة الجنس، و قيل صُفْرٌ: سود يضرب [9] إلى الصفرة. «هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ» بما ينفعهم. جعل نطقهم كلا نطق لأنّه لا ينفع و لا يجدى، أن ينطقون فى وقت و لا ينطقون فى وقت، و يوم القيامة طويل، له مواطن و مواقيت، و لذلك ورد الأمران فى القرآن، ألا ترى إلى قوله: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» فيتكلّمون و يختصمون ثم
__________________________________________________
1- ب، د، ه: من.
2- ه: به.
3- الف: هى.
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4- و هو قراءة حفص و حمزة و الكسائي و خلف العاشر.
5- ه: ناقتة.
6- د: قدن. و الفدن: القصر.
7- ديوان عنترة بن شدّاد، طبع بيروت، الصّفحة 14.
8- و هو قراءة رويس.
(9) الف، د، ه: تضرب.
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يختم على أفواههم و تتكلّم [1] أيديهم و أرجلهم فحينئذ لا يَنْطِقُونَ ... «فَيَعْتَذِرُونَ» عطف على « [لا] يُؤْذَنُ» أي [2] و لا يكون لهم إذن و اعتذار متعقّب له من غير أن يكون الاعتذار مسبّبا [3] عن الإذن [4] و لو نصب لكان مسبّبا عنه لا محالة. «هذا يَوْمُ الْفَصْلِ» أي: يوم ]
الحكم و القضاء بين الخلق [6] و الانتصاف [7] للمظلوم من الظّالم. «جَمَعْناكُمْ وَ الْأَوَّلِينَ» بيان له لأنّ الفصل إذا كان بين الأشقياء و السّعداء و بين الأنبياء و أممهم فلا بدّ من جمع الأوّلين و الآخرين حتّى يقع ذلك الفصل بينهم. «فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ [8] فَكِيدُونِ» تقريع لهم [9] على كيدهم لدين اللّه و أهله و تسجيل [10] عليهم بالمهانة [11] و العجز. «كُلُوا وَ اشْرَبُوا» فى موضع الحال من ضمير المتّقين فى قوله: «فِي ظِلالٍ» أي: مقولا لهم ذلك. و «كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا» حال من المكذّبين، أي [12] الويل ثابت لهم فى حال ما يقال لهم: كُلُوا وَ تَمَتَّعُوا، أي: كنتم أحقّاء فى حياتكم بأن يدعى لكم بذلك، و يجوز أن يكون «كُلُوا» [13] كلاما مستأنفا [14] خطابا للمكذّبين فى الدّنيا. «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا» أي: صلّوا، لا يصلّون. و قيل: نزلت فى ثقيف [15] حين [16] أمرهم النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- بالصّلاة فقالوا: لا نجبّى [17] فإنّها مسبة علينا.
فقال- عليه السّلام-: لا خير فى دين ليس فيه ركوع و لا سجود.
«فَبِأَيِّ حَدِيثٍ» بعد القرآن «يُؤْمِنُونَ» [18]
__________________________________________________
1- الف: يتكلّم.
2- د: أي. [.....]
3- ب: سببا.
4- د: الأديان.
5- د و ه:- يوم.
6- ه: الحق.
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7- د: الانتصاب.
8- الف:- كيد.
(9) الف:- لهم.
(10) ه: تستحيل.
(11) ه: باطهاثه.
(12) ه: أو.
(13) د و ه:- كلوا.
(14) د: مستانقا.
(15) ب: سقيف.
(16) الف، د، ه:- حين. [.....]
(17) ب: لا نحنى.
(18) الف: تؤمنون.
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و هى الآية المبصرة و المعجزة الباهرة و البرهان المبين، و كرّر «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ [1]» فى السورة عشر مرّات، علّق كلّ واحدة منها بقصة تخالف أخواتها فعقّب كلّا منها بإثبات الويل للمكذّب بما فى ضمنها.
__________________________________________________
1- الف، د، ه:- للمكذّبين.
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سورة عَمَّ يَتَساءَلُونَ

[1] مكيّة و هى [2] أربعون آية كوفىّ، إحدى و أربعون [3] بصرىّ َذاباً قَرِيباً»
بصرىّ.
فى حديث أبىّ: و [4] من قرأ سورة عَمَّ يَتَساءَلُونَ سقاه اللّه [5] برد الشراب يوم القيامة.
و عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأها لم يخرج سنته، إذا كان يدمنها فى كلّ يوم [6]، حتى يزور البيت الحرام.
ق: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة النبإ (78): الآيات 1 الى 20]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4)
ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَ الْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَ خَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9)
وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14)
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لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَباتاً (15) وَ جَنَّاتٍ أَلْفافاً (16) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19)
وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20)
دخلت «عن» على «ما» [7] الاستفهامية فأدغم النّون فى الميم و حذفت الألف،
__________________________________________________
1- د و ه: النبأ.
2- ب، د، ه:- و هى.
3- د: آية.
4- الف:- و.
5- ه:- اللّه.
6- د:- فى كلّ يوم.
7- الف، ب، د: ماء.
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و نحوه: بم، و فيم، و ممّ، و لم، و إلام، و علام، و حتّى م [1]، و معنى هذا الاستفهام تفخيم الشّأن كأنّه قال: عن أىّ شى ء يتساءلون، أي: يسأل بعضهم بعضا، أو يتساءلون غيرهم، نحو:
يتداعونهم. «عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ» بيان للشّأن المفخّم و هو نبأ يوم القيامة و البعث أو أمر الرّسالة و لوازمها. «الَّذِي هُمْ فِيهِ [2] مُخْتَلِفُونَ» [3] قيل: الضمير للكفّار [4]، و قيل: للكفّار [5] و المسلمين جميعا. «كَلَّا» ردع للمتسائلين. «سَيَعْلَمُونَ» وعيد لهم بأنّهم سوف يعلمون أنّ [6] ما يتساءلون عنه و يستهزؤون به حقّ، لأنّه واقع لا ريب فيه، أو: سَيَعْلَمُونَ عاقبة تكذيبهم و سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم، و التكرير [7] به [8] تشديد فى الأمر و تكرير للوعيد، و «ثُمَّ» إشعار بأنّ الوعيد الثّاني أبلغ من الوعيد الأوّل. «أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً» أي: فراشا و أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. «وَ [9] خَلَقْناكُمْ» أشكالا متشاكلين، أو ذكرانا و إناثا و [10] أصنافا.
«وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً» أي: راحة و دعة لأجسادكم، و قيل: موتا، من السّبت و هو القطع لأنّه مقطوع عن الحركة، و النّوم أحد الموتين 1]
،
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و المعنى: أنّ من خلق هذه الخلائق العجيبة الدّالّة على كمال القدرة و الحكمة فلا وجه لإنكار قدرته على البعث و لأنّه [12] يؤدّى إلى أنّه عابث فى كلّ ما فعله، و الحكيم لا يفعل فعلا عبثا. «وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً» يستركم عن العيون و تخفون فيه ما لا تحبّون الاطّلاع عليه من أموركم. «وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً» أي: وقت معاش،
__________________________________________________
1- الف، د، ه: حتّام.
2- الف:- فيه.
3- د: و.
4- ه: [.....]
5- ب: الكفّار.
6- د:- أن.
7- الف: تكرير.
8- الف:- به.
(9) الف:- و.
(10) ب، د، ه: أو.
(11) د و ه: الموتتين.
(12) أي الإنكار.
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أو مطلب معاش، تستيقظون فيه لحوائجكم و تتصرّفون [1] فى مكاسبكم. «سَبْعاً» أي: سبع سموات «شِداداً» محكمة، جمع شديدة. «سِراجاً وَهَّاجاً» وقّادا متلألأ يعنى الشّمس، و توهّجت النّار: إذا تلظّت. و الْمُعْصِراتِ: السحائب [2] إذا أعصرت أي: شارفت أن تعصرها الرّياح فتمطر، مثل: أجزّ الزّرع أي: حان له أن يجزّ منه [3]. و منه [4]: أعصرت الجارية إذا حان أن تحيض، و عن مجاهد: الْمُعْصِراتِ: الرّياح ذوات الأعاصير لأنّها تنشئ السّحاب و تدرّ أخلافه [5]. «ماءً ثَجَّاجاً» منصبّا [6] بكثرة، يقال: ثجّه و ثجّ بنفسه،
و فى الحديث: أفضل الحجّ العجّ و الثّجّ.
فالعجّ [7]: رفع الصّوت بالتّلبية، و الثّجّ: صبّ دماء الهدى. «حَبًّا وَ نَباتاً» يعنى: ما يتقوّت [8] به [9] من نحو الحنطة و الشّعير، و ما يعلف [10] من التّبن [11] و الحشيش، كما قال [12]: «كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ». و [13] الألفاف: الملتفّة لا واحد لها، كالأخياف، و قيل: واحدتها [14] لفّ. «كانَ مِيقاتاً»: كان فى حكم اللّه حدّا، وقّت به الدّنيا تنتهى [15] عنده، أو حدّا للخلائق ينتهون عنده.
«
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يَوْمَ يُنْفَخُ» بدل من «يَوْمَ الْفَصْلِ»، أو عطف بيان له [16]. «فَتَأْتُونَ أَفْواجاً» من القبور إلى موقف الحساب: أمما، كلّ أمّة مع أمامهم، و قيل: جماعات مختلفة،
و عن معاذ: أنّه سئل [17] رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عنه [18]، فقال: يحشر عشرة أصناف من أمّتى أشتاتا قد ميّزهم اللّه
__________________________________________________
1- ب: يتصرفون.
2- الف: السحاب.
3- الف، د، ه:- منه.
4- الف:- منه.
5- الف: أخلاقه.
6- ه: منصيا. [.....]
7- الف: فالحج.
8- د: تتقوّتون، تتقون.
(9) الف، د، ه:- به.
(10) ب: يعتلف.
(11) ب: التين.
(12) الف:- كما قال.
(13) الف:- و.
(14) ب، د، ه: واحدها.
(15) الف، د، ه: ينتهى.
(16) الف، د، ه:- له.
(17) ب: عنه.
(18) ب، د، ه:- عنه.
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- تعالى- [1] من [2] المسلمين و بدّل صورهم، فبعضهم على صورة القردة، و بعضهم على صورة الخنازير، و بعضهم منكّسون أرجلهم فوق وجوههم [3] يسحبون [4] عليها [5]، و بعضهم عمى، و بعضهم صمّ بكم، و بعضهم يمضغون ألسنتهم فهى مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقذّرهم [6] أهل الجمع، و بعضهم مقطّعة أيديهم و أرجلهم، و بعضهم مصلّبون على جذوع من نار [7]، و بعضهم أشدّ نتنا من الجيف، و بعضهم ملبسون جبابا [8] سابغة من قطران لازقة بجلودهم. فأمّا الّذين على صورة القردة فالقتاة [9] من [10] الناس، و أمّا الّذين على صورة الخنازير فأهل السّحت، و أمّا المنكسون على رؤوسهم فأكلة الرّبا [11]، و أمّا العمى فالّذين يجورون فى الحكم، و أمّا الصّمّ و [12] البكم فالمعجبون بأعمالهم، و أمّا الّذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء و القصّاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم، و أمّا الّذين قطّعت أيديهم و أرجلهم فهم الّذين يؤذون الجيران، و أمّا المصلّبون على جذوع من نار فالسّعاة بالنّاس إلى السّلطان، و أمّا الّذين هم أشدّ نتنا من الجيف فالّذين يتبعون الشّهوات و اللّذّات و يمنعون حقّ اللّه فى أموالهم، و أمّا الّذين يلبسون الجباب فأهل الكبر و الفخر و الخيلاء.
«وَ فُتِحَتِ» قرئ بالتّشديد و التخفيف، و المعنى: كثرت أبوابها المفتّحة لنزول الملائكة كأنّها ليست إلّا أبوابا مفتّحة، كقوله: «وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً» كأنّ كلّها عيون 1]
مفجّرة، و قيل: الأبواب: الطرق و المسالك،
__________________________________________________
1- ب، د، ه:- تعالى.
2- د و ه: عن. [.....]
3- ب: روسهم.
4- د: يستحيون.
5- الف، د، ه:- عليها.
6- الف:- بكم و بعضهم يمضغون ... يتقذرهم.
7- الف، د، ه: النار.
8- الف: جيابا.
(9) الف، د، ه: فالقتات.
(10) د و ه: بين.
(11) ه: الربوا.
(12) الف و ه:- و، د:- الصم و.
(13) الف:- عيون.
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أي: تكشط فينفتح [1] مكانها و يصير [2] طرقا لا يسدّها شى ء. «فَكانَتْ سَراباً» كقوله: «فَكانَتْ [3] هَباءً مُنْبَثًّا»، أي: يصير شيئا كلا شى ء لتفرّق أجزائها.
[سورة النبإ (78): الآيات 21 الى 40]
إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً (21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَ لا شَراباً (24) إِلاَّ حَمِيماً وَ غَسَّاقاً (25)
جَزاءً وِفاقاً (26) إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30)
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَ أَعْناباً (32) وَ كَواعِبَ أَتْراباً (33) وَ كَأْساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً (35)
جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (40)
المرصاد: الحدّ الّذى يكون فيه الرّصد، أي: هى حدّ للطّاغين يرصدون فيه للعذاب و هى مآبهم، أو هى مرصاد لأهل الجنّة يرصدهم [4] الملائكة الّذين يستقبلونهم عندها لأنّ مجازهم عليها و هى مآب للطّاغين. و عن الحسن و قتادة: طريقا و ممرّا لأهل الجنّة. و [5] قرئ «لابِثِينَ» و «لبثين [6]» و اللّبث أقوى لأنّ اللّابث من وجد منه اللّبث، و اللّبث من
__________________________________________________
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1- الف: فتنفتح ، د: فيفتح.
2- الف، د، ه: تصير.
3- الف:- فكانت. [.....]
4- د و ه: يرصد لهم.
5- الف و د:- و.
6- و هو قراءة حمزة و روح.
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شأنّه اللبث كالّذى يجثم بالمكان لا يكاد ينفكّ منه. «أَحْقاباً»: حقبا بعد حقب كلّما مضى حقب، تبعه حقب إلى غير نهاية، و قيل: الحقب ثمانون سنة، و قيل معناه: لابِثِينَ فِيها [1] أَحْقاباً غير ذائقين «بَرْداً وَ لا شَراباً إِلَّا حَمِيماً وَ غَسَّاقاً» ثمّ يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم و الغسّاق،
و روى عن الباقر- عليه السّلام- أنّه قال: هذه فى الّذين يخرجون من النار
، و عن ابن [2] عمر عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يخرج من النّار من دخلها حتّى يمكث فيها أحقابا، فلا يتّكلنّ أحد على [3] أن يخرج من النّار.
و الاستثناء منقطع و المعنى: لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً و روحا ينفّس عنهم حرّ النّار، وَ لا شَراباً يسكّن من عطشهم و لكن يذوقون فيها حَمِيماً وَ غَسَّاقاً، و قيل: البرد: النوم. قالوا: منع البرد [4]. و قرئ: غساقا بالتخفيف و التشديد، و هو ما يغسق أي: يسيل من صديد أهل النّار. «جَزاءً وِفاقاً» وصف بالمصدر أو أريد ذا وفاق يوافق أعمالهم. «كِذَّاباً» أي [5]: تكذيبا و فعّال قياس فى مصدر فعّل، مثل [6] فعلان [7] لفعلل.
و قرئ بالتخفيف. روى ذلك عن علىّ- عليه السّلام
- و [8] هو مصدر كذب. قال الأعشى:
فصدقتها و كذبتها و المرء ينفعه كذابه
فيكون مثل: «أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً» يعنى: وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و كذبوا كِذَّاباً، أو [9] انتصب ب «كَذَّبُوا» لأنّه يتضمّن معنى «كَذَّبُوا» لأنّ كلّ مكذّب بالحقّ كاذب. «كِتاباً» مصدر فى موضع «إحصاء»، أو يكون «أحصينا» فى معنى كتبنا لالتقائهما فى معنى الضّبط و التّحصيل، أو
__________________________________________________
1- د و ه: فيه.
2- ه: بن.
3- ب:- على.
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4- الف، د، ه: البرد.
5- ب:- أي.
6- د:- مثل.
7- الف: فعال.
8- ه:- و.
(9) الف: و.
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يكون حالا فى معنى مكتوبا فى اللّوح و فى صحف الحفظة، و المعنى: إحصاء معاصيهم و هو اعتراض. و قوله: «فَذُوقُوا» مسبّب عن كفرهم بالحساب و تكذيبهم بالآيات،
و عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: هذه الآية أشدّ ما فى القرآن على أهل النّار
، و حسبك ب «لن نزيدكم» و بمجيئها على طريق [1] الالتفات شاهدا على أنّ الغضب قد بلغ الغاية. «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً»:
فوزا و ظفرا بالبغية، أو موضع فوز، و قيل: نجاة ممّا فيه أولئك، أو موضع [2] نجاة، و فسّر المفاز بما بعده، و الحدائق: البساتين [3] فيها أنواع الشّجر المثمر، و الأعناب: الكروم، و الكواعب:
اللّاتى تكعب ثديهنّ و تفلّكت، و الأتراب: اللّدات، و الدّهاق: المترعة المملؤة، و أدهق [4] الحوض ملأه. «وَ لا كِذَّاباً»: و لا يكذّب [5] بعضهم لبعض، و قرئ بالتخفيف أيضا بمعنى الكذب أو المكاذبة [6]. «جَزاءً» مصدر مؤكّد منصوب بمعنى قوله: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً»، كأنّه قال: جازى المتقين بمفاز، و «عَطاءً» منصوب ب «جَزاءً» نصب المفعول به، أي جزاهم عطاء، و «حِساباً» صفة بمعنى: كافيا، من أحسبنى الشّي ء إذا [7] كفانى حتّى قلت: حسبى، و قيل: على حسب أعمالهم، و [8] قرئ: «ربُ السماوات» و «الرحمنُ» بالرّفع على: هو ربّ السّموات الرحمن، أو «ربُ السماوات» مبتدأ و «الرحمنُ» صفته، و «لا يَمْلِكُونَ» [9] خبر، أو [10] هما خبران. و بالجرّ [11] على البدل من «رَبِّكَ»، و بجرّ الأوّل و رفع الثّاني، على أنّه مبتدأ خبره «لا يَمْلِكُونَ» [12]، أو: هو
__________________________________________________
1- الف: طريقة.
2- الف:- فوز و قيل نجاة ... موضع. [.....]
3- د: بستانين.
4- ه: ارهق.
5- ب: لا تكذيب.
6- د: الكاذبة.
7- الف: أي.
8- ب، د، ه:- و.
(
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9) الف: لا تملكون.
(10) د: ف.
(11) ...
(12) الف: لا تملكون.
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الرحمن، و الضمير فى «يَمْلِكُونَ» لأهل السّموات و الأرض. أي: «لا يَمْلِكُونَ» [1] أن يسألوا إلّا فيما أذن لهم فيه [2]، كقوله: «وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ». لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، و «يَوْمَ يَقُومُ» يتعلّق ب «لا يَمْلِكُونَ»، أو [3] ب «لا يَتَكَلَّمُونَ». و الرّوح ملك ما خلق اللّه [4] مخلوقا أعظم منه، يقوم وحده «صَفًّا» و تقوم ]
الملائكة صفّا [6]، و قيل: إنّ الرّوح خلق من خلق اللّه ليسوا بملائكة و لا ناس يقومون صفّا و الملائكة صفّا و هما سماطا ربّ العالمين يوم القيامة، و قيل: هو جبرئيل [7]. «صَفًّا» أي: مصطفّين، و معنى الكلام هنا الشّفاعة.
و عن الصّادق- عليه السّلام-:
نحن و اللّه المأذونون [8] لهم يوم القيامة [9] و القائلون، نمجّد [10] ربّنا و نصلّى على نبيّنا و نشفع لشيعتنا فلا يردّنا [11] ربّنا.
«وَ قالَ صَواباً» من القول موافقا للغرض الحكمي. «ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ» الذي لا شكّ فى حصوله و كونه «فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً»: مرجعا بالطّاعة و العمل الصّالح. فقد أزيحت العلل و أوضحت السّبل و بلّغت الرّسل، و [12] قيل: إنّ المراد بالمرء الكافر، لقوله:ِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً»
، و الكافر فى قوله:َ يَقُولُ الْكافِرُ»
ظاهر، وضع موضع الضمير لزيادة الذّمّ.ا قَدَّمَتْ يَداهُ»
من الشّرّ، كقوله: «ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ» و «ما» استفهامية منصوبة بَدَّمَتْ
[13]أي: ينظر أىّ شى ء قدّمت [14] يداه، أو موصولة منصوبة بَنْظُرُ»
يقال: نظرته، بمعنى: نظرت إليه، و الرّاجع من الصّلة محذوف [15] و قيل: إنّ المرء عامّ
__________________________________________________
1- الف: لا تملكون.
2- الف:- فيه.
3- ه:- ب لا يَمْلِكُونَ او.
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4- الف:- اللّه. [.....]
5- د و ه: يقوم.
6- الف:- صفّا.
7- الف: جبرئيل.
8- الف: المأذون.
(9) د:- القيامة.
(10) د: بمجد، ه: بمجد.
(11) د:- نا.
(12) د و ه:- و.
(13) الف: يقدّم.
(14) الف: قدّم.
(15) الف، ب: عام.
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و خصّص منه الكافر، و عن قتادة: هو المؤمن.ا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً»
فى الدّنيا فلم أخلق [1] و لم أكلّف، أو:ا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً
فى هذا اليوم و لم [2] أبعث، و قيل: يحشر الحيوان غير المكلّف حتّى يقتص للجماء من القرناء ثم ترد ترابا فيتمنّى الكافر أن يكون كذلك، و قيل: إنّ المراد بالكافر إبليس عاب آدم بأن خلق من تراب و افتخر بالنّار، فإذا رأى يوم القيامة كرامة المؤمنين من ولد آدم قال:ا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً
.
__________________________________________________
1- د و ه: و لم اخلق.
2- الف، د، ه: فلم.
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سورة النازعات
مكية. و هى [1] ست و أربعون آية [2] كوفىّ، خمس غيرهم. «وَ لِأَنْعامِكُمْ» كوفىّ.
و [3] فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة النازعات [4] لم يكن حسابه يوم القيامة إلّا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنة.
و عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأها لم يمت إلا ريّان و لم يبعث إلا ريّان و لم يدخل الجنة إلّا ريّان.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب، د، ه:- و هى. [.....]
2- الف:- آية.
3- الف، د، ه:- و.
4- د و ه: و النازعات.
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[سورة النازعات (79): الآيات 1 الى 26]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَ النَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَ السَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4)
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فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9)
يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَ إِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً (11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14)
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَ أَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19)
فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَ عَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24)
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى (26)
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أقسم- عزّ اسمه- بالملائكة الّتى تنزع أرواح الكفّار عن أبدانهم بالشّدة كما يغرق النّازع فى القوس فيبلغ غاية المدّ، و بالملائكة الّتى تنشطها، أي تخرجها، من قولهم نشط الدّلو من البئر: إذا أخرجها، و بالملائكة الّتى تسبح فى مضيّها أي: تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبّروا [1] أمور العباد من السّنة إلى السّنة، و قيل: إنّها خيل الغزاة الّتى تنزع فى أعنّتها نزعا تغرق فيها [2] الأعنّة لطول أعناقها، و الّتى تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب، من قولهم: ثور [3] ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد و الّتى تسبح فى جريها فتسبق إلى الغاية فتدبّر أمر الظّفر و الغلبة، و قيل: إنّها النّجوم الّتى تنزع من أفق إلى أفق، و إغراقها فى النزع أن تقطع الفلك كلّه، و الّتى تخرج [4] من برج إلى برج، و الّتى تسبح فى الفلك [5] من السّيارة فيسبق [6] بعضها بعضا فى السّير فتدبّر أمرا قضى اللّه- سبحانه- به [7] و المقسم عليه محذوف و هو:
لتبعثنّ. و «يَوْمَ تَرْجُفُ» منصوب بهذا المضمر [8]، و الرَّاجِفَةُ: الصّيحة الّتى ترجف عندها الأرض و الجبال و هى النّفخة الأولى وصفت بما يحدث بحدوثها. «تَتْبَعُهَا [9] الرَّادِفَةُ» و هى النّفخة الثّانية تردف الأولى، و الجملة [10] فى محلّ النّصب على الحال و المعنى: لتبعثنّ فى الوقت الواسع الّذى تقع [11] فيه النّفختان و هم يبعثون فى بعض ذلك الوقت و هو وقت النّفخة الأخيرة، و يجوز أن ينتصب «يَوْمَ تَرْجُفُ» بما دلّ عليه: «قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ»، أي: يوم
__________________________________________________
1- الف: فيدّبّروا، د و ه: فتدبّر.
2- د و ه: فيه.
3- الف: نور.
4- الف:- النجوم التي تنزع من أفق الى أفق و إغراقها فى النزع ان تقطع الفلك كله التي تخرج.
5- ه:- فى الفلك.
6- الف: فتسبق.
7- ه:- به.
8- د: لمقسم.
(9) الف: يتبعها.
(10) الف:- و الجملة.
(11) الف: يقع. [.....]
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تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 436
ترجف وجفت القلوب، و الوجيف و الوجيب [1] أخوان و المعنى: أنّها قلقة مضطربة غير هادئة لما عاينت من هول [2] ذلك اليوم. «أَبْصارُها خاشِعَةٌ» أي: ذليلة، و [3] «قُلُوبٌ» مبتدأ، و «واجِفَةٌ» صفتها، و «أَبْصارُها خاشِعَةٌ» خبره، و أضاف الأبصار إلى القلوب و المراد: أبصار أصحابها، يدلّ عليه: «يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ» أي: فى الحالة الأولى يعنون الحيوة بعد الموت، و أصلها: رجع فلان فى حافرته أي: فى طريقته الّتى جاء فيها فحفرها أي: أثّر فيها بمشيه فيها، جعل أثر قدميه حفرا، و قيل: حافرة كما قيل: عِيشَةٍ راضِيَةٍ، أي:
منسوبة [4] إلى الحفر و إلى الرّضا، ثمّ قيل لمن كان فى أمر فخرج منه ثمّ عاد إليه: رجع إلى حافرته، أي: إلى طريقته و حالته الأولى. قال:
أ حافرة على صلع ] و شيب معاذ اللّه من سفه و عار
يريد: أ رجوعا إلى حافرة، و قالوا: النقد عند الحافرة، يريدون عند الحالة الأولى و هى الصفقة. قرئ «نَخِرَةً» و «ناخرة»، يقال: نخر العظم، فهو: نخر و ناخر، و فعل أبلغ من فاعل، و هو البالي الأجوف الذي يمرّ [6] فيه الريح [7] فيسمع له نخير. و «إِذاً» منصوب بمحذوف و التقدير: إذا كنّا عظاما بالية متفتّتة نبعث و نردّ أحياء قالوا: تِلْكَ الكرة إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ، منسوبة إلى الخسران أو خاسر [8] أصحابها بمعنى أنّها إن صحّت فنحن إذا [9] خاسرون لتكذيبنا بها و هذا استهزاء منهم، و تعلّق قوله «فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ» بمحذوف معناه: لا
__________________________________________________
1- الف:- و الوجيب.
2- د: هو.
3- الف:- و.
4- د: منصوبة.
5- الف، د، ه: ضلع.
6- الف، د، ه: تمر.
7- د و ه: الريح فيه.
8- الف: خاسرا.
(9) الف: اذن.
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تستصعبوها و لا تحسبوها صعبة على اللّه، فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ أي: صيحة واحِدَةٌ هيّنة سهلة فى قدرته و هى النّفخة الثّانية. «فَإِذا هُمْ» أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا فى جوفها، و السّاهرة: الأرض البيضاء المستوية، و سمّيت ساهرة لأنّ السّراب يجرى فيها من قولهم: عين ساهرة جارية [1] الماء، و نائمة ضدّها. قال:
و ساهرة يضحى السّراب مجلّلا [2] لأقطارها قد جبتها متلثّما [3]
أو لأنّ سالكها لا ينام خوف الهلاك. «اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ» على إرادة القول: تقول: هل لك فى كذا؟ أو هل لك إلى كذا؟ كما تقول هل ترغب فيه؟ و هل ترغب إليه؟ «تَزَكَّى»:
تتزكّى، أي: تتطهّر من الشّرك، و قرئ: «تزّكّى» بالإدغام [4]. «وَ أَهْدِيَكَ»: و أرشدك «إِلى » معرفة «رَبِّكَ [5] فَتَخْشى »: لأنّ الخشية لا يكون [6] إلّا بعد المعرفة. «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» أي: العلماء به. بدأ [7] فى مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما يقول الرّجل لضيفه:
هل لك أن تنزل بنا. و أردفه [8] الكلام الرّقيق ليستدعيه بالتّلطّف و يستنزله بالمداراة من عتوّه، كما أمر [9] بذلك فى قوله: «فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً [10]»، و الآية الكبرى قلب العصا حيّة لأنّها كانت الأصل، و الآية الأخرى كالتّبع لها، أو أراد العصا و اليد البيضاء و جعلهما واحدة لأنّ الثانية كأنّها من الأولى، لكونها تابعة لها. «فَكَذَّبَ» بموسى و الآية و سمّاهما [11] ساحرا و سحرا [12]،
__________________________________________________
1- الف: جايرة.
2- ه: محللا.
3- البيت للأشعث بن قيس.
4- فى قراءة نافع و ابن كثير و أبى جعفر و يعقوب.
5- الف:- ربّك. [.....]
6- د و ه: لا تكون.
7- ه: يدء به. (العوض عن به بدا)
8- ه: ارادفه.
(9) الف:- امر.
(10) طه 20/ 44.
(11) ب: سماها.
(12) د و ه: سحرا و ساحرا.
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وَ عَصى » اللّه «ثُمَّ أَدْبَرَ» لمّا رأى الثّعبان مرعوبا «يَسْعى » فى مشيته، أو: أَدْبَرَ و تولّى عن موسى يَسْعى و يجتهد فى كيده. «فَحَشَرَ»: فجمع السّحرة «فَنادى » فى المقام الّذى اجتمعوا فيه معه، أو: أمر مناديا ينادى [1] فى النّاس بذلك. «نَكالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولى » مصدر مؤكّد، ك:
وَعْدَ اللَّهِ، و صِبْغَةَ اللَّهِ، كأنّه قال نكّل اللّه به نكال الآخرة و الأولى، و النّكال بمعنى التّنكيل [2]، كالسّلام و الكلام، يعنى الإغراق فى الدّنيا و الإحراق فى الآخرة، و عن ابن [3] عباس: نكال كلمتيه، و كلمته الأولى: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي [4]، و الأخيرة [5]: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ، و كان بين الكلمتين أربعون سنة، و قيل: عشرون.
__________________________________________________
1- الف: فنادى.
2- د و ه: النكيل.
3- ه: بن.
4- القصص 28/ 38.
5- الف: الأخير، د و ه: الاخرة.
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[سورة النازعات (79): الآيات 27 الى 46]
أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَ أَغْطَشَ لَيْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها (29) وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها (31)
وَ الْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ (33) فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36)
فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (41)
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها (46)
الخطاب لمنكرى البعث، أي: «أَ أَنْتُمْ» أيّها المشركون أصعب «خَلْقاً» و إنشاء «أَمِ السَّماءُ»، ثمّ بيّن كيف خلق السّماء، فقال: «بَناها» ثمّ بيّن البناء فقال: «رَفَعَ سَمْكَها» أي:
جعل [1] مقدار ذهابها فى سمت العلوّ مديدا رفيعا «فَسَوَّاها»: فعدلها [2] مستوية بلا شقوق و لا فطور [3] فتمّمها [4] بما علم أنّها تتمّ به و أصلحها، من قولك سوّى فلان أمر فلان. «وَ أَغْطَشَ لَيْلَها»، يقال: أغطش [5] اللّيل و أغطشه اللّه، «وَ أَخْرَجَ ضُحاها»: أبرز ضوء شمسها، يدلّ عليه قوله: «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها» [6] يريد: و [7] ضوئها، و أضاف اللّيل [8] و الضّحى إلى السّماء لأنّ منها منشأ الظّلام و الضّياء بغروب الشّمس و طلوعها. «وَ الْأَرْضَ» منصوب بإضمار «دحى» و هو الإضمار قبل الذّكر على شريطة التّفسير، و كذا قوله [9]: «وَ الْجِبالَ أَرْساها» و لم يدخل حرف العطف على «أَخْرَجَ» لأنّه فسّر الدّحو [10] الّذى هو التّمهيد للأرض و البسط للسّكنى بما لا بدّ منه فى تأتّى سكناها من 1]
تسوية أمر المآكل و المشارب [12] و إمكان القرار عليها بإخراج الماء و المرعى و إرساء [13] الجبال [14] أوتادا لها لتستقرّ و يستقرّ عليها، و أراد ب «مَرْعاها» [15] ما يأكل [16] الإنسان و الأنعام و استعير الرّعى للإنسان كما استعير الرّتع فى قوله: «نرتع و نلعب»، و قرئ [17] نرتع [18]، من الرعي، و لهذا قيل: دلّ اللّه- سبحانه- بذكر الماء و المرعى على [19] عامّة ما يرتفق
__________________________________________________
1- ه: جعلها.
2- أو فعدّلها. [.....]
3- ب، د، ه: و.
4- الف: فتتمها.
(1/2852)



5- الف، د، ه: غطش.
6- الشمس/ 1.
7- ه:- و.
8- ه:- الليل.
(9) الف:- قوله.
(10) الف:- الدحو.
(11) ه: فى.
(12) ب، د، ه: المشرب.
(13) الف، د: إرسال.
(14) ه: و.
(15) ه: مرعيها.
(16) الف: تأكل. [.....]
(17) الف، د، ه:- قرى.
(18) د و ه:- نرتع.
(19) ه:- على.
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به و يتمتّع ممّا يخرج من الأرض. «مَتاعاً لَكُمْ» أي: فعل ذلك تمتيعا لكم «وَ لِأَنْعامِكُمْ» لأنّ منفعة ذلك واصلة إلى الجميع. «الطَّامَّةُ»: الدّاهية الّتى تطمّ على الدّواهى، أي [20]: تعلو أو [21] تغلب، و فى المثل: جرى الوادي فطمّ على القرى، و هى القيامة. «يَوْمَ يَتَذَكَّرُ» بدل من «إذا جاءت». «ما سَعى » أي: ما عمله من خير و شرّ إذا رآه مدوّنا فى كتابه تذكّره و كان قد نسيه، كقوله: «أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ». «وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ» أي: أظهرت إظهارا مكشوفا بيّنا لكلّ أحد.
فأمّا جواب قوله: «فَإِذا» أي «فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ» فإنّ الأمر كذلك، و [22] المعنى: «فَإِنَّ الْجَحِيمَ» مأواه، كما تقول للرّجل: غضّ الطّرف، أي طرفك، و ليس الألف و اللّام بدلا من الإضافة كما قال بعضهم، و لكن لمّا علم أنّ الطّاغى هو صاحب المأوى تركت الإضافة. و دخول حرف التّعريف فى «الْمَأْوى » لأنّه معروف، و «هِيَ» [23] فصل أو مبتدأ. «وَ نَهَى النَّفْسَ» الأمّارة بالسوء «عَنِ الْهَوى » المردي و هو اتّباع الشّهوات و ضبطها بالصّبر. «أَيَّانَ مُرْساها»: متى إرساءها، أي إقامتها و المراد: متى يقيمها اللّه و يكوّنها و يثبّتها. «فِيمَ أَنْتَ»: فى أىّ شى ء أنت من أن تذكّر وقتها لهم، و المراد: ما أنت مِنْ ذِكْراها [24] لهم و تبيين [25] وقتها فى شى ء. «إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها» أي: [26] منتهى علمها، لم يؤت علمها أحدا من خلقه [27]، و قيل: «فِيمَ» إنكار لسؤالهم، أي [28]:
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فِيمَ [29] هذا السّؤال، ثمّ قيل: أَنْتَ مِنْ ذِكْراها، أي: إرسالك و أنت خاتم الأنبياء المبعوث إلى قيام السّاعة ذكر من ذكرها و علامة من [30] علاماتها فكفاهم [31] بذلك دليلا على اقترابها
__________________________________________________
(20) د و ه: أي.
(21) ب:- أو.
(22) الف:- و.
(23) ب: فهى.
(24) ب، د، ه: ذكرها.
(25) ب: تبيّن.
(26) الف و ب:- منتهاها أي.
(27) د:- من خلقه.
(28) ه: إلى.
(29) د: فيما.
(30) ب:- علامة من. [.....]
(31) الف: و كفاهم.
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و وجوب الاستعداد لها و لا معنى [32] لسؤالهم عنها، و قرئ: «منذرٌ» منوّنا [33] و بالإضافة [34] و كلاهما يصلح للحال و الاستقبال، و إذا أريد الماضي فليس إلّا الإضافة، و المعنى: إنّك لم تبعث لتعلّمهم بوقت السّاعة و إنّما بعثت لتنذر من أهوالها من يكون إنذارك لطفا له [35] فى الخشية منها. «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا» فى الدّنيا، أو فى القبور «إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها»:
أضاف الضّحى إلى العشيّة لاجتماعهما فى نهار واحد، و مثله: كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ [36] و المعنى: إلّا قدر آخر النّهار [37] أو أوّله.
__________________________________________________
(32) د: لمعنى.
(33) فى قراءة أبى جعفر.
(34) أي: منذر من ... فى قراءة الباقين.
(35) ب، د، ه: لهم.
(36) التقاط من يونس 10/ 45 و الأحقاف 46/ 35.
(37) ب: نهار، د و ه: نهارا.
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سورة عبس
مكية. و هى [1] اثنان [2] و أربعون آية كوفىّ، و إحدى و أربعون [3] آية [4] بصرىّ، عدّ [5] الكوفىّ:
«وَ لِأَنْعامِكُمْ».
و فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة و]
وجهه ضاحك مستبشر.
و عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأ سورة [7] عَبَسَ و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ كان فى ظلّ اللّه و كرامته فى جنانه.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة عبس (80): الآيات 1 الى 23]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
عَبَسَ وَ تَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4)
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَ ما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَ هُوَ يَخْشى (9)
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14)
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19)
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23)
أتى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عبد اللّه بن شريح بن مالك الفهري و هو ابن
__________________________________________________
1- ب، د، ه:- و هى.
2- ه: اثنتان.
3- د و ه:- إحدى و أربعون.
4- د و ه:- اية.
5- الف:- عد.
6- د:- و.
7- د و ه:- سورة. [.....]
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أمّ مكتوم [1] و عنده صناديد من [2] قريش: أبو جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و أخوه شيبة و العباس بن عبد المطلب و أبى و أميّة ابنا خلف و هو [3] يدعوهم إلى الإسلام رجاء [4] أن يسلم بإسلامهم غيرهم، فقال: يا رسول اللّه اقرئنى [5] و علّمنى ممّا علّمك اللّه، و كرّر ذلك و هو لا يعلم تشاغله بالقوم، فكره رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قطعه لكلامه و عبس و أقبل على القوم يكلّمهم، فنزلت. فكان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يكرمه و يقول إذا رآه:
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مرحبا بمن [6] عاتبنى فيه ربّى، و استخلفه على المدينة مرّتين
«أَنْ جاءَهُ» منصوب ب «تَوَلَّى» أو «عَبَسَ» على اختلاف المذهبين، و معناه: عبس لأن جاءه [7] الأعمى و أعرض لذلك،
و روى أنّه- عليه السّلام- ما [8] عبس بعدها فى وجه فقير قطّ، و لا تصدّى لغنىّ.
«وَ ما يُدْرِيكَ» أي:
و أىّ شى ء يجعلك [9] داريا بحال هذا الأعمى، «لَعَلَّهُ يَزَّكَّى» أي: يتطهّر بما يتلقّن [10] من الشرائع و يتعلّم «أَوْ يَذَّكَّرُ»: أو يتّعظ، «فَتَنْفَعَهُ» ذكراك أي: موعظتك، و قيل: إنّ الضمير فى «لَعَلَّهُ» للكافر، و المعنى: إنّك طمعت فى أن يتزكّى بالإسلام أو يتذكّر [و] يقبل الحقّ، وَ ما يُدْرِيكَ أنّ ما طمعت فيه كائن و قرئ «فتنفعه» بالرّفع عطفا على «يَذَّكَّرُ» [11]، و بالنصب [12] جوابا ل «لعلّ».
«فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى»: تتصدّى، أي: تتعرّض بالإقبال عليه، و قرئ: «تصدّى» [13] بإدغام التاء فى الصّاد [14]،
و قرأ الباقر- عليه السّلام-: تُصدّى و تُلهّى بضمّ التّاء فيهما
، و المعنى: يدعوك داع
__________________________________________________
1- د:- أمّ، مكثوم.
2- ب، د، ه:- من.
3- الف و ب:- و هو.
4- د: و جاء.
5- أقرّيني.
6- ه: بما.
7- د:- ه.
8- د: لما.
(9) الف: جعلك.
(10) ب: يلتقن.
(11) الف: تذكّر.
(12) قرأه عاصم بالنّصب و الباقون بالرفع.
(13) ه: تتصدّى.
(14) فى قراءة نافع و ابن كثير و أبى جعفر. [.....]
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التّصدّي [1] له من الحرص على إسلامه و يلهّيك شأن الصّناديد عنه. «وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى»:
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و ليس عليك بأس [2]، أو: أىّ شى ء عليك فى أن لا يتزكّى بالإسلام [3]، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ، «وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى » فى طلب الخير [4] «وَ هُوَ يَخْشى » اللّه، أو «يخشى الكفّار أذاهم فى إتيانك، «فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى [5]»: تتشاغل من [6] لهى [7] عنه و تلهّى. «كَلَّا» ردع عن معاودة مثله «إِنَّها تَذْكِرَةٌ» أي: موعظة يجب الاتّعاظ بها «فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ» أي: كان حافظا له غير ناس، و ذكر الضّمير لأنّ التذكرة فى معنى الذّكر [8]. «فِي صُحُفٍ» صفة [9] ل «تَذْكِرَةٌ» يعنى: أنّها مثبتة «فِي صُحُفٍ» منتسخة من اللّوح «مُكَرَّمَةٍ» عند اللّه «مَرْفُوعَةٍ» فى السماء أو مرفوعة المقدار «مُطَهَّرَةٍ» منزّهة عن الشّياطين، لا يمسّها إلا أيدى ملائكة مطهّرين. «سَفَرَةٍ»: كتبة ينتسخون [10] الكتب من اللّوح «كِرامٍ» على ربّهم «بَرَرَةٍ» أتقياء، و قيل: هى صحف الأنبياء كقوله: «إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى ». «قُتِلَ الْإِنْسانُ»: دعاء عليه. «ما أَكْفَرَهُ» تعجّب [11] من إفراطه فى كفران نعم اللّه- عزّ اسمه- ثمّ وصف حاله من مبتدأ [12] حدوثه إلى منتهاه، و ما هو مغمور فيه من أصول النّعم و فروعها الدّاعية إلى الإيمان و التّوحيد الموجبة للشّكر و العبادة، فقال: «مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ خَلَقَهُ» أي: من أىّ شى ء حقير مهين أنشأه و ابتدأه، ثمّ بيّن ذلك الشّي ء فقال: «مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ» فهيّأه لما يصلح له [13] و يختصّ به حالا بعد حال، و طورا بعد طور نطفة ثمّ علقة
__________________________________________________
1- ه: المتصدي.
2- ه: بامر.
3- ه:- بالإسلام.
4- الف: الجنة.
5- الف، د، ه:- تلهى.
6- الف: فى.
7- ه: لها.
8- د و ه: التذكر.
(9) د:- صفة.
(10) الف، د، ه: ينسخون.
(11) ه: تعجيب.
(12) ب: مبدا.
(13) الف:- له.
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إلى آخر خلقه «ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ» نصب السّبيل بمضمر يفسّره «يَسَّرَهُ»، و معناه: ثمّ سهّل سبيله و هو مخرجه من بطن أمّه، أو [1] السّبيل الّذى يختار سلوكه من طريقى الخير و الشّرّ بإقداره و تمكينه، و نحوه: «وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ» و عن ابن [2] عبّاس: بيّن له سبيل الخير و الشّرّ.
«فَأَقْبَرَهُ»: فجعله [3] ذا قبر يوارى فيه تكرمة له و لم يجعله مطروحا بالعراء جزرا للسّباع و الطّير.
«أَنْشَرَهُ»: أنشأه النّشأة الأخرى. «كَلَّا» ردع للإنسان عمّا هو عليه «لَمَّا يَقْضِ» بعد تطاول الدّهور من لدن آدم إلى هذه الغاية «ما أَمَرَهُ» اللّه تعالى حتّى يخرج عن جميع أوامره و [لمّا] يؤدّ حقّ نعمه عليه مع كثرتها، و لمّا يعبده حقّ عبادته.
[سورة عبس (80): الآيات 24 الى 42]
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَ عِنَباً وَ قَضْباً (28)
وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلاً (29) وَ حَدائِقَ غُلْباً (30) وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ (32) فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33)
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ (35) وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38)
ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42)
لمّا عدّد- سبحانه- النّعم فى نفسه أتبعها بذكر النّعم فيما يحتاج إليه، فقال:
«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ» الّذى يتقوّته ]
(1/2858)



كيف هيّأناه لرزقه «أَنَّا صَبَبْنَا» قرئ بالكسر على الاستيناف و بالفتح [5] على البدل من الطّعام، و يعنى بالماء: الغيث. «ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ»
__________________________________________________
1- ه: و. [.....]
2- ه: بن.
3- د و ه: و جعله.
4- د: يتقوثه.
5- الفتح، قراءة عاصم و حمزة و الكسائي و خلف، و الكسر قراءة الباقين ما خلا رويسا، فيقرأ بالفتح وصلا و بالكسر
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بالنّبات، و أراد بالحبّ جنس الحبوب الّتى [1] يتغذّى بها، و خصّ العنب لكثرة منافعه.
و القضب [2]: الرّطبة تقضب مرّة بعد أخرى لعلف الدّوابّ. «وَ حَدائِقَ غُلْباً» ملتفّت الشّجر، و أصلها: الغلب الرقاب لغلاظها [3] فاستعير. و الأبّ: المرعى [4] لأنّه يؤبّ، أي: يؤمّ و ينتجع [5]، و الأبّ و الأمّ أخوان، قال:
جذمنا قيس [6] و نجد دارنا و لنا الأبّ به و المكرع
«مَتاعاً لَكُمْ»، أي: تمتيعا، و الصّاخّة: صيحة القيامة لأنّها تصخّ الآذان تبالغ فى أسماعها حتّى تكاد تصمّها [7]. «يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ» أقرب الخلق إليه لاشتغاله بما هو مدفوع إليه [8]، أو للحذر من مطالبتهم بالتّبعات. يقول الأخ: لم تواسنى بمالك، و الأبوان: قصّرت فى برّنا، و الصّاحبة: أطعمتنى [9] الحرام و فعلت و صنعت، و البنون: لم ترشدنا و لم تعلّمنا. «يُغْنِيهِ» يكفيه [10] فى [11] الاهتمام به. «وُجُوهٌ [يَوْمَئِذٍ] مُسْفِرَةٌ»: مضيئة متهلّلة من أسفر الصّبح: إذا أضاء، و عن ابن عبّاس: من قيام اللّيل،

و فى الحديث: من كثر [12] صلاته باللّيل حسن وجهه بالنّهار.
و الغبرة: الغبار. «تَرْهَقُها» أي: تعلوها «قَتَرَةٌ» و هى السّواد كالدّخان.
على الابتداء.
__________________________________________________
1- د و ه: الذي.
2- ب، د، ه: القضب.
3- الف: غلاظها. فى الكشاف: و الأصل فى الوصف بالغلب: الرقاب فاستعير.
4- ب: المرع.
5- د و ه: ينجع.
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6- د: و نجد قيس.
7- الف: تضمّها.
8- ه: له.
(9) ب: أطعمنى.
(10) الف:- يكفيه. [.....]
(11) د و ه: عن.
(12) د و ه: كثرة.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 447
سورة التكوير
[1] مكية [2]، و هى [3] تسع و عشرون آية.
فى حديث أبىّ: [4] من قرأ «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» أعاذه اللّه أن يفضحه حين تنشر صحيفته.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة التكوير (81): الآيات 1 الى 14]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَ إِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَ إِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4)
وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)
وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَ إِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14)
«الشَّمْسُ» مرفوع [5] بالفاعلية، رافعها فعل مضمر يفسّره: «كُوِّرَتْ» لأنّ «إِذَا» يطلب الفعل لتضمّنه معنى الشّرط، و كذا الجميع. و عن ابن عبّاس: «كُوِّرَتْ»: ذهب نورها و ضوئها، و فيه وجهان: أن يكون من تكوير العمامة و هو لفّها، أي: يلفّ ضوئها فيذهب انتشاره و انبساطه فى الآفاق، و هى عبارة عن إزالتها و الذهاب بها [6]، أو يكون لفّها عبارة عن رفعها و سترها لأنّ الثوب إذا أريد رفعه لفّ و طوى. و أن يكون من طعنه فكوّره [7]: إذا ألقاه، أي: تلقى
__________________________________________________
1- ب، د، ه: كوّرت.
2- الف:- مكيّة.
3- ب، د، ه:- و هى.
4- د و ه: و.
5- د و ه: مرفوعة.
6- د و ه: به.
7- الف: و كوّره، ب: فكوّرة.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 448
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و تطرح عن فلكها كما وصف النّجوم بالانكدار و هو الانقباض [1]، و عن مجاهد: «انْكَدَرَتْ»:
تناثرت و تساقطت. «سُيِّرَتْ» عن وجه الأرض و أبعدت، أو سُيِّرَتْ فى الجوّ تسيير [2] السّحاب كقوله: «وَ هِيَ [3] تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ». و الْعِشارُ: جمع العشراء، كالنّفاس فى جمع النّفساء، و هى الّتى أتى على حملها عشرة أشهر فصاعدا و هى أنفس ما يكون عند أهلها. «عُطِّلَتْ»: تركت [4] مسيّبة [5] مهملة لاشتغال أهلها بنفوسهم. «حُشِرَتْ»: جمعت حتّى يقتصّ لبعضها من بعض و يوصل إليها ما استحقته [6] من الأعواض على الآلام الّتى نالتها فى الدّنيا. و عن ابن عبّاس:
حشرها موتها. «سُجِّرَتْ» قرئ بالتّشديد و التخفيف [7] من سجّر التّنّور إذا ملأها [8] بالحطب، أي: ملئت و فجّر بعضها إلى بعض حتى يصير بحرا واحدا، و قيل: أوقدت فصارت نارا تضطرم. [9] «زُوِّجَتْ»: قرنت كلّ نفس بشكلها، و قيل: قرنت الأرواح بالأجساد، و قيل: قرنت نفوس الصّالحين بالحور العين، و نفوس الكافرين بالشّياطين. وأد يئد مقلوب [10] من آد يؤد: إذا أثقل لأنّه إثقال [11] بالتّراب، و المعنى فى سؤال الموءودة1]
عن ذنبها الّذى قتلت به، التبكيت و التوبيخ لقاتلها، و يجرى مجرى قوله- سبحانه- لعيسى: «أَ أَنْتَ [13] قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ».
و عن علىّ- عليه السّلام- أنّه قرأ: سألت بأيّ ذنب قتلت
، و هى قرائة ابن عبّاس و [14] مجاهد، أي: خاصمت عن نفسها و سألت اللّه أو قاتلها [15]،
و عن الباقر
__________________________________________________
1- الف، د، ه: الانقضاض.

2- الف، ب، ه: تسير.

3- ه:- و هى.

4- ب: حركت.

5- الف: منسيّة. [.....]

6- د و ه: استحقه.

7- التخفيف: قراءة ابن كثير و أبى عمرو و يعقوب، و التشديد قراءة الباقين.

8- د و ه: ملأه.

(9) الف: و.

(10) ه: مغلوب.

(11) د و ه: الأثقال.

(12) ه: المؤدة.

(
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13) ه: أنت.

(14) د: عن.

(15) د: قاتها.

تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 449
و الصّادق- عليهما السلام-: «وَ [1] إِذَا الْمَوْؤُدَةُ [2] سُئِلَتْ» و المراد به الرّحم و القرابة، و أنّه يسأل قاطعها عن سبب قطعها، و قالا: هو من قتل فى [3] مودّتنا و ولايتنا
، و على هذا فيكون من باب حذف المضاف. و قرئ: «قتّلت» بالتّشديد [4]، و فى الآية دليل على أنّ أطفال المشركين [5] لا يعذّبون [6] بذنوب آبائهم و أنّ التعذيب لا يكون إلّا بالذّنب، و إذا بكّت اللّه الكافر ببراءة الموؤدة من الذّنب فأقبح [7] بأن يكرّ عليها بعد هذا التبكيت فيعذّبها، و عن ابن عبّاس أنّه [8] سئل عن ذلك فاحتجّ بهذه الآية. «نُشِرَتْ» قرئ بالتخفيف و التشديد [9]، و المراد صحف الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته ثمّ تنشر إذا حوسب،
و عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: يحشر النّاس حفاة [10] عراة، فقالت أمّ سلمة: كيف بالنّساء؟ فقال:
يشغل النّاس يا أمّ سلمة، فقالت [11]: و ما شغلهم؟ قال: نشر الصّحف، [12] فيها مثاقيل الذّرّ و مثاقيل الخردل.
يجوز أن يراد: نشرت بين أصحابها، أي: فرّقت بينهم. «كُشِطَتْ»: كشفت و أزيلت كما يكشط الإهاب عن الذّبيحة و الغطاء [13] عن الشّي ء. «سُعِّرَتْ»- قرئ بالتّخفيف و التّشديد [14]-: أوقدت إيقادا شديدا، [15] قيل: سعّرها غضب اللّه و خطايا بنى آدم. «أُزْلِفَتْ» [16] قرّبت من أهلها [17] بما فيها من النّعيم. «عَلِمَتْ»: هو عامل النّصب فى «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»
__________________________________________________
1- الف:- و.
2- ب: المودّة.
3- ه:- فى.
4- هذه قراءة أبى جعفر. [.....]
5- الف: المشركون.
6- د: لا تعذبون.
7- الف، د، ه: فما أقبح.
8- الف:- أنّه.
(9) التخفيف قراءة نافع و ابن عامر و عاصم و أبى جعفر و يعقوب، و التشديد (نشّرت) قراءة الباقين.
(10) الف: جفاة.
(11) الف، د، ه: قالت.
(12) ب: و.
(
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13) ه: و الغصاء.
(14) التشديد رواية نافع، ابن ذكوان، حفص، أبى جعفر و رويس، و التخفيف قراءة الباقين.
(15) د و ه: و.
(16) الف، د، ه: أي.
(17) ه:- من أهلها.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 450
و فيما عطف عليه، و عن ابن مسعود: أنّ قارئا قرأها عنده، فلمّا بلغ «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ» قال: وا انقطاع [18] ظهرياه.
[سورة التكوير (81): الآيات 15 الى 29]
فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19)
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24)
وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (29)
الخنّس: النجوم الخمسة الرّواجع بينا ترى [19] الكوكب فى آخر البرج [20] إذ [21] كرّ راجعا إلى أوّله، و الجواري: السّيارة. و الكنّس: الغيّب، من كنس الوحشىّ [22]: إذا دخل كناسه، فخنوسها رجوعها، و كنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشّمس، و قيل: هى جميع الكواكب تخنس بالنّهار فتغيب عن العيون و تكنس باللّيل، أي: تطلع فى أماكنها، كالوحش فى كنسها.
«عَسْعَسَ» اللّيل و سعسع: إذا أدبر، و قيل: عَسْعَسَ: إذا أقبل ظلامه. و «تَنَفَّسَ»: امتدّ ضوءه، و المعنى فيه: أنّ الصّبح إذا أقبل، النّسيم بإقباله فجعل ذلك كالنّفس له. «إِنَّهُ»: الضمير [23] للقرآن. «لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ» على ربّه و هو جبرئيل [24]- عليه السّلام- «ذِي قُوَّةٍ» هو [25] كقوله:
__________________________________________________
(
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18) د: و انقطاع ه: ما انقطاع. (- و). [.....]
(19) د و ه: يرى.
(20) د و ه: البروج.
(21) الف و ب: إذا.
(22) ه: الموحشى.
(23) د: للضمير.
(24) الف: جبريل.
(25) الف:- هو.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 451
«شَدِيدُ الْقُوى ذُو مِرَّةٍ». «عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ» متمكّن عند صاحب العرش و هو اللّه- جلّ جلاله- «مُطاعٍ ثَمَّ» أي: فى السماء، يطيعه ملائكة السّماء، يصدرون عن أمره، «أَمِينٍ» [26] على وحي اللّه إلى أنبيائه. «وَ ما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ» و هو معطوف على جواب القسم. «وَ لَقَدْ» رأى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- جبرئيل [27] على صورته الّتى خلقه اللّه- تعالى- [28] عليها «بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ»: بمطلع الشّمس الأعلى 2]
. و ما محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- على ما ما يخبر به من الغيب و الوحى «بظنين» [30]: بمتّهم فإنّ أحواله [31] ناطقة بالصّدق و الأمانة، و هو من الظّنّة، و هى [32] التّهمة، و قرئ: «بِضَنِينٍ» بالضّاد من الضّنّ و هو البخل، أي: لا يبخل بالوحى بأن يسئل تعليمه فلا يعلّمه أو [33] يزوى بعضه فلا يبلّغه. و الفرق بين الضّاد و الظّاء أنّ مخرج الضّاد من أصل حافّة اللّسان و ما يليها من الأضراس من [34] يمين اللّسان أو يساره، و هى إحدى حروف [35] الشّجريّة أخت الجيم و الشّين، و الظّاء مخرجها من طرف اللّسان و أصول الثّنايا العليا [36]، [37] و هو [38] إحدى الحروف الذّولقيّة أخت الذّال [39] و الثّاء. و ما القران «بِقَوْلِ [40] شَيْطانٍ رَجِيمٍ»:
مرجوم بالشّهب، كما زعم الكفّار أنّ الشّيطان يلقى إليه كما يلقى إلى أوليائه من الكهنة. «
__________________________________________________
(26) د: اللّه.
(27) الف: جبريل.
(28) الف:- تعالى.
(29) نعت لقوله «مطلع الشمس».
(30) ه: بطنين. (بظنين: قرائة ابن كثير و أبى عمرو و الكسائي و رويس و قرأه الباقون «بِضَنِينٍ» أي: ببخيل)
(
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31) ه: أحوله.
(32) الف:- و هى. [.....]
(33) د: و.
(34) د و ه: عن.
(35) ب، د: الحروف.
(36) الف، ه: العلى.
(37) ه:- و هى احدى حروف الشجرية اخت الجيم و الشين و الظاء ... العلى.
(38) ب، د، ه: هى.
(39) ه: الدال.
(40) ه: بقوله.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 452
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ»: استضلال لهم، كما يقال لتارك الجادّة اعتسافا: أين تذهب؟ مثّلت حالهم بحاله فى تركهم [1] الحقّ و عدولهم عنه إلى الباطل. «إِنْ هُوَ»: الضمير للقرآن، «إِلَّا ذِكْرٌ» أي:
عظة و تذكرة «لِلْعالَمِينَ» «لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ» بدل من «لِلْعالَمِينَ» [2]، و إنّما أبدلوا منهم، لأنّ الذين شاؤوا الاستقامة بالدّخول فى الإسلام هم المنتفعون [3] بالذّكر، فكأنّه لم يوعظ به غيرهم و إن كانوا موعوظين جميعا. «وَ ما تَشاؤُنَ» الاستقامة يا من تشاؤونها [4] «إِلَّا» بتوفيق اللّه و لطفه، أو: [5] ما تشاؤونها أنتم يا من لا تشاءونها [6] إلّا بإلجاء اللّه و قسره.
__________________________________________________
1- د و ه: ترك.
2- الف: العالمين.
3- د و ه: المستنفعون.
4- د و ه: يشاؤنها.
5- د و ه: و.
6- د و ه: لا يشاؤنها. [.....]
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 453
سورة الانفطار
[1] مكية، و هى [2] تسع عشرة آية.
فى حديث أبىّ: و من [3] قرأها أعطاه اللّه بعدد كلّ قطرة من السّماء حسنة [4] و بعدد كلّ قبر حسنة.
و عن الصادق- عليه السّلام- من قرأ هاتين السّورتين: «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ»، و «إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ» و جعلهما [5] نصب عينيه فى صلوة الفريضة و النافلة، لم يحجبه من اللّه حجاب [6]، و لم يزل ينظر إلى اللّه و ينظر اللّه إليه حتّى يفرغ من حساب النّاس.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب، د، ه: انفطرت.
2- ب، د، ه:- و هى.
3- ه:- من.
4- الف:- حسنة.
5- الف: جعلها.
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6- الف:- حجاب، ه: حجابا.
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[سورة الانفطار (82): الآيات 1 الى 19]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَ إِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَ إِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)
عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9)
وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)
يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19)
«انْفَطَرَتْ»: انشقّت [و] انقطعت [1]، «انْتَثَرَتْ»: تساقطت و تهافتت. «فُجِّرَتْ»: فتح بعضها فى بعض فصارت بحرا واحدا و اختلط [2] الملح بالعذب. «بُعْثِرَتْ» بحثت و أخرج موتاها، و بعثر و بحثر أخوان، ركّبا من بعث و بحث مع راء ضمّ إليها. «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ» من خير أو شرّ «وَ» ما «أَخَّرَتْ» من سنّة استنّ بها بعده، و هو مثل قوله: «يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ»
. «ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ»: أىّ شى ء خدعك بخالقك حتّى عصيته و خالفته،
و عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: غرّه جهله
،
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و [3] عن الحسن: غرّه- و اللّه- شيطانه الخبيث، قال له: افعل ما شئت فربّك، الكريم الذي تفضّل عليك بما تفضّل به أوّلا و [4] هو متفضّل عليك آخرا، فورّطه فى المعاصي، و قيل للفضيل بن عياض: إن [5] أقامك اللّه يوم القيامة و قال ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ [6] فما [7] ذا [8] تقول؟ قال: أقول: غرّتنى ستورك المرخاة. و]
عن يحيى بن معاذ: أقول: غرّنى بك برّك بي سالفا و آنفا، و عن غيره: إنّه- سبحانه- إنما ذكر الكريم من بين سائر [10] أسمائه، لأنّه كان [11] لقّنه الإجابة حتّى يقول: غرّنى كرم [12] الكريم، كما
يروى عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- أنّه صاح بغلام له مرّات فلم يلبّه، فنظر فإذا هو بالباب فقال له:
ما لك لم تجبنى [13]؟ فقال: لثقتى بحلمك و أمنى من عقوبتك، فاستحسن جوابه و أعتقه
«فَسَوَّاكَ»: فجعلك سويّا سالم الأعضاء «فعدّلك»: فصيّرك معتدلا متناسب الخلق، و قرئ:
__________________________________________________
1- الف: تقطّعت د و ه: و تقطعت.
2- ه: اختلت.
3- الف:- و.
4- د:- و.
5- الف:- ان.
6- د و ه:- الكريم.
7- الف: ماذا.
8- د:- ذا. [.....]
(9) الف:- و.
(10) د: ساتر.
(11) الف، د، ه: كأنّه.
(12) ب: كريم.
(13) د: لم تحبنى.
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فَعَدَلَكَ» بالتخفيف، و فيه وجهان، أحدهما: أن يكون بمعنى المشدّد، أي: عدل بعض أعضائك ببعض حتّى اعتدلت، و الآخر: فصرفك عن خلقة غيرك، و خلقك خلقة حسنة، و [1] يقال: عدله [2] عن الطّريق، أي: [3] صرفه. «ما» فى: «ما شاءَ» مزيدة، أي: ركّبك فى أىّ صورة اقتضتها مشيئته و حكمته من الصّور المختلفة فى الحسن و القبح و الطّول و القصر و الشّبه ببعض الأقارب و خلاف الشّبه، و هذه الجملة بيان ل «عدلك»، و تعلّق الجارّ ب «رَكَّبَكَ» على معنى وضعك فى بعض الصّور، و يجوز أن يتعلّق ب «عدلك» و يكون فى «أَيِّ» [4] معنى التّعجيب [5]، أي: فعدلك فى [6] صورة عجيبة ثمّ قال: «ما شاءَ رَكَّبَكَ» أي: ركّبك ما شاء من التّراكيب [7]، يعنى تركيبا [8] حسنا. «كَلَّا» أي: ارتدعوا عن الاغترار باللّه [9]. «بَلْ تُكَذِّبُونَ [10] بِالدِّينِ [11]» أصلا- و هو الجزاء- أو [12] دين الإسلام. «وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ» من الملائكة يكتبون عليكم أعمالكم لتجاوزا [13] بها «إِنَّ» أولياء اللّه «الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَ إِنَّ» الّذين يكذّبون بالدّين «الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَها» أي: يلزمونها بكونهم فيها. «وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ» مثل قوله:
«وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها» «وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ» يعنى: أنّ أمر يوم الدّين بحيث لا تدرك دراية دار كهنه فى الهول و الشّدّة، و كيفما تصوّرته فهو فوق ذلك، و التكرير لزيادة التهويل.
«ثُمَّ» أجمل القول فى وصفه. فقال: «يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً» أي: لا تستطيع دفعا عنها
__________________________________________________
1- الف، د، ه:- و.
2- ه: عدل.
3- د و ه:- أي.
4- ب:- أي.
5- د: التعجب.
6- ب: أي.
7- الف: التركيب.
8- د:- تركيبا.
(9) الف:- باللّه. [.....]
(10) الف: يكذبون.
(11) د: بيوم الدين.
(12) د: و.
(13) ب: لتجاوز.
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و لا نفعا لها و لا شفاعة إلّا بإذنه و أمره، «وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ»: و الحكم فى الجزاء و [1] الثّواب و العفو و العقوبة «لِلَّهِ» وحده. و [2] قرئ: «يومُ لا تملك» بالرّفع [3] على البدل من «يَوْمُ الدِّينِ»، أو على تقدير: هو يوم [4] لا تملك، و بالنّصب [5] على إضمار: يدانون لأنّ الدّين يدلّ عليه، أو ترك على ما يكون عليه فى أكثر الأمر من كونه ظرفا، و هو فى محل الرّفع، و نحوه: « [6] يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ»، «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ».
__________________________________________________
1- ه:- و.
2- د و ه:- و.
3- فى قراءة ابن كثير، أبى عمرو و يعقوب.
4- ه:- يوم.
5- فى قراءة الباقين.
6- ب: و.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 457
سورة المطفّفين
مكية، إلّا ستّ آيات [1]، مختلف فيها، ستّ و ثلاثون آية.
فى حديث أبىّ: و من قرأها، سقاه اللّه من الرّحيق المختوم يوم القيامة.
و عن الصّادق- عليه السّلام-: من كانت قرائته فى الفريضة «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» أعطاه اللّه يوم القيامة الأمن من النّار و لم تره و لا يراها، و لا يمرّ على جسر جهنّم و لا يحاسب.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- ب، د، ه:- مكية الا ستّ آيات.
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[سورة المطففين (83): الآيات 1 الى 36]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4)
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9)
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وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَ ما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14)
كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19)
كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24)
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ (26) وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29)
وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَ ما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34)
عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36)
التطفيف: نقص المكيال و الميزان و البخس فيهما لأنّ ما يبخس فى الكيل و الوزن شى ء طفيف نزر،
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و لمّا قدم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- المدينة كانوا أخبث النّاس كيلا فنزلت: فأحسنوا الكيل بعد ذلك، و قال- عليه السّلام- لهم [1]: خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلّا سلّط اللّه عليهم عدوّهم، و ما حكموا بغير ما نزّل [2] اللّه إلّا فشا فيهم الفقر، و ما ظهرت فيهم الفاحشة إلّا فشا فيهم الموت، و لا طفّفوا الكيل إلّا منعوا [3] النّبات و أخذوا بالسّنين، و لا منعوا الزّكاة إلّا حبس عنهم القطر.
«اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ» لمّا كان اكتيالهم اكتيالا يضرّ النّاس: أبدل [4] «عَلَى» مكان: من، للدّلالة على ذلك. و يجوز أن يتعلّق «عَلَى» ب «يَسْتَوْفُونَ» و تقدّم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصيّة، أي: يستوفون على النّاس خاصّة، فأمّا أنفسهم فيستوفون لها. و قال الفرّاء [5]: من و على يعتقبان [6] فى هذا الموضع لأنّه حقّ عليه، فإذا قال: اكتلت عليك، فكأنّه قال: أخذت ما عليك، و إذا قال: اكتلت منك فكأنّه قال: استوفيت منك. و الضّمير فى «كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ» ضمير منصوب راجع إلى «النَّاسِ»،
__________________________________________________
1- الف:- لهم.
2- ب، د، ه: انزل.
3- الف: منع. [.....]
4- ه:- أبدل.
5- د: الفرا، ه: القراء.
6- ب: تعتقبان.
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و فيه وجهان: أن يراد: كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذف الجارّ و أوصل الفعل، كما قال:
و لقد جنيتك أكمؤا [1] و عساقلا و لقد نهيتك عن بنات ]
الأوبر
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و الحريص يصيدك لا الجواد، و المعنى جنيت لك و يصيد لك [3]، و أن يكون على حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه و المضاف هو المكيل أو [4] الموزون، و لا يجوز أن يكون ضميرا مرفوعا للمطفّفين، لأنه يصير المعنى: إذا أخذوا من النّاس استوفوا و إذا تولّوا الكيل أو [5] الوزن هم على الخصوص أخسروا، و هذا الكلام [6] متنافر لأنّ الحديث واقع فى الفعل لا فى المباشر، و معنى «يُخْسِرُونَ» ينقصون. يقال: خسر الميزان و أخسره. «أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ» تعجيب و إنكار «عَظِيمٍ» عليهم فى الاجتراء على التطفيف، كأنّه لا يخطر ببالهم «أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ» و محاسبون. و عن قتادة: أوف يا ابن آدم كما تحبّ أن يوفى لك، و اعدل كما تحبّ أن يعدل لك. و ذكر أنّ أعرابيّا قال لعبد الملك بن مروان: قد سمعت ما قال اللّه فى المطفّفين، أراد بذلك أنّ المطفّف قد توجّه عليه هذا الوعيد العظيم، فما ظنّك بنفسك و أنت تأخذ [7] أموال المسلمين بلا كيل و لا وزن. و قيل: إنّ الظّنّ بمعنى اليقين. و «يَوْمَ يَقُومُ [8]» ظرف ل «مبعثون [9]». «كَلَّا» ردع عن التّطفيف و الغفلة عن ذكر الحساب و البعث. «إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ» أي: ما يكتب من أعمالهم «لَفِي سِجِّينٍ» قيل: هو جبّ فى جهنّم. و «كِتابٌ مَرْقُومٌ» خبر مبتدأ [10] مضمر تقديره: هو كتاب، أي هو [11] موضع كتاب، فحذف المبتدأ و المضاف
__________________________________________________
1- ه: اكؤا.
2- د و ه: نبات.
3- د: يصيدك، ه: يعيد لك.
4- الف: و.
5- الف: و.
6- د و ه: كلام.
7- د: تأخذه.
8- د:- يقوم.
(9) ه: لمبعثون.
(10) الف: ابتداء، ه: محل.
(11) ه:- هو. [.....]
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جميعا. و قيل: سجّين: كتاب جامع، هو ديوان الشّرّ، دوّن اللّه [12] فيه أعمال الكفرة و الفسقة من الجنّ و الإنس و هو كِتابٌ مَرْقُومٌ مسطور بين الكتابة، أو معلم يعلم من رآه أنّه لا خير فيه، و المعنى: إنّ ما [13] كتب من أعمال الفجّار مثبت فى ذلك الدّيوان، و هو فعّيل من السّجن لأنّه سبب الحبس و التّضييق فى جهنّم، أو لأنّه مطروح- كما روى- تحت الأرض السّابعة فى موضع وحش يشهده [14] الشياطين كما يشهد ديوان الخير الملائكة المقرّبون، و هو اسم علم [15] منقول من وصف كحاتم [16]. «الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ» ممّا وصف به للذّم لا [17] للبيان، كما تقول: فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث. «كَلَّا» ردع للمعتدى [18] الأثيم عن قوله، و معنى «رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ»:
ركبها كما يركب الصّدأ و غلب عليها، و هو أن يصرّ على الكبائر حتّى يطبع على قلبه، فلا يقبل الخير و لا يميل إليه. و عن الحسن: الذّنب بعد الذّنب حتّى يسوّد [19] القلب يقال: ران عليه الذّنب و غان عليه رينا و غينا، و الغين: الغيم، و ران فيه النّوم و [20] رسخ [21] فيه، و رانت به الخمر: ذهبت به. و قرئ: بل ران، بإدغام اللام فى الراء و الإظهار [22]- و الإدغام أجود [23]-، و بإمالة الألف و تفخيمها [24]. «كَلَّا» ردع عن الكسب الرّائن على قلوبهم. و كونهم محجوبين عن
__________________________________________________
(12) ه: و.
(13) ب، د، ه: انّما.
(14) د و ه: تشهده.
(15) الف: على.
(16) د: كخاتم.
(17) د:- لا.
(18) ب: للمعتد.
(19) أو: يسردّ القلب.
(20) د و ه:- و.
(21) ب:- رسخ.
(22) الف:- و الإظهار. (الإظهار رواية حفص و أدغم الباقون.)
(23) الف: الأجود.
(24) أمال الألف شعبة، حمزة، الكسائي و خلف، و فخّمها الباقون.
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ربّهم تمثيل للاستخفاف بهم و إهانتهم لأنّه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء [1] المكرمين، و عن ابن عبّاس: عن رحمة ربّهم و كرامته. «كَلَّا» ردع عن التّكذيب، و كتاب الأبرار ما كتب من أعمالهم، و علّيّون: علم لديوان الخير الّذى دوّن فيه كلّ ما عمله [2] المقرّبون و الأبرار و [3] المتّقون من الإنس و الجنّ، منقول [4] من جمع علّىّ [5]: فعّيل من العلوّ، سمّى بذلك إمّا لأنّه سبب الارتفاع إلى أعالى الدّرجات فى الجنّة، و إمّا لأنّه مرفوع فى السّماء السّابعة تحت العرش حيث يسكن الكرّوبيّون، و يدلّ عليه قوله: «يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ»، و قيل [6]: سدرة المنتهى. و الأرائك: الأسرّة فى الحجال. «يَنْظُرُونَ» إلى ما شاؤوا مدّ أعينهم إليه من مناظر [7] الجنّة، و إلى ما آتاهم اللّه من النّعيم و الكرامة، و إلى أعدائهم يعذّبون فى النّار. «تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ» بهجة التّنعّم [8] و نضرته و ماءه [9]، و قرئ: تعرف على البناء للمفعول، و «نَضْرَةَ النَّعِيمِ» بالرّفع 1]
. «يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ»: خمر صافية خالصة من كلّ غشّ «مَخْتُومٍ»، أوانيه بمسك [11] مكان الطينة. و قيل: «خِتامُهُ مِسْكٌ»: مقطعه رائحة مسك إذا شرب، و قيل: يمزج بالكافور و يختم مزاجه بالمسك، و قرئ. «خاتمه» بفتح التّاء [12]، أي: ما يختم [13] به و يقطع. «وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ»: فليرغب الرّاغبون، و نحوه: «لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ»، و مزاج ذلك [14] الشّراب «مِنْ تَسْنِيمٍ» و هو علم لعين [15] بعينها سمّيت بالتّسنيم الّذى هو مصدر سنمه:
__________________________________________________
1- الف: الرجهاء. [.....]
2- الف: عملته، و فى الكشاف: كلّ ما عملته الملائكة ...
3- ب:- و.
4- ه: سنقول.
5- الف، ب، ه:- علّى.
6- د و ه: علّيون الجنة و قيل.
7- ب: مناظرة د و ه: مناظر.
8- د: النعم.
(
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9) الف:- و مائه، د: ماه، ه: ماه.
(10) قرأه أبو جعفر و يعقوب.
(11) ه: يمسك.
(12) قرأه الكسائي.
(13) د:- يختم.
(14) ه:- ذلك.
(15) الف: العين. [.....]
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 462
إذا رفعه، إمّا لأنّها أرفع شراب فى الجنّة، و إمّا لأنّها تأتيهم من فوق. و عن قتادة: و [1] هو نهر فى الهواء فينصبّ فى أوانى أهل الجنّة. «عَيْناً» نصب على المدح، و قال الزجاج: نصب على الحال. «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» هم المشركون كانوا يضحكون من عمّار و خبّاب و صهيب و غيرهم من فقراء المؤمنين و يستهزؤون بهم،
و روى أنّ أمير المؤمنين عليّا- عليه السّلام- جاء فى نفر من المسلمين إلى النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم، فقالوا: رأينا اليوم [2] الأصلع فضحكنا منه، فنزلت قبل أن يصل [3] علىّ [4] إلى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-.
و روى أبو صالح عن ابن عبّاس: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا منافقوا قريش. «يَتَغامَزُونَ»
: يغمز بعضهم بعضا [5] و يشيرون بأعينهم. و [6] قرئ:
«فَكِهِينَ» و «فاكهين» [7] أي: متلذذين [8] بذكرهم و السّخريّة منهم. «وَ ما أُرْسِلُوا» على المؤمنين «حافِظِينَ»: موكّلين بهم [9] يحفظون أحوالهم عليهم، و لو اشتغلوا بما [10] كلّفوه [11] لكان ذلك أولى بهم. «فَالْيَوْمَ» يعنى يوم القيامة «الَّذِينَ آمَنُوا» يضحكون مِنَ الْكُفَّارِ كما ضحك الكفّار منهم فى الدّنيا.
روى أنّه يفتح باب للكّفار [12] إلى الجنّة فيقال لهم: أخرجوا إليها، فإذا وصلوا إليه أغلق [13] دونهم. يفعل ذلك بهم مرارا فيضحك منهم المؤمنون.
«يَنْظُرُونَ» إليهم على سرر فى الحجال، و هى الأرائك. «يَنْظُرُونَ» حال من «يَضْحَكُونَ»، أي: يضحكون منهم
__________________________________________________
1- ب، د، ه:- و.
2- د و ه: اليوم رأينا.
3- د و ه: يصلى.
4- ه:- على.
5- د و ه: لبعض.
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6- الف، د، ه:- و.
7- الف:- و فاكهين. (قرأه حفص و أبو جعفر: فَكِهِينَ، و الباقون: فاكهين)
8- الف: ملتذين.
(9) د: و.
(10) ه: ما (- ب).
(11) ب: كلفوا.
(12) الف، د، ه: للكفار باب.
(13) د و ه: يغلق.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 463
ناظرين إليهم [1] عَلَى الْأَرائِكِ آمنون. «هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ» [2]: هل جوزى الكفّار إذا [3] فعل بهم هذا «ما كانُوا» يفعلونه من السّخريّة بالمؤمنين. يقال: ثوّبه و أثابه، إذا جازاه. قال أوس:
سأجزيك أو يجزيك عنّى مثوّب و حسبك أن [4] يثنى عليك و تحمدي [5]

__________________________________________________
1- الف، د، ه: وهم. [.....]
2- الف:- الكفار.
3- د و ه: إذ.
4- د:- ان.
5- الف: و يحمدى.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 464
سورة [1] «انشقّت»
مكية [2]، خمس و عشرون [3] آية كوفىّ، ثلث بصرى. كِتابَهُ بِيَمِينِهِ و وَراءَ ظَهْرِهِ كلاهما كوفىّ، [4]
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة [5] «انشقّت» أعاذه اللّه أن يعطيه كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الانشقاق (84): الآيات 1 الى 25]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ (2) وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَ أَلْقَتْ ما فِيها وَ تَخَلَّتْ (4)
وَ أَذِنَتْ لِرَبِّها وَ حُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9)
وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَ يَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14)
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بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً (15) فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَ اللَّيْلِ وَ ما وَسَقَ (17) وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19)
فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24)
إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25)
«انْشَقَّتْ»: تصدّعت و انفرجت، و جواب «إِذَا» ما دلّ عليه قوله [6]: «فَمُلاقِيهِ»، أي:
__________________________________________________
1- الف: السماء.
2- الف: و هى.
3- ه: أربعون.
4- الف، د، ه:- كِتابَهُ بِيَمِينِهِ وَراءَ ظَهْرِهِ كلاهما كوفى.
5- الف:- سورة.
6- د و ه:- قوله.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 465
إذا انشقّت السّماء لاقى الإنسان كدحه، أو حذف الجواب ليذهب المقدّر كلّ مذهب، و المعنى: إذا انشقّت السماء بالغمام، كما فى قوله: وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ. و الأذن:
الاستماع. قال عدىّ:
فى سماع يأذن الشّيخ له و حديث مثل [1] ماذىّ مشار
و منه
قوله- عليه السّلام- [2]: ما أذن اللّه لشى ء]
كأذنه لنبىّ يتغنّى بالقرآن
، و المعنى:
أنّها فعلت فى انقيادها [4] حين أراد انشقاقها فعل المطيع الّذى إذا ورد الأمر عليه من المطاع أذعن له و أنصت و لم يمتنع [5]، كقوله: «أَتَيْنا طائِعِينَ». «وَ حُقَّتْ» من قولك، هو محقوق بكذا و حقيق به، و المعنى: و هى حقيقة بأن تنقاد و لا تأبى. «مُدَّتْ» أي: بسطت، بأن تزال [6] جبالها و كلّ أمت [7] فيها حتّى تمتدّ و تنبسط، كقوله: «قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً [8]».
«
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وَ أَلْقَتْ ما فِيها»: و رمت بما [9] فى جوفها ممّا دفن فيها من الأموات و الكنوز، مثل: «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها». «وَ تَخَلَّتْ» و خلت غاية الخلوّ حتّى لم يبق شى ء فى باطنها كأنّها تكلّفت أقصى جهدها فى الخلوّ كقولهم: تكرّم و تشجّع و نحوهما، و المعنى: بلغ الجهد فيه و تكلّف فوق ما فى طبعه. و الكدح: [10] الكدّ فى العمل و جهد النّفس فيه حتّى يؤثر فيها، من: كدح جلده، إذا خدشه. و المعنى: أنك جاهد إلى لقاء ربّك و هو الموت و ما بعده من الحال الممثّلة باللّقاء. «فَمُلاقِيهِ»: فملاق له لا محالة لا مفرّ لك منه. و قيل: الضمير فى «ملاقيه»
__________________________________________________
1- ه:- مثل.
2- د و ه: صلّى اللّه عليه و آله.
3- الف: بشى ء.
4- الف، د، ه: اللّه. [.....]
5- ه: لم يمنّع.
6- الف: يزال.
7- المكان المرتفع.
8- طه 20/ 106 و 107
(9) ه: ما.
(10) الف: و.
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للكدح. «حِساباً يَسِيراً» أي: سهلا هيّنا لا يناقش فيه، و روى أنّ الحساب اليسير هو الإثابة على الحسنات، و التّجاوز عن السيئات، و من نوقش فى الحساب عذّب. «وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ» من الحور العين فى الجنّة، أو إلى أولاده و [1] عشائره و قد سبقوه إلى الجنّة. «وَراءَ ظَهْرِهِ» لأنّ يمينه مغلولة إلى عنقه، و شماله [2] خلف ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً»: و يقول: يا ثبوراه. و الثّبور: الهلاك. «وَ يَصْلى سَعِيراً»: و يصير صلاء [3] للنّار المسعّرة [4]. و قرئ «و يصلّى» [5]، كقوله: «وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ». «إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ»: فيما بين أظهرهم [6] أو معهم، على أنّهم كانوا جميعا مسرورين. و المعنى: أنّه كان مترفا فى الدّنيا بطرا، ما كان يهمّه أمر الآخرة و لا يفكّر [7] فيها. «إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ»: لن يرجع إلى اللّه، تكذيبا بالبعث، فارتكب المآثم و انتهك المحارم. قال لبيد:
يحور رمادا بعد إذ هو [8] ساطع

«بَلى »: إيجاب لما بعد النّفى، أي: بلى ليحورنّ و ليبعثنّ، و ليس الأمر كما ظنّه. «إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً» و بأعماله، لا يخفى عليه شى ء منها، فلا بدّ أن يرجعه و يجازيه عليها. و الشّفق:
الحمرة الّتى تبقى عند المغرب بعد سقوط الشّمس، و بسقوطه يخرج وقت المغرب. «وَ ما وَسَقَ»: و ما [9] جمع و ضمّ ممّا كان منتشرا بالنّهار. يقال: وسقه، فاتّسق و استوسق. «وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ»: إذا اجتمع و استوى و تمّ ليلة أربع عشرة. «لَتَرْكَبُنَّ»: جواب القسم. قرئ بضمّ الباء
__________________________________________________
1- د: عن.
2- د و ه: إلى.
3- الف: صلا، د و ه: صلا.
4- د: المعسرة.
5- قرأه نافع، ابن كثير، ابن عامر و الكسائي.
6- د: أظهره.
7- ه: لا يكفر.
8- الف: بعد ما كان. [.....]
(9) ه:- ما.
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و فتحها [1]، فالفتح على خطاب الإنسان [2] «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ» [3]، و الضّمّ على خطاب الجنس لأنّ النّداء للجنس و الطبق ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطبق [4] لذا، أي: لا يطابقه. و منه قيل للغطاء: الطبق، ثمّ قيل للحال المطابقة لغيرها: طبق، و منه قوله: «طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ»، أي حالا بعد حال، كلّ واحدة مطابقة لأختها فى الشّدّة و الهول، و يجوز أن يكون جمع طبقة و هى المرتبة، على معنى: لتركبنّ أحوالا بعد أحوال، و [5] هى طبقات بعضها أرفع من بعض، و هى الموت و ما بعده من مواطن القيامة. و «عَنْ طَبَقٍ» صفة، أي: طبقا مجاوزا لطبق، أو حال من الضّمير فى «لَتَرْكَبُنَّ»، أي: مجاوزين، أو مجاوزا. و عن مكحول: لتحدثن أمرا لم تكونوا عليه فى كلّ عشرين سنة،
و عن أبى عبيدة: لتركبنّ سنن من كان قبلكم من الأوّلين و أحوالهم.
و روى ذلك عن الصّادق- عليه السّلام-.
«فَما لَهُمْ» تبكيت و تقريع [6] لكفّار قريش [7] و المعنى:
أىّ عذر لهم فى ترك الإيمان و السّجود للّه إذا تلى عليهم القرآن مع [8] وضوح الدّلائل.
و روى أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- قرأ ذات يوم: «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» فسجد هو و من معه من المؤمنين و قريش تصفق فوق رؤوسهم و تصفر، فنزلت.
«يُوعُونَ»: يجمعون فى صدورهم و يضمرون فى قلوبهم من الكفر و الحسد و البغي، أو يجمعون فى صحفهم من الأعمال السّيئة و يدّخرون لأنفسهم من أنواع [9] العذاب. «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» استثناء منقطع. «غَيْرُ مَمْنُونٍ»: غير منقوص و لا مقطوع.
__________________________________________________
1- قرأه ابن كثير، حمزه، الكسائي و خلف: لتركبنّ، و الباقون: لَتَرْكَبُنَّ.
2- د و ه: فى.
3- الف:- يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ.
4- ه: يطبق.
5- الف، د، ه:- و.
6- الف: لهم تقرع و تبكيت.
7- ب:- قريش.
8- ه: فى.
(9) الف:- من الأعمال السيئة و يدخرون لانفسهم من انواع.
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سورة البروج
مكيّة [1]، اثنتان [2] و عشرون آية.
فى حديث أبىّ [3]
: من قرأها أعطاه اللّه من الأجر بعدد كلّ يوم جمعة و كلّ يوم عرفة يكون فى دار الدّنيا عشر حسنات.
و عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها فى فرائضه كان محشره و موقفه مع النّبيّين، فإنّها سورة النّبيّين.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- الف: و هى.
2- د و ه: اثنان.
3- د و ه: و.
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[سورة البروج (85): الآيات 1 الى 22]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4)
النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَ هُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (9)
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ (13) وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14)
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19)
وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)
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هى البروج الاثني عشر الّتى هى قصور السّماء [1] منازل الشّمس و القمر و الكواكب «وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ»: يوم القيامة [2] «وَ شاهِدٍ» فى ذلك اليوم «وَ مَشْهُودٍ» فيه. و قد اختلف أقوال المفسرين فيه.
فروى عن الحسن بن علىّ عليهما السّلام [3] و ابن عبّاس أنّ الشّاهد محمّد- صلّى اللّه عليه و آله لقوله عزّ اسمه- «إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً»، و المشهود يوم القيامة، لقوله تعالى: «وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ»

و عن ابن عبّاس أيضا]
: الشّاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة. و عن أبى الدّرداء: الشّاهد يوم عرفة، و المشهود يوم الجمعة. و قيل:
الحجر الأسود و الحجيج، و قيل: الأيّام و اللّيالى و بنو آدم [5]. جواب القسم محذوف يدلّ [6] عليه قوله [7]: «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» كأنّه قال: أقسم بهذه الأشياء أنّهم الملعونون [8]- يعنى كفّار قريش- كما لعن أصحاب الأخدود، و ذلك لأنّ [9] السّورة وردت فى تثبيت المؤمنين و تذكيرهم بما جرى على من تقدّمهم من التّعذيب على الإيمان مع صبرهم و ثباتهم حتّى يقتدوا بهم و يصبروا على ما يلقون من قومهم و يعلموا أنّ كفّارهم بمنزلة أولئك المحرقين بالنّار، ملعونون معذّبون أحقّاء بأن يقال فيهم: قتلوا كما قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ، و «قُتِلَ» دعاء عليهم، أي: لعنوا بتحريقهم المؤمنين، و الأخدود: الخدّ فى الأرض و هو الشّقّ. و نحوهما بناء و معنى: الخقّ و الأخقوق، و منه
الحديث: فساخت قوائمه [10] فى أخاقيق [11] جرذان
، و روى عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال [12]: كان [13] لبعض الملوك ساحر، فلمّا
__________________________________________________
1- الف، د، ه: و [.....]
2- الف، د، ه وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ

3- د، ه.- عليهما السلام
4- د، ه: إنّ
5- الف، د، ه: و
6- ه: بدل
7- ه- قوله
8- الف: للملعونون، د، ه: ملعونون
(9) الف، د، ه: انّ
(10) د، ه: قوايمه
(
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11) الف: احقايق، ه: اخافيق
(12) الف:- كان
(13) د:- كان.
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كبر ضمّ إليه غلاما ليعلّمه السّحر. و كان فى طريق الغلام راهب فسمع منه و أعجبه كلامه. ثمّ رأى فى طريقه ذات يوم دابّة قد حبست النّاس فأخذ حجرا فقال: اللّهمّ إن كان الرّاهب أحبّ إليك من السّاحر فاقتلها. فقتلها. ثمّ كان الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمه و الأبرص و يشفى من الأمراض، فأخذ الملك الغلام فقال [14]: ارجع عن دينك فأبى، فأمر أن يذهب به إلى جبل فيطرح من ذروته، فدعا فقال [15]: اللّهمّ اكفنيهم بم [16] شئت. فرجف [17] بهم الجبل و نجا فذهب به إلى قرقور، فلججوا به ليغرقوه، فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا و نجا، فقال للملك: لست بقاتلي حتّى تجمع النّاس فى صعيد و تصلبنى على جذع و تأخذ سهما من كنانتى و تقول: بسم اللّه ربّ الغلام، ثمّ ترمينى به. فرماه فوقع فى صدغه فوضع [18] يده عليه [19] و مات. فقال النّاس: آمنّا بربّ الغلام. فقيل للملك: قد نزل بك ما كنت تخاف من النّاس، فأمر بأخاديد على أفواه السّكك و أوقدت فيها النّيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها، حتّى جاءت امرأة معها صبىّ فتقاعست أن تقع فيها فقال الصّبىّ: يا أمّاه [20] اصبري فإنّك على الحقّ [21]، فاقتحمت.
و عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه [22] كان إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوّذ [23] باللّه من جهد البلاء.
و عن ابن عبّاس: أدخل أرواحهم الجنّة قبل أن تصل أجسادهم إلى النّار «النَّارِ» بدل الاشتمال من الْأُخْدُودِ [24]. «ذاتِ الْوَقُودِ» وصف لها بأنّها نار
__________________________________________________
(14) الف: و قال
(15) الف: و قال [.....]
(16) ه: ثم
(17) الف: فرجف
(18) د:- فوضع
(19) ه: عليه يده
(20) ب: أمّا
(21) د:- الحق
(22) د، ه:- إنّه
(23) ه: نعوذ
(24) ه: و
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عظيمة كثيرة الحطب، أو [1] ظرف ل «قُتِلَ»، أي: لعنوا حين أحرقوا بالنّار قاعدين حولها، و معنى «عَلَيْها»: على ما يدنوا [2] منها من حافات الأخدود، كقول الأعشى:
و بات على النّار النّدى و المحلّق

و الشّهود جمع شاهد أي: و هم يشهدون على إحراق المؤمنين، وكّلوا بذلك [3] ليشهد بعضهم لبعض عند الملك أنّ أحدا منهم لم يفرط فيما أمر به «وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ»: و ما عابوا منهم و ما أنكروا إلّا الإيمان. كقول الشّاعر:
و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم [4]

و ذكر الأوصاف الّتى [5] استحقّ- سبحانه- بهما [6] أن يؤمن به و يعبد، و هو كونه عزيزا، أي غالبا قادرا قاهرا، حميدا أي: منعما [7] و محمودا على نعمه. له التّصرّف فى السّماوات و الأرض «وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ» وعيد لهم [8]. «إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ» [9] أي: [10] أحرقوهم و عذّبوهم بالنّار- و هم أصحاب الأخدود- «فَلَهُمْ» فى الآخرة «عَذابُ جَهَنَّمَ» بكفرهم [11] «وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ»1]
فى الدّنيا، لما
روى أنّ النّار انقلبت عليهم
__________________________________________________
1- الف، د، ه: إذ
2- د، ه: يدنو
3- ه: من ذلك
4- چد، ه: بهن فلول من قراع الكتائب
5- الف: الذي [.....]
6- الف، د، ه: بها
7- ب:- محمودا
8- د:- لهم
(9) الف:- و المؤمنات
(10) د: لهم
(11) ه: و لهم عذاب الحريق و هى تار اخرى عظيمة بإحراقهم المؤنين أولهم عذاب جهنّم فى الاخرة د،- عذاب جهنم بكفرهم.
(12) الف : و هى نار أخرى عظيمة با حراقهم المؤمنين أولهم عذاب الحريق.

تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 472
فأحرقتهم.
(1/2884)



و يجوز أن [1] يريد الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ أي: بلوهم بالأذى على العموم، لهم عذابان [2] فى الآخرة، لكفرهم و لفتنتهم [3]. البطش: الأخذ بالعنف فإذا وصف [4] بالشّدّة فقد تضاعف و تفاقم. «إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ» البطش «و يعيد» ه: أي: يبطش بهم فى الدّنيا و الآخرة، أو هو وعيد للكفّار بأنّه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذا لم يشكروا نعمة الإبداء، و كذّبوا بالإعادة. و «الْوَدُودُ»: الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود. قرئ: «المجيد» [5] بالجرّ صفة ل «الْعَرْشِ»، و مجده: علوّه و عظمه، كما أنّ مجد اللّه عظمته. و بالرفع [6]. «فَعَّالٌ» خبر مبتدإ محذوف. «فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ» [7] بدل من «الْجُنُودِ» و أراد بفرعون إيّاه و آله، كما قال: مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِمْ، و المعنى: قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرّسل و ما نزل بهم [8] لتكذيبهم. «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا» من قومك «فِي تَكْذِيبٍ» لك و استيجاب للعذاب. «وَ اللَّهُ» عالم بأحوالهم و قادر عليهم. و الإحاطة مِنْ وَرائِهِمْ مثل لأنّهم لا يفوتونه و لا يعجزونه. و معنى الإضراب أنّ أمرهم أعجب من أمر أولئك لأنّهم سمعوا بقصصهم و بما جرى عليهم و لم يعتبروا و كذّبوا أشدّ من تكذيبهم. بل هذا الّذى كذّبوا به «قُرْآنٌ مَجِيدٌ» شريف جليل القدر كثير الخير عالى الطّبقة فى الكتب و فى نظمه و إعجازه. و قرئ: «محفوظٌ» بالرّفع [9] صفة للقرآن و بالجرّ [10] صفة للّوح [11]
__________________________________________________
1- د، ه، الف:- ان
2- د: عذابا
3- الف، د، ه: و
4- د، ه: وصف
5- فى قراءه حمزه، و الكسائي، و خلف
6- فى قراءة الباقين
7- د:- و ثمود [.....]
8- ه- بهم
(9) فى قراءة نافع
(10) فى قراءة الباقين.
(11) الف، د، ه:- صفة للوح
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مكّيّة [1]، سبع [2] عشر [3] آية.
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فى حديث: أبىّ من قرأها أعطاه اللّه بعدد كلّ نجم فى السّماء عشر حسنات
و عن الصّادق عليه السّلام: من كانت قرائته فى الفريضة بالسّماء و الطّارق كان له يوم القيامة عند اللّه [4] جاه و منزلة [5] و كان من رفقاء النّبيّين و أصحابهم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الطارق (86): الآيات 1 الى 17]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ (1) وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9)
فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ (10) وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَ الْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ (14)
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَ أَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17)
«الطَّارِقِ»: الّذى يجى ء ليلا كأنّه- عزّ اسمه- أراد أن يقسم بالنّجم الثّاقب، أي [6] المضي ء الّذى يثقب الظّلام بضوئه، فينفذ فيه [7] لما فيه من عجيب القدرة و لطيف الحكمة، فأتى بما هو صفة مشتركة بينه و بين غيره و هو الطّارق، ثمّ فسّر بقوله: «النَّجْمُ الثَّاقِبُ» إظهارا
__________________________________________________
1- الف: و هى
2- د: ستّة، ه: ست
3- الف- ستّ عشرة
4- الف: تعالى
5- منزل
6- د:- اى
7- د:- فيه.
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لفخامة شأنه و جواب القسم قوله: «إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ» لأنّ من قرأ «لَمَّا» مشدّدة [1] ف «إِنْ» هى النّافية، و «لَمَّا» بمعنى: إلّا، و من قرأها مخفّفة ف «ما» صلة و «إِنْ» هى المخفّفة من الثّقلية، و كلاهما ممّا يتلقّى به القسم، و المعنى: ما كلّ نفس إلّا عليها حافظ من الملائكة يحفظ [2] عملها و يحصى عليها ما كسبت من خير و شرّ، أو «حافِظٌ» رقيب عليها و هو اللّه عزّ و جلّ- «وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ رَقِيباً». «فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ» هذه توصية للإنسان بالنّظر فى بدء أمره حتّى يعلم أنّ من أنشأ النّشأة الأولى قادر على إعادته، فيعمل ليوم الإعادة. [3] و «مِمَّ خُلِقَ» استفهام جوابه: «خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ» أي: ذى دفق كاللّابن و التّامر. و الدّفق: صبّ فيه دفع، و لم يقل: مائين، لا متزاجهما فى الرّحم و اتّحادهما [4] حين ابتدء فى خلقه. «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ» صلب الرّجل و ترائب المرأة، و هى عظام الصّدر. «إِنَّهُ»: الضّمير للخالق لدلالة «خُلِقَ» عليه، و معناه: إنّ ذلك الّذى خلق الإنسان ابتداء من نطفة «عَلى رَجْعِهِ»: على إعادته خصوصا «لَقادِرٌ» لبيّن القدرة لا يعجز عنه «يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ» منصوب ب «رَجْعِهِ». و عن مجاهد: إنّه على ردّ الماء إلى مخرجه من [5] الصّلب و التّرائب لقادر [6]، و على هذا فيكون الظّرف منصوبا بمضمر «يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ» [7] أي: تختبر السّرائر فى القلوب من العقائد و النّيّات و غيرها، و ما أسرّوا ما [8] أخفى من الأعمال، فيميز بين ما طاب منها و ما خبث. «فَما لَهُ» أي: فما للإنسان «مِنْ قُوَّةٍ»: من منعة فى نفسه يمتنع بها «وَ لا ناصِرٍ» يمنعه. «وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ» و هو المطر سمّى بالمصدر لأنّ اللّه يرجعه وقتا فوقتا. و الصّدع: ما
__________________________________________________
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1- التشديد فى قراءة ابن عامر، و عاصم، و حمزة، و أبى جعفر
2- الف: تحفظ
3- ه: ممّ خلق ليوم الاعادة [.....]
4- الف: اتخاذهما
5- الف:- من
6- ه:- و
7- د، ه:- السرائر
8- الف:- ما
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يتصدّع الأرض عنه من النّبات. «إِنَّهُ»: الضّمير للقرآن «لَقَوْلٌ فَصْلٌ»: فاصل بين الحقّ و الباطل، كما قيل له فرقان. «وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ» بل هو الجدّ لا هوادة فيه [1]. فمن حقّه أن يكون معظّما فى القلوب، مهيبا فى الصّدور. و من حقّ قارئه و سامعه أن لا يلم بهزل و لعب و يقرّر فى نفسه أنّ إلهه و ربّه- جلّ جلاله- [2] يخاطبه فيأمره و ينهاه و يعده و يوعّده، فإذا مرّ بآية الوعد تضرّع إليه [3] راجيا أن يكون [4] من أهلها، و إذا مرّ بآية الوعيد تعوّذ به خائفا أن يكون من أهلها. «إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ»: يحتالون فى إيقاع المكروه بك و بمن معك، «وَ أَكِيدُ كَيْداً»: أدبّر ما ينقض كيدهم و احتيالهم من حيث يخفى عليهم «فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ» لا تدع بهلاكهم و لا تستعجل به، و ارض بتدبير اللّه فيهم، و «أَمْهِلْهُمْ»: أراد التّوكيد و كرّه التّكرير فخالف بين اللّفظين، و لما زاد فى التّوكيد أتى بالمعنى و ترك اللّفظ، فقال: «رُوَيْداً» أي: إمهالا يسيرا.
__________________________________________________
1- ه:- فيه
2- الف:- فى نفسه ان الهه و ربه جل جلاله
3- ه: و
4- ه:- يكون
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سورة: «سبّح اسم»
[1] مكّيّة، و قيل: مدنيّة تسع عشر]
آية.
فى حديث أبىّ: من قرأها، أعطاه اللّه من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ حرف أنزله على إبراهيم و موسى و محمّد- عليهم السّلام
-
و عن الصّادق- عليه السّلام-، من قرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» فى فريضة أو نافلة، قيل له يوم القيامة: ادخل من أىّ أبواب الجنان شئت.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الأعلى (87): الآيات 1 الى 19]
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4)
فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى (7) وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9)
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14)
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى (19)
عن ابن عبّاس: كان النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- إذا قرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قال: سبحان ربّى الأعلى.
و معناه: نزّه ربّك عن كلّ ما لا يليق [3] به من الصّفات الّتى هى إلحاد
__________________________________________________
1- الف: سورة الأعلى
2- الف: عشرة: د، ه
3- ه: يليق (- لا)
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فى أسمائه، كالجبر و التّشبيه و نحو ذلك. و «الْأَعْلَى» يجوز أن يكون صفة للرّبّ و للاسم [1]، و هو بمعنى العلوّ [2] الّذى هو القهر و الاقتدار.
و فى الحديث: لمّا نزّل «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [3] قال: اجعلوها فى سجودكم، و [4] لمّا [5] نزلت [6] «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» قال:
اجعلوها فى ركوعكم.
«
(1/2889)



الَّذِي خَلَقَ» كلّ شى ء «فَسَوَّى» خلقه تسوية، و لم يأت به متفاوتا غير ملتئم و لكن على إحكام و انتظام ليدلّ على أنّه صادر من عالم حكيم. «وَ الَّذِي قَدَّرَ» لكلّ حيوان ما يصلحه «فهدا» ه و عرّفه وجه الانتفاع به حتّى أنّه هدى الطّفل إلى ثدى أمّه، و الفرخ إلى طلب الزّقّ [7] من أمّه، و هدايات اللّه للإنسان إلى ما لا يحدّ و لا يعدّ من [8] مصالحه فى أغذيته و أدويته، و فى أمور دنياه و آخرته، و إلهامات البهائم و الطّيور و الحيوانات باب واسع لا يحاط بكنهه، فسبحان ربّنا الأعلى تبارك و تعالى [9]
و قرى ء: «قدر» [10] بالتّخفيف [11] و هو [12] قراءة علىّ- عليه السّلام
- و المعنى واحد. «أَحْوى » صفة ل «غُثاءً»، أي: «أَخْرَجَ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ» بعد خضرته و رفيفه [13] «غُثاءً أَحْوى » [14]: درينا أسود، و يجوز [15] أن يكون [16] حالا من «الْمَرْعى »، أي: أخرجه أحوى: أسود [17] من شدّة الخضرة و الرّىّ «فَجَعَلَهُ غُثاءً» بعد حوّته. «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى »، هذه بشارة بشّر نبيّه- صلّى اللّه عليه و آله- بها، و هو [18] أن يقرأ
__________________________________________________
1- كذا فى النسخ، و فى الكشاف: و الاسم
2- د: الحلو [.....]
3- الف:- الأعلى
4- الف، د، ه:- و
5- ه: فلمّا
6- الف، د و ه: نزل
7- ه: الرزق
8- ه: بعد
(9) الف:- و تعالى
(10) الف:- قدر
(11) قرأه الكسائي.
(12) د، ه: هى
(13) ه: رفيقه
(14) د، ه: أي
(15) الف: تجوز
(16) الف: احوى [.....]
(17) ه: و
(18) الف: هى: د، ه
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عليه [1] جبرئيل [2]- عليه السّلام- ما يقرأه، من الوحى و هو أمّىّ لا يقرأ و لا يكتب، فيحفظه [3] و لا ينساه. «إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ» فذهب [4] به عن حفظه برفع حكمه و تلاوته، كما قال: (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ [5] بِخَيْرٍ مِنْها)، و هذه آية بيّنة و معجزة دالّة على نبوّته. «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى »، معناه: أنّه يعلم ما تجهر بقرائته مع جبرئيل مخافة التفلت، و ما تخفى فى نفسك. أو [6]: يعلم ما أعلنتم و ما أخفيتم من أقوالكم و أفعالكم [7] و أعمالكم و ما ظهر و ما [8] بطن من أحوالكم و ما هو مصلحة فى دينكم و ما هو مفسدة فيه. «وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى » معطوف على «سَنُقْرِئُكَ»، و قوله: «إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى » اعتراض، و المعنى: و [9] نوفّقك للطّريقة الّتى هى أيسر و أسهل، يعنى: حفظ الوحى و تسهيله، و قيل: للشّريعة الحنيفيّة السّمحة الّتى هى أيسر الشّرائع و أسهلها مأخذا «فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى » أي: ذكّر الخلق و عظهم و كرّر التّذكير بعد إلزام الحجّة إن نفعت ذكراك، و إلّا فأعرض عنهم. و قيل:
معناه: ذكّرهم ما بعثتك له إن نفعت ذكراك، و إن لم ينفع [10] فإنّ إزاحة علّتهم تقتضى تذكيرهم و إن لم يقبلوا «سَيَذَّكَّرُ» سيقبل التّذكرة و ينتفع بها «مَنْ يَخْشى » اللّه، فينظر و يفكّر حتّى يقوده النّظر إلى اتّباع الحقّ.َ يَتَجَنَّبُهَا»
: و يتجنّب الذّكرى و يتحاماهالْأَشْقَى»
الّذى كفر باللّه و بتوحيده «الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى » (هى): نار جهنّم [11]، و الصّغرى: نار الدّنيا ثُمَ
__________________________________________________
1- ه:- عليه.
2- الف: جبريل.
3- الف: فحفظه.
4- د، ه: فيذهب.
5- ه:- نات.
6- الف:- يعلم ما تجهر بقرائته مخافة التفلت و ما تخفى فى نفسك او.
7- د: النار، ه: بالنّار.
8- د، ه:- ما.
(9) ه:- و.
(10) د، ه: نتفع.
(
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11) د: النار، ه: بالنّار.
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لا يَمُوتُ فِيها» فيستريح [1]، «وَ لا يَحْيى » حياة ينتفع بها]
. «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» أي: تطهّر من الشّرك و قال: لا إله إلّا اللّه، و قيل: تَزَكَّى: تطهّر للصّلوات مصلّى الصّلوات الخمس، و قيل:
أعطى زكاة ماله، و قيل: أراد زكاة الفطرة و صلاة العيد. و عن الضّحّاك: «وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ» فى طريق المصلّى، فصلّى صلاة العيد. «بَلْ تُؤْثِرُونَ»: تختارون «الْحَياةَ الدُّنْيا» على الآخرة و لا تتفكّرون فى أمور الآخرة. و قرئ: «يؤثرون» بالياء [3] على الغيبة. «وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى »:
أفضل فى نفسها و أدوم.
و فى الحديث: من أحبّ آخرته أضرّ بدنياه، و من أحبّ دنياه أضرّ [4] بآخرته.
«إِنَّ هذا» [5] الّذى ذكر من قوله: «قَدْ أَفْلَحَ» إلى «أَبْقى »، و المراد: إنّ [6] معنى هذا الكلام وارد [7] فى تلك الصّحف، و قيل: «هذا» إشارة إلى ما فى السّورة كلّها.
و عن أبى ذرّ: قال: قلت:
يا رسول اللّه كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف نبىّ و أربعة و عشرون ألف نبىّ. [8] و عشرون ألف نبىّ. قلت: يا رسول اللّه كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة و ثلث [9] عشر. قلت: كم أنزل [10] اللّه من كتاب؟ قال: مائة و أربعة كتب، أنزل منها على آدم عشر صحف، و على شيث خمسون صحيفة، و على أخنوخ و هو إدريس ثلثون صحيفة، و هو أوّل من خطّ بالقلم، و على إبراهيم عشر صحف و التّورية و الإنجيل و الزّبور و الفرقان.
__________________________________________________
1- د:- انزل. [.....]
2- الف:- بها.
3- قرأه أبو عمرو و السوسي.
4- ه: بدنياه و من أحب دنياه أضر.
5- د:- هذا.
6- د، ه:- ان.
7- ه: واراد.
8- د، ه: أربعة.
(9) الف، د، ه: ثلاثة.
(10) د:- أ تحل.
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سورة الغاشية
مكية. ستّ و عشرون آية.
فى حديث أبىّ: [1] من قرأها حاسبه اللّه حِساباً يَسِيراً.
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و عن الصّادق- عليه السّلام-: من أدمن قراءة «الغاشية» فى فريضة أو نافلة غشاه اللّه [2] رحمته فى الدّنيا و الآخرة، و أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النّار.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الغاشية (88): الآيات 1 الى 26]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4)
تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9)
فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14)
وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَ زَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَ إِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19)
وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24)
إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26)
الْغاشِيَةِ: القيامة تغشى النّاس بأهوالها و شدائدها، و قيل: هى النّار، من قوله [3]: «وَ تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ» [4]. «يَوْمَئِذٍ»: يوم إذ [5] غشيت. «خاشِعَةٌ»: ذليلة بالعذاب الّذى يغشيها.
__________________________________________________
1- د، ه: و.
2- ه:- اللّه.
3- الف: تغشى.
4- ه:- من قوله وَ تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ.
5- ه: إذا. [.....]
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عامِلَةٌ ناصِبَةٌ» [1]: عاملة فى النّار عملا تتعب فيه و هو جرّها السّلاسل و الأغلال، و ارتقاءها دائبة فى صعود منها و هبوطها فى حدور منها، و قيل: عملت و نصبت فى الدّنيا فى أعمال لا تجدى عليها فى الآخرة «أُولئِكَ الَّذِينَ [2] حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ و هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» عن سعيد بن جبير [3]: و [4] هم الرّهبان و أصحاب الصّوامع و أهل البدع، لا يقبل اللّه أعمالهم.
و عن الصّادق- عليه السّلام- كلّ عدوّ لنا و إن تعبّد و اجتهد يصير إلى هذه الآية.
قرئ: «تَصْلى » بفتح التّاء و ضمّها [5]. «حامِيَةً» حميت فهى تتلظّى على أعداء اللّه. «عَيْنٍ آنِيَةٍ» حارّة بلغت منتهاها فى الحرّ الضّريع، يبيس الشّرق و هو جنس من [6] الشّوك ترعاه الإبل مادام رطبا، فإذا يبس تحامته و هو سمّ قاتل «لا يُسْمِنُ» مرفوع المحلّ أو مجروره على وصف «طَعامٌ» أو «ضَرِيعٍ»، يعنى أنّ طعامهم من شى ء ليس من مطاعم الإنس، و إنّما هو شوك و الشّوك ممّا ترعاه الإبل و هذا نوع منه تنفر عنه و لا تقربه، و منفعتا [7] الغذاء منتفيتان [8] عنه، و هما إماطة [9] الجوع و إفادة القوّة و السّمن فى البدن، و قيل: إنّ كفّار قريش قالت: إنّ الضّريع لتسمن عليه إبلنا، فنزلت: «لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ». «ناعِمَةٌ»: منعّمة فى أنواع النّعيم، أو ذات بهجة و حسن. «لِسَعْيِها راضِيَةٌ»: رضيت بعملها لمّا رأت ما أدّاهم إليه من الكرامة و الثّواب. «فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ» مرتفعة القصور و الدّرجات، أو عالية المقدار. «لا تَسْمَعُ» الوجوه، أو هو خطاب للنّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- «لاغِيَةً» أي [10]: لغوا أو كلمة ذات
__________________________________________________
1- د، ه:- عامِلَةٌ ناصِبَةٌ.
2- ه:- الذين.
3- ه:- جبير.
4- الف:- و.
5- قرأه أبو عمرو، شعبه و يعقوب بالضمّ و الباقون بالفتح.
6- د، ه: من جنس.
7- د: منقعتا.
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8- الف: متنافيتان، د، ه: منفيتان.
(9) ه: احاطة.
(10) الف، د، ه: اى.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 482
لغو أو نفسا تلغو، لا يتكلّم أهل الجنّة إلّا بالحكمة و حمد اللّه. و قرئ: «لا تسمع [1]» على البناء للمفعول بالياء و التّاء [2]. «فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ» يريد عيونا فى غاية الكثرة، كقوله: «عَلِمَتْ نَفْسٌ». «سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ»: مرتفعة المقدار أو السّمك ليرى المؤمن بجلوسه عليه جميع [3] ما خوّله ربّه من الملك. «وَ أَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ» على حافات العيون الجارية، أو كلّما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة حاضرة لا يحتاج إلى أن يدعو بها. «وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ» أي: وسائد صفّ بعضها إلى جنب بعض، مساند [4] و مطارح أينما أراد أن يجلس جلس على مسورة و استند إلى أخرى. «وَ زَرابِيُّ» بسط عراض فاخرة، و قيل: طنافس لها خمل رقيق، جمع زربيّة «مَبْثُوثَةٌ» مبسوطة أو مفرّقة فى المجالس. «أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ» نظر اعتبار [5] «كَيْفَ خُلِقَتْ» خلقا عجيبا، فهى تنقاد [6] لكلّ من اقتادها بأزمّتها و تبرك حتّى تحمل أحمالها ثمّ تنهض بها إلى البلاد الشّاسعة، و ليس ذلك فى غيرها من ذوات الأربع، و صبرت على احتمال العطش حتّى أن أظماءها ترفع [7] إلى العشر فصاعدا إذ [8] جعلت سفائن البرّ. «كَيْفَ رُفِعَتْ»]
رفعا بعيد [10] المدى بلا مساك و بغير عمد. «كَيْفَ نُصِبَتْ» نصبا ثابتا فهى راسخة لا تزول. «كَيْفَ سُطِحَتْ» سطحا فهى مهاد يتقلّب [11] عليها.
و روى أنّ عليّا- عليه السّلام- قرأ:
«خلقت» و «رفعت» و «نصبت» و «سطحت» على البناء للفاعل و تاء الضّمير
و التّقدير فى
__________________________________________________
1- الف، ب: يسمع.
2- «لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً»: نافع. «لا يسمع فيها لاغية»: ابن كثير، و أبو عمرو، و رويس.
3- د، ه:- جميع.
4- ه: مسائد. [.....]
5- د و ه:- نظر اعتبار.
6- الف: ينقاد.
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7- الف و و ه: يرتفع.
8- د و ه: و.
(9) د:- رفعت.
(10) الف، د، ه: بعيد.
(11) الف: تتقلب.
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الجميع: فعلتها، فحذف المفعول، و المعنى: أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الدّالّة على الصّانع القادر العالم حتّى لا ينكروا اقتداره على البعث و الإعادة، و يؤمنوا برسوله و يستعدّوا [1] للقائة. «فَذَكِّرْ» يعنى: أنّهم لم ينظروا فذكّرهم و لا يهمنك [2] أنّهم لا ينظرون و لا يذّكرون. «إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ» كقوله: «إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ». «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسيطر [3]» [4] بمتسلّط، كقوله: «وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ». «إِلَّا مَنْ تَوَلَّى»: استثناء منقطع، أي: لست بمستول عليهم و لكنّ من تولّى منهم فإنّ للّه الولاية و القهر، فهو يعذّبه «الْعَذابَ الْأَكْبَرَ» الّذى هو عذاب جهنّم. و قيل: هو استثناء من قوله: «فَذَكِّرْ» ... إِلَّا مَنْ انقطع طمعك عن إيمانه و تَوَلَّى فاستحقّ العذاب الأكبر، و ما بينهما اعتراض [5]. و قرئ: «إيّابهم» بالتّشديد [6]، و أصله: أوّاب من أوب، ثمّ قلب الواو ياء كديوان ثمّ فعل به ما فعل [7] بأصل سيّد و هيّن، و المعنى فى تقديم الظّرف التّشديد فى الوعيد و إنّ إيابهم ليس إلّا إلى القهّار المقتدر على الانتقام، و إنّ حسابهم ليس بواجب إلّا عليه.
__________________________________________________
1- ه: يسعدوا.
2- ه: و لا يهمّك، د: و لا يهتمتك.
3- ه: بِمُصَيْطِرٍ.
4- الف: أي.
5- د:- اعتراض.
6- قرأه أبو جعفر.
7- د:- ما فعل. [.....]
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سورة الفجر
مكّيّة [1]، ثلاثون آية كوفىّ، تسع و عشرون بصرىّ. عدّ الكوفىّ: «فِي عِبادِي».
فى حديث أبىّ: و [2] من قرأها فى ليال عشر غفر له، و من قرأها فى سائر الأيّام كانت له نورا يوم القيامة.
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و عن الصّادق- عليه السّلام- اقرأوا [3] سورة الفجر فى فرايضكم و نوافلكم فإنّها سورة حسين بن علىّ- عليه الصّلاة و السّلام [4]- من قرأها كان مع الحسين- عليه السّلام- يوم القيامة فى درجته من الجنّة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- الف- مكيه.
2- الف:- و.
3- د: اقرء.
4- الف، د، ه: عليهما السلام.
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[سورة الفجر (89): الآيات 1 الى 30]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْفَجْرِ (1) وَ لَيالٍ عَشْرٍ (2) وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ (3) وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4)
هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9)
وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14)
فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19)
وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَ جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23) يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24)
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فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَ لا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29)
وَ ادْخُلِي جَنَّتِي (30)
الفجر: شقّ عمود الصّبح. أقسم- عزّ اسمه- به كما أقسم بالصّبح فى قوله: «وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ» و «وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ». «وَ لَيالٍ عَشْرٍ» يعنى عشر ذى الحجّة، و قيل هى العشر الأواخر من شهر رمضان و إنّما نكّرت لأنّها ليال [1] [2] مخصوصة من بين جنس اللّيالى [3] العشر و بعض منها، أو مخصوصة بفضائل ليست لغيرها. «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ»: إمّا الأشياء كلّها:
شفعها و وترها، و إمّا شفع هذه اللّيالى و وترها، أو الشّفع: يوم النّحر [4] لأنّه عاشر أيّامها، و الوتر: عرفة لأنّها [5] تاسع أيّامها [6]،
أو الشّفع: يوم التّروية، و الوتر: يوم عرفة، و روى ذلك عن الأئمّة- عليهم السّلام
- و قرئ: «وَ الْوَتْرِ» بفتح الواو و هما لغتان فى العدد و فى التّرة: الكسر لا غير. «وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ» [7]: إذا يمضى، كقوله: «وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ»، و يحذف ياء «يسرى» فى الدّرج اجتزاء [8] عنها بالكسرة، فأمّا [9] فى الوقف فيحذف [10] الياء و الكسرة، و قيل: معنى «يسرى»: يسرى فيه. «هَلْ فِي ذلِكَ» أي: هل فيما أقسمت به من هذه الأشياء «قَسَمٌ» أي:
مقسم به «لِذِي حِجْرٍ» يريد: لذى عقل، لأنّ العقل يحجر عن القبيح، و لذلك سمّى عقلا و
__________________________________________________
1- الف:- ليال.
2- د:- عشر يعنى عشر ذى الحجة ... لانها ليال.
3- الف: إلى.
4- الف: او الشّفع و الوتر ...
5- الف: لأنّه.
6- الف:- أيّامها.
7- الف: يسرى.
8- د، ه: اكتفاء.
(9) الف: و اما.
(10) د، ه: فتحذف. [.....]
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نهية [1]، لأنّه يعقل و ينهى، أي: هل هو قسم عظيم يؤكّد بمثله المقسم عليه و جواب القسم محذوف و هو: ليعذّبنّ، [2] يدلّ عليه قوله [3]: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ» إلى قوله: «سَوْطَ عَذابٍ» و قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، عاد، كما قيل لبنى هاشم، هاشم [4]، ثمّ قيل للأوّلين منهم: عاد [5] الأولى. و إرم: تسمية لهم باسم جدّهم، و (قيل) لمن بعدهم: عاد الأخيرة، ف «إِرَمَ» فى قوله، بِعادٍ إِرَمَ، عطف بيان ل «عاد»، و قيل: إرم بلدتهم الّتى كانوا فيها و يدلّ عليه قرائة من قرأ: بعاد إرم، على الإضافة و تقديره: بعاد أهل إرم. و «ذاتِ الْعِمادِ»: إذا كانت صفة للقبيلة فالمعنى: أنّهم كانوا بدويّين أهل عمد أو طوال [6] الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة، و إن كانت صفة للبلدة، فالمعنى: أنّها ذات أساطين.
و روى أنّه كان لعاد ابنان: شدّاد و شديد. فملكا و قهرا، ثمّ مات شديد و خلص الأمر لشدّاد، فملك الدّنيا و سمع بذكر الجنّة فقال: أبنى مثلها، فبنى إرم فى بعض صحارى عدن فى ثلاث مائة سنة و كان عمره تسع مائة سنة و هى مدينة عظيمة، قصورها من الذّهب و الفضّة، و أساطينها من الزّبرجد و الياقوت و فيها أصناف الأشجار و الأنهار المطّردة [7]، و لمّا تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته فلمّا كان منها على مسيرة يوم و ليلة بعث اللّه عليهم صيحة من السّماء، فهلكوا.
و عن عبد اللّه بن قلابة: إنّه خرج فى طلب إبل له فى الصّحارى فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما ثم و بلغ [8] خبره معاوية فاستحضره فقصّ عليه فبعث إلى كعب فسأله فقال: هى إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ، و سيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر قيصر على حاجبه خال، و
__________________________________________________
1- د: تهية.
2- الف: لتعذبن.
3- د، ه:- قوله.
4- د، ه:- هاشم.
5- ه: عادا.
6- د: طول.
7- د: المتطردة.
8- د: نبلغ.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 487
(1/2899)



على عقبه خال، يخرج فى طلب إبل ]
له ثمّ التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا و اللّه ذلك الرّجل. «لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها» أي: مثل عاد «فِي الْبِلادِ» عظم أجرام و قوّة، أو: لم يخلق مثل مدينة شداد فى جميع البلاد «جابُوا الصَّخْرَ» أي: قطعوا صخر [2] الجبال و اتّخذوا فيها بيوتا، كقوله:
«وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً» و قيل لفرعون [3]: ذوا الأوتاد لكثرة جنوده و مضاربهم الّتى كانوا يضربونها إذا نزلوا، أو لتعذيبه بالأوتاد كما فعل بآسية. «الَّذِينَ طَغَوْا» نصب على الذّمّ، أو رفع على: هم الّذين طغوا، أو جرّ صفة للمذكورين: عاد و ثمود و فرعون. يقال: صبّ عليه السّوط و غشّاه و قنعه، و ذكر السّوط إشارة إلى أنّ ما أحلّه بهم فى الدّنيا من العذاب بالقياس إلى ما أعدّه لهم فى الآخرة كالسّوط إذا قيس إلى سائر ما يعذّب به، و كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إنّ [4] عند اللّه أسواطا كثيرة فأخذهم بسوط منها. المرصاد: المكان الّذى [5] يترقّب فيه الرّصد، مفعال من: رصده، و هذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب و أنّهم لا يفوتونه. و عن عمرو بن عبيد: أنّه قرأ هذه السّورة عند المنصور حتّى بلغ هذا الموضع فقال:
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ يا أبا جعفر! عرّض له فى هذا النّداء بأنّه من جملة من توعّد بذلك من الجبابرة، و عن ابن [6] عبّاس فى هذه الآية: إنّ على [7] جسر جهنّم سبع محابس: يسأل اللّه- عزّ و جلّ [8]- العبد عند أوّلها عن شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و عند الثّاني عن الصّلاة، و عند [9] الثّالث عن الزّكوة، و عند الرّابع عن الصّوم، و عند الخامس عن الحجّ، و عند السّادس عن العمرة، فإن أجاب [10] بها تامّة جاز إلى السّابع فيسأل عن المظالم، فإن خرج منها، و إلّا يقال: انظروا،
__________________________________________________
1- الف: الإبل.
2- الف: الصخر، د: صخرا.
3- الف: كفرعون.
4- د:- انّ.
5- د، ه:- الذي.
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6- ه: بن. [.....]
7- الف:- على انّ.
8- الف، د، ه:- الله عز و جل.
(9) ه: عن.
(10) الف، د، ه: جاء.
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فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله، فإذا فرغ انطلق به إلى الجنّة. و اتّصل قوله: «فَأَمَّا الْإِنْسانُ» بقوله: «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ» كأنّه قال: إنّ اللّه لا يريد من الإنسان [1] إلا الطّاعة و هو مرصد بالعقوبة للعاصى، فأمّا الإنسان فلا يهمّه [2] إلّا العاجلة، فإذا ابتلاه ربّه و امتحنه و أكرمه و نعّمه بما وسع عليه من المال «فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ» [3]، و هو خبر المبتدأ، الّذى هو الإنسان، و دخول الفاء، لما فى أمّا من معنى الشّرط. و الظّرف المتوسّط بين المبتدا و الخبر فى تقدير التّأخير، و التّقدير: [4] مهما [5] يكن من شى ء فالإنسان قائل: ربّى أكرمنى وقت الابتلاء، و سمّى كلا [6] الأمرين من بسط الرّزق و تقديره ابتلاء، لأنّ كلّ واحد منهما لاختيار العبد: أ يشكر أم يكفر عند البسط، أو يصبر [7] أم يجزع عند التّقدير، فالحكمة فيهما واحدة. و نحوه قوله [8] تعالى: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً»، و قرئ: «فَقَدَرَ» (و «فقدّر») بالتّخفيف و التّشديد [9]، و قرئ:
«أَكْرَمَنِ» و «أَهانَنِ» بسكون النّون فى الوقف فيمن ترك الياء فى الدّرج مكتفيا [10] منها بالكسرة.
«كَلَّا»: ردع عن هذا القول، أي: ليس الأمر كما قال، فإنّى لا أغنى المرء لكرامته علىّ و لا أفقره لمهانته عندى [11] و لكنّى أبسط الرّزق لمن أشاء [12] و أقدر بحسب ما توجبه الحكمة و تقتضيه المصلحة، بل يفعلون ما يستحقّون [13] به الإهانة، فلا يودّون ما يلزمهم فى المال إذا أكرمتهم بالإكثار منهم [14] من إكرام اليتيم و حضّ الأهل على طعام المسكين. و يأكلون [15] أكل
__________________________________________________
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1- الف:- بقوله إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ كانه قال ان اللّه لا يريد من الإنسان.
2- د، ه: فلديهمّ.
3- الف و د: أكرمنى.
4- ه:- و التقدير.
5- د، ه: فمهما.
6- الف: كلى.
7- الف، ه: و أ يصبر د: و يصير.
8- د: تعالى.
(9) قرأ ابن عامر و أبو جعفر «فقدّر» و الباقون «فَقَدَرَ».
(10) ه: متكفيا. [.....]
(11) د، ه:- عندى.
(12) ه: شاء.
(13) ه: يستحقونه.
(14) الف، د، ه: منه.
(15) الف: يأكلونه.
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الإنعام و يحبّونه فيبخلون به. و قرئ: «تُكْرِمُونَ» و ما بعده بالتّاء على الخطاب (و بالياء) [1] و قرئ: «و [2] لا يحاضّون» [3] أي: يحضّ بعضكم بعضا. «أَكْلًا لَمًّا»: ذا لمّ، و هو الجمع بين الحلال و الحرام، أي: يجمعون فى أكلهم بين نصيبهم من الميراث و نصيب غيرهم، و [4] كانوا لا يورّثون النّساء و الصّبيان و يأكلون تراثهم مع تراثهم، و قيل: يأكلون التّراث [5] فيما يشتهون أكلا واسعا، و لا يخرجون ما وجب عليهم فيه [6] من الحقوق. «حُبًّا جَمًّا» أي: كثيرا شديدا مع الحرص و الشّره. «كَلَّا» ردع لهم عن ذلك و إنكار لفعلهم. ثمّ أتى بالوعيد و ذكر تحسّرهم عند ما [7] فرّطوا فيه حين لا ينفع [8] الحسرة. و «يَوْمَئِذٍ» بدل من «إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ» [9]. و [10] ( «يَوْمَئِذٍ الثّاني) ظرف ل «يَتَذَكَّرُ». «دَكًّا دَكًّا» [11]، أي: دكّا [12] بعد دكّ، أي: كرّر عليها دقّ جبالها و أنشازها حتّى استوت قاعاً صَفْصَفاً. «وَ جاءَ رَبُّكَ» هذا تمثيل لظهور آيات قهره و سلطانه، مثّل ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة و السّياسة ما لا يظهر بحضور من سواه من جنوده و خواصّه. «وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» أي: ينزل [13] ملائكة كلّ سماء فيصطفّون صفّا بعد صفّ. «وَ جِي ءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ» كقوله: «وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ».
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و عن أبى سعيد الخدري: أنّها لمّا نزلت تغيّر وجه [14] رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و عرف فى
__________________________________________________
1- قرأ نافع، و ابن كثير، و ابن عامر: «تُكْرِمُونَ»، و «و لا تحضّون»، و «تَأْكُلُونَ»، و «تُحِبُّونَ»، و أبو عمرو و يعقوب:
«يكرمون»، و «و لا يحضّون»، و «و يأكلون»، و «و يحبّون»، و الباقون: «تُكْرِمُونَ»، و «وَ لا تَحَاضُّونَ»، و «وَ تَأْكُلُونَ»، و «وَ تُحِبُّونَ».

2- الف:- و.
3- الف، د، ه: لا تَحَاضُّونَ.

4- ه:- و.
5- الف، د، ه: الميراث.
6- الف:- فيه.
7- د، ه: على.
8- الف، ه: لا تنفع.
(9) د: دكا. [.....]
(10) د، ه: هو.
(11) الف:- دكا.
(12) د:- دكا.
(13) د و ه: تنزل.
(14) الف: لون.
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وجهه حتّى اشتدّ على أصحابه، فأخبروا [1] عليّا- عليه السّلام- فجاء فاحتضنه من خلفه ثمّ قبّل [2] بين عاتقيه، ثمّ قال: يا نبىّ اللّه، بأبى أنت و أمّى، ما الّذى حدث اليوم؟ فقال [3]: جاء جبرئيل [4]- عليه السّلام- [5] فأقرأنى، و تلا الآية عليه. فقال له علىّ- عليه السّلام- كيف يجاء بها؟ قال: يجى ء بها سبعون ألف ملك، يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو تركت لأحرقت [6] أهل الجمع ثمّ أتعرّض لجهنّم فتقول: ما لى و لك يا محمد فقد حرّم اللّه لحمك علىّ، فلا يبقى أحد إلّا يقول: نفسى نفسى، و إنّ محمّدا- صلّى اللّه عليه و آله- يقول: [7] أمّتى أمّتى.
«يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ» ما فرّط فيه، أو يتّعظ. «وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرى » أي: و من أين له منفعة الذّكرى؟ لا بدّ [8] من تقدير [9] حذف المضاف، و إلّا فبين «يَتَذَكَّرُ» و بين «أَنَّى لَهُ الذِّكْرى » تناقض. «يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي» هذه، و هى حياة الآخرة، أو وقت حياتى فى الدّنيا.
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كقولك: جئته [10] لخمس ليال مضين من شهر كذا، و فيه أوضح دلالة على أنّهم كانوا مختارين لأفعالهم غير مجبرين عليها و إلّا فما معنى التّحسّر؟ و [11] قرئ: «يعذّب» و «يوثق» [12] و الضّمير للإنسان الموصوف. و قيل: هو أبىّ بن خلف، أي: لا يعذّب أحد مثل عذابه و لا يوثق أحد مثل وثاقه لتناهيه فى كفره و عناده، أو لا يحمل عذابه أحد، كقوله: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ». و قرئ بالكسر [13] و الضّمير للّه، أي: لا يتولّى عذاب اللّه أحد من الزّبانية مثل ما
__________________________________________________
1- الف: فاخبر
2- د، ه: ما
3- الف: قال
4- الف: جبريل
5- الف، د، ه:- عليه السّلام
6- الف: لاحترقت
7- الف: رب
8- د، ه: له
(9) د:- تقدير [.....]
(10) ه: جئته، د: حبته
(11) الف:- و
(12) قرأ الكسائي و يعقوب «لا يعذّب»، «و لا يوثق»، و الباقون: «لا يُعَذِّبُ»، «وَ لا يُوثِقُ».
(13) ه:- هو
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يعذّبونه. «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ» على إرادة القول، أي: يقول اللّه للمؤمن: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ، إكراما له كما كلّم موسى- عليه السّلام- [1]، أو على [2] لسان ملك. و الْمُطْمَئِنَّةُ: الآمنة الّتى لا يستفزّها خوف و لا حزن، أو المطمئنّة إلى الحقّ الّتى سكنها روح العلم و ثلج اليقين، فلا يخالجها شكّ، و إنّما يقال لها [3] ذلك عند الموت، أو عند البعث، أو عند دخول الجنّة على معنى:
ارْجِعِي إِلى موعد رَبِّكِ راضِيَةً بما أوتيت مَرْضِيَّةً عند اللّه «فَادْخُلِي فِي» جملة «عِبادِي» الصّالحين «وَ ادْخُلِي جَنَّتِي» [4]. و قيل: النّفس: الرّوح، و المعنى: فَادْخُلِي فِي أجساد عِبادِي.
و قرأ ابن عبّاس: فى عبدى، و قال: ارجعي إلى صاحبك فادخلى فى جسد عبدى.
__________________________________________________
1- الف، د، ه:- عليه السّلام
2- ه:- على
3- الف:- لها
4- د، ه: معهم
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سورة البلد
مكّيّة [1]، عشرون آية.
فى حديث أبىّ: و [2] من قرأها أعطاه اللّه الأمن من غضبه [3] يوم القيامة.
و عن الصّادق- عليه السّلام- من كان قرائته فى الفريضة «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ» كان فى الدّنيا معروفا أنّه [4] من الصّالحين و كان فى الآخرة معروفا أنّ له من اللّه مكانا، و كان من رفقاء النّبيّين وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة البلد (90): الآيات 1 الى 20]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4)
أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَ لِساناً وَ شَفَتَيْنِ (9)
وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)
يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19)
عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ (20)
أقسم- سبحانه- بالبلد الحرام و هو مكّة، و ب والِدٍ «وَ ما وَلَدَ» و هو آدم و ذرّيّته من الأنبياء و الأوصياء و أتباعهم، و قيل: هو إبراهيم و ولده، و قيل: هو رسول اللّه- صلّى اللّه
__________________________________________________
1- الف:- مكية
2- الف:- و
3- د، ه: غضب
4- الف:- انه
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عليه و آله- و من ولده. أقسم ببلدة الّذى هو مسقط رأسه و حرم أبيه إبراهيم و منشأ أبيه إسماعيل، و بمن ولده و [1] به، و قيل هو [2] كلّ والد و ولده، و جواب القسم: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ» أي: نصب و شدّة، فهو مغمور فى مكابدة المشاقّ و الشّدائد. و اعترض بقوله: «وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ» بين القسم و جوابه، يعنى: و من المكابدة [3] أنّ مثلك على عظم حرمتك تستحلّ [4] بهذا البلد الحرام كما يستحلّ الصّيد فى غير الحرم، و قد استحلّوا إخراجك و قتلك، و قيل: إنّه وعد له بفتح مكّة، أي: و أنت حلّ به فى المستقبل، تصنع فيه [5] ما تريد من القتل و الأسر بأن يفتحه اللّه عليك و يحلّه لك. و الكبد أصله من قولك: كبد الرّجل كبدا، فهو أكبد [6]: إذا وجعت كبده، ثمّ استعمل فى كلّ تعب و مشقّة، و الضّمير فى «أَ يَحْسَبُ» لبعض صناديد قريش الّذين كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يكابد منهم ما يكابد. و المعنى: أ يظنّ هذا المتعزّر القوىّ فى قومه أن لن يقدر على الانتقام منه و على مكافأته أحد. «يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالًا لُبَداً»، كثيرا، يريد كثرة ما أنفقه فيما كانوا يسمّونها [7] مكارم الأخلاق [8]. «أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ» حين كان ينفق ما ينفق [9] رئاء النّاس، يعنى: أنّ اللّه كان يراه. و قيل: هو أبو الأشد رجل من جمع و كان قويّا بحيث يقف على أديم عكاظىّ فيجرّه [10] العشرة من تحته فيقطع [11] و لا يبرح [12] من مكانه [13]. «أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ» يبصر بها المرئيّات [14]
__________________________________________________
1- د، ه:- و
2- الف، د، ه:- هو [.....]
3- ه: المكايدة
4- الف: يستحل
5- ه:- فيه
6- ب: اكبر
7- ه: يسمعونها
8- الف:- الأخلاق
(9) د، ه:- ما ينفق
(10) د، ه: فتجرّه
(11) الف: فيتقطع، د، ه: فينقطع
(12) الف: لا تبرح
(13) د: و يقول من ازالنى فله كذا (در حاشيه)
(
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14) الف: المرايات
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«وَ لِساناً» يترجم به عن ما فى ضميره «وَ شَفَتَيْنِ» يطبق بهما على فيه و يستعين بهما على النّطق و الأكل و الشّرب و غير ذلك «وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ» أي: طريقى الخير و الشّرّ، و قيل:
الثّديين. «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» [1] أي: فلم يشكر تلك الأيادى و النّعم بالأعمال الصّالحة من فكّ الرّقاب و إطعام اليتامى و المساكين مع الإيمان الّذى هو أصل كلّ طاعة و أساس كلّ خير [2]، بل غمط النّعم و كفر بالمنعم، و المعنى: أنّ الإنفاق على هذا الوجه هو الإنفاق النّافع المرضىّ عند اللّه لا أن يهلك مالا لبدا فى الرّياء و الفخار. و قوله: «ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» يدلّ على أنّ المعنى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ و لا أمن، و الاقتحام: الدّخول بشدّة و مشقّة، و القحمة: الشّدّة. و جعل- سبحانه- الأعمال الصّالحة عقبة، و عملها اقتحاما لها لما فى ذلك من معاناة الشّدّة و مجاهدة النّفس، و عن الحسن: عقبة و اللّه شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه و هواه و عدوه الشيطان. و فكّ الرّقبة: تخليصها من رقّ أو غيره. و قرئ: «فكّ رقبة أو [3] أطعم [4]» على الإبدال من «اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» [5]. و قوله «وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ» اعتراض، و المعنى: أنّك لم تدر كنه ثوابها و كنه صعوبتها على النّفس. و كلّ واحدة من: «مَسْغَبَةٍ» و «مَقْرَبَةٍ» و «مَتْرَبَةٍ» مفعلة من سغب: إذا جاع، و قرب فى النسب، و ترب: إذا افتقر و التصق بالتّراب، و وصف اليوم ب «ذِي مَسْغَبَةٍ» كما قيل: هم ناصب [6] ذو نصب، و قوله [7]: «ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» إنّما جاء ب «ثُمَّ» لتراخى الإيمان و تباعده فى الرّتبة و الفضيلة عن العتق و الصّدقة لا فى الوقت، لأنّ الايمان هو السّابق المقدّم على غيره و لا يثبت عمل صالح إلّا
__________________________________________________
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1- د، ه:- العقبة
2- ه:- خير [.....]
3- الف: اطعام على هى فك رقبة او اطعام و قرى فك رقبة او
4- الف، د، ه: اطعام
5- قرأ ابن كثير، و أبو عمرو، و الكسائي: «فكّ رقبة أو أطعم» و الباقون: «فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ»

6- د: أي
7- د، ه:- و قوله
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به. «وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ» أي: وصّى [1] بعضهم بعضا بالصّبر على الإيمان و الثّبات عليه، أو بالصّبر عن المعاصي و على الطّاعات و المحن و البلايا بأن يكونوا متراحمين، أو بما يؤدّى إلى رحمة اللّه- تعالى-، أو بالرّحمة على أهل الحاجة. و «الْمَيْمَنَةِ» و «الْمَشْأَمَةِ»: اليمين و الشّمال، أو اليمن [2] و الشّؤم. أي: أصحاب اليمن [3] و البركة على نفوسهم، و أصحاب الشّؤم عليها. و قرئ: «مُؤْصَدَةٌ» بالهمزة [4] و ترك الهمز [5] من أوصدت الباب و آصدته: إذا أطبقته [6]، يعنى أنّ أبوابها عليهم مطبقة لا يخرج منها غمّ و لا يدخل فيها روح إلى [7] آخر الأبد.
__________________________________________________
1- الف، د، ه: اوصى
2- ه: اليمين
3- ه: اليمين
4- قرأ ابو عمرو، و حفص، و حمزة، و يعقوب، و خلف: «مُؤْصَدَةٌ»، و الباقون: «موصدة»
5- د و ه: الهمزة.
6- د: أغلقته ه: طبقته.
7- الف، د، ه:- الى
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سورة و الشّمس
[1] [2] خمس عشر [3] آية.
فى حديث أبىّ: من قرأها فكأنّما تصدّق بكلّ شى ء طلعت عليه الشّمس و القمر
،
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و عن الصّادق- عليه السّلام- من أكثر [4] قرائة «وَ الشَّمْسِ» وَ ضُحاها (و) «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى » [5] و «وَ الضُّحى » و «أَ لَمْ نَشْرَحْ» فى يومه أو ليلته، لم يبق شى ء بحضرته إلّا شهد له يوم القيامة حتّى شعره و بشره و لحمه [6] و عروقه و جميع ما أقلّت الأرض منه و يقول الربّ- تبارك و تعالى-. قبلت شهادتكم لعبدى و أجزتها له، انطلقوا به إلى جنانى حتّى يتخيّر منها حيث ما أحبّ فأعطوه إيّاها [7] غير منّ منّى و [8] لكن [9] رحمة و فضلا فهنيئا لعبدى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
__________________________________________________
1- الف، د، ه:- و.
2- د: مكيّة [.....]
3- الف و د: ست عشرة ه:- خمس.
4- الف:- اكثر
5- الف، د، ه:- و
6- د، ه: و دمه
7- د، ه: من
8- الف، د، ه:- و
(9) ه:- لكن
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[سورة الشمس (91): الآيات 1 الى 15]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها (1) وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4)
وَ السَّماءِ وَ ما بَناها (5) وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها (6) وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9)
وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14)
وَ لا يَخافُ عُقْباها (15)
«
(1/2909)



ضُحاها»: امتداد ضوئها و انبساطه و إشراقه، و لذلك قيل: وقت الضّحى، و قيل: الضّحوة: ارتفاع النّهار، و الضّحى فوق ذلك. و الضّحاء بالفتح و المدّ، فوق ذلك: إذا قارب النّصف. «إِذا تَلاها»: طلع عند غروبها آخذا من نورها، و ذلك فى النّصف الأوّل من الشّهر. «إِذا جَلَّاها» عند انبساط النّهار [1] مجلّيا لها لظهور جرمها فيه و تمام انجلائها، و قيل:
الضمير للظّلمة، أو للدّنيا، أو للأرض، و إن لم يجر لها ذكر، كقولهم: أصبحت باردة، يعنون الغداة. «إِذا يَغْشاها» أي: يغشى الشّمس، فيظلم الآفاق و يلبسها سواده، و «ما» فى قوله: «وَ ما بَناها» (و) «وَ ما [2] طَحاها» (و) «وَ ما سَوَّاها» موصولة، و المعنى: و السماء و القادر العظيم الّذى بناها، و الأرض و الصّانع العليم [3] الّذى [4] طحيها، و نفس و الخالق الحكيم [5] الّذى سوّاها، أي: عدّل خلقها، و فى كلامهم: سبحان ما سخّركنّ لنا. «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» أي: عرّفها طريق الفجور و التّقوى، و أنّ أحدهما قبيح و الآخر حسن، و مكّنها من اختيار ما شاء منهما بدليل قوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها» فجعله فاعل التزكية و التدسية و متوليهما، و التزكية: الإنماء و الإعلاء بالتّقوى، و التدسية: النّقص و الإخفاء بالفجور، و أصل دسّى: دسّس، كما قيل: تقضّى فى تقضّض، و نكّر قوله: «وَ نَفْسٍ» لأنّه أراد نفسا خاصّة من بين النّفوس و هى نفس آدم، كأنّه قال: و [6] واحدة من النّفوس، أو لأنّه أراد كلّ نفس فيكون من عكس كلامهم الّذى يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه، كقول الشاعر:
__________________________________________________
1- الف، د، ه: سمّى النهار
2- د:- ما
3- د، ه: العظيم
4- د:- الذي
5- الف:- الحكيم
6- الف:- و
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قد أترك القرن مصفرا أنامله
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فجاء بلفظ التّقليل الّذى يفهم منه معنى الكثرة، و منه قوله تعالى: «رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ» و معناه معنى كم، أو أبلغ منه. و جواب القسم محذوف تقديره:
ليدمدمنّ اللّه عليهم- أي: على أهل مكّة- لتكذيبهم برسول اللّه [1]، كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحا، و أمّا قوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها» فكلام تابع لقوله: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» على سبيل الاستطراد، و ليس من جواب القسم فى شى ء، و الباء فى «بِطَغْواها» مثلها فى: كتبت بالقلم، و الطّغوى: من الطّغيان، فصلوا بين الاسم و الصّفة فى: فعلى من بنات الياء [2] بأن قلبوا الياء واوا [3] فى الاسم و تركوا القلب فى الصّفة فقالوا: امراة خزيى و صديى، و المعنى: فعلت ثمود التّكذيب بطغيانها، كما تقول: ظلمنى بجرأته على اللّه، و قيل: كذّبت بما أوعدت به من العذاب ذى [4] الطّغوى، كقوله: «فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ». «إِذِ انْبَعَثَ» ظرف ل «كَذَّبَتْ»، أو للطّغوى، و «أَشْقاها»: قدار بن سالف، عاقر النّاقة و هو أشقى الأوّلين على لسان نبيّنا- صلّى اللّه عليه و آله-،
و [5] عن عثمان بن صهيب عن أبيه: أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال لعلىّ- عليه السّلام-: من أشقى الأوّلين؟ قال: عاقر النّاقة، قال:
صدقت، فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا أعلم يا رسول اللّه. قال: الّذى يضربك على هذه، و أشار إلى يافوخه.
و يجوز أن يكونوا جماعة و إنّما وحّد لأنّ أفعل التّفضيل يستوى [6] فيه بين الواحد و الجمع فى الإضافة، و كان [7] يجوز أن يقال: أشقوها. «ناقَةَ اللَّهِ» نصب على التّحذير،
__________________________________________________
1- د، ه: رسول اللّه [.....]
2- ه: الباء.
3- د: واو
4- ه: ذوى
5- الف، د، ه:- و
6- الف، د، ه: يسوّى
7- الف: فكان- و
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كقولك: الأسد الأسد! بإضمار: احذروا أو ذروا [1] عقرها «وَ سُقْياها» فلا تزووها عنها.
«فَكَذَّبُوهُ» فيما حذّرهم منه [2] من نزول العذاب إن فعلوا، «فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ»: فأطبق عليهم العذاب و دمّر عليهم «بِذَنْبِهِمْ»: بسبب ذنبهم، و فيه إنذار عظيم بعاقبة الذّنب، «فَسَوَّاها»:
الضمير للدّمدمة، أي: فسوّى الدمدمة بينهم لم يفلت منها أحد منهم «وَ لا يَخافُ عُقْباها» أي: عاقبتها و تبعتها كما يخاف ذلك من يعاقب، فيبقى بعض الإبقاء.
و قرئ: «فلا يخاف» بالفاء [3]، و روى ذلك عن الصّادق- عليه السّلام
-
__________________________________________________
1- الف و د: احذروا و ذروا.
2- الف، د، ه: فيه
3- نافع، و ابن عامر، و أبو جعفر: «فلا يخاف»، و الباقون «وَ لا يَخافُ».
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سورة اللّيل
[1] مكيّة [2]، إحدى و عشرون آية.
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطاه اللّه حتّى يرضى، و عافاه من العسر، و يسّر له اليسر [3].
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الليل (92): الآيات 1 الى 21]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4)
فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى (5) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى (8) وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى (9)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14)
لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (16) وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19)
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إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَ لَسَوْفَ يَرْضى (21)
أقسم سبحانه ب اللَّيْلِ إِذا يَغْشى [4] الشّمس أو النّهار، من قوله: «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها»، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ أو يغشى كلّ شى ء يواريه بظلامه. «تَجَلَّى»: ظهر بزوال ظلمة اللّيل و طلوع الشّمس. «وَ ما خَلَقَ» أي: و القادر الّذى قدر على خلق الذّكر و الأنثى، و قيل:
هما خلق [5] آدم و حوّا.
و فى قراءة النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- و علىّ- عليه السّلام- و
__________________________________________________
1- ه: و الليل
2- الف:- مكية د: و هى
3- ه: اليسرى
4- د، ه: بظلمته
5- الف، د، ه:- خلق [.....]
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ابن عبّاس: و الذكر و الأنثى.
«إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى» جواب القسم، أي: إنّ [1] مساعيكم أشتات مختلفة، أو [2] شتّى جمع شتيت. «فَأَمَّا مَنْ أَعْطى » حقّ اللّه من ماله «وَ اتَّقى » اللّه فلم يعصه «وَ صَدَّقَ» بالخصلة [3] الحسنى و هى الإيمان، أو بالملّة الحسنى [4] و هى ملّة الإسلام، أو بالمثوبة الحسنى و هى الجنّة، «فَسَنُيَسِّرُهُ» أي [5]: فسنهيّئه [6] «لِلْيُسْرى » من: يسّر الفرس للرّكوب: إذا أسرجها و ألجمها، و منه
قوله- صلّى اللّه عليه و آله- [7]
: كلّ ميسر لما خلق له.
و المعنى:
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فسنوفّقه حتّى يكون [8] الطّاعة أيسر الأمور عليه. «وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى » [9] و زهد فيها عند اللّه كأنّه مستغن عنه فلم يتّقه، أو استغنى بشهوات الدّنيا عن نعيم الجنّة لأنّه فى مقابلة: وَ اتَّقى -، «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى » أي: فسنخذله و نمنعه الألطاف حتّى يكون [10] الطاعة أعسر شى ء عليه، من [11] قوله: «و [12] يَجْعَلْ [13] صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ». أو سمّى طريقة الخير باليسرى لأنّ عاقبتها اليسر، و طريقة الشّر بالعسرى لأنّ عاقبتها العسر، أو أراد بهما طريقى الجنّة و النّار، أي: فسنهديهما [14] فى الآخرة للطّريقين. «وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ» نفى، أو استفهام فى معنى الإنكار. «إِذا تَرَدَّى» تفعّل من الرّدى و هو الهلاك، يريد إذا مات، أو تردّى فى الحفرة إذا قبر، أو تردّى فى قعر جهنّم
قال الباقر- عليه السّلام- فَأَمَّا مَنْ أَعْطى ما [15] أتاه اللّه وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى ، أي بأنّ اللّه يعطى بالواحد عشر [16] إلى مائة ألف فما زاد [17]،
__________________________________________________
1- الف:- ان.
2- الف، د، ه: و
3- ه: بالخلصة
4- الف:- الحسنى
5- الف، د، ه:- اى
6- الف: فنهيّيه، ه: فسنهيئه.
7- الف، ب: عليه السّلام
8- د، ه: تكون
(9) الف: من
(10) د، ه: تكون
(11) الف:- من
(12) ه، د:- و
(13) الف:- و يجعل.
(14) الف: فشهدبهما [.....]
(15) ه: من
(16) الف: عشرا
(17) الف:- فما زاد
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فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى لا يريد شيئا من الخير إلّا يسّره [18] اللّه له، وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ بما آتاه اللّه وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى : بأنّ اللّه يعطى [19] بالواحد عشر [20] إلى مائة ألف، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى [21]، لا يريد شيئا من الشّرّ إلا يسّر له، «وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى». قال و اللّه ما تردّى [22] من جبل و لا فى بئر و لكن تردّى فى نار جهنّم.
«إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ». إنّ الإرشاد إلى الحقّ واجب علينا بنصب الدّلائل و بيان الشرائع «وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى » أي: [23] ثواب الدّارين للمهتدى، كقوله: «وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ». «ناراً تَلَظَّى» اى: تتلهّب و تتوقّد. «لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى» لا يختصّ بصليها [24] إلّا الكافر الّذى هو أشقى الأشقياء. يريد نارا مخصوصة من أعظم النّيران. و سيجنّب النّار الأتقى المبالغ [25] فى التّقوى الّذى ينفق ماله فى سبيل اللّه. «يَتَزَكَّى»: يطلب [26] أن يكون عند اللّه زاكيا، أو: (يتفعّل) من الزّكاة. «وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى » أي: و لم يفعل ما فعله لنعمة أسديت عليه [27] يكافى عليها و لا ليد يتّخذها عند أحد «إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ» مستثنى من غير جنسه و هو النّعمة، أي: ما أعطيت [28] لأحد عنده نعمة إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، كقولك: ما فى الدّار أحد إلّا حمارا، و يجوز أن يكون مفعولا له لأنّ المعنى: لا يؤتى ماله إلّا ابتغاء الثّواب «وَ لَسَوْفَ يَرْضى » بما يعطى [29] من الثّواب و الخير.
__________________________________________________
(18) الف، د، ه:- يسر
(19) ه:- يعطى
(20) الف: عشرا
(21) د: اى لا يريد شيئا من الخير الّا عسّر عليه و
(22) ه:- قال و اللّه ما تردى
(23) د: ان
(24) ه: يصليها
(25) د: البالغ
(
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26) ه: بطلب
(27) د، ه، الف: اليه
(28) الف، ه، د:- أعطيت [.....]
(29) ه: يؤتى
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سورة «وَ الضُّحى »

[1] مكية [2]، إحدى عشر [3] آية بالإجماع،
فى حديث أبىّ: من قرأها كان ممّن يرضى [4] اللّه بمحمد [5]- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- أن يشفع له و له عشر حسنات بعدد كلّ يتيم و سائل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الضحى (93): الآيات 1 الى 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الضُّحى (1) وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى (3) وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4)
وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9)
وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (10) وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)
أقسم- سبحانه- بوقت الضّحى و هو صدر النّهار، و قيل: أريد بالضّحى النّهار كلّه لقوله: «أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى» فى مقابلة قوله: «بَياتاً». «سَجى » [6] أي: سكن و ركد ظلامه، و ليلة [7] ساجية: ساكنة الرّيح. و قيل معناه: سكون النّاس و الأصوات فيه. «ما وَدَّعَكَ»: جواب القسم، أي: ما قطعك قطع المودّع، و التّوديع مبالغة فى الودع و هو التّرك، لأنّ من ودّعك فقد بالغ فى تركك.
و روى أنّ الوحى قد احتبس عنه أيّاما فقال المشركون: إنّ محمّدا ودّعه
__________________________________________________
1- د، ه: الضحى
2- الف:- مكية
3- الف، د، ه: عشرة
4- الف، د، ه: يرضاه
5- الف، د، ه: لمحمّد
6- الف، د، ه: و سجا
7- الف:- ليلة
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ربّه و قلاه، فنزلت.
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و حذف الضّمير من «قلا [1]» كما حذف من «الذَّاكِراتِ»، و نحوه: «فَآوى »، «فَهَدى »، «فَأَغْنى »، و هو اختصار لفظىّ لأنّ المحذوف معلوم. «وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى » وجه اتّصاله بما قبله، أنّه لمّا كان فى ضمن نفى التّوديع و القلى أنّ اللّه مواصلك بالوحى إليك و أنّك [2] حبيب اللّه، أخبره- سبحانه- أنّ حاله فى الآخرة أعظم من ذلك و أجلّ، و هو السّبق و التّقدّم على جميع الرّسل و الأنبياء، و إعلاء المرتبة و إعطاء الشفاعة [3] و الحوض و أنواع [4] الكرامة. و عن ابن [5] الحنفيّة أنّه قال: يا [6] أهل العراق تزعمون أنّ أرجى آية فى كتاب اللّه [7]: «قُلْ [8] يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا- الآية-» و أنا أهل البيت [9] نقول [10]: أرجى آية فى كتاب اللّه: «وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى » و هى [11]- و اللّه- الشّفاعة ليعطينّها فى أهل لا إله الّا اللّه حتّى يقول: ربّ رضيت. و اللّام فى «وَ لَسَوْفَ» لام الابتداء المؤكّدة لمضمون الجملة، و [12] المبتدأ محذوف، و التّقدير: و لأنت سوف يعطيك و ليس بلام القسم، لأنّها لا تدخل على المضارع إلّا مع نون التّأكيد، ثمّ عدّد- سبحانه- عليه نعمه و أنّه لم يخله منها من ابتداء أمره، ليقيس المترقّب على السّالف. «أَ لَمْ يَجِدْكَ»: من الوجود الّذى بمعنى العلم و المنصوبان [13] مفعولا «وجد» و المعنى: ألم تكن يتيما؟ و ذلك أنّ أباه مات و هو- صلّى اللّه عليه و آله [14]- جنين، أو بعد ولادته بمدّة قليلة على اختلاف الرّواية فيه، و ماتت أمّه و هو
__________________________________________________
1- الف و د و ه: قَلى .
2- الف: انا.
3- ه: أعطاه الشفاعة.
4- الف: لنواع.
5- ه: بن.
6- ه:- يا. [.....]
7- الف و د و ه: عزّ و جلّ.
8- الف:- قل.
(9) د و ه: أهل بيت النّبوّة.
(10) ه: تقول.
(11) الف، د، ه: هو.
(12) الف:- و.
(13) آي الضّمير و «يَتِيماً».
(
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14) الف، ب:- صلّى الله عليه و آله.
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ابن سنتين، فآواه اللّه بجدّه عبد المطّلب، أوّلا، و بعمّه أبي طالب بعد وفات عبد المطّلب، و حبّبه إليه حتّى كان أحبّ إليه من جميع أولاده فكفّله و ربّاه، و لمّا مات عبد المطّلب كان ابن ثمان سنين. «وَ وَجَدَكَ ضَالًّا» عن علم الشرائع، كقوله: «ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ».
و قيل: إنّ حليمة، ظئيره، أضلّته عند باب مكّة حين فطمته، و جاءت به لتردّه على عبد المطّلب فخرج عبد المطّلب و دعا اللّه- سبحانه- فنودى و أشعر بمكانه.
و روى أيضا [1]
أنّه ضلّ فى صباه [2] فى بعض شعاب مكّة، فردّه أبو جهل إلى عبد المطّلب.
«فَهَدى » أي:
فعرّفك القرآن و الشرائع، أو: فأزال [3] ضلالك عن جدّك « [4] عائِلًا» أي: فقيرا لا مال لك، فأغناك بمال خديجة، أو بما أفاء عليك من الغنائم. «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ» أي: فلا تغلبه على حقّه و ماله [5] لضعفه،
و عنه- صلّى اللّه عليه و آله- من مسح يده على رأس يتيم كان له بكلّ شعرة تمرّ على يده، نور يوم القيامة.
«وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ» أي: فلا تردّه و لا تزجره [6]، و قيل:
هو طالب العلم، إذا جاءك فلا تنهره [7]. و التّحديث بنعمة اللّه، شكرها و إشاعتها و إظهارها.
__________________________________________________
1- الف و د و ه:- أيضا.
2- ه: صياه.
3- الف: فاراك.
4- الف، د، ه و وجدك.
5- الف، د، ه: ماله و حقه.
6- الف: و لا جره. [.....]
7- الف:- فلا تنهره.
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سورة «أَ لَمْ نَشْرَحْ»

مكيّة، [1] ثمانى آيات.
فى حديث أبىّ: و [2] من قرأها أعطى من الأجر كمن لقى محمّدا- صلّى اللّه عليه و آله- [3] مغتمّا، ففرّج عنه
،
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و روى عن أئمّتنا- عليهم السّلام- أنّ «الضُّحى » و «أَ لَمْ نَشْرَحْ» سورة واحدة، و كذلك «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ» و «لِإِيلافِ» سورة واحدة [4].
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الشرح (94): الآيات 1 الى 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4)
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَ إِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8)
هذا استفهام عن انتفاء الشّرح على وجه الإنكار، فأفاد إثبات الشّرح و إيجابه، فكأنّه قال: شرحنالك صدرك، و لذلك عطف عليه «وَضَعْنا [5]» اعتبارا للمعنى، و معنى شرحنالك [6] صدرك: فسحناه حتّى وسع دعوة الثّقلين، أو فسحناه بما أودعناه من العلوم و الحكم، و عن الحسن: ملئ [7] حكمة و علما. و الوزر الّذى أنقض ظهره، أي حمله على النّقيض [8]، و هو صوت الانتقاض و الانفكاك، مثل لما كان يثقل على رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله [9]- من تحمّل أعباء النّبوّة و ما كان يصيبه من أذى الكفّار مع شدّة حرصه على
__________________________________________________
1- الف:- مكية.
2- د، ه.- و.
3- الف، د، ه.- صلّى اللّه عليه و آله.
4- الف، د، ه.- سورة واحدة.
5- د و ه: وَ وَضَعْنا ....
6- الف:- لك.
7- ه: ملّى.
8- ب: التنقيض.
(9) الف و ب:- صلّى اللّه عليه و آله-.
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إسلامهم، و وضع ذلك عنه [1] بأن أيّده بالمعجزات، و أنزل السّكينة عليه [2] و علّمه الشّرائع و مهّده عذره بعد أن بلغ، و رفع ذكره و [3] هو أن قرن ذكره بذكر اللّه فى كلمة الشّهادة و الأذان و الإقامة و التّشهّد و الخطب [4] و فى القرآن، و بأن ذكره فى الكتب المتقدّمة و أخذ على الأنبياء و الأمم أن يؤمنوا به. و الفائدة فى زيادة «لَكَ»- و إن كان المعنى يستقلّ بدونه- هى ما فى طريقة الإبهام و الإيضاح، فكأنّه لمّا [5] قال: «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ» فهم أنّ ثمّ [6] مشروحا، ثمّ [7] قال:
«صَدْرَكَ» فأوضح ما كان مبهما، و كذلك قوله: «لَكَ ذِكْرَكَ» و «عَنْكَ وِزْرَكَ». و لمّا ذكر- سبحانه- ما أنعم به على رسوله من جلائل النّعم، و قد كان المشركون عيّروه [8] بالفقر حتّى ظنّ أنّهم أنّما رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله، و احتقارهم، عقّب ذلك بقوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» فكأنّه قال: خوّلناك ما خوّلناك تفضّلا و إنعاما، فلا تيأس من فضلنا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الّذى أنت فيه يُسْراً، و قرّب اليسر المترقّب بلفظة «مَعَ» الّتى هى للصّحبة حتّى جعله كالمقارن للعسر، زيادة فى تسليته [9] و تقوية لقلبه، و الجملة الثانية تكرير للجملة الأولى لتقرير معناها فى النّفوس و تمكينها فى القلوب، و على هذا فيكون معنى ما
روى فى الحديث أنّه- صلّى اللّه عليه و آله- خرج ذات يوم و هو يضحك و يقول: لن يغلب عسر يسرين
، أن يكون قوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» [10] موعدا [11] من اللّه- سبحانه- مكرّرا [12]، و ينبغى أن يحمل وعده على أبلغ ما يحتمله اللّفظ، و قد علمنا أنّ [13] الجملة
__________________________________________________
1- الف: عنهم.
2- ه:- عليه.
3- د، ه:- و.
4- ه: الحطب. [.....]
5- الف:- لما.
6- د، ه: ثمة.
7- ه:- ثمّ.
8- أي: عابوه.
(9) د، ه.- تسلية.
(
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10) د، ه.- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.
(11) الف: موعد.
(12) الف: مكرر.
(13) الف: بأنّ.
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الأولى عدة بأنّ العسر مردوف بيسر لا محالة، و الثّانية عدة [14] مستأنفة بأنّ العسر متبوع بيسر، فهما يسران على تقدير [15] الاستيناف، و إنّما كان العسر واحدا لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون تعريفه للعهد و هو العسر الّذى كانوا فيه، فهو هو لأنّ حكمه حكم زيد فى قولك: إنّ مع زيد مالا، إنّ مع زيد مالا، و إمّا أن يكون للجنس الّذى يعلمه كلّ أحد، فهو هو أيضا. و أمّا اليسر فمنكّر متناول بعض الجنس، و إذا كان الكلام الثّاني مستأنفا غير مكرّر، فقد تناول [16] بعضها [17] غير البعض الأوّل بغير إشكال. و يجوز أن يراد باليسيرين [18] يسر الدّنيا و يسر الآخرة، و المعنى فى التنكير التّفخيم، كأنّه قال: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً عظيما و أىّ يسر. «فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ» هذا بعث له- صلّى اللّه عليه و آله [19]- على الشّكر و الاجتهاد فى العبادة و النّصب فيها و أن لا يخلو منها.
و عن ابن [20] عبّاس: فَإِذا فَرَغْتَ من [21] صلاتك فاجتهد فى الدّعاء، و ارغب إلى ربّك فى المسألة، و هو المروىّ عن الصّادق- عليه السّلام
-، و عن الحسن-:
فَإِذا فَرَغْتَ من الغزو [22] فاجتهد فى العبادة، و عن مجاهد: فَإِذا فَرَغْتَ من دنياك فَانْصَبْ فى صلاتك، و عن الشّعبى: أنّه رأى رجلا يشيل حجرا فقال: ليس بهذا أمر الفارغ، و معنى تقديم الظّرف الّذى هو «إِلى رَبِّكَ»، أنّ المراد خصّه بالرّغبة، و لا ترغب إلّا إليه، و لا تعوّل إلّا على فضله، و لا ترفع حوائجك إلّا إليه.
__________________________________________________
(14) الف:- عدة.
(15) ه.- تقدير.
(16) ب: يتناول.
(17) د، ه: بعضا.
(18) الف، د، ه: باليسرين. [.....]
(19) الف، ب: عليه السلام.
(20) ه: بن.
(21) الف: من: د.
(22) ه: عن الغز.
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سورة «وَ التِّينِ»

مختلف فيها، ثمانى آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطاه اللّه خصلتين العافية و اليقين مادام فى دار الدّنيا، فإذا مات أعطاه اللّه بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم
، و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ «وَ التِّينِ» فى فرائضه و نوافله، أعطى من الجنّة حتى [1] يرضى حيث يرضى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة التين (95): الآيات 1 الى 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ (1) وَ طُورِ سِينِينَ (2) وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)
ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8)
أقسم- سبحانه- ب التِّينِ الّذى يؤكل، وَ الزَّيْتُونِ الّذى يعصر منه الزّيت، لأنّهما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة،
و [2] روى أنّه أهدى لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- طبق من تين فأكل منه و قال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إنّ [3] فاكهة نزلت [4] من الجنّة لقلت هذه هى لأنّ فاكهة الجنّة بلا عجم، فكلوها فإنّها تقطع البواسير و تنفع من النّقرس.
و مرّ معاذ بن جبل بشجرة الزّيتون فأخذ منها قضيبا و استاك به و قال: سمعت رسول اللّه- صلّى
__________________________________________________
1- الف، د، ه.- حتى
2- الف، د، ه.- و
3- الف، د، ه: انّه
4- الف:- نزلت
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اللّه عليه و آله- يقول: نعم السّواك [1] الزّيتون من الشّجرة المباركة، يطيب [2] الفم و يذهب [3] بالحفرة [4]، و سمعته يقول: هو سواكى و سواك الأنبياء قبلى.
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و قيل: هما جبلان من الأرض المقدّسة. و أضيف الطّور- و هو الجبل- إلى «سِينِينَ»- و هى البقعة-، و سينون مثل يبرون [5] فى جواز الإعراب بالواو و الياء، و الإقرار على الياء و تحريك النّون بحركات الإعراب. و الْبَلَدِ الْأَمِينِ: مكّة، قد أمن فيه الخائف فى الجاهلية و الإسلام، يقال: أمن [6] الرجل أمانة، فهو أمين و أمان، فكأنّه يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ» جواب القسم «فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» أي [7]: فى أحسن تعديل لشكله و صورته و تسوية لأعضائه و إبانة له من غيره، بنطقه و تميزه [8] و عقله و تدبيره. «ثُمَّ رَدَدْناهُ»: ثمّ [9] كان عاقبة أمره، حين لم يشكر النّعمة فى الخلقة القويمة، أن «رَدَدْناهُ أَسْفَلَ» من سفل خلقا و تركيبا يعنى: أقبح من قبح صورة من [10] خلقة و هم أصحاب النّار، أو: ثُمَّ رَدَدْناهُ بعد ذلك التّقويم و التّحسين أَسْفَلَ من سفل فى الصورة، حيث نكّسناه [11] فى الخلق. يريد حال الخرف و الهرم و كلال السّمع و البصر، و الاستثناء على المعنى [12] الأوّل متّصل و اتّصاله ظاهر، و على الثّاني، منقطع بمعنى:
و لكنّ الّذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم [13] على طاعاتهم و صبرهم على مقاساة [14] المشاقّ و القيام بالعبادة فى حال عجزهم و تخاذل قواهم. و عن ابن [15] عبّاس: إِلَّا
__________________________________________________
1- د: و.
2- الف: تطيب.
3- الف: تذهب.
4- الف، ب: الحفر.
5- د: بريون ه: بيرون.
6- ه: من. [.....]
7- د، ه.- فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ أي.
8- د: تمييزه.
(9) الف:- ثم.
(10) الف، د، ه: و.
(11) ه: مكسناه.
(12) د: معنى.
(13) الف:- دائم.
(14) ب: مقاسات.
(15) ه: بن.
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الَّذِينَ آمَنُوا، يعنى الّذين قرأوا القرآن، و قال: من قرأ القرآن [1] لم يردّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ و إن عمّر طويلا. «فَما يُكَذِّبُكَ»: الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات، أي: فما يجعلك كاذبا بسبب الدّين [2] و إنكاره بعد هذا الدّليل، يعنى أنّك تكذب إذا كذّبت بالجزاء، فإنّ كلّ مكذّب بالحقّ كاذب لا محالة، و الباء مثلها فى قوله: «الَّذِينَ [3] هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ»، و قيل: الخطاب لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- «أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ» وعيد للكفّار بأنّه يحكم عليهم بما هم أهله،
و عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه كان إذا ختم هذه السورة قال: بلى و أنا على ذلك من الشّاهدين.
__________________________________________________
1- الف:- و قال من قرأ القرآن.
2- ه: الذين.
3- الف:- الذين.
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مكّية [1]، تسع عشر [2] آية.
فى حديث أبىّ: و [3] من قرأها فكأنّما [4] قرأ المفصّل كلّه
، و عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها ثمّ مات فى يومه أو فى ليلته، مات شهيدا و بعث شهيدا، و كان كمن ضرب بسيفه فى سبيل اللّه مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة العلق (96): الآيات 1 الى 19]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)
عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (8) أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9)
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عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (13) أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى (14)
كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (19)
أكثر المفسّرين على أنّها أوّل سورة نزلت، و قيل: إنّ الفاتحة أوّل ما نزل، و قيل:
يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. «بِاسْمِ رَبِّكَ» فى محلّ الحال أي: اقْرَأْ مفتتحا [5] بِاسْمِ رَبِّكَ، قل: بسم اللّه، ثمّ اقرأ. «الَّذِي خَلَقَ» أي: حصل منه الخلق و استأثر به، لا خالق [6] سواه، و [7] خلق جميع الأشياء
__________________________________________________
1- الف:- مكية.
2- الف، د، ه: عشرة. [.....]
3- الف، د، ه:- و.
4- الف: فكا.
5- ه: مفتّحا.
6- ه: خلق.
7- الف، د، ه: او.
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فيتناول كلّ مخلوق، ثمّ قال: «خَلَقَ الْإِنْسانَ»: خصّص الإنسان بالذّكر من بين سائر [1] ما يتناوله الخلق، لأنّه أشرف ما على الأرض. «مِنْ عَلَقٍ» و لم يقل من علقة، لأنّ الإنسان فى معنى الجمع، كقوله: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ». «وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي» له الكمال فى زيادة كرمه على كلّ كريم [2]، أنعم على عباده [3] بأن أخرجهم إلى الوجود من العدم، و أفاض عليهم ما لا يدخل تحت الحصر من النّعم، و يحلم عنهم فى ركوبهم المناهي و اطّراحهم الأوامر فلا يعاجلهم بالنّقم، فما لكرمه نهاية. «الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» أي: علّم الخطّ بالقلم، أو علّم الإنسان البيان بالقلم، أو الكتابة. قيل: إنّ آدم- عليه السّلام- أوّل من كتب، و قيل: إدريس. «عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ» و نقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم، فجميع ما يعلمه الإنسان من أمور الدّين و أنواع العلم، من جهته- سبحانه- إمّا بأن اضطرّه إليه، و إمّا بأن نصب الدّليل عليه فى عقله، أو بيّنه له على ألسنة ملائكته و رسله، فكلّ العلوم مضاف إليه، مستفاد منه- جلّ اسمه- «كَلَّا» ردع و تنبيه على الخطأ لمن كفر بنعمة اللّه عليه بطغيانه و إن لم يذكر لدلالة [4] الكلام عليه. «أَنْ رَآهُ» و [5] أن رآى نفسه، يقال فى أفعال القلوب: رأيتنى و علمتنى و ذلك من خصائصها. و لو كانت الرؤية بمعنى الإبصار لا متنع فى فعلها الجمع بين الضميرين و «اسْتَغْنى » هو المفعول الثاني، أي: لأن رآى نفسه مستغنية عن ربّه بأمواله و عشيرته و قوّته، و عن قتادة: إذا أصاب مالا زاد فى مراكبه و ثيابه و طعامه و شرابه، فذلك طغيانه. «إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى »
: واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان تحذيرا له من عاقبة الطّغيان، و الرّجعى: مصدر- كالبشرى- بمعنى الرّجوع،
و قيل: نزلت فى أبى جهل، فروى أنّه قال: هل
__________________________________________________
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1- الف:- سائر.
2- الف: الكرم، ه: كرم.
3- ه: عبده.
4- د، ه: بدلالة.
5- الف:- و.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 514
يعفر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، قال: فو الّذى يحلف به، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ عنقه، فجاءه ثمّ نكص على عقبيه تبقى [1] بيديه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال [2]: إنّ بينى و بينه لخندقا من نار و هولا و أجنحة، و قال- صلّى اللّه عليه و آله- [3]: و الّذى نفسى بيده لو دنا منّى لاختطفته [4] الملائكة عضوا عضوا [5]، فنزلت: «أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى»

و المعنى: أخبرنى عمّن ينهى عن [6] بعض عباد اللّه [7] عن صلاته إن كان ذلك النّاهى على طريقة شديدة [8] فيما ينهى عنه من عبادة [9] اللّه، أو كان آمرا بالتّقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد، و كذلك إن كان على التّكذيب للحقّ و التّولّى عن الدّين، كما نقول نحن. «أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى » و يطّلع على أحواله من هداه و ضلاله فيجازيه على حسب ذلك، و هذا وعيد و قيل: معناه: أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ هذا الّذى صلّى عَلَى الْهُدى و الطريقة المستقيمة و أمر بأن يتّقى [10] معاصى اللّه، كيف يكون حال من ينهاه عن الصّلاة و يزجره عنها. فأمّا تقدير إعرابه [11]: فإنّ «الَّذِي يَنْهى » و الجملة الشرطية هما فى موضع مفعولى «أَ رَأَيْتَ»، و حذف جواب الشّرط الأوّل فكأنّه قال: إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى ... أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى ، و جاز حذفه لدلالة ذكره فى جواب الشّرط الثّاني عليه و صحّ الاستفهام فى جواب الشّرط، كما تقول: إن أتيتك أ تكرمني [12]؟ و «أَ رَأَيْتَ» الثانية زائدة مكرّرة [13]
__________________________________________________
1- الف، د، ه: يتقى.
2- ب، د، ه: قال.
3- ب: عليه السّلام.
4- الف: لاحتظفنه. [.....]
5- ه.- عضوا.
6- الف، د، ه.- عن.
7- د: عباده.
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8- الف، د، ه: سديدة.
(9) ه: عباده.
(10) الف: تتقى.
(11) الف:- إعرابه.
(12) الف: تكرمنى.
(13) د:- مكررة.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 515
توسّطت بين مفعولى «أَ رَأَيْتَ» الأولى للتّوكيد. «كَلَّا» ردع لأبى جهل و خسأ عن نهيه عن عبادة اللّه، و أمره بعبادة الأصنام. «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ» عمّا هو فيه «لَنَسْفَعاً»: لنأخذن بناصيته و لنسحبنّه بها إلى النّار. اكتفى ب «النّاصية» [1] بلام العهد عن الإضافة لما علم أنّها ناصية المذكور.
و السفع: القبض على الشّي ء و جذبه بشدّة، و كتب: «لنسفعا» فى المصحف بالألف على حكم الوقف. «ناصِيَةٍ» بدل من «الناصية» أبدلت عن المعرفة و هى نكرة لأنّها وصفت فاستقلّت [2] بفائدة، و وصفها بالكذب و الخطأ على الإسناد المجازى و هما فى الحقيقة لصاحبها و فى ذلك من الفصاحة و الجزالة ما ليس فى قولك: ناصية كاذب خاطئ. و النّادى:
المجلس الّذى ينتدى فيه القوم [3] أي: يجتمعون، و المراد: أهل النّادى، كما قال زهير:
و فيهم مقامات حسان وجوههم و أندية ينتابها القول و الفعل
و المقامة: المجلس.
و عن ابن [4] عبّاس: أنّ أبا جهل أتى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و هو يصلّى، فقال له [5]: ألم أنهك؟ فانتهره رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فقال:
أ تنهرني [6] يا محمّد و أنا أكثر أهل [7] الوادي ناديا؟ فنزلت.
«سَنَدْعُ [8] الزَّبانِيَةَ» يعنى: الملائكة الموكّلين بالنّار، و هى فى كلام العرب: الشرط، الواحد: زبنية [9] من الزّبن [10] و هو الدّفع كعفرية.
«كَلَّا» ردع لأبى جهل «لا تُطِعْهُ» يا محمّد فى النّهى عن الصّلاة، أي: اثبت على ما أنت عليه
__________________________________________________
1- ب، د، ه: فى الناصية.
2- ه: فاستفلت.
3- د:- القوم.
4- ه: بن.
5- د، ه.- له. [.....]
6- الف: أ تنتهزني، ه: انتهرني.
7- الف:- أهل.
8- الف: سندعوا (و صحيحه: سندعو).
(9) الف: زنيّته.
(
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10) الف: الزين.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 516
من عصيانه «وَ اسْجُدْ» و دم على سجودك، و قيل [1]: و اسجد للّه «وَ اقْتَرِبْ» من [2] اللّه
و عنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: أقرب ما يكون العبد إلى اللّه إذا سجد
، و السّجود هنا [3] من العزائم الأربع.
__________________________________________________
1- ه.- و قيل.
2- ه.- من.
3- ه.- هنا.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 517
سورة القدر
خمس آيات، مختلف فيها [1].
فى حديث أبىّ: من [2] قرأها أعطى من [3] الأجر كمن صام رمضان و أحيا ليلة القدر
، و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» فى فريضة [4] من الفرائض نادى مناديا: عبد اللّه! قد غفر لك ما مضى، فاستأنف العمل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة القدر (97): الآيات 1 الى 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)
سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)
الضّمير فى: «أَنْزَلْناهُ» للقرآن، و عن ابن عبّاس: أنزل اللّه القرآن جملة واحدة فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا [5] ثمّ كان ينزّله جبرئيل [6]- عليه السّلام- على النّبىّ [7]- صلّى اللّه عليه و آله- نجوما فى ثلاث و عشرين سنة، و عن الشّعبى: إنّا ابتدأنا إنزاله فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، و قد عظّم اللّه- عزّ اسمه- [8] القرآن هنا من ثلاثة أوجه، و هو: إسناد إنزاله إليه، و الإتيان بضميره دون اسمه الظّاهر شهادة له بالنباهة، و الرّفع من قدر الوقت الّذى أنزله فيه و هو ليلة القدر. و اختلف فيها، و الأظهر الأصحّ من الأقوال [9] أنّها فى شهر رمضان فى العشر
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__________________________________________________
1- الف، د، ه: مختلف فيها خمس آيات.
2- ه. من.
3- ه.- من.
4- ب: فريضته.
5- الف:- الدنيا.
6- الف: جبريل. [.....]
7- الف، د، ه: على رسول اللّه.
8- د، ه: عزّ و جلّ.
(9) د، ه.- من الأقوال.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 518
الأواخر فى أوتارها. ثمّ قيل: إنها ليلة إحدى و عشرين منه [1] و هو اختيار الشّافعىّ،
و عن أبى سعيد الخدري عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: رأيت هذه اللّيلة ثمّ أنسيتها، و رأيتنى أسجد فى ماء و طين، فالتمسوها فى العشر الأواخر و التمسوها فى كلّ وتر، قال: فأبصرت عيناى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انصرف [2] و على جبهته و انفه اثر الماء و الطين من صبيحة إحدى و عشرين، أورده البخارىّ فى الصّحيح
، و قيل: إنها ليلة ثلاث و عشرين منه، و هى ليلة الجهني، و اسمه عبد اللّه بن أنيس الأنصاري
قال: يا رسول اللّه، إنّ منزلى ناء عن المدينة فمرنى بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث و عشرين.
و عن ابن عمر فى حديث آخر [3]
: فقال- صلّى اللّه عليه و آله- فمن كان منكم [4] يريد أن يقوم من الشّهر شيئا [5] فليقم ليلة ثلاث و عشرين
، و سأل عمر بن الخطاب أصحاب [6] رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عن ليلة القدر، فأكثروا القول فيه، فقال ابن عبّاس: رأيت اللّه أكثر ذكر السبع فى القرآن و عدّد ذلك، ثمّ قال: فما أراها إلّا ليلة ثلاث و عشرين لسبع بقين، فقال عمر: عجزتم أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الّذى لم يجتمع [7] شئون رأسه و قال [8]: وافق رأيى رأيك.
و سئل الصّادق- عليه السّلام- فقال: هى ليلة إحدى و عشرين، أو ليلة ثلاث و عشرين [9]، فقال السائل: و [10] إن لم أقو على كلتيهما. فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، فقال: فربّما [11] ما [12] رأينا الهلال و جاءنا [13]

__________________________________________________
1- د، ه:- منه.
2- ه: اتصرّف.
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3- ه: آخره.
4- د، ه.- منكم.
5- د، ه:- شيئا.
6- ه: أصحاب.
7- د، ه: تجتمع.
8- د، ه: له.
(9) ه:- أو ليلة ثلاث و عشرين.
(10) الف، د، ه: فإن.
(11) ب، د: ربما. [.....]
(12) الف، د، ه:- ما.
(13) د، ه:- نا.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 519
من يخبرنا بخلافه فى أرض أخرى، فقال: ما أيسر أربع ليال [1] فيما تطلب
، و قيل: انها ليلة سبع و عشرين و روى ذلك عن ابن عبّاس و ابن عمرو أبى بن كعب، و الفائدة فى إخفاء هذه الليلة أن يجتهد النّاس فى العبادة و يحيوا الليالى الكثيرة طمعا فى إدراكها كما أخفى الصّلاة الوسطى فى الصلوات [2] الخمس، و اسمه الأعظم فى الأسماء، و ساعة الإجابة فى ساعات الجمعة. و معنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور و قضائها من قوله: «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، او ليلة الشّرف و الخطر و عظم المقدار على سائر اللّيالى. «وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ» يعنى: و لم يبلغ [3] درايتك غاية علوّ قدرها، ثمّ بيّن له ذلك فقال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» أي:
قيامها و العمل فيها خير من قيام ألف شهر ليس فيه [4] ليلة القدر. «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ» إلى السّماء الدّنيا، و قيل إلى الأرض «وَ الرُّوحُ»: جبرئيل [5]- عليه السّلام-، و قيل: خلق من الملائكة لا يراهم الملائكة [6] إلا تلك الليلة. «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» [7]: من أجل كلّ أمر قضاه اللّه لتلك السّنة إلى قابل. «سَلامٌ هِيَ» أي: ما هى إلّا سلامة و المعنى: لا يقدّر اللّه فيها إلّا السّلامة و الخير و [8] يقضى فى غيرها البلاء و السّلامة، أو ما هى إلّا سلام لكثرة سلامهم على أولياء اللّه و أهل طاعته. و قرئ: مَطْلَعِ بفتح اللّام و كسرها [9]
__________________________________________________
1- ه:- ليال.
2- الف، د، ه: الصلاة.
3- د، ه: تبلغ.
4- د، ه: فيها.
5- الف: جبريل.
6- الف:- الملائكة.
7- الف: اى.
8-: د:- و.
(
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9) الكسائي، و خلف: مطلع، و الباقون: مطلع.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 520
سورة البيّنة
[1] مختلف فيها، تسع آيات بصرىّ، ثمان غيرهم. عدّ البصرىّ: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».
فى حديث أبىّ: من قرأها كان يوم القيامة مع خير البريّة
، و عن الباقر- عليه السّلام- من قرأها كان بريئا من الشّرك و حاسبه اللّه حِساباً يَسِيراً.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة البينة (98): الآيات 1 الى 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4)
وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)
كان الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ و عابدى [2] الأوثان، يقولون قبل مبعث النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- إنّا لا ننفكّ من ديننا الّذى نحن عليه و لا نتركه حتّى يبعث النّبىّ الموعود الّذى هو مكتوب فى التّوراة و الإنجيل، و هو محمّد- صلّى اللّه عليه و آله-.
(1/2932)



فحكى اللّه- سبحانه- ما كانوا يقولونه، و انفكاك الشّي ء من الشي ء أن يزايله بعد التحامه به،
__________________________________________________
1- الف: لم يكن.
2- د، ه: عابدوا.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 521
يعنى أنّهم متشبّثون بدينهم و لا يتركونه «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ» أي: الحجّة الواضحة. و «رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ» بدل من «الْبَيِّنَةُ». «يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً» من الباطل، «فِيها»: فى تلك الصّحف «كُتُبٌ»:
مكتوبات «قَيِّمَةٌ»: مستقيمة عادلة ناطقة بالحقّ. «وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ» عن الحقّ، أو [1]: ما تفرّقوا فرقا، فمنهم من آمن بمحمّد- صلّى اللّه عليه و آله-، و منهم من أنكر و قال:
ليس هو بذلك النّبىّ الموعود، و منهم من عرف و عاند [2]، يعنى أنّهم كانوا يعدون الاجتماع و اتفاق الكلمة على الحقّ إذا جاءهم الرّسول. و ما فرّقهم عن الحقّ إلّا مجى ء الرّسول. و ما أمروا فى التّوراة و الإنجيل إلّا بالدّين الحنيفىّ، و لكنّهم حرّفوا و بدّلوا. «وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ» أي: دين الملّة القيّمة. [3] «وَ ما أُمِرُوا» بما فى الكتابين «إِلَّا» لأجل أن يعبدوا اللّه على وجه الإخلاص «حُنَفاءَ» مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، مسلمين مؤمنين بالرّسل كلّهم، و يداوموا على إقامة الصّلاة و إيتاء الزّكاة، و «الْبَرِيَّةِ»: فعيلة من: برأ اللّه الخلق، إلّا أنّه قد استمرّ فيه الاستعمال على تخفيف الهمزة و رفض الأصل، و النّبىّ [4] كذلك، و قرئ:
«البريئة» بالهمزة على الأصل [5]:
و عن ابن [6] عبّاس فى قوله: «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ»، قال:
نزلت فى علىّ و أهل بيته- عليه [7] و عليهم السّلام [8]-.
__________________________________________________
1- ه: و. [.....]
2- ه: عائد.
3- د، ه: و المعنى.
4- من: نبأ.
5- نافع، و ابن ذكوان: البريئة.
6- ه: بن.
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7- د، ه:- عليه.
8- الف:- عليه و عليهم السلام.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 522
سورة الزّلزلة
[1] مختلف [2] فيها، ثمان آيات كوفىّ، تسع غيرهم. لم يعدّ الكوفىّ: «أَشْتاتاً».
فى حديث أبىّ: من قرأها فكأنّما قرأ البقرة و أعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن
، و عن الصّادق- عليه السّلام-. من قرأها فى نوافله، لم يصبه اللّه بزلزلة أبدا و لم يمت بها و لا بآفة من آفات الدّنيا، فإذا مات أمر به إلى [3] الجنّة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الزلزلة (99): الآيات 1 الى 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4)
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)
الزّلزلة و الزّلزال: شدّة الاضطراب، و معنى إضافتها إلى ضمير الأرض أنّ المعنى زلزالها الّذى يستوجبه [4] فى الحكمة و مشيّة اللّه و هو الزّلزال الشّديد خلاف المعهود، أو زلزالها الّذى [5] يعمّ جميعها و لا يختصّ بعضها. «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها» أي: أخرجت [6] موتاها المدفونة فيها أحياء للجزاء. و هو جمع ثقل، متاع البيت. «وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها» زلزلت هذه الزّلزلة الشّديدة و لفظت ما فى بطنها، و ذلك عند النّفخة الثّانية. و قيل: المراد
__________________________________________________
1- الف، د، ه: الزلزلة.
2- الف:- مختلف.
3- ه:- إلى.
4- د، ه: تستوجبه.
5- د، ه:- الّذى.
6- د، ه:- الْأَرْضُ أَثْقالَها اى أخرجت.
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بالإنسان: الكافر، لأنّ المؤمن يقول: «هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ». «يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها» أي: تخبر الأرض بما عمل على ظهرها، و هو مجاز عن إحداث اللّه فيها ما يقوم مقام التّحديث باللّسان حتّى ينظر من يقول: ما لها؟ إلى [1] تلك الأحوال فيعلم لم زلزلت و لم لفظت الأموات. و قيل: ينطقها اللّه على الحقيقة و تخبر بما عمل عليها من خير و شرّ، و «يَوْمَئِذٍ» بدل من «إِذا» و ناصبها [2] «تُحَدِّثُ [3]»، و الأصل [4]: تحدّث الخلق أخبارها، فحذف المفعول الأوّل و تغلّقت الباء ب «تُحَدِّثُ»، لأنّ المعنى: تُحَدِّثُ أَخْبارَها بسبب إيحاء ربّك لها و أمره لها بالتّحديث، أو يكون «بِأَنَّ رَبَّكَ» بدلا من «أَخْبارَها» كأنّه قال: تحدّث بأخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها، لأنّك تقول: حدّثته كذا و حدّثته بكذا، و أوحى لها بمعنى أوحى إليها، و هو مجاز كقوله: «أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». قال الرّاجز [5]:
أوحى لها القرار فاستقرّت و شدّها بالرّاسيات الثبت
«يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ» عن مخارجهم من القبور إلى موقف العرض و الحساب «أَشْتاتاً» بيض الوجوه آمنين و سود الوجوه خائفين، أو يصدرون عن الموقف أشتاتا يتفرّق بهم طريقا [6] الجنّة و النّار. «لِيُرَوْا» جزاء [7] أعمالهم. «فَمَنْ يَعْمَلْ» زنة «ذَرَّةٍ» من الخير، ير ثوابه و جزاه، و الذّرّة: النّملة الصّغيرة [8]، و قيل الذّرّة [9] ما يرى فى شعاع الشّمس من الهباء. «وَ مَنْ يَعْمَلْ» زنة «ذَرَّةٍ» من الشّرّ «يَرَهُ» فى كتابه فيسوءه، أو: ير المستحقّ عليه إن لم يعف اللّه عنه،
__________________________________________________
1- ه: أي. [.....]
2- ه: ناصبهما.
3- د و ه: يتحدّث.
4- ه: الأرض.
5- الف: الراجز.
6- الف: الى.
7- ه:- جزاء.
8- د: الصغير.
(9) ه: الذر (بدون ة).
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لأنّ الآية مخصوصة بلا خلاف [1]، فإنّ [2] التائب معفوّ عنه بالإجماع و آيات العفو دالّة على جواز العفو عمّا دون الشّرك، فجاز أن يشترط فى المعصية الّتى يؤاخذ [3] بها أن لا يكون ممّا [4] قد عفى عنه.
__________________________________________________
1- د، ه:- بلا خلاف.
2- الف: فى ان.
3- الف: تواخذ.
4- ه:- مما.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 525
سورة العاديات
مختلف فيها، إحدى عشرة [1] آية.
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بات فى المزدلفة [2] و شهد جمعا
، و عن الصّادق- عليه السّلام-. من قرأها و أدمن قراءتها، بعثه اللّه مع أمير المؤمنين- عليه السّلام- يوم القيامة [3] و كان فى حجره و رفقائه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة العاديات (100): الآيات 1 الى 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4)
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9)
وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)
العاديات: الخيل تعدوا فى سبيل اللّه للغزو، و الضّبح: صوت أنفاسها إذا عدت.
قال عنترة [4]:
و الخيل تكدح [5] حين تض بح فى حياض الموت ضبحا

__________________________________________________
1- ه: عشر.
2- د، ه:- بالمزدلفة. [.....]
3- د، ه: خاصّة.
4- الكدح، الجد فى العدو، و شبه الموت بالسّيل على طريق المكنية، و الحياض تخييل لذلك.
5- الف: تدرج.
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و انتصابه على: يضبحن ضبحا، أو بالعاديات كأنّه قال: و الضّابحات، لأنّ الضّبح يكون مع العدو. «فَالْمُورِياتِ» تورى نار الحباحب [1]، و هى ما تنقدح [2] من حوا فرها «قَدْحاً»:
صاكّات بحوافرها [3] الحجارة، و القدح [4]: الصّكّ، و الإيراء [5]: إخراج النّار، يقال: قدح فلان فأورى و قدح فأصلد، و انتصب «قَدْحاً» بمثل ما انتصب به «ضَبْحاً». «فَالْمُغِيراتِ» تغير بفرسانها [6] على العدو «صُبْحاً»: فى وقت الصّبح. «فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً [7]»: فهيّجن [8] بذلك الوقت غبارا «فَوَسَطْنَ بِهِ» أي: بذلك الوقت، [9] أو بالنّقع، أي: وسطن النّقع الجمع، أي: جَمْعاً من جموع الأعداء، و يجوز أن يراد بالنّقع: الصّياح من
قوله- عليه السّلام [10]
- ما [11] لم يكن [12] نقع و لا لقلقة
، و قول لبيد:
فمتى ينقع [13] صراخ صادق

أي: فهيّجن فى الإغارة عليهم صياحا و جلبة،
و عن ابن عبّاس: كنت جالسا فى الحجر، فجاءنى رجل، فسألنى عن الْعادِياتِ ضَبْحاً، ففسّرتها بالخيل، فذهب إلى علىّ- عليه السّلام- و هو تحت سقاية زمزم فسأله [14] فذكر له ما قلت، فقال: ادعه لى. فلمّا وقفت على رأسه [15] فقال: تفتى النّاس بما لا علم لك به، و اللّه إن كانت لأول غزوة فى الإسلام
__________________________________________________
1- د: الحبائب: اسم رجل بخيل، كان لا يوقد إلّا نارا ضعيفة مخافة الضّيفان.
2- ه، د: ينقدح.
3- د: بحوافر.
4- ه: المقدح.
5- ه: الايزاء.
6- ه: بفرساتها.
7- ه:- نقعا.
8- د: فهيهجن.
(9) الف،- الوقت.
(10) ه، د: صلّى اللّه عليه و آله.
(11) ه:- ما. [.....]
(12) ه، د: له.
(13) الف:- ينقع.
(14) ه، د: و ذكر.
(15) ه، د:- ف.
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بدر [1] فما كان معنا [2] إلّا فرسان: فرس للزّبير و فرس للمقداد. «وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً» الإبل من عرفة إلى المزدلفة، و من المزدلفة إلى منى
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فإن صحّت هذه الرواية فقد استعير الضّبح للإبل كما استعير المشافر [3] للإنسان و الثفر [4] للثّورة [5] و ما أشبه ذلك، قيل: الضبح بمعنى الضّبع، يقال: ضبحت الإبل و ضبعت: إذا مدّت أضباعها فى السّير. و جمع: هو المزدلفة [6].
إنها نزلت فى غزوة ذات السّلاسل، لما أوقع علىّ- عليه السّلام- بهم، و ذلك بعد أن بعث عليهم [7] من لم يغن شيئا و رجع، و عطف قوله: «فَأَثَرْنَ» على الفعل الّذى وضع اسم الفاعل موضعه، لأنّ المعنى: و اللّاتى عدون فأورين فأغرن، و الكنود: الكفور، يعنى أنّ الإنسان كفور لنعمة [8] ربّه خصوصا شديد الكفران [9]. «وَ إِنَّهُ عَلى ذلِكَ» أي: و إنّ الإنسان على كنوده «لَشَهِيدٌ» يشهد على نفسه بالكفران و التّفريط فى شكر نعمة اللّه يوم القيامة، و قيل معناه: و إنّ اللّه على كنوده لشاهد- على سبيل الوعيد-، و إنّ الإنسان «لِحُبِّ الْخَيْرِ» أي: لأجل حبّ الخير [10]- و هو المال، من قوله تعالى: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً»- «لَشَدِيدٌ» أي: بخيل ممسك، يقال:
فلان شديد و متشدّد. قال طرفة [11]:
أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدّد

__________________________________________________
1- ه، د: و ما
2- ه: لا فرسان.
3- د، ه: الباقر.
4- الف: البقر.
5- ب: للثور.
6- ه، د: عن الصّادق.
7- ه، د: إليهم.
8- الف: بنعمة.
(9) الف: الكفر.
(10) ه:- اى لأجل حب الخير. [.....]
(11) لطرفة بن العبد فى معلّقته. و العقيلة من كل شيئ: أكرمه.
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أو أراد: و إنّه لحبّ الخيرات غير هشّ منبسط [1] و [2] لكنّه شديد منقبض [3]: «بُعْثِرَ» أي: بعث. «حُصِّلَ» أي: أظهر محصّلا مجموعا، و قيل: ميّز بين خيره و شرّه، و معنى خبره بهم يوم القيامة، مجازاته لهم على مقادير أعمالهم.
__________________________________________________
1- الف، د، ه: منبسط هش.
2- الف، د، ه:- و.
3- الف، د، ه: منقبض شديد.
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سورة القارعة
مكّية [1]، إحدى عشر [2] آية كوفىّ، ثمانى [3] آيات بصرىّ. عدّ الكوفىّ «الْقارِعَةُ» [4] الأولى و «ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ» و «خَفَّتْ مَوازِينُهُ» [5]. [6]
فى حديث أبىّ: من قرأها ثقّل اللّه [7] ميزانه يوم القيامة
، و عن الباقر- عليه السّلام- من قرأها آمنه اللّه من فتنة الدّجّال و من قيح [8] جهنّم.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة القارعة (101): الآيات 1 الى 11]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4)
وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9)
وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ (11)
«يَوْمَ يَكُونُ» نصب بمضمر دلّت عليه «الْقارِعَةُ»، أي: تقرع القلوب بالقرع [9]. «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ»: شبّههم بالفراش فى الكثرة و الانتشار و الضّعف و المهانة و الذّلّة و التّطائر إلى الدّاعى من كلّ جانب كما يتطاير الفراش، و فى أمثالهم: أضعف من فراشة و أذلّ [10] و أجهل. و شبّه الجبال بالعهن و هو الصّوف
__________________________________________________
1- الف:- مكيه.
2- د: عشرة.
3- ه، د: ثمان.
4- ه: المقارعة.
5- الف:- موازينه.
6- ه: و.
7- الف، د، ه: بها.
8- الف، د، ه: فيح.
(9) ب، د: بالفزع.
(10) ه: ادخل. [.....]
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المصبغ ألوانا، لأنّها ألوان، و بالمنفوش منه لتفرّق أجزائها، و الموازين: جمع موزون، و هو العمل الّذى له وزن و خطر عند اللّه، أو جمع ميزان، و ثقلها، رجحانها. «فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ» [1] و هو من قولهم: إذا دعوا على الرّجل بالهلكة: هوت أمّه: لأنّه إذا هوى، أي: سقط و هلك، فقد هوت أمّه ثكلا و حزنا فكأنّه قال: وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فقد هلك، و قيل هاوية من أسماء [2] النار، و كأنّ [3] النّار العميقة لهوى [4] أهل النّار فيها مهوى بعيدا، أي: فمأواه النّار، و قيل للمأوى: أمّ على التّشبية لأنّ الأمّ مأوى الولد، و عن ابن [5] صالح: فأمّ [6] رأسه هاوية فى قعر جهنّم لأنّه يطرح فيها منكوسا. «هِيَهْ» ضمير الدّاهية الّتى دلّ عليها قوله: «فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ» فى التّفسير الأوّل، أو ضمير «هاوِيَةٌ»، و الهاء للسّكت. فإذا وصل القارئ حذفها [7]. «نارٌ حامِيَةٌ»:
حارّة شديد الحرارة.
__________________________________________________
1- الف:- و.
2- ه، د: كأنها.
3- ه، د: كأنّها.
4- الف: يهوى.
5- ه، د: أبى.
6- ه: قام.
7- هذا فى قراءة يعقوب و حمزة، و أما الباقون فيثبتون الهاء فى الوقف و الوصل.
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سورة التّكاثر
مكّية [1]، ثمانى [2] آيات [3]. من قرأها يحاسبه [4] اللّه بالنّعيم الّذى أنعم به عليه فى دار الدّنيا، و أعطى من الأجر كأنّما قرأ ألف آية،
و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى فريضة كتب له ثواب [5] مائة شهيد، و من قرأها فى نافلة كان له ثواب خمسين شهيدا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة التكاثر (102): الآيات 1 الى 8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4)
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كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)
«أَلْهاكُمُ» [6] أي: شغلكم عن ذكر الآخرة، التّبارى فى كثرة المال و التّباهى بها و التّفاخر «حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ» أي: حتّى إذا أدرككم الموت على تلك الحال، و قيل معناه:
إنكم تكاثرتم بالأحياء حتّى إذا استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر، فتكاثرتم بالأموات، عبّر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر تهكّما بهم. «كَلَّا» ردع و تنبيه على أنّه لا ينبغى أن يكون [7] الدّنيا جميع همّة الإنسان حتّى لا يهتمّ بأمور دينه. «سَوْفَ تَعْلَمُونَ» وعيد، ليخافوا أو ليتنبّهوا عن غفلتهم، و التّكرير تأكيد للرّدع و الإنذار عليهم، و فى «ثُمَّ» دلالة على أنّ الإنذار
__________________________________________________
1- الف:- مكية.
2- ه، د: ثمان.
3- الف، د، ه: فى حديث ابى.
4- ه، د: لم يحاسبه.
5- ه: كتب اللّه له ثواب ....
6- الف: التكاثر.
7- ه و د تكون. [.....]
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الثّاني أشدّ من الأوّل، و المعنى: سَوْفَ تَعْلَمُونَ الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدّامكم من هول المطلع. ثمّ كرّر التنبيه أيضا و قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ»، أي: لو تعلمون ما بين أيديكم «عِلْمَ» الأمر «الْيَقِينِ» أي: كعلمكم ما تستيقنونه [1] من الأمور، لفعلتم ما لا يوصف، و لكنّكم ضلّال جهلة، فحذف جواب «لَوْ». «لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ» [2] جواب قسم محذوف، و القسم لتوكيد الوعيد و بيان ما أوعدهم به و أنذرهم منه، ثمّ كرّر ذلك تغليظا فى التّهديد و زيادة فى التهويل، و قرئ: «لتُرونّ» [3] على البناء للمفعول. «عَيْنَ الْيَقِينِ»: الرّؤية الّتى هى نفس اليقين و خالصه، و يجوز أن يراد بالرّؤية، العلم و الإبصار. «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ [4] عَنِ النَّعِيمِ»: عن التّنعّم [5] الّذى شغلكم الالتذاذ به عن أمور الدّين.
__________________________________________________
1- د: تستيقونه.
2- الف:- الحجيم.
3- قرأه ابن عامر و الكسائي.
4- ه:- يومئذ.
5- ه: النعيم.
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سورة «وَ الْعَصْرِ»

[1] مكّيّة [2]، ثلاث آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها ختم اللّه له [3] بالصّبر و كان مع أصحاب الحقّ يوم القيامة
، و عن الصّادق- عليه السّلام- [4]: من قرأها فى نوافله بعثه اللّه يوم القيامة مشرقا وجهه، ضاحكا سنّه، قريرا عينه، حتّى يدخل الجنّة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة العصر (103): الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ الْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
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أقسم- سبحانه- بالدّهر لأنّ فيه عبرة لأولى الأبصار، أو بالعشيّ لما فى ذلك من دلائل [5] القدرة بإدبار النّهار و ذهاب سلطان الشّمس. «إِنَّ الْإِنْسانَ»- و هو اسم الجنس- «لَفِي خُسْرٍ» أي: خسران ينقص عمره كلّ يوم [6] هو رأس ماله، فإذا ذهب رأس ماله و لم يكتسب به الطّاعة كان طول دهره فى نقصان، إلّا المؤمنين الصّالحين فإنّهم اشتروا الآخرة بالدّنيا فربحوا و فازوا و سعدوا. «وَ تَواصَوْا» [7] أوصى بعضهم بعضا «بِالْحَقِّ» [8]: بالأمر الثّابت الّذى لا يسوغ إنكاره، و هو الخير كلّه، من توحيد اللّه و طاعته و اتّباع أنبيائه و أوليائه، و الزّهد فى الدّنيا و الرّغبة فى الآخرة و أداء الواجبات و اجتناب المقبحات «وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ» عن المعاصي و
__________________________________________________
1- الف: العصر.
2- الف:- مكية.
3- ه:- له.
4- الف:- ختم اللّه ... و عن الصادق عليه السلام من قرأها.
5- ه: الدلايل.
6- ه، د: و.
7- ه، د: اى.
8- ه:- بالحقّ.
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على [1] الطّاعات و البليّات.
__________________________________________________
1- د: فعل. [.....]
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سورة الهمزة
مكيّة [1]، تسع آيات.
فى حديث أبى: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزء بمحمّد- صلّى اللّه عليه و آله- و أصحابه
، و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى فرائضه نفت عنه الفقر، و جلبت عليه الرّزق، و دفعت عنه ميتة السّوء.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الهمزة (104): الآيات 1 الى 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4)
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وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)
ت: الهمز: الكسر [2] و قيل لأعرابى: أ تهمز الفأرة؟ فقال [3]: السنّور يهمزها. و اللمز:
الطّعن، فالهمزة: الّذى يكسر أعراض النّاس بالعضّ [4] منهم و اغتيابهم، و اللّمزة: الّذى يطعن فيهم، و بناء (فعلة) يدلّ على أنّ ذلك عادة منه قد ضرى بها. قال زياد الأعجم [5]:
تدلى [6] بودّي إذا لاقيتنى كذبا و إن تغيّبت كنت الهامز اللّمزة.

و هذا وعيد من اللّه لكلّ مغتاب عيّاب [7] مشّاء بالنّميمة مفرّق بين الأحبّة، و عن
__________________________________________________
1- الف:- مكية.
2- ب:- و.
3- الف: قال.
4- الف، د، ه: بالغض.
5- فى رواية أخرى: إذا لقيتك عن شحط تكاشرنى.
6- ه: تذلى.
7- الف:- عياب.
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الحسن: الهمزة: الّذى يطعن فى الوجه بالعيب، و اللّمزة: الّذى يغتاب عند الغيبة. «الَّذِي» بدل من «كل»، أو نصب على الذّمّ، و قرئ: «جمع» بالتّشديد و التّخفيف [1]، و التّشديد أوفق ل «عَدَّدَهُ»، و قيل: «عَدَّدَهُ»: جعله عدّة لحوادث الدّهر. «و أَخْلَدَهُ»: و خلّده، بمعنى يعنى [2] أن طول أمله و مناه، الأمانى البعيدة حتّى حسب أنّ المال يتركه خالدا فى الدّنيا لا يموت، أو يكون المعنى: أنّه يعمل من تشييد البنيان [3] و توثيقها بالصّخر و الآجر عمل من يظنّ أنّ ماله أبقاه حيّا [4]، أو هو [5] تعريض بأنّ العمل الصّالح هو الّذى يخلد فى النّعيم صاحبه دون المال.
«
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كَلَّا» ردع له عن حسبانه [6]. «لَيُنْبَذَنَّ» هو و ماله، أي: ليقذفنّ و يطرحنّ «فِي الْحُطَمَةِ» و هو اسم من أسماء جهنّم، و [7] عن مقاتل: تحطم العظام و تأكل اللّحوم حتّى تهجم على القلوب، و يقال للرّجال الأكول: حطمة. ثمّ فخّم أمرها بقوله: «وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ» ثمّ فسّرها و أضافها إلى نفسه بقوله: «نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ» [8] أي: المؤجّجة «الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ» و هى أوساط القلوب و لا شى ء فى بدن الإنسان ألطف من الفؤاد، و لا أشدّ تأذّيا منه بأدنى أذى، فكيف إذا اطّلعت عليه نار جهنّم و استولت عليه و علته. «إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ» أي: مطبقة «فِي عَمَدٍ» قرئ بضمّتين و بفتحتين [9]، و هذا تأكيد لليأس [10] من الخروج و إيذان بحبس الأبد [11]، أي [12]: يؤصد [13] عليهم الأبواب و يمدّد [14] على الأبواب العمد استيثاقا فى استيثاق،-
__________________________________________________
1- ابن عامر، و حمزة و الكسايى، و أبو جعفر، و روح، و خلف: «جمّع»، و الباقون: «جَمَعَ».
2- الف:- يعنى. ه. د: و المعنى.
3- ه: البيان.
4- ه. د:- حيا.
5- ه:- هو.
6- ه: حسب لانّه.
7- الف، د، ه:- و. [.....]
8- د: التي.
(9) شعبة، و حمزة، و الكسائي، و خلف: «عُمُد»، و الباقون: «عَمَدٍ».
(10) الف، د، ه: للايئاس.
(11) الف: الابدى، ه، د: الأبدان.
(12) الف:- اى.
(13) الف: توصد.
(14) ه، د: تمدد.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 537
نعوذ باللّه من غضبه و أليم عذابه-.
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سورة الفيل
مكّية [1]، خمس آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها عافاه اللّه أيّام حياته من القذف و المسخ.
و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى فرائضه شهد له كلّ سهل و جبل يوم القيامة أنّه كان من المصلّين و كان من الآمنين.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الفيل (105): الآيات 1 الى 5]
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4)
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)
بنى أبرهة بن الصّباح الأشرم ملك اليمن كنيسة بصنعاء و أراد أن يصرف إليها الحاجّ، فخرج رجل من كنانة، فقعد فيها ليلا، فأغضبه ذلك و أزمع [2] أن يهدم الكعبة، فخرج بالحبشة و معه فيل [3] اسمه محمود و كان قويّا عظيما، و قيل [4]: كان معه اثنى عشر فيلا غيره.
فلمّا بلغ المغمس خرج إليه عبد المطلب و قد أخذ له مأتا بعير و كان رجلا جسيما وسيما، فقيل له: هذا سيّد قريش فأعظمه و نزل من [5] سرير، و جلس على الأرض و أجلسه معه ثمّ قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتى مأتا بعير أصابتها مقدّمتك، فقال له: لقد سقطت من عينى، جئت لأهدم البيت الّذى [6] هو عزّكم و شرفكم و دينكم فألهاك عنه ذود أخذ لك، فقال [7]: أنا
__________________________________________________
1- الف:- مكّيّة.
2- أي: قصد إليه.
3- ه، د: له.
4- الف: فقيل.
5- ه، د: عن.
6- د:- الذي.
7- ه، د: رضى اللّه عنه. [.....]
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ربّ الإبل، و للبيت ربّ سيمنعه. فراغ [8] ذلك أبرهة، و أمر بردّ إبله عليه و رجع، و أتى إلى [9] باب البيت فأخذ بحلقته و هو يقول:
لا همّ إنّ المرء يم نع أهله [10] فامنع حلالك [11]

لا يغلبنّ صليبهم و محالهم عدوا محالك

إن كنت تاركهم و كع بتنا فأمر ما بدا لك

يا ربّ لا أرجو لهم سواكا يا ربّ فامنع منهم حماكا
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فالتفت و هو يدعو فإذا هو [12] بطير من نحو اليمن، فقال: و اللّه إنّها لطير غريبة ما هى ببحريّة [13] و لا تهاميّة. «أَ لَمْ تَرَ» معناه: أنك رأيت آثار فعل اللّه بالحبشة الّذين قصدوا تخريب الكعبة. «بِأَصْحابِ [14] الْفِيلِ» و كان ذلك العام الّذى ولد فيه رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و «كَيْفَ» فى موضع نصب [15] ب «فَعَلَ رَبُّكَ» لا ب «أَ لَمْ تَرَ»، لما فى «كَيْفَ» من معنى الاستفهام.
«أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ» و إرادتهم السّوء فى تخريب بيت اللّه و قتل أهله و استباحتهم «فِي تَضْلِيلٍ»: فى تضييع [16] و إبطال، يقال ضلّل كيده، إذا جعله ضالّا ضائعا. «وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً
__________________________________________________
8- ه، د: فراع.
(9) ه، د:- إلى.
(10) الف، د، ه: رحله.
(11) ه، د: رحالك.
(12) الف:- هو.
(13) ه، د: نجديّه.
(14) الف:- ب، اصحاب.
(15) ه:- نصب.
(16) ه.- فى تضييع.
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أَبابِيلَ»: حزائق الواحدة: إبالة، و فى المثل: ضغث على إبّالة، و هى الحزمة [1] الكبيرة شبهت الحزقة [2] من الطّير فى تضامّها بالإبالة، و قيل: أبابيل مثل عباديد و شماطيط، لا واحد لها.
«
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تَرْمِيهِمْ» أي: تقذفهم تلك الطّير «بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ» من جملة العذاب المكتوب المدوّن، و اشتقاقه من الإسجال و هو الإرسال، لأنّ العذاب موصوف بذلك، و قيل: من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر، و قيل: هو معرب من: سنك كل، و قيل: كانت طيرا بيضاء مع كلّ [3] طائر حجر فى منقاره، و حجران فى رجليه، أكبر من العدسة و أصغر من الحمّصة، و قيل: كانت طيرا خضراء لها مناقير صفر، و عن ابن عبّاس أنّه رأى منها عند أمّ هانى نحو قفيز مخططة [4] بحمرة كالجزع الظفاري، فكان الحجر يقع على رأس كلّ رجل [5] فيخرج من دبره. «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ»: شبّههم بورق الزّرع إذا أكل، أي: وقع فيه الأكال و هو أن يأكله [6] الدّود. أو بتبن أكلته [7] الدّوابّ وراثته، و لكنّه من كنايات القرآن اللّطيفة. و هذه السورة من قواصم الظّهور للملاحدة [8] و الفلاسفة، المنكرة للمعجزات الخارقة للعادات فإنّه لا يمكن أن ينسب شى ء من أمر [9] أصحاب الفيل إلى طبع و غيره، و كيف يكون فى أسرار الطّبيعة أن تأتى جماعات من الطّير معها أحجار معدّة لإهلاك أقوام معيّنين، فترميهم [10] بها حتّى تهلكهم بأعيانهم، و لا يمكن أحد أجحده و لا الشك فيه لأنّ نبيّنا- صلّى اللّه عليه و آله- تلاها على أهل مكّة فلم ينكروه بل أقرّوا به مع شدّة حرصهم على تكذيبه، و كيف و [11] قد أرّخوا بذلك
__________________________________________________
1- الف: الحزقة.
2- ه، د: حزمة.
3- ه:- كل.
4- الف: محططة.
5- الف، د، ه: الرجل،- كل. [.....]
6- ه، د: تأكله.
7- ه: أكلت.
8- ه، د: للملحدة.
(9) ب:- امر.
(10) الف: ترميهم.
(11) الف و ب:- و.
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كما أرّخوا ببناء الكعبة و غيره.
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سورة قريش
مكّية [1]، أربع آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من طاف [2] بالكعبة و اعتكف بها
،
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و عن الصّادق- عليه السّلام-: لا تجمع [3] سورتين فى ركعة إلا الضُّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ، و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ

، و عن عمرو بن ميمون: صلّيت المغرب خلف عمر بن الخطّاب، فقرأ فى الأولى: وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ، و فى الثّانية: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة قريش (106): الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)
تعلّق اللّام بقوله:َلْيَعْبُدُوا»
. أمرهم اللّه- عزّ اسمه- أن يعبدوه لأجل إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ و يجعلوا عبادتهم إيّاه شكرا لهذه النّعمة و اعترافا بها، و قيل: هو متعلّق [4] بما قبله، أي: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ... لِإِيلافِ قُرَيْشٍ، و هما فى مصحف أبىّ صورة واحدة بلا فصل. و المعنى: أنّه أهلك الحبشة الّذين قصدوهم ليتسامع النّاس بذلك فيتهيّبوهم زيادة تهيّب و يحترموهم حتّى ينتظم لهم الأمر فى رحلتيهم فلا يجترئ أحد عليهم. و كانت لقريش [5] رحلتان: يرحلون فى الشّتاء إلى اليمن، و فى الصّيف إلى الشّام
__________________________________________________
1- الف:- مكيّة.
2- ه:- ب.
3- ه: بين.
4- د:- متعلق.
5- ه: للقريش.
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فيتّجرون و يمتارون، و كانوا فى رحلتيهم آمنين لأنّهم أهل حرم اللّه فلا يتعرّض لهم [1] و يتخطّف غيرهم من النّاس، و الإيلاف: من: آلفت المكان أولفه إيلافا إذا ألفته، و قرى:
«ليلاف» [2] مختلسة الهمزة، و قرى: «إِيلافِهِمْ» و «إلافهم» [3]. يقال: ألفته إلفا و إلافا، و قد جمعهم الشاعر فى قوله:
زعمتم أنّ إخوتكم قريش لهم إلف و ليس لكم إلاف
(1/2949)



و قريش ولد النّضر بن كنانة و هى دابّة عظيمة فى البحر لا تمرّ بشى ء إلّا أكلته، قال:
و قريش هى الّتى تسكن البح ر بها سمّيت قريش قريشا
و قيل: هو من القرش، و هو الكسب لأنّهم كانوا يكسبون الأموال بتجاراتهم و ضربهم فى البلاد [4]. أطلق أولا الإيلاف ثم أبدل عنه المقيّد بالرّحلتين تفخيما لأمر الإيلاف و تذكيرا [5] بعظيم [6] النّعمة فيه، و [7] «رِحْلَةَ» مفعول به ل «إِيلافِهِمْ» و أراد رحلتى الشّتاء و الصّيف، فأفرد لأمن الإلباس، كما قيل: «كلوا فى بعض بطنكم تعفّوا» و التنكير فى «جُوعٍ» و «خَوْفٍ» لشدّتهما، يعنى: أَطْعَمَهُمْ بالرّحلتين مِنْ جُوعٍ شديد كانوا فيه قبلهما وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ عظيم و هو خوف أصحاب الفيل، أو خوف التّخطّف فى بلدهم و مسائرهم.
__________________________________________________
1- د: لهم.
2- ه، د: تغر همزة الافهم.
3- ه، د: و ألّفهم.
قرأ ابن عامر: «لئلاف ... أيلافهم»، و أبو جعفر: «ليلاف ... إلافهم»، و الباقون: «لِإِيلافِ ... إِيلافِهِمْ» .. [.....]
4- ه: و.
5- ه: تذكير.
6- الف، د، ه: بعظم.
7- د:- و.
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سورة «أَ رَأَيْتَ»

[1] مكّية [2]، و قيل مدنيّة، سبع آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها، غفر اللّه له إن كان للزّكاة مؤدّيا.
و عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأها فى فرائضه و نوافله، قبّل اللّه صلاته [3] و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه فى الدّنيا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الماعون (107): الآيات 1 الى 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4)
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7)
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أي: هل عرفت الّذى يكذّب بالجزاء و الحساب و ينكر البعث من هو؟ إن لم تعرفه، «فَذلِكَ [4] الَّذِي» يكذّب بالجزاء هو الّذى «يَدُعُّ الْيَتِيمَ» أي: يدفعه دفعا عنيفا بجفوة و غلظة، و يردّه ردّا قبيحا بزجر و خشونة «وَ لا يَحُضُّ» و لا يبعث أهله عَلى بذل طَعامِ الْمِسْكِينِ، فلا يطعمه و لا يأمر بإطعامه. جعل- سبحانه- علم التكذيب بالجزاء منع المعروف و الإقدام على إيذاء الضّعيف، يعنى: أنّه لو آمن بالجزاء و أيقن بالحساب و رجاء الثواب و خاف العقاب، لما أقدم على ذلك. فحين اجترأ على ذلك علم أنّه مكذّب، فما أشدّ هذا من كلام و ما أخوفه من مقام و ما أبلغه فى التّحذير من ارتكاب المعاصي و الآثام، و أنّها جديرة بأن يستدلّ بها على ضعف الإيمان. ثمّ وصل به قوله: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ» كأنّه
__________________________________________________
1- ه: ماعون.
2- الف:- مكية.
3- ه: صلواته.
4- ه: بذلك.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 545
(1/2951)



قال: فإذا كان الأمر كذلك، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الّذين يسهون عن الصّلاة قلّة مبالات بها، حتّى تفوتهم أو يخرج وقتها، أو يستخفّون بأفعالها فلا يصلّونها كما أمروا فى تأدية أركانها و القيام بحدودها و حقوقها [1]، و [2] لكن ينقرونها نقر الغراب من غير خشوع و إخبات و اجتناب للمكروهات [3] من العبث بالشعر [4] و الثياب و كثرة التثاوب [5] و التّمطّى و الالتفات، الّذين عادتهم الرّياء و السّمعة بأعمالهم و لا يقصدون به الإخلاص و التقرّب إلى اللّه- سبحانه- على وجه الاختصاص، «وَ يَمْنَعُونَ» حقوق اللّه- تعالى- فى أموالهم. و المعنى: أنّ هؤلاء هم الأحقّاء بأن يكونوا ساهين عن الصّلاة الّتى هى عماد الدّين و الفارق بين الإيمان و الكفر، و ملتبسين بالرياء الّذى هو شعبة من الشّرك، و مانعين للزّكاة [6] الّتى هى قنطرة الإسلام و يكون صفاتهم هذه علما على أنّهم مكذّبون بالدّين مفارقون لليقين. و عن أنس: الحمد للّه على أن لم يقل: فى صلاتهم. و المراءة مفاعلة من الإراءة، لأنّ المرائى يرى النّاس عمله [7] و هم يرونه الثّناء عليه [8] و الإعجاب به. و لا يكون الرّجل مرائيا بإظهار العمل الصّالح إن كان فريضة، فمن حقّ الفرائض الإعلان بها و تشهيرها
لقوله- عليه السّلام-: و لا غمّة فى فرائض اللّه لأنّها شعائر الدّين و أعلام الإسلام
، و
قوله- عليه السّلام [9]
-: من صلّى الصّلوات [10] الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير
، و
قوله- عليه السّلام- لأقوام لم يحضروا [11] الجماعة:
لتحضرنّ [12] المسجد أو لأحرّقنّ عليكم منازلكم
، و لأنّ تاركها يستحقّ الذّمّ و التّوبيخ فوجبت [13]
__________________________________________________
1- ه، د: بحقوقها و معودها.
2- ه:- و.
3- ب: المكروهات.
4- الف:- بالشعر.
5- ه: التثاب.
6- ه، د:. [.....]
7- ه، د:- عمله.
8- ه:- عليه.
(9) ه، د: صلّى اللّه عليه و آله.
(10) ب: صلوة.
(11) الف: تحضروا.
(
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12) ه: لتحضرون.
(13) ب: فوجب.
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إماتة التّهمة بالإظهار. و إن كان تطوّعا فالأولى فيه الإخفاء لأنّه ممّا لا يلام بتركه و لا تهمة فيه، فيكون أبعد من الرياء، فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان حسنا، فإنّما الرّياء أن يقصد بإظهاره أن يراه النّاس فيثنوا [14] عليه بالصّلاح، على أنّ اجتناب الرياء أمر صعب إلّا على المخلصين و لذلك
قال النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: الرياء أخفى من دبيب النّملة السّوداء فى اللّيلة الظّلماء [15] على المسح الأسود.
و اختلف فى الماعون،
فقيل هو الزّكاة المفروضة، و هو المروىّ عن علىّ- عليه السّلام
- و جماعة. قال الرّاعى:
قوم على الإسلام لمّا يمنعوا ما عونهم و يضيّعوا [16] التّهليلا [17]
و عن ابن مسعود: هو [18] ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو و الفأس و القدر و ما لا يمنع كالماء و الملح،
و عن الصّادق- عليه السّلام-: هو القرض تقرضه، و المعروف تصنعه، و متاع البيت تعيره، و منه الزكوة.
__________________________________________________
(14) د: فيثبنوا.
(15) ه، د: المظلمة.
(16) ه: يضيقوا.
(17) ه: التهليل.
(18) د:- هو.
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سورة الكوثر
مختلف [1] فيها، ثلاث آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها، سقاها اللّه من أنهار الجنّة و أعطى من الأجر بعدد كلّ قربان قرّبه العباد فى يوم النّحر أو يقرّبونه.
و عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها من فرائضه و نوافله سقاه اللّه يوم القيامة من الكوثر و كان محدثه عند محمد- صلّى اللّه عليه و آله- فى أصل طوبى.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الكوثر (108): الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)
الكوثر: فوعل من الكثرة و هو المفرط الكثرة،
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و روى عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قرأها [2] ثمّ قال: أ تدرون ما الكوثر؟ إنّه نهر و عدنيه ربّى فيه خير كثير، هو حوض يرد [3] عليه أمّتى يوم القيامة آنيته من فضّة [4] عدد نجوم السّماء فيختلج القرن [5] منهم، فأقول: يا ربّ إنّهم من أمّتى فيقال: إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك، أورده مسلم فى الصّحيح.
و عن ابن عبّاس أنّه فسّر الكوثر بالخير الكثير، فقال له سعيد بن جبير: إنّ ناسا يقولون هو نهر فى الجنّة، فقال: هو من الخير الكثير. و قيل هو كثرة النّسل و الذرّيّة، و قد ظهر ذلك فى نسله من ولد فاطمة- عليها السّلام- إذ لا ينحصر عددهم و يتّصل- بحمد اللّه- إلى آخر الدّهر مدّهم [6]، و هذا يطابق ما ورد فى سبب نزول السّورة أنّ العاص بن وائل السهمي سمّاه الأبتر
__________________________________________________
1- الف:- مختلف.
2- ه، د: حين أنزلت عليه. [.....]
3- ه، د: ترد.
4- ه، د:- من فضّة.
5- ه: القران.
6- ه، د: مددهم.
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لمّا توفّى ابنه عبد اللّه، و قالت القريش: إنّ محمّدا [1] صنبور [2]، فيكون تنفيسا [3] عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- ما وجد [4] فى نفسه الكبيرة من جهة مقالهم، و هدما لمحالهم. و قيل:
هو الشّفاعة، و اللّفظ محتمل للجميع فقد أعطاه- سبحانه [5]- ما لا غاية لكثرته من خير الدّارين. و أمّا [6] ما ذكره جار اللّه أنّ الكوثر أولاده إلى يوم القيامة من أمّته فليس بالوجه لأنّه لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة،
و قد قال النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- للحسن و الحسين- عليهما السّلام- ابناى هذان إمامان قاما أو قعدا
، و قال [7] للحسن- عليه السّلام-: إنّ ابني هذا سيّد
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و فى التّنزيل: «ما كانَ مُحَمَّدٌ [8] أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ» [9] فكيف يحمل الكوثر على أولاد أمّته الّذين أبى اللّه أن يكون رسوله أبا أحد منهم، و لا يحمل على أولاد ابنيه من ابنته الّذين طبقوا البرّ و البحر و ملأوا السّهل و الجبل بكثرتهم. و النّحر: نحر البدن، أي: «فَصَلِّ» صلاة الفجر [10] «وَ انْحَرْ» [11] البدن بمنى، و قيل: صلّ [12] صلاة الفرض لربّك و استقبل القبلة بنحرك، من قول العرب: منازلنا تتناحر، أي: تتقابل. و أمّا ما
رووه عن علىّ- عليه السّلام- أن معناه: ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النّحر
فممّا لم يصحّ عنه لأنّ عترته- عليهم السّلام [13]- رووا عنه خلاف ذلك، و هو أنّ معناه: ارفع يديك إلى النّحر فى الصّلاة. «إِنَّ شانِئَكَ»: إن أبغضك من قومك «هُوَ الْأَبْتَرُ» لا أنت، و
__________________________________________________
1- د: محمد.
2- د: صنبئور. الصنبور هو الرّجل الفرد الضّعيف بلا أهل و عقب.
3- الف: تنفسا.
4- ه، د: وجده.
5- ه، د:- سبحانه اللّه عزّ و جل.
6- ه، د: فأمّا.
7- ه: قالا.
8- ب: ص.
(9) الأحزاب 40.
(10) ه، د: بجمع. [.....]
(11) ه: النحر.
(12) ه، د:- صل.
(13) ب: عليه السلام.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 549
الْأَبْتَرُ: الّذى لا عقب له. فانظر فى نظم هذه السّورة الأنيق و ترتيبه الرّشيق مع قصرها و وجازتها، و تبصر كيف ضمّنها اللّه النّكت البديعة: حيث بنى الفعل فى أوّلها على المبتدأ.
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ليدلّ على الخصوصيّة و جمع ضمير المتكلّم [1] ليأذن بكبريائه و عظمته، و صدّر الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم و أتى بالكوثر المحذوف الموصوف ليكون أدلّ على الشّياع و التّناول على طريق الاتّساع و عقب ذلك بفاء التّعقيب ليكون القيام بالشّكر الأوفر مسبّبا عن الإنعام بالعطاء الأكثر. و قوله: «لِرَبِّكَ» تعريض بدين من تعرّض له بالقول المؤذى من ابن وائل و أشباهه ممّن كان [2] عبادته و نحره لغير اللّه، و أشار بهاتين العبارتين إلى نوعى العبادات: البدنيّة الّتى هى [3] الصلاة امامها، و الماليّة الّتى نحر البدن سنامها، و حذف اللّام الأخرى إذ دلّت عليه الأولى و لمراعاة [4] حقّ التّسجيع الّذى هو من جملة نظمه البديع، و أتى بكاف الخطاب على طريقة الالتفات إظهارا لعلوّ شأنه و ليعلم بذلك أنّ من حقّ العبادة أن يقصد بها وجه اللّه خالصا [5]، ثمّ قال: «إِنَّ شانِئَكَ» فعلّل ما أمره به من الإقبال على شأنه فى العبادة بذلك على سبيل الاستيناف الّذى هو جنس من التّعليل رائع، و إنّما ذكره بصفته لا باسمه ليتناول كلّ من أتى بمثل حاله، و عرّف الخبر ليتمّ له البتر و أقحم الفصل لبيان أنّه المعين لهذا النّقص و العيب و ذلك كلّه مع علوّ مطلعها و تمام مقطعها و كونها مشحونة بالنّكت الجليّة [6] أي مشحونة [7] مكتنزة بالمحاسن غير القليلة ممّا يدلّ على أنّها كلام ربّ العالمين الباهر لكلام المتكلّمين، فسبحان من لو لم ينزّل إلّا هذه السّورة الواحدة الموجزة
__________________________________________________
1- ب: الكلم.
2- ه، د: كانت.
3- ب، د، ه:- هى.
4- ه: المراعاة.
5- ه، د:- خالصا.
6- ب، د، ه: الجليلة.
7- ب، د، ه:- أي مشحونة.
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لكفى بها [1] آية [2] معجزة و لو همّ الثّقلان أن يأتوا بمثلها لشاب الغراب و ساب كالماء السراب قبل أن يأتوا به، و فيها أيضا دلالة على أنّها [3] معجزة و آية بيّنة من وجه آخر و هو أنّه إخبار بالغيب من حيث إنّه أخبر عما جرى على ألسنة أعدائه فكان كما أخبره [4] أو [5] وافق المخبر الخبر [6] أيضا فى إعطائه الكوثر إذ علت كلمته، و انتشرت فى العالم ذرّيّته، و انبتر أمر شانيه [7] الأبتر، و انقطع ذنبه و عقبه، كما ذكر، و باللّه التّوفيق.
__________________________________________________
1- الف: به.
2- د: أنّه.
3- الف:- على انها.
4- ب، د، ه: اخبر. [.....]
5- ب، د، ه: و.
6- ه: الخبر المخبر.
7- الف: شاينه
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سورة «الكافرون»
مكيّة، و قيل مدنيّة [1]، ستّ آيات.
فى حديث أبىّ: و من قرأها فكأنّما قرأ ربع القرآن و تباعدت عنه مردة الشّياطين [2] و برئ من الشّرك و تعافى [3] من الفزع الأكبر
، و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ: «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فى فريضة من الفرائض غفر اللّه له [4] و لوالديه و ما ولد، و إن كان شقيّا محى من ديوان الأشقياء و كتب فى ديوان السّعداء و أحياه اللّه سعيدا و أماته شهيدا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الكافرون (109): الآيات 1 الى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4)
وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ (6)
نزلت فى نفر من قريش، قالوا لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: هلمّ فاتّبع ديننا و نتّبع دينك، تعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهك سنة، فقال: معاذ اللّه أن أشرك باللّه غيره.
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قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدّقك و نعبد إلهك. فنزلت. فغدا [5] إلى المسجد الحرام و فيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم فقرأها، فيئسوا.
«لا أَعْبُدُ» فى المستقبل «ما تَعْبُدُونَ» لأنّ «لا» لا تدخل [6] إلّا على مضارع فى معنى الاستقبال كما أنّ «ما» لا تدخل [7] إلّا على مضارع [8]
__________________________________________________
1- الف:- مكية و قيل مدنية.
2- ب: الشيطان.
3- د، ه: يحافى.
4- ه:- له.
5- الف: فعدا.
6- الف: لا يدخل.
7- الف: لا يدخل.
8- ه:- فى معنى الاستقبال كما ان ما لا تدخل الا على مضارع.
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فى معنى الحال، و المعنى: لا أفعل فى المستقبل ما تطلبونه منّى من عبادة آلهتكم، و لا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهى. «وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ»، أي: و ما كنت قطّ عابدا فيما سلف ما عبدتم فيه، يعنى لم يعهد منّى عبادة صنم فى الجاهليّة، فكيف يرجى منّى فى الإسلام؟ «وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ» أي: و ما عبدتم [1] فى وقت ما أنا على عبادته [2]، و لم يقل: ما عبدت، كما قال: «عَبَدْتُّمْ» لأنّهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث و لم يكن له العبادة مشروعة فى ذلك الوقت، و أتى بلفظة [3] «ما»، دون «من»، لأنّ المراد الصّفة، كأنّه قال:
لا أعبد الباطل و لا تعبدون الحقّ. و قيل: إنّ «ما» مصدريّة، أي: لا أعبد عبادتكم و لا تعبدون عبادتى. «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ» دينى [4]: لكم شرككم و لى توحيدى، و المعنى: إنّى مبعوث إليكم لأدعوكم [5] إلى النّجاة و الحقّ، فإذ لم تقبلوا منّى و لم تتّبعونى فلا أقلّ من أن أنجو [6] منكم كفافا، و قيل معناه: لكم جزاء دينكم، و لى جزاء دينى.
عن الصّادق- عليه السّلام-:
إذا قرأت «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» فقل: يا أيّها الكافرون، و إذا قرأت «لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ» [7] فقل:
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أعبد اللّه وحده، و إذا قلت «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دينى [8]» فقل: ربّى اللّه و دينى الإسلام.
__________________________________________________
1- الف: ما اعبدتم.
2- الف: عبادة.
3- د، ه: بلفظ. [.....]
4- ب: دين.
5- ه: لا أدعوكم.
6- ب: انجوا.
7- ه:- ما تعبدون.
8- ب، د، ه: دِينِ.
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سورة النّصر
مدنيّة، و هى ثلاث آيات.
فى حديث أبيّ: و [1] من قرأها فكأنّما شهد مع محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- فتح مكّة
، و عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ» فى نافلة أو فريضة نصره اللّه على جميع أعدائه و جاء يوم القيامة و معه كتاب ينطق قد أخرجه اللّه من جوف قبره [2] فيه [3] أمان من حرّ [4] جهنّم و من النّار و من زفير جهنّم يسمعه بأذنيه [5] فلا يمرّ [6] على [7] شى ء يوم القيامة [8] إلّا بشّره و أخبره [9] بكلّ خير [10] حتّى يدخل الجنّة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة النصر (110): الآيات 1 الى 3]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ (1) وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (3)
«إذا جاء» ك يا محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- «نَصْرُ اللَّهِ» على من عاداك و هم قريش «وَ الْفَتْحُ» يعنى فتح مكّة، و «إِذا» ظرف لقوله «فَسَبِّحْ» و هذا من المعجزات و الإخبار بالشّي ء قبل كونه،
و كان فتح مكّة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان و [11] مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عشرة آلاف من المهاجرين و الأنصار و طوائف العرب، و أقام بها
__________________________________________________
1- د، ه:- و.
2- الف، د، ه:- قد أخرجه اللّه من جوف قبره.
3- الضمير للكتاب.
4- الف، د، ه:- حرّ.
5- الف، د، ه:- و من النار ... بأذنيه.
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6- الف، د، ه: و لا يمرّ.
7- د، ه: بشى ء.
8- الف، د، ه:- يوم القيامة.
(9) الف، د، ه:- و أخبره. [.....]
(10) الف، د، ه: بالخير، بدلا من: بكل خير.
(11) ه:- و.
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خمس عشرة ليلة ثمّ خرج إلى هوازن و هو غزاة حنين و حين دخل مكّة وقف على باب الكعبة ثمّ قال: لا إله الّا اللّه، وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده.
ألا إنّ كلّ مال و مأثرة و دم يدعى فهو تحت قدمىّ هاتين إلّا سدانة البيت و سقاية الحاجّ، فإنّهما مردودتان إلى [1] أهليهما. ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم اللّه لم تحلّ لأحد قبلى و لم تحلّ [2] لى إلّا ساعة من نهار، و هى محرّمة إلى أن تقوم السّاعة، لا يختلى خلالها و لا يقطع شجرها، و لا ينفر صيدها و لا يحلّ [3] لقطتها إلّا لمنشد. و كان صناديد قريش قد دخلوا الكعبة و هم يظنّون أنّ السّيف لا يرفع عنهم، فقال- صلّى اللّه عليه و آله [4]- لهم [5]: ألا لبئس جيران النّبىّ كنتم، لقد كذّبتم و طردتم ثم [6] ما رضيتم حتى جئتمونى فى بلادي و [7] تقاتلوننى [8]. يا أهل مكّة ما ترون أنّى فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم و ابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطّلقاء.
فأعتقهم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و قد كان اللّه- تعالى- أمكنه من رقابهم عنوة، و كانوا له فيئا فلذلك سمّوا الطّلقاء، ثمّ بايعوه على الإسلام. «وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ» أي: ملة الإسلام «أَفْواجاً»: جماعات كثيفة. كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدا [9] فواحدا و اثنين [10] و اثنين،
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و عن جابر بن عبد اللّه: أنّه بكى ذات يوم فقيل له فى ذلك، فقال: سمعت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يقول: دخل النّاس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً و سيخرجون منه أفواجا. و قيل: أراد بالنّاس أهل اليمن، و لمّا نزلت قال- عليه السلام- اللّه أكبر، جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ و جاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم، الإيمان
__________________________________________________
1- الف: على.
2- الف: لم يحل، ه: لا تحل.
3- د، ه: تحل.
4- الف و ب: عليه السّلام.
5- د، ه:- لهم.
6- الف:- ثم.
7- الف، د، ه:- و.
8- د، ه: تقاتلونى.
(9) الف: واحد.
(10) د، ه:- و.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 555
يمان و الفقه يمان [1] و الحكمة يمانيّة، و قال: أجد نفس ربّكم من قبل اليمن
، و عن الحسن:
لمّا فتح رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- مكة، أقبلت العرب بعضها على بعض و قالوا: أما إذا ظفر بأهل الحرم فليس [2] به يدان، و قد كان اللّه أجارهم [3] من أصحاب الفيل و من كلّ من أرادهم، فكانوا [4] يدخلون فى الإسلام أفواجا من غير قتال.
و «يَدْخُلُونَ» فى محلّ نصب على الحال من «رَأَيْتَ». «إِذا» كان بمعنى أبصرت، أو عرفت، و إن كان بمعنى علمت فهو فى موضع المفعول الثّاني له. «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ»: فقل: سبحان اللّه حامدا للّه، أي: فتعجّب لتيسير اللّه- تعالى- لك ما لم يخطر ببال أحد، أو فاذكره مسبّحا حامدا زيادة فى عبادته و الثناء عليه. و الأمر بالاستغفار مع التّسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدّين من الجمع بين الطّاعة و الاحتراس من المعصية و ليكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمّته، و لأنّ [5] الاستغفار من التّواضع للّه [6] و هضم النّفس فهو عبادة فى نفسه.
و عنه- صلوات اللّه عليه و آله [7]-: و [8] إنّى لأستغفر اللّه فى اليوم و اللّيلة مائة مرّة
،
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و روى أنّه لمّا قرأها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على أصحابه استبشروا و بكى العبّاس، فقال- عليه السّلام- ما يبكيك يا عمّ؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: إنّها لكما تقول. فعاش بعدها سنتين لم ير فيهما ضاحكا مستبشرا
و عن عبد اللّه بن مسعود: لمّا نزلت السورة كان- عليه السّلام- يقول كثيرا:
سبحانك اللّهمّ و بحمدك اللّهمّ اغفر لي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و فى رواية أخرى:
أستغفرك و أتوب إليك.
و كانت تسمّى سورة التّوديع. «كانَ تَوَّاباً» أي: كان فى الأزمنة
__________________________________________________
1- د، ه:- و الفقه يمان.
2- د، ه: لنابه. [.....]
3- الف: اخبارهم، ه: اجالهم.
4- الف، د، ه: و كانوا.
5- ه: لأنّى.
6- د، ه: تعالى.
7- د، ه: صلّى اللّه عليه و آله.
8- ب:- و.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 556
الماضية توّابا على المكلّفين إذا استغفروا، فعلى كلّ مستغفر [1] أن يتوقّع مثل ذلك.
__________________________________________________
1- الف: مستغقرّ.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 557
سورة «تبّت»
[1] مكيّة، خمس آيات.
فى حديث أبىّ: من قرأها رجوت أن لا يجمع اللّه بينه و بين أبى لهب فى دار واحدة
، و عن الصّادق- عليه السّلام- إذا قرأتم «تبّت» فادعوا على أبى لهب [2] فإنّه كان [3] من المكذّبين بالنّبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- و بما جاء به من عند اللّه [4].
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة المسد (111): الآيات 1 الى 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4)
فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)
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التبات: الخسران المؤدّى إلى الهلاك، و المعنى: خسرت يداه و [5] هلكت، و المراد [6]: هلاك جملته، مثل قوله: «ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ» و معنى «وَ تَبَّ»: و كان ذلك و حصل، كقول الشّاعر:
جزانى جزاه اللّه شرّ جزائه جزاء الكلاب العاديات [7] و قد فعل
و قرئ «أبى لهْب» بسكون الهاء [8] و هو من تغيير [9] الأعلام، كما قيل: شمس بن مالك بالضّمّ. إنّما كنّى، لأنّه كان مشهورا بالكنية دون الاسم. فلمّا أراد اللّه- سبحانه- [10] تشهيره
__________________________________________________
1- ب: أبى لهب.
2- د:- لهب.
3- ه:- كان.
4- د، ه: عزّ و جلّ.
5- الف:- و.
6- الف:- و المراد.
7- و روى العاويات أيضا. [.....]
8- قرأه ابن كثير.
(9) الف: تغير.
(10) د، ه:- سبحانه.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 558
بدعوة السّوء و أن تبقى سمة له، ذكر الأشهر من علميه و لأنّ اسمه كان عبد العزّى فعدل عنه إلى كنيته. «ما أَغْنى » استفهام فى معنى الإنكار، و محلّه نصب [1]، أو نفى. «وَ ما كَسَبَ» مرفوع و «ما» موصولة، أو مصدريّة بمعنى: و [2] مكسوبه، أو: و كسبه، و المعنى [3]: لم ينفعه ماله و ما كسب بماله، يعنى رأس المال و الأرباح، أو ماله الّذى ورثه من أبيه و الّذى كسبه بنفسه، و عن ابن عبّاس: ما كسب ولده، و عن الضّحّاك: ما نفعه ماله و عمله الخبيث، يعنى كيده فى عداوة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- «سَيَصْلى » قرئ بفتح الياء و ضمّها و السّين للوعيد، أي: هو كائن لا محالة و إن تراخى وقته. «وَ امْرَأَتُهُ» هى أمّ جميل [4] بنت حرب أخت أبى سفيان، و كان تحمل حزمة من الشّوك و الحسك و السّعدان، فتنثرها باللّيل فى طريق رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-، و قيل: كانت تمشى بالنمائم. يقول [5] العرب: فلان يحطب على فلان إذا كان يعزى به. قال:
من البيض لم تصطد [6] على ظهر لأمة و لم تمش بين الحىّ بالحطب الرّطب [7]
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جعله رطبا ليدلّ على التّدخين الّذى هو زيادة فى الشّرّ و رفعت «امْرَأَتُهُ» عطفا على الضّمير فى «سَيَصْلى » أي: سيصلى هو و امرأته، و «فِي جِيدِها» فى موضع نصب [8] على الحال، أو «امْرَأَتُهُ» مبتدأ و «فِي جِيدِها» الخبر، و «حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» قرئ بالرّفع على الوصف، و بالنّصب على الشّتم [9]. و المسد: الحبل الّذى فتل فتلا شديدا، و منه [10]: رجل ممسود
__________________________________________________
1- د: النصب.
2- ه:- و.
3- الف، د، ه: أي.
4- ه:- جميلة.
5- ب، د، ه: تقول.
6- الف: لم تصطر.
7- تصطد من الصّيد، أي الوجدان و الإدراك. الحطب الرطب إذا أوقد فيه النار كثر دخانه.
8- الف:- نصب.
(9) عاصم: «حَمَّالَةَ»، و الباقون: «حمّالة».
(10) ب، ه:- منه.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 559
الخلق: مجدوله. و المعنى: فى جيدها حبل ممّا مسد من الحبال، و أنّها تحمل تلك الحزمة من الشّوك و تربطها فى جيدها كما يفعل الحطّابون تحقيرا لها و تصويرا لها بصورة بعض المواهن الحطّابات [11]، لتمتعض من ذلك و يمتعض بعلها و هما فى بيت الشّرف و الثّروة، و يحتمل أن يكون المعنى: أنّ حالها تكون فى نار جهنّم على الصّورة الّتى كانت عليها حين كانت [12] تحمل حزمة الشّوك فلا يزال [13] على ظهرها حزمة [14] من حطب النّار من الضّريع و الزّقّوم، و فى جيدها حبل ممّا مسد من سلاسل النّار كما يعذّب كلّ مجرم بما [15] يجانس حاله فى جرمه.
__________________________________________________
(11) ه: الخطابات. [.....]
(12) الف:- حين كانت.
(13) الف: فلا تزال.
(14) ه: حرمة.
(15) ه: ممّا.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 560
سورة الإخلاص
[1] أربع آيات، مكيّة [2] و قيل مدنيّة [3]. و تسمّى سورة التّوحيد و نسبة الرّبّ.
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فى حديث أبىّ: من قرأها فكأنّما قرأ ثلث القرآن و أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من آمن باللّه و ملائكته و كتبه [4] و رسله و اليوم الآخر
، و عن الصّادق- عليه السّلام-: من صلّى خمس صلوات و لم يقرأ فيها «قُلْ [5] هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قيل له: يا عبد اللّه لست من المصلّين
، و فى الحديث: أنّه كان يقال [6] لسورتى «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» المقشقشتان أي المبرّئتان من الشّرك و النّفاق.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الإخلاص (112): الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ (3) وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)
«هُوَ» الضّمير [7] الشأن و «اللَّهُ أَحَدٌ» هو الشّأن كقولك: «هو زيد منطلق» كأنّه قال:
الشّأن هذا: و هو أنّ اللّه تعالى واحد لا ثانى له، و قيل: «هُوَ» [8] كناية عن اللّه و «اللَّهُ» بدل منه [9] «أَحَدٌ» خبر المبتدأ، أو يكون «اللَّهُ» خبر مبتدأ و «أَحَدٌ» خبر مبتدا [10] ثان، أو على: هو أحد. و
__________________________________________________
1- د، ه: مكّيّة.
2- الف:- أربع آيات مكية، د، ه:- مكّيّة.
3- الف: اربع آيات.
4- د، ه:- و كتبه.
5- ب: بقل.
6- الف:- يقال.
7- ب: ضمير.
8- ه: هى.
(9) ب، د، ه: و.
(10) ب، د، ه:- مبتداء. [.....]
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 561
عن ابن عبّاس: قالت قريش: يا محمّد [1] صف لنا ربّك الّذى تدعونا [2] إليه، فنزلت
، و المعنى:
الّذى سألتمونى وصفه هو اللّه واحد. أصله: وحد، و قرئ: «أحدُ اللّه» بغير تنوين، أسقط لملاقاته لام التّعريف، و نحوه: و لا ذاكر [3] اللّه إلّا قليلا، و الأحسن التّنوين و كسره لالتقاء الساكنين. و «الصَّمَدُ» فعل بمعنى مفعول من صمد إليه فى الحوائج، أي قصد، و المعنى:
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هو اللّه الّذى تعرفونه و تقرّون أنّه [4] خالق السّماوات و الأرض و خالقكم و هو اللّه [5] متوحّد بالإلهيّة لا يشاركه فيها غيره، و هو الّذى يصمد إليه فى الحوائج لا يستغنى عنه أحد من المخلوقين و هو الغنىّ عن جميعهم «لَمْ يَلِدْ» لأنّه لا يجانس حتى يكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا، و قد دلّ على هذا المعنى بقوله «أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ يكن [6] لَهُ صاحِبَةٌ». «وَ لَمْ يُولَدْ» لأنّ كلّ مولود محدث و جسم (و) هو قديم لا أوّل لوجوده و ليس بجسم «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً» [7] أي: شكلا و مثلا «أَحَدٌ» أي: لم يكافئه أحد و لم يماثله، و يجوز أن يكون من الكفأة فى النّكاح، نفيا للصّاحبة: سألوه أن يصف لهم ربّه، فنزلت السّورة محتوية على صفاته- عزّ اسمه- لأنّ قوله: «هُوَ اللَّهُ» إشارة لهم إلى من هو خالق الأشياء و منشأها [8]، و فى ضمن ذلك وصفه بأنّه قادر عالم [9] لأنّ خلق الأشياء و إنشاؤها [10] لا يكون [11] إلّا من عالم قادر [12] لوقوعه على غاية الإحكام و الاتساق و الانتظام و فى ذلك وصفه بأنّه حىّ موجود سميع
__________________________________________________
1- ب: ص.
2- الف: تدعوا، د، ه: تدعو.
3- أي: ذاكر الله.
4- د، ه: بانه.
5- د، ه: واحد.
6- ب: لَمْ تَكُنْ.
7- الف: كفؤا.
8- الف: منشيها.
(9) الف: عالم قادر.
(10) ب، د، ه: الخلق و الإنشاء، بدله من: خلق الأشياء و انشاؤها.
(11) د، ه: لا يصح.
(12) د، ه: قادر عالم.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 562
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بصير، و [1] قوله: «أَحَدٌ» وصف له بالوحدانيّة [2] و نفى الشّركاء عنه، و «الصَّمَدُ» وصف له بأنّه ليس إلّا محتاجا إليه، و إذا لم يكن إلّا محتاجا إليه فهو غنىّ و فى كونه غنيّا مع كونه عالما أنّه عدل غير فاعل للقبيح لعلمه بقبح القبيح و علمه بغناه عنه، و قوله «لَمْ يَلِدْ» نفى للتّشبيه و المجانسة، و قوله: «وَ [3] لَمْ يُولَدْ» وصف بالأزليّة [4] و القدم، و قوله: «وَ [5] لَمْ يَكُنْ لَهُ [6] كُفُواً أَحَدٌ» تقرير لنفى التّشبيه و قطع به و إنّما قدم- سبحانه- له و هو غير مستقر لأنّ سياق هذا الكلام لنفى المكافاة [7] عن ذات البارئ، و هذا المعنى مركزه هذا الظّرف، فكان أهمّ شى ء بالذّكر و أغناه و أحقّه بالتّقديم و أحراه، و قرئ: «كُفُواً» [8] بضمّ الكاف و الفاء و بسكون الفاء و بالهمزة [9] و تخفيفه [10]، و فى عظم محلّ هذا السورة و كونها معادلة لثلث القرآن على قصرها و تقارب [11] طرفيها دلالة واضحة على أنّ علم [12] التّوحيد من اللّه بمكان و لا غرو فإنّ العلم تابع للمعلوم: يشرف بشرفه و يتّضع بضعته، و إذا كان معلوم هذا العلم هو اللّه- جلّ جلاله- و صفاته و ما يجوز عليه و ما لا يجوز فما ظنّك بشرف منزلته و علوّ شأنه و جلالة رتبته،
و عن الباقر- عليه السّلام-: إذا فرغت من قرائة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فقل: كذلك اللّه ربّى ثلاثا.
و يروى أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- [13] يقف عند آخر كلّ آية من هذه السورة.
__________________________________________________
1- الف:- و.
2- د: بالواحدانية. [.....]
3- الف:- و.
4- ب: بالأولية.
5- د، ه:- و.
6- د:- له.
7- الف: المكافاة.
8- الف: كفؤا.
(9) الف: بالهمز.
(10) حفص: «كُفُواً»، و حمزة و يعقوب، و خلف: «كفئا»، و الباقون: «كفؤا».
(11) الف: تفاوت.
(12) الف: على.
(13) الف: كان.
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 563
سورة الفلق
مختلف [1] فيها، خمس آيات [2].
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فى حديث أبىّ: و [3] من قرأ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فكأنّما قرأ جميع الكتب الّتى أنزلها اللّه على الأنبياء.
عن [4] عقبة بن عامر عنه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: نزلت [5] علىّ آيات لم ينزل مثلهنّ، المعوّذتان.
و عن الباقر- عليه السّلام- [6] من أوتر بالمعوّذتين و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قيل له: أبشر يا عبد اللّه [7] فقد قبل اللّه [8] وترك.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الفلق (113): الآيات 1 الى 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4)
وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5)
قالوا فى المثل: أبين من فلق الصبح، و من فرق الصبح [9]. و هو فعل بمعنى مفعول و المعنى: قل أعتصم و أمتنع بربّ الصّبح و مدبّره و مطلعه، و قيل: هو كلّ ما يفلقه اللّه كالأرض عن النّبات، و الجبال عن العيون، و السّحاب عن [10] المطر، و الأرحام عن الأولاد. و قيل: هو جبّ فى جهنّم أو [11] واد فيها، كما قيل للمطمئنّ من الأرض: فلق. «مِنْ شَرِّ
__________________________________________________
1- الف:- مختلف.
2- ب: و.
3- ب:- و. [.....]
4- الف، د، ه:- عن.
5- الف: أنزلت.
6- د: انه قال.
7- الف، د، ه: يا عبد اللّه ابشر.
8- الف:- اللّه.
(9) د، ه:- و من فرق الصبح.
(10) د: من.
(11) ب: أي.
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ما خَلَقَ» أي: شرّ الأشياء الّتى خلقها اللّه- تعالى- من المكلّفين و أفعالهم من المعاصي و المضارّ و الظّلم و البغي و غير ذلك و غير المكلّفين و ما يحصل [1] منهم من الأكل و النهش [2] و اللدغ و العضّ و ما وضعه اللّه تعالى [3] فى غير الأحياء من أنواع الضّرر كالإحراق بالنّار [4] و القتل فى السّمّ. «وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ» و هو اللّيل إذا اعتكر ظلامه، من قوله- تعالى- [5]: «إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ»، و وقوبه دخول ظلامه فى كلّ شى ء، يقال: و قبت الشّمس إذا غاب [6]، و فى الحديث، لمّا رأى الشّمس قد [7] و قبت قال: هذا حين حلها، يعنى صلاة المغرب، و خصّ اللّيل بذلك لأن انبثاث [8] الشّرّ فيه أكثر و التحرّز منه أصعب، و قالوا: اللّيل أخفى للويل. و النّفّاثات: النّساء أو النّفوس، أو الجماعات السّواحر اللّواتى يعقدن [9] عقدا فى خيوط و ينفثن عليها و يرقين.
«وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ» أي: إذا أظهر [10] حسده و عمل بمقتضاه من بغى الغوائل للمحسود، لأنّه إذا لم يظهر أثر ما أضمره لم يتعدّ منه شرّ [11] إلى من حسده، بل هو ضارّ [12] لنفسه لاغتمامه بسرور غيره و [13] عن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالما أشبه بالمظلوم [14] من الحاسد. و قيل معناه: من شرّ نفس الحاسد و عينيه، فإنّه ربّما أصاب بهما و عاب [15] و ضرّ.
و عن أنس: أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- قال: من رأى شيئا يعجبه، فقال: اللّه الله، ما شاءَ اللَّهُ، لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: لم يضرّه [16] شيئا.
__________________________________________________
1- الف: تحصل.
2- الف: النهس.
3- ب، د، ه:- تعالى.
4- د، ه: فى النار.
5- ب:- تعالى.
6- د، ه: غابت. [.....]
7- ب: إذا.
8- الف، ج: انبثات.
(9) ه: يعقدون.
(10) الف: ظهر.
(11) د، ه: ضرر.
(12) ب: الضار.
(13) الف:- و.
(14) د، ه: بمظلوم.
(15) الف، د، ه: فعان.
(16) الف: لم يضرّ.
(1/2969)



تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 565
سورة النّاس
مختلف [1] فيها، ستّ آيات.
عن الباقر- عليه السّلام-: أن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- اشتكى فأتاه جبرئيل [2] و ميكائيل [3] فقعد جبرئيل- عليه السّلام [4]- عند رأسه و ميكائيل عند رجليه، فعوّذه جبرئيل [5] ب «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و ميكائيل ب «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»

و روى أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- كان كثيرا ما يعوّذ الحسن و الحسين- عليهما السلام- بهاتين السّورتين.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الناس (114): الآيات 1 الى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)
«بِرَبِّ النَّاسِ»: بخالقهم و منشئهم و مدبّرهم. «مَلِكِ النَّاسِ»: سيّدهم و القادر عليهم. «إِلهِ النَّاسِ» معبودهم الّذى يحقّ [6] له [7] العبادة دون غيره، و «مَلِكِ النَّاسِ» و «إِلهِ النَّاسِ» كلاهما عطف بيان ل «ربّ النّاس». بين ب «مَلِكِ النَّاسِ» ثمّ زيد بيانا ب «إِلهِ النَّاسِ» [8] لأنّه قد يقال لغيره: ربّ النّاس، ألا ترى إلى قوله: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» و قد يقال: مَلِكِ النَّاسِ. فأمّا إِلهِ النَّاسِ فخاصّ لا شركة فيه. فلذلك جعل غاية للبيان، و إنّما
__________________________________________________
1- الف:- مختلف.
2- الف: جبريل.
3- الف: ميكال ه: د: عليهما السلام.
4- الف: فقد راى جبريل، بدلا من: فقعد جبريل عليه السلام. [.....]
5- الف: جبريل.
6- ب: تحق.
7- ب: لهم.
8- د، ه:- ثمّ زيد بيانا ب إِلهِ النَّاسِ.
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أضيف «ربّ» إلى «النَّاسِ» خاصّة، لأنّ الاستعاذة إنّما وقعت من شرّ الموسوس فى صدور النّاس، فكأنّه قال: أعوذ من شرّ الموسوس فى صدور النّاس بربّهم الّذى يملك [1] عليهم أمورهم و هو إلههم [2] و معبودهم و إنّما أظهر المضاف إليه الّذى هو «النَّاسِ» فى الجميع، لأنّ عطف البيان إنّما هو للكشف [3] و البيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار، و قيل: إنّ المراد بالنّاس الأوّل، الأجنّة [4] و لذلك قال: «بِرَبِّ النَّاسِ» لأنّه يربيهم، و المراد بالثّانى، الأطفال، و لذلك قال: «مَلِكِ النَّاسِ» لأنّه يملكهم، و المراد بالثالث البالغون المكلّفون، و لذلك قال:
«إِلهِ النَّاسِ» لأنّهم يعبدونه «مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ» هو اسم بمعنى الوسوسة كالزّلزال بمعنى الزّلزلة، و أمّا المصدر فوسواس بالكسر كالزّلزال، و المراد به الشّيطان سمّى بالمصدر كأنّه [5] وسوسة فى نفسه، لأنّها صنعته و شغله الّذى هو عاكف عليه، أو أريد ذو الوسواس، و الوسوسة: الصّوت الخفىّ، و الخنّاس: الّذى عادته أن [6] يخنس و [7] هو منسوب إلى الخنوس، و هو التأخّر، كالعوّاج و البتّات لما
روى أنس بن مالك [8] عنه [9]- صلّى اللّه عليه و آله- أنّ الشّيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر اللّه خنس و إن نسى التقم قلبه.
«الَّذِي يُوَسْوِسُ» يجوز فى محلّه الجرّ على صفة الوسواس، و النّصب و الرّفع على الشّتم، و يحسن أن يقف القارئ على الخنّاس و يبتدى ء: «الَّذِي يُوَسْوِسُ» على أحد هذين الوجهين. «مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ» بيان ل «الَّذِي يُوَسْوِسُ» على أن يكون الشّيطان ضربين: جنّىّ و إنسىّ، كما قال: «شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ»، و عن أبى ذرّ [10] أنه قال لرجل: هل تعوّذت باللّه من شيطان
__________________________________________________
1- الف: تملك.
2- ه: الجنة.
3- ه: المكشف.
4- د: الجنة.
5- ه: فكأنّه.
6- ه: اى.
7- الف:- و.
8- الف:- بن مالك.
(
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9) د، ه: عن النّبى.
(10) د، ه: رض. [.....]
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الإنس؟، و يجوز أن يكون [1] «مِنَ» لابتداء الغاية و تعلّق ب «يُوَسْوِسُ» أي: يوسوس فى صدورهم من جهة الجنّ و من جهة الإنس [2].
و عن الصّادق- عليه السّلام- إذا قرأت «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» فقل فى نفسك: أعوذ بربّ الفلق، و إذا قرأت «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فقل فى نفسك: أعوذ بربّ النّاس.
[3] هذا آخر الكتاب: و للّه الحمد و الشّكر على تأييده و تسديده أوّلا و آخرا، متواليا متواترا و كان ابتدائى بتأليفه سنة اثنتين [4] و أربعين و خمسمائة فى يوم السّبت، الثامن عشر من صفر، و فراغى منه [5] بعون اللّه و منّه لستّ بقين [6] من المحرّم، الشهر الثاني عشر، فى مدّة شهور العام، و عدّة نقباء موسى الأعلام، بأرض الشّام فى سالف الأيّام، و خلفاء نبيّنا محمّد، عليه و عليهم الصلاة و [7] السلام، أئمة الإسلام [8]، و حجج المهيمن السلام. فاللّه الكريم الجواد الرحيم أسأل، و بهم إليه أتوسّل أن يجعل كدّى و كدحى و اجتهادى و جدّى فى تصنيفه و ترصيفه و تهليبه [9] و تذهيبه [10] حتى جلا من كنّه فردا فذّا [11] فى فنه، مندمجا على جواهر التفسير و زواهره، مكتنزا [12] ببواطن عمله [13] و ظواهره، عديم النظير في الكتب، جديرا أن يكتب بماء الذهب في أوجز لفظ [14] و أبلغه، و أكمل معنى و أسبغه [15]. ترى جميع [16]
__________________________________________________
1- د: تكون.
2- د، ه: الناس.
3- د، ه: و.
4- د، ه: اثنين.
5- ه: منها.
6- ه: يقين.
7- ب، د، ه:- الصلاة و.
8- الهدى.
(9) الف:- و تهليبه.
(10) الف: تذهيبه د و ه: تهذيبه.
(11) ه: افذّاء.
(12) ب: مكتترا، ه: مكّنزا.
(13) د، ه: علمه.
(14) الف و د و ه: لفظه. [.....]
(15) ه: اسبقه.
(16) ه:- جميع.
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متضمّناته [1] موافقا لأصول الدين و فروعه، مطابقا لمعقوله و مسموعه. فهو الحق القويم [2]، الدّر اليتيم و الصراط المستقيم. تستنجح ببركته الحاجات، و يستدفع [3] به الملمّات، و يستفتح به الأغلاق و يستنزل به الأرزاق، موجبا لرضوانه، مؤدّيا إلى جنانه، و سببا لإحراز ذخاير الأجر، و ادّخار كرائم الذّخر و [4] وصلة إلى شفاعة النبي المصطفى و أهل بيته النجوم الزّهر [5]، الذين استضاءت بأضوائهم، و تفيّأت بأفيائهم، و اهتديت بمنارهم، و اقتبست [6] من أنوارهم. اللّهم إن كنت تعلم أنى لم أطلب بذلك إلّا وجهك، و لم أعتمد به غيرك، فاصفح عن جرمى، و تجاوز عنّى سيّئاتى بشفاعتهم، و انظمنى [7] يوم القيامة [8] فى جملتهم، و أفض علىّ سجال نعمك، و اخصصنى بلطائف كرمك، إنّك أنت الكريم المنّان، و صلّى اللّه على سيدنا [9] محمّد و آله الطيبين [10] الأخيار، و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ و هو ربنا، عليه توكلنا و إليه أنبنا و إليه المصير [11]
__________________________________________________
1- ه: متضمنانه.
2- ب: القديم.
3- د، ه: تستدفع.
4- ه:- و.
5- ب: الزهراء.
6- الف: اقبست.
7- ب: و انضمّنى.
8- ه: القبر.
(9) ه:- سيدنا.
(10) ه: الطاهرين د: الطاهر.
(11) الف، د، ه: و هو ربّنا ... المصير ه: كتب على يد الضعيف المذنب العاصي الحقير الفقير الرّاجى الى اللّه الغنى الرحيم ابن حاجى محمّد محمد سميع الحاورى غفر اللّه لهما ذنوبهما و ستر عيوبهما فى اسعد الأيام يوم غدير الخم من شهور سنة احدى عشر مائة بعد الف سنة 1111.
د: و اتفق الفراغ من تسويده يوم الثلاثاء فى عشر الثاني فى جمادى الثانية سنة تسعة عشر و مائة بعد الالف على يد كثير الخاطي ابن درويش على محمد حسن ابى دى مولدا و مسكنا مشهدى فى مدرسة السميعيّة و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصّلوة و السلام على محمد و اهل بيته الائمة الراشدين المهتدين.
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(1/2974)



مَنْ عَمِلَ صالِحاً ..... (46) ..... إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ (54) 37 سورة الشورى عدد آياتها، ثواب قراءتها 40 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم (1) ..... وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ (10) 40 فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ..... (11) ..... وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) 42 وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ ..... (16) ..... وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) 45 أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ ..... (21) ..... إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) 46 وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ..... (28) ..... ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) 50 فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ ..... (36) ..... فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) 52 اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ ..... (47) ..... أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 55 سورة الزخرف عدد آياتها، ثواب قراءتها 59 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم (1) ..... لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) 59 وَ الَّذِي ..... (11) ..... يَخْرُصُونَ (20) 61 أَمْ آتَيْناهُمْ (21) ..... كافِرُونَ (30) 63 وَ قالُوا ..... (31) ..... فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) 65 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ ..... (41) ..... يُعْبَدُونَ (45) 69 وَ لَقَدْ ..... (46) ..... لِلْآخِرِينَ (56) 70 وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ..... (57) ..... يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) 72 هَلْ يَنْظُرُونَ ..... (66) ..... يَكْتُبُونَ (80) 75 قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ ..... (81) ..... يَعْلَمُونَ (89) 77 سورة الدخان عدد آياتها، ثواب قراءتها 80 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم (1) ..... يَلْعَبُونَ (9) 80 فَارْتَقِبْ ..... (10) ..... فَاعْتَزِلُونِ (21) 82 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 571
(1/2975)



فَدَعا رَبَّهُ ..... (22) ..... بَلؤُا مُبِينٌ (33) 85 إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) ..... تَمْتَرُونَ (50) 86 إِنَّ الْمُتَّقِينَ ..... (51) ..... مُرْتَقِبُونَ (59) 89 سورة الجاثية عدد آياتها، ثواب قراءتها 91 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم (1) ..... يُؤْمِنُونَ (6) 91 وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) ..... يَتَفَكَّرُونَ (13) 93 قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا ..... (14) ..... يُوقِنُونَ (20) 94 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
..... (21) ..... الْمُبْطِلُونَ (27) 96 وَ تَرى ..... (28) ..... الْحَكِيمُ (37) 98 سورة الأحقاف عدد آياتها، ثواب قراءتها 101 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم (1) ..... هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) 101 قُلْ ما كُنْتُ ..... (9) ..... يُوعَدُونَ (16) 103 وَ الَّذِي ..... (17) ..... تَفْسُقُونَ (20) 108 وَ اذْكُرْ ..... (21) ..... وَ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (28) 110 وَ إِذْ صَرَفْنا ..... (29) ..... إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (35) 112 سورة محمد عدد آياتها، ثواب قراءتها 115 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... (1) ..... عَرَّفَها لَهُمْ (6) 115 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (7) ..... وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (14) 118 مَثَلُ الْجَنَّةِ ..... (15) ..... فَأَوْلى لَهُمْ (20) 120 طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ..... (21) ..... وَ نَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ (38) 124 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... (32) ..... ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ (38) 128 سورة الفتح تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 572
(1/2976)



عدد آياتها، ثواب قراءتها 131 بِسْمِ اللَّهِ ... إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (1) ..... عَزِيزاً حَكِيماً (7) 131 إِنَّا أَرْسَلْناكَ ..... (8) ..... وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (14) 135 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ..... (15) ..... وَ كانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19) 137 وَعَدَكُمُ اللَّهُ ..... (20) ..... عَذاباً أَلِيماً (25) 139 إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... (26) ..... وَ أَجْراً عَظِيماً (29) 144 سورة الحجرات عدد آياتها، ثواب قراءتها 149 بِسْمِ اللَّهِ ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (1) ..... وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 149 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (6) ..... لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) 152 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (11) ..... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) 154 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ..... (15) ..... وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (18) 159 سورة ق عدد آياتها، ثواب قراءتها 161 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ق ..... (1) ..... كَذلِكَ الْخُرُوجُ (11) 161 كَذَّبَتْ ..... (12) ..... ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) 163 وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها ..... (21) ..... وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (35) 167 وَ كَمْ أَهْلَكْنا ..... (36) ..... مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (45) 171 سورة الذاريات عدد آياتها، ثواب قراءتها 175 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الذَّارِياتِ ذَرْواً (1) ..... تَسْتَعْجِلُونَ (14) 175 إِنَّ الْمُتَّقِينَ ..... (15) ..... تَنْطِقُونَ (23) 177 هَلْ أَتاكَ ..... (24) ..... هُوَ مُلِيمٌ
(40) 180 وَ فِي عادٍ ..... (41) ..... يُوعَدُونَ (60) 182 سورة الطور تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 573
(1/2977)



عدد آياتها، ثواب قراءتها 186 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الطُّورِ ..... (1) ..... تَعْمَلُونَ (16) 186 إِنَّ الْمُتَّقِينَ ..... (17) ..... أَمْ هُمْقَوْمٌ طاغُونَ
(32) 187 أَمْ يَقُولُونَ ..... (33) ..... وَ إِدْبارَ النُّجُومِ (49) 191 سورة النّجم عدد آياتها، ثواب قراءتها 194 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ النَّجْمِ ..... (1) ..... الْكُبْرى (18) 194 أَ فَرَأَيْتُمُ ..... (19) ..... وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى (30) 198 وَ لِلَّهِ ..... (31) ..... الْجَزاءَ الْأَوْفى (41) 200 وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) ..... وَ اعْبُدُوا (62) 202 سورة القمر عدد آياتها، ثواب قراءتها 206 بِسْمِ اللَّهِ ... اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ..... (1) ..... فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ (16) 206 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ..... (17) ..... كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) 209 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ..... (32) ..... فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) 212 أَ كُفَّارُكُمْ ..... (43) ..... عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 213 سورة الرحمن عدد آياتها، ثواب قراءتها 216 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمنُ (1) ..... تُكَذِّبانِ (13) 216 خَلَقَ الْإِنْسانَ ..... (14) ..... تُكَذِّبانِ (30) 219 سَنَفْرُغُ ..... (31) ..... تُكَذِّبانِ (45) 221 وَ لِمَنْ خافَ ..... (46) ..... ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ (78) 223 سورة الواقعة عدد آياتها، ثواب قراءتها 228 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) ..... مُتَقابِلِينَ (16) 228 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 574
(1/2978)



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ..... (17) ..... وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) 231 وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ..... (41) ..... الْعَظِيمِ (74) 235 فَلا أُقْسِمُ ..... (75) ..... الْعَظِيمِ (96) 239 سورة الحديد عدد آياتها، ثواب قراءتها 242 بِسْمِ اللَّهِ ... سَبَّحَ لِلَّهِ ..... (1) ..... وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (6) 242 آمِنُوا ..... (7) ..... خَبِيرٌ (10) 243 مَنْ ذَا الَّذِي ..... (11) ... وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (15) 245 أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ..... (16) ..... وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 247 ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ..... (22) ..... فاسِقُونَ (27) 250 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (28) ..... وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 252 سورة
المجادلة عدد آياتها، ثواب قراءتها 254 بِسْمِ اللَّهِ ... قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ..... (1) ..... عَذابٌ مُهِينٌ (5) 254 يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ..... (6) ..... فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) 257 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (11) ..... هُمْ فِيها خالِدُونَ (17) 259 يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ..... (18) ..... هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 262 سورة الحشر عدد آياتها، ثواب قراءتها 264 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ ..... (1) ..... قَدِيرٌ (6) 264 ما أَفاءَ اللَّهُ ..... (7) ..... إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (10) 267 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا ..... (11) ..... وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (17) 270 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ..... (18) ..... وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 272 سورة الممتحنة عدد آياتها، ثواب قراءتها 275 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 575
(1/2979)



بِسْمِ اللَّهِ ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (1) ... إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) 275 لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..... (6) ..... وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) 279 وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ ءٌ ..... (11) ..... مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ (13) 281 سورة الصّفّ عدد آياتها، ثواب قراءتها 284 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ ..... (1) ..... وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) 284 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..... (10) ..... فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14) 287 سورة الجمعة عدد آياتها، ثواب قراءتها 289 بِسْمِ اللَّهِ ... يُسَبِّحُ لِلَّهِ ..... (1) ..... الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) 289 قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا ..... (6) ..... وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 291 سورة المنافقون عدد آياتها، ثواب قراءتها 296 بِسْمِ اللَّهِ ... إِذا جاءَكَ ..... (1) ..... لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (5) 296 هُمُ الَّذِينَ ..... (7) ..... وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (11) 298 سورة التغابن عدد آياتها، ثواب قراءتها 302 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ..... (1) ..... وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (10) 302 ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ..... (1) ..... الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 305 سورة الطّلاق عدد آياتها، ثواب قراءتها 307 بِسْمِ اللَّهِ ... يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ..... (1) ..... وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5) 307 أَسْكِنُوهُنَّ ..... (6) ..... بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلْماً (12) 310 سورة التحريم عدد آياتها، ثواب قراءتها 315 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 576
(1/2980)



بِسْمِ اللَّهِ ... يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ..... (1) ..... إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) 315 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا ..... (8) ..... وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ (12) 320 سورة الملك عدد آياتها، ثواب قراءتها 325 بِسْمِ اللَّهِ ... تَبارَكَ ..... (1) ..... فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ (11) 325 إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ..... (12) ..... فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ (21) 329 أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا ..... (22) ..... بِماءٍ مَعِينٍ (30) 331 سورة القلم عدد آياتها، ثواب قراءتها 334 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ن ..... (1) ..... سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) 334 إِنَّا بَلَوْناهُمْ ..... (17) ..... لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (33) 338 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ..... (34) ..... ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (52) 341 سورة الحاقة عدد آياتها، ثواب قراءتها 345 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ ... (1) ..... خافِيَةٌ (18) 345 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ..... (19) ..... إِلَّا الْخاطِؤُنَ (37) 349 فَلا أُقْسِمُ ..... (38) ..... الْعَظِيمِ (52) 352 سورة المعارج عدد آياتها، ثواب قراءتها 355 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ ..... (1) ..... مَنُوعاً (21) 355 إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) ..... يُوعَدُونَ (44) 359 سورة نوح عدد آياتها، ثواب قراءتها 363 بِسْمِ اللَّهِ ..... إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ..... (1) ..... أَطْواراً (14) 363 أَ لَمْ تَرَوْا ..... (15) ..... إِلَّا تَباراً (28) 366 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 577
سورة الجنّ عدد آياتها، ثواب قراءتها 370 بِسْمِ اللَّهِ ... قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ..... (1) .....كانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً
(
(1/2981)



15) 370 وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا ..... (16) ..... عَدَداً (28) 375 سورة المزّمّل عدد آياتها، ثواب قراءتها 381 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) ..... كَثِيباً مَهِيلًا (14) 381 إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ..... (15) ..... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 386 سورة المدّثر عدد آياتها، ثواب قراءتها 389 بِسْمِ اللَّهِ ... يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) ..... عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (30) 389 وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ ..... (31) ..... وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56) 393 سورة القيامة عدد آياتها، ثواب قراءتها 399 بِسْمِ اللَّهِ ... لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) ..... وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) 399 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) ..... أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى (40) 403 سورة الإنسان عدد آياتها، ثواب قراءتها 407 بِسْمِ اللَّهِ ... هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ ..... (1) ..... تَذْلِيلًا (14) 407 يُطافُ عَلَيْهِمْ ..... (15) ..... مَشْكُوراً (22) 412 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا ..... (23) ..... أَلِيماً (31) 415 سورة المرسلات عدد آياتها، ثواب قراءتها 418 بِسْمِ اللَّهِ ... وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً (1) ... لِلْمُكَذِّبِينَ (28) 418 انْطَلِقُوا ..... (29) ..... يُؤْمِنُونَ (50) 421 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 578
سورة النبأ عدد آياتها، ثواب قراءتها 425 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) ..... فَكانَتْ سَراباً (20) 425 إِنَّ جَهَنَّمَ ..... (21) .....راباً
(
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40) 429 سورة النّازعات عدد آياتها، ثواب قراءتها 434 بِسْمِ اللَّهِ ... وَ النَّازِعاتِ غَرْقاً (1) ..... لِمَنْ يَخْشى (26) 434 أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً ..... (27) ..... أَوْ ضُحاها (46) 438 سورة عبس عدد آياتها، ثواب قراءتها 442 بِسْمِ اللَّهِ ... عَبَسَ وَ تَوَلَّى (1) ..... كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) 442 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) ..... أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42) 445 سورة التكوير عدد آياتها، ثواب قراءتها 447 بِسْمِ اللَّهِ ... إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) ..... عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ (14) 447 فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) ..... رَبُّ الْعالَمِينَ (21) 450 سورة الانفطار عدد آياتها، ثواب قراءتها 453 بِسْمِ اللَّهِ ... إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) ..... وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 453 سورة المطففين عدد آياتها، ثواب قراءتها 457 بِسْمِ اللَّهِ ... وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) ..... ما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) 457 سورة الانشقاق عدد آياتها، ثواب قراءتها 464 بِسْمِ اللَّهِ ... إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) ..... لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 464 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 579
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سورة البروج عدد آياتها، ثواب قراءتها 468 بِسْمِ اللَّهِ ... وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) ..... فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 468 سورة الطارق عدد آياتها، ثواب قراءتها 473 بِسْمِ اللَّهِ ... وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ (1) ..... رُوَيْداً (17) 473 سورة الأعلى عدد آياتها، ثواب قراءتها 476 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ ..... (1) ..... مُوسى (19) 476 سورة الغاشية عدد آياتها، ثواب قراءتها 480 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتاكَ ..... (1) ..... حِسابَهُمْ (26) 480 سورة الفجر عدد آياتها، ثواب قراءتها 484 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْفَجْرِ (1) ..... وَ ادْخُلِي جَنَّتِي (30) 484 سورة البلد عدد آياتها، ثواب قراءتها 492 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ ..... (1) ..... مُؤْصَدَةٌ (20) 492 سورة الشمس عدد آياتها، ثواب قراءتها 496 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها (1) ..... عُقْباها (15) 496 سورة الليل عدد آياتها، ثواب قراءتها 500 بِسْمِ اللَّهِ ... وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) ..... وَ لَسَوْفَ يَرْضى (21) 500 سورة الضحى تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 580
عدد آياتها، ثواب قراءتها 503 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الضُّحى (1) ..... فَحَدِّثْ (11) 503 سورة
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الشرح عدد آياتها، ثواب قراءتها 506 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) ..... فَارْغَبْ (8) 506 سورة التين عدد آياتها، ثواب قراءتها 509 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ (1) ..... الْحاكِمِينَ (8) 509 سورة العلق عدد آياتها، ثواب قراءتها 512 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ ..... (1) ..... وَ اقْتَرِبْ (19) 512 سورة القدر عدد آياتها، ثواب قراءتها 517 بِسْمِ اللَّهِ ... إِنَّا أَنْزَلْناهُ ..... (1) ..... مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 517 سورة البيّنة عدد آياتها، ثواب قراءتها 520 بِسْمِ اللَّهِ ... لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... (1) ..... لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 520 سورة الزلزال عدد آياتها، ثواب قراءتها 522 بِسْمِ اللَّهِ ... إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) ..... شَرًّا يَرَهُ (8) 522 سورة العاديات عدد آياتها، ثواب قراءتها 525 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً (1) ..... لَخَبِيرٌ (11) 525 سورة القارعة عدد آياتها، ثواب قراءتها 529 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 581
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْقارِعَةُ (1) ..... نارٌ حامِيَةٌ (11) 529 سورة التّكاثر عدد آياتها، ثواب قراءتها 531 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) ..... النَّعِيمِ (8) 531 سورة العصر عدد آياتها، ثواب قراءتها 533 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْعَصْرِ (1) ..... بِالصَّبْرِ (3) 533 سورة الهمزة عدد آياتها، ثواب قراءتها 535 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ ..... (1) ..... مُمَدَّدَةٍ (9) 535 سورة الفيل عدد آياتها، ثواب قراءتها 538 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَ لَمْ ..... (1) ..... مَأْكُولٍ (5) 538 سورة قريش عدد آياتها، ثواب قراءتها 542 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) ..... خَوْفٍ (4) 542 سورة أ رأيت عدد آياتها، ثواب قراءتها 544 بِسْمِ اللَّهِ ... أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) ..... وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7) 544 سورة الكوثر عدد آياتها، ثواب قراءتها 547 بِسْمِ اللَّهِ ... إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) ..... إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 547 سورة الكافرون عدد آياتها، ثواب قراءتها 551 بِسْمِ اللَّهِ ... قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) ..... لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ (6) 551 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 582
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سورة النصر عدد آياتها، ثواب قراءتها 553 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِذا جاءَ ..... (1) ..... تَوَّاباً (3) 553 سورة المسد عدد آياتها، ثواب قراءتها 557 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ ..... (1) ..... مَسَدٍ (5) 557 سورة الإخلاص عدد آياتها، ثواب قراءتها 560 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) ..... أَحَدٌ (4) 560 سورة الفلق عدد آياتها، ثواب قراءتها 563 بِسْمِ اللَّهِ ... قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) ..... حَسَدَ (5) 563 سورة الناس عدد آياتها، ثواب قراءتها 565 بِسْمِ اللَّهِ ... قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) ... مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6) 565
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 583
فهرس الآيات المستشهد بها
(1/2987)



وَ نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ 312، 10 وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ 312، 10 فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ 11 وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 322، 16 وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها 26 وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 27 رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ 27 وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ 445، 29 وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 31 لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 32 وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ 35 بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 37 لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ 38 فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً 49 بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ 49 وَ إِذا كالُوهُمْ 49 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ 51 وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ 52 وَ لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ 52 وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها 53 إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 56 إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ 56 دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً 57 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 584
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لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ 60 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ 60 فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ 67 وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ 68 أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ 68 وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي 72 إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ 73 إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ 73 تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ 76 وَ هُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي الْأَرْضِ 78 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ 79 فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى 84 أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ 87 أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً 89 ا لم تعلموا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ 92 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 92 وَ وُضِعَ الْكِتابُ 99 أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 99 وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها 100 بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ 100 لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً 102 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 103 وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ 106 إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى 444، 106 فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ 108 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 585
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها 109 أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ 113 مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ 136 ناراً تَلَظَّى 137 كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي 143 أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ 147 لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 156 هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ 163 وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ ... 169
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وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 277، 169 وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ 483، 173 لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 173 إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها 174 فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ 183 وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ 187 وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 203 أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ 210 مُشْرِقِينَ 213 مُصْبِحِينَ 213 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 213 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 213 مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 219 مِنْ طِينٍ لازِبٍ 219 كَالْمُهْلِ 223 أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ 224 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 586
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الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ 224 قَدَّمْتُ لِحَياتِي 229 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ 237 صِبْغَةَ اللَّهِ 438، 238 إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً 241 هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ 241 وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ 251 وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى 258 مَقاعِدَ لِلْقِتالِ 260 لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ 273 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ 273 وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ 312 وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ 313 خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ 335 سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ 336 وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ 342 إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ 348 لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 353 لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ 353 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 371 ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ 377 بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ 379 فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 400 وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ 416 وَ يَجْعَلُهُ كِسَفاً 419 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 587
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وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً 428 فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا 429 إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ 437 فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً 437 وَعْدَ اللَّهِ 438 وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها 439 نرتع و نلعب 439 أَحْصاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ 440 كَأَنَّهُمْ ... لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ 441 وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ 448 أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ 448 شَدِيدُ الْقُوى ذُو مِرَّةٍ 451 يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ
454 وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها 455 وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ 465 أَتَيْنا طائِعِينَ 465 قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً 465 وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها 465 وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ 466 وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ 467 إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً 469 ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 469 وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ رَقِيباً 474 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 477 ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها 478 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 588
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عَلِمَتْ نَفْسٌ 482 إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ 483 وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ 485 وَ الصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ 485 وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ 485 وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً 487 وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً 488 وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ 490 وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى 491 رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ 498 فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ 498 وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها 500 يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ 501 وَ آتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 502 أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى 503 قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا 504 ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ 505 الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ 511 يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 512 إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ 513 فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ 519 هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 523 أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 523 إِنْ تَرَكَ خَيْراً 527 ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ 548 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 589
ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ 557 أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 590
فهرس الأخبار و الآثار المستشهد بها
عن أنس عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- الحواميم ديباج القرآن 1 فى حديث أبيّ: «من قرأ حم المؤمن لم يبق روح نبىّ و لا صدّيق و لا مؤمن إلّا صلّوا عليه و استغفروا له» 1 عن الباقر- عليه السّلام-: «من قرأ حم المؤمن فى كلّ ليلة ثلاث مرّات، غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و ألزمه كلمة التّقوى و جعل الآخرة خيرا له من الدّنيا». 1
عن سعيد بن جبير: سماء فوق سماء، و العرش فوقهنّ. 6
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عن ابن عبّاس: أي: أعيدوا عليهم القتل، كالّذى كان أوّلا. 8
قيل معناه: ادعوني أثبكم (رواه الزّمخشرىّ عن تفسير مجاهد، و رواه الطّبرسىّ فى الجمع عن ابن عبّاس) 16 فى الحديث: الدّعاء هو العبادة، و قرء هذه الآية. 17
عن الباقر عليه السّلام: هو الدّعاء و أفضل العبادة الدّعاء. 17
عن سقراط أنّه قيل ائت موسى «عليه السّلام» و كان فى زمانه فقال: نحن قوم مهذّبون فلا حاجة بنا إلى من يهذّبنا. 21
فى حديث أبىّ: «و من قرأ حم السّجدة أعطى من الأجر بعدد كلّ حرف منها عشر حسنات» 23 عن الصّادق عليه السّلام: «من قرأ حم السّجدة كانت له نورا يوم القيمة مدّ بصره، و سرورا، و عاش فى هذه الدّنيا محمودا مغبوطا» 23 و عن ابن عبّاس: أنّهم قالوا: إنّ اللّه لا يعلم م

عن الصّادق عليه السّلام:

تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 593 في حديث أبىّ «و من قرأ سورة الدّخان في ليلة الجمعة غفر اللّه له» 80 عن الباقر عليه السّلام «من قرأها في فرائضه و نوافله بعثه اللّه من الآمنين يوم القيمة، و أظلّه تحت ظلّ عرشه، و حاسبه حِساباً يَسِيراً، و أعطى كِتابَهُ بِيَمِينِهِ». 80
روى ذلك عن علىّ «عليه السّلام» و ابن عبّاس و الحسن (و تكون الأرض كلّها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص، و يمتدّ ذلك أربعين يوما) 82 روى ذلك عن ابن مسعود (و قيل: إنّ رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و آله، دعا على قومه لمّا كذّبوه، فقال: «اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر، و اجعلها عليهم سنين كسنىّ يوسف، ... 83
و منه قول امير المؤمنين (ع) يصف السماء: (و نظم رهوات فرجها). (درج در پاورقى) 86 قائله أبو جهل، قال إن كنت صادقا فابعث جدّك قصىّ بن كلاب 87 قال (أبو جهل): إن كنت صادقا فى اعادتهم للجزاء فأعدهم للتّكليف. 87
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عن الصّادق عليه السّلام «إنّ تبّع قال للأوس و الخزرج كونوا هيهنا حتّى يخرج هذا النّبىّ، أمّا أنا فلو أدركته لخدمته و خرجت معه» 87 روى إنّه (أبا جهل) أتى بتمر و زبد فجمع بينهما و أكل و قال: هذا هو الزّقّوم الّذي يخوّفنا محمّد به و نحن نتزقّمه 88 روي أنّ أبا جهل قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «ما بين جبليها أعزّ و لا أكرم منّى». 89
عن الأخفش هو التّزويج المعروف. و عن غيره لا يكون فى الجنّة تزويج 90 فى حديث أبىّ «و من قرأ حم الجاثية ستر اللّه عورته و سكّن روعته عند الحساب». 91
عن الصّادق عليه السّلام: «من قرأها كان ثوابها أن لا يرى النّار أبدا و هو مع محمّد صلّى اللّه عليه و آله». 91
منه قوله عليه السّلام: «لا تسبّوا الدّهر فإنّ اللّه هو الدّهر». 97
عن قتادة: «جاثِيَةً» جماعات من الجثوة و هى الجماعة، و جمعها جثى، 99 فى الحديث: «من جثى جهنّم». 99
قرأ الباقر عليه السّلام: «يُنطق عليكم» على البناء للمفعول. 99
فى حديث أبىّ: «من قرأ سورة الأحقاف أعطى من الأجر بعدد كلّ رمل فى الدّنيا عشر حسنات و رفع له عشر درجات». 101 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 594
عن الصّادق عليه السّلام: «من قرأها كلّ ليلة أو كلّ جمعة لم يصبه اللّه بروعة فى الدّنيا و آمنه من فزع يوم القيمة». 101
فى الشّواذّ عن علىّ عليه السّلام: «أو أثرة» بسكون الثّاء، 102 عن ابن عبّاس: أثرة بفتحتين. 102
عن ابن عبّاس و قتادة: ثلاث و ثلثون سنة، و وجهه أن يكون ذلك أوّل الأشدّ، و غايته الأربعون و ذلك وقت إنزال الوحى على الأنبياء 107 روى أنّ النّبىّ «صلّى اللّه عليه و آله» دخل على أهل الصّفّة، و هم يرفعون ثيابهم بالأدم و ما يجدون لها رقاعا، فقال: «أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم فى حلّة و ... 109
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عن ابن عبّاس: صرفناهم إليك عن استراق سمع السّماء برجوم الشّهب، فقالوا: ما هذا الّذى حدث فى السّماء إلّا لأجل شى ء حدث فى الأرض فضربوا فى الأرض حتّى ... 113
عن الزّجاج: ما جاء فى رجاء رحمة اللّه شى ء أبلغ من هذه الآية. 114
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة محمد- صلّى اللّه عليه و آله- كان حقّا على اللّه أن يسقيه من أنهار الجنّة، 115 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها لم يدخله شكّ فى دينه أبدا و لم يزل محفوظا من الشرك و الكفر حتّى يموت، تمام الجز. 115
عن قتادة: الباطل الشّيطان. 116
المروىّ عن أئمتنا عليهم السّلام: «أنّ الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال و الحرب قائمة فالإمام مخيّر فيهم بين أن يقتلهم أو ... 117
عن الفرّاء: «حتّى لا يبقى إلّا مسلم أو مسالم. 118
عن الزّجاج: يعنى اقتلوهم و أسروهم حتّى يؤمنوا، فما دام الكفر فالحرب قائمة أبدا. 118
عن مجاهد: «يهتدى أهل الجنّة إلى مساكنهم منها لا يخطؤن، كأنّهم كانوا سكّانها منذ خلقوا». 118
عن مقاتل: «انّ الملك الّذى وكل بحفظ عمله فى الدّنيا، يمشى بين يديه فيعرّفه كلّ شى ء أعطاه اللّه» 118 عن ابن عبّاس: «يريد فى الدّنيا القتل و فى الآخرة التّردّى فى النّار». 119 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 595
قال الباقر- عليه السّلام-: «كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فى علىّ- عليه السّلام-». 120
فى قرائة على- عليه السّلام-: أمثال الجنّة 122 قال الزّجّاج: هو من استأنف الشّي ء: إذا ابتدأته 123 عن الأصبغ بن نباتة عن علىّ- عليه السّلام- قال: إنّا كنّا عند رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فيخبرنا بالوحى فأعيه أنا و من يعيه، فإذا خرجنا قالوا: ما ذا قالَ آنِفاً؟ 123 عن الصّادق «عليه السّلام»: فى ولاية علىّ عليه السّلام. 126
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عن أنس: «ما خفى على رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و آله، بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم» 126 عن أبى سعيد الخدرىّ: «لحن القول، بغضهم علىّ بن أبي طالب عليه السّلام». و عن جابر مثله. 127
عن عبادة بن الصّامت: «كنّا نبور أولادنا بحبّ علىّ بن أبي طالب- عليه السّلام- فإذا رأينا أحدهم لا يحبّه، علمنا أنّه لغير رشدة». 127
عن الفضيل: «أنّه كان إذا قرأها بكى و قال: اللّهمّ لا تبلنا فإنّك إن بلوتنا فضحتنا، و هتكت أستارنا، و عذّبتنا». 127
قرئ: و ليبلونّكم و يعلم و يبلو بالياء، و هو قرائة الباقر- عليه السّلام-. 127
عن ابن عبّاس: «لا تبطلوها بالرّياء و السّمعة». 128
منه قول النّبى- صلّى اللّه عليه و آله-: «و من فاتته صلوة العصر فكأنّما وتر أهله و ماله» 129 روى أنّهم قالوا لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: من هؤلاء؟ فضرب- عليه السّلام- يده على فخذ سلمان فقال: «هذا و قومه و الذي نفسى بيده لو كان الإيمان منوطا بالثّريّا لتناوله رجال من فارس». 130
عنهم- عليهم السّلام-: «إِنْ تَتَوَلَّوْا يا معشر العرب يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ» 130 فى حديث أبىّ: «من قرأ سورة الفتح فكأنّما شهد مع محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- فتح مكّة». 131
فى رواية أخرى: «فكأنّما كان مع من بايع محمّدا- صلّى اللّه عليه و آله- تحت الشّجرة». 131
عن الصّادق- عليه السّلام-: «حصّنوا أموالكم و نسائكم و ما ملكت أيمانكم من التّلف بقرائة إِنَّا تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 596
فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً
فإنّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها ناداه مناد يوم القيمة: ... 131.
عن جابر: «ما كنّا نعلم فتح مكّة إلّا يوم الحديبيّة». 132
فروى أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لمّا رجع من الحديبيّة، قال رجل من أصحابه: ما هذا الفتح؟! لقد صدّونا عن البيت و صدّ هدينا. فقال- عليه السّلام- «بئس الكلام هذا ... 132
(1/2997)



عن الزّهرى: «لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبيّة، و ذلك أنّ المشركين اختلطوا بالمسلمين، فسمعوا كلامهم، فتمكّن الإسلام فى قلوبهم، و أسلم فى ثلاث سنين خلق كثير، كثر بهم سواد الإسلام». 132
عن سالم بن أبى الجعد: «قال: قلت لجابر: كم كنتم يوم الشّجرة؟ قال: كنّا ألفا و خمسمائة. و ذكر عطشا أصابهم، ثمّ قال: فأتى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بماء فى تور فوضع يده فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنّه العيون. قال: فشربنا و وسعنا و كفانا. و لو كنّا مائة ألف كفانا». 132
ذكر مجمع بن حارثة الأنصارىّ (و هو أحد القرّاء) فى حديثه: «لمّا انصرفنا من الحديبيّة أوحى إلى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فوجدناه واقفا عند كراع الغميم و قرأ إِنَّا فَتَحْنا السّورة، فقال عمر: و فتح هو؟ قال: نعم، و الّذى نفسى بيده إنّه لفتح». 133
و يعضده ما رواه المفضّل بن عمر عن الصّادق- عليه السّلام- أنّه سئل عن هذه الآية فقال: «و اللّه ما كان له ذنب و لكنّ اللّه سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علىّ- عليه السّلام- ما تقدّم و ما تأخّر». 133
ذكره المرتضى- قدّس اللّه روحه- أنّ الذنب مصدر و المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل و المفعول 133 عن محمّد بن كعب: «كان كاتب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فى هذا الصّلح علىّ بن أبي طالب- عليه السّلام- فلمّا قال له: اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد اللّه سهيل بن عمرو، ... 141
عن عبد اللّه بن المغفّل: «كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- جالسا فى ظلّ شجرة و بين يديه.
علىّ- عليه السّلام- يكتب كتاب الصّلح، فخرج ثلاثون شابّا عليهم السّلاح، ... 143
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روى أنّ مضارب رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كان فى الحلّ و مصلّاه فى الحرم 143 عن الحسن: بلغ من تشدّدهم على الكفار أنّهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن يلزق بثيابهم و من أبدانهم، أن تمسّ أبدانهم و بلغ من تراحمهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن إلّا صافحه تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 597
و عانقه. 147
عن سعيد بن جبير: هى ندى الطّهور و تراب الأرض 147 عن الأخفش: أنه أفعل أي: شدّه و أعانه و قوّاه. 147
فى حديث أبىّ: من قرأ سورة الحجرات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع اللّه و من عصاه. 149
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى كلّ يوم أوفى كلّ ليلة كان من زوّار محمد- صلّى اللّه عليه و آله- 149 و عن ابن عبّاس: لا تتكلّموا قبل أن يتكلّم رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و إذا سئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب حتّى يجيب أوّلا. 149
و عن الحسن: نزل فى قوم ذبحوا الأضحية قبل صلوة العيد، فأمرهم النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- بالإعادة. 149
عن ابن عباس: نزلت فى ثابت بن قيس بن شمّاس، و كان فى أذنه وقر، و كان جهورىّ الصّوت، فكان إذا كلّم رفع صوته، و ربما تأذّى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بصوته 150 عن أنس: لمّا نزلت الآية فقد ثابت، فتفقّده رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فأخبر بشأنه. فدعاه فسأله فقال: يا رسول اللّه لقد أنزلت هذه الآية و إنّى رجل جهير الصوت ... 150
روى أنّ وفد بنى تميم أتوا رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- وقت الظهيرة و هو راقد، فنادوه: يا محمّد اخرج إلينا، فاستيقظ فخرج، فنزلت. 151
قرئ: فتثبّتوا، و روى ذلك عن الباقر- عليه السّلام- 153 و قيل: هو الكذب، و هو المروىّ عن الباقر- عليه السّلام- 153 عن ابن عبّاس قال: وقف رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على مجلس بعض الأنصار و هو على حمار، فراث الحمار فأمسك عبد اللّه بن أبىّ بأنفه، فقال: ... 154
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فى الحديث: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه» 154 فى الحديث: «اذكروا الفاجر بما فيه كى يحذره النّاس» 156 فى الحديث: «من حقّ المؤمن على أخيه أن يسمّيه بأحبّ أسمائه إليه». 156
عن ابن عبّاس: أنّ أمّ سلمة ربطت حقويها بسبيبة- و هى ثوب أبيض- و سدلت طرفها خلفها فكانت تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 598
تجرّه فقالت عايشة لحفصة: «انظري ما تجرّ خلفها كأنّه لسان كلب»، فهذا كانت سخريّتها. 156
سأل النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- عن الغيبة فقال: أن تذكر أخاك بما يكره فإن كان فيه فقد اغتبته، و إن لم يكن فيه فقد بهتّه. 157
عن قتادة: كما تكره، إن وجدت جيفة مدوّدة، أن تأكل منها كذلك فأكره لحم أخيك و هى حىّ و «مَيْتاً» نصب على الحال من لحم أخيه، أو من الأخ ... 157
روى أن أبا بكر و عمر بعثا سلمان إلى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- ليأتى لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد و كان خازن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على رحله، .... 157
عن ابن عبّاس أنّ نفرا من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدبة فأظهر و الشهادة و أغلوا أسعار المدينة و هم يغدون و يروحون إلى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و يقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها و جئناك بالأثقال و الذّرارى يريدون الصدقة و يمنّون عليه، فنزلت. 159
فى حديث أبىّ: من قرأ سورة ق هوّن اللّه عليه سكرات الموت. 161
عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأ فى فرائضه و نوافله سورة «ق» وسّع اللّه عليه فى رزقه و أعطاه كِتابَهُ بِيَمِينِهِ و حاسبه حِساباً يَسِيراً. 161
عن السّدّىّ: «ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ» ما يموت، فيدفن فى الأرض منهم. 162
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عن النّبى- صلّى اللّه عليه و آله-: كاتب الحسنات على يمين الرّجل و كاتب السّيّئات على يساره و صاحب اليمين أمير على صاحب الشّمال، فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا و إذا عمل سيّئة، قال صاحب اليمين لصاحب الشّمال: دعه سبع ساعات لعلّه يسبّح أو يستغفر. 166
قرئ: «سكرة الحقّ بالموت»، و روى ذلك عن أئمتنا- عليهم السّلام-. 166
قيل هو الملك الشهيد عليه، و هو المروىّ عنهم- عليهم السّلام- 168 كما ورد عن الحجّاج أنّه كان يقول: يا حرسىّ اضربا عنقه. أو يكون الألف بدلا من النون الخفيفة للتأكيد إجراء للوصل مجرى الوقف. 168
عن أبى سعيد الخدري عن النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- قال: إذا كان يوم القيامة يقول اللّه لى و لعلىّ: ألقيا فى النار من أبغضكما و أدخلا الجنة من أحبّكما. 168
عن ابن عباس: القلب هنا العقل. 172
فى حديث أبىّ: من قرأ سورة الذّاريات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ ريح هبّت و تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 599
جرت فى الدّنيا. 175
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى يومه أو ليلته أصلح اللّه له معيشته، و آتاه برزق واسع، و نوّر له فى قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة. 175
«فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً»: هى الملائكة تقسّم الأمور من الأمطار و الأرزاق و غيرها أو تفعل التّقسيم مأمورة بذلك، و هذا التّفسير مروىّ عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- 175 عن ابن عباس و عن مجاهد تتولّى الملائكة تقسيم الأمر للعباد: جبرئيل للغلظة، و ميكائيل للرّحمة، و ملك الموت لقبض الأرواح، و إسرافيل للنفخ. 176
عنهم- عليهم السّلام-: لا يجوز لأحد أن يقسم إلّا باللّه و له- عزّ اسمه- أن يقسم بما شاء من خلقه.
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176 عن الحسن: حبكها نجومها 176 عن علىّ- عليه السّلام-: حسنها و زينتها 176 عن قتادة: منكم مصدّق و مكذّب و مقرّ و منكر 177 كقوله- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يهلك على اللّه إلا هالك 177 عن النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: ليس المسكين الّذى تردّه الأكلة و الأكلتان و التّمرة و التمرتان، قالوا: فمن هو؟ قال: الّذى لا يجد و لا يتصدّق عليه. 179
عن قتادة: كان عامّة مال نبىّ اللّه إبراهيم- عليه السّلام- البقر. 181
عن ابن عبّاس: وقع فى نفسه أنّهم ملائكة أرسلوا للعذاب. 181
عن مجاهد: هو إسماعيل 181 عن الحسن: أقبلت إلى بيتها و كانت فى زاوية تنظر إليهم لأنّها وجدت حرارة الدّم فلطمت وجهها من الحياء، و قيل فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجّب 181 عن الحسن: لموسعون الرزق على الخلق بالمطر. 183
عن الحسن: السماء و الأرض، و اللّيل و النهار، و البرّ و البحر، و الشمس و القمر، و عدّد أشياء و قال:
كلّ اثنين منها زوج و اللّه جلّ جلاله فرد لا مثل له. 184
عن علىّ- عليه السّلام- أنه لمّا نزل «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ»، اشتدّ ذلك علينا، فلمّا نزل «وَ ذَكِّرْ»، طابت نفوسنا المعنى: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا» لأجل العبادة و لم أرد من جميعهم إلّا إيّاها، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 600
و الغرض فى خلقهم تعريضهم للثّواب، و ذلك لا يحصل إلّا بأداء العبادات 184 فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الطور كان حقّا على اللّه عزّ و جلّ أن يؤمنه من عذابه و أن ينعّمه فى جنّته 186 عن الباقر- عليه السلام-: من قرأ سورة الطّور جمع اللّه له خير الدّنيا و الآخرة. 186
عن علىّ- عليه السّلام-: يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ثمّ لا يعودون إليه أبدا. 187
روى أنّ اسمه الضّراح 187 عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- إنّ المؤمنين و أولادهم فى الجنة، و قرأ هذه الآية. 189
(1/3002)



سئل النبي- صلّى اللّه عليه و آله-: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال- صلوات اللّه عليه و آله-:
و الّذى نفسى بيده إنّ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 190
عن الحسن: مدنيّة 194 فى حديث أبىّ: من قرأ سورة النّجم أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد- صلّى اللّه عليه و آله- و جهد به. 194
عن الصّادق- عليه السّلام-: من كان يدمن قراءة «وَ النَّجْمِ» فى كلّ يوم أو ليلة، عاش محمودا بين النّاس محبّبا. 194
عن علىّ- عليه السّلام- و أبى الدّرداء: «جنّه المأوى» بالهاء، و روى ذلك عن الصّادق- عليه السّلام- 197 عن النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- رأيت على كلّ ورقة من ورقها ملكا قائما يسبّح اللّه- عزّ و جلّ- 197 عن السّدّى: الخطرة من الذّنب 201 عن الكلبىّ: كلّ ذنب لم يذكر اللّه عليه حدّا و لا عقابا 201 روى أنّ عثمان كان يعطى ماله، فقال له عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح- و هو أخوه من الرّضاعة- يوشك أن لا يبقى لك شى ء، فقال عثمان: إنّ لى ذنوبا و خطايا و إنّى أطلب بما أصنع، ... 201
عن الحسن: ما أمره اللّه بشى ء إلّا وفّى به 202 عن الصادق- عليه السّلام- أنّ المراد بالحديث ما تقدّم من الأخبار. 205 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 601
فى حديث أبىّ: و من قرأها فى كلّ غبّ بعث يوم القيامة و وجهه على صورة القمر ليلة البدر 206 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها أخرجه اللّه من قبره على ناقة من نوق الجنّة. 206
قال حذيفة: إنّ السّاعة قد اقتربت و إنّ القمر قد انشقّ على عهد نبيّكم- صلّى اللّه عليه و آله-. 207
قال ابن مسعود: و الّذى نفسى بيده لقد رأيت حراء بين فلقتى القمر. 207
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عن ابن عبّاس: انْشَقَّ الْقَمَرُ فلقتين و رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- ينادى: يا فلان يا فلان اشهدوا 207 روى أنّه ليس من كتب اللّه المنزلة كتاب يقرأ كلّه ظاهرا إلّا القرآن 210 روى ذلك عن الباقر- عليه السّلام- ( «فِي يَوْمِ نَحْسٍ»: فى يوم شؤم «مُسْتَمِرٍّ» دائم الشّؤم قد استمرّ عليهم حتّى أهلكهم، أو استمرّ على كبيرهم و صغيرهم حتّى لم يبق منهم نسمة و كان فى أربعاء فى آخر الشّهر لا تدور). 210
يروى أنّ أبا جهل ضرب فرسه يوم بدر و قال: نحن ننتصر اليوم من محمّد (ص) و أصحابه، فنزلت.
214 فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الرحمن، رحم اللّه ضعفه و أدّى شكر ما أنعم اللّه عليه. 216
عن الصّادق- عليه السّلام- أحبّ أن يقرأ الرّجل سورة الرحمن يوم الجمعة و كلّما قرأ: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ، قال: لا بشى ء من آلاءك ربّ أكذّب. 216
عن موسى بن جعفر عن آبائه- عليهم السّلام- عن النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- قال: لكلّ شى ء عروس، و عروس القرآن سورة الرحمن. 216
عن الصّادق- عليه السّلام- البيان الاسم الأعظم الذي علم به كلّ شى ء «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ»: بحساب معلوم و تقدير سوىّ يجريان فى بروجهما و منازلهما، و فى ذلك منافع عظيمة للنّاس منها علم السّنين و الحساب. 217
عن الحسن: الإنس و الجنّ. 218
فى الحديث: ألظّوا بيا ذا الجلال و الإكرام. و النّعمة فى الفناء أنّ عقيبه مجى ء وقت الجزاء. 220
كما روى عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه تلاها فقيل له: و ما ذلك الشّأن؟ فقال: من شأنه أن تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 602
يغفر ذنبا و يفرّج كربا و يرفع قوما و يضع آخرين. 221
منه قول النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى. 222
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عن ابن عباس: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر 222 عن قتادة: قد كانت مسئلة ثمّ ختم على أفواه القوم و تكلّمت أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ. 223
عن الضحاك: يجمع بين ناصيته و قدمه في سلسلة من وراء ظهره و قيل: يسحبون تارة بأخذ النّواصى و تارة بالأقدام. 223
فى الحديث: الخيمة درّة واحدة طولها فى السّماء ستّون ميلا فى كلّ زاوية منها أهل للمؤمن لا يراه الآخرون. 226
عن ابن عباس و قتادة: يريد الزّرابىّ. 226
عن مجاهد: الدّيباج. 226
قرئ فى الشّواذّ: رفارف خضر و عباقرىّ كمدائنى، و روى ذلك عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- 227 فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الواقعة كتب أنّه ليس من الغافلين 228 عن ابن مسعود عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: من قرأ سورة الواقعة كلّ ليلة لم تصبه فاقة أبدا.
228 عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأ سورة الواقعة قبل أن ينام لقى اللّه و وجهه كالقمر ليلة البدر 228 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها فى كلّ ليلة جمعة أحبّه اللّه و حبّبه إلى النّاس و لم ير فى الدّنيا بؤسا أبدا و لا فقرا و لا آفة من آفات الدّنيا و كان من رفقاء أمير المؤمنين- عليه السّلام- 228 قال ابن جنّى: «إِذا» الأولى مرفوعة الموضع بالابتداء و «إِذا» الثانية خبر عن الأولى و قد فارقتا الظّرفية 229 عن الحسن: سابقوا الأمم أكثر من سابقى أمّتنا و تابعوا الأمم مثل تابعي هذه الأمّة. 231
روى ذلك عن علىّ- عليه السّلام- (هم أولاد أهل الدّنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 603
و لا سيّئات فيعاقبوا عليها) 232 سئل النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- عن أطفال المشركين فقال: هم خدم أهل الجنّة. 232
قرأ أبىّ و ابن مسعود: و حورا عينا، بالنّصب على: و يؤتون حورا عينا. 233
عن مجاهد: هو الموقر الّذى تثنى أغصانه كثرة حمله، من: خضد الغصن: إذا ثناه رطبا. 233
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عن السّدّى: هو شجر يشبه طلح الدّنيا و لكن له ثمر أحلى من العسل عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال لأمّ سلمة: هنّ اللّواتى قبضن فى دار الدّنيا عجائز شمطاء رمصاء جعلهنّ اللّه بعد الكبر أَتْراباً على ميلاد واحد فى الاستواء، كلّما أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهنّ أبكارا، فلمّا سمعت عائشة ذلك قالت: وا وجعاه! فقال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- ليس هناك وجع. 234
فى الحديث: يدخل أهل الجنّة الجنّة جردا مردا بيضا جعادا مكحّلين أبناء ثلاث و ثلاثين. 235
فى الحديث: لا يقولنّ أحدكم: زرعت، و ليقل: حرثت. 237
عن الحسن: تندمون على تعبكم فيه و إنفاقكم عليه، أو على ما اقترفتم من المعاصي الّتى بسببها أصابكم ذلك 237 قرأ الحسن: فلأقسم 239 عن علىّ- عليه السّلام- أنّه قرأ: و تجعلون شكركم، و روى ذلك عن الباقر و الصّادق- عليهما السّلام- 240 قرئ: «فروح» بالضم و هو مروىّ عن الباقر- عليه السّلام- 241 فى حديث أبىّ بن كعب: و من قرأ سورة الحديد كتب من الّذين آمنوا باللّه و رسوله. 242
عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يمت حتّى يدرك القائم، و إن مات كان فى جوار رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-. 242
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ سورة الحديد و المجادلة فى صلاة فريضة أدمنها لم يعذّبه اللّه حتّى يموت أبدا و لا يرى فى نفسه و لا فى أهله سوء أبدا. 242
عن ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره مثل الجبل، و أدناهم نورا نوره على إبهامه يطفأ مرّة و يقد أخرى. 246
عن ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية إلّا أربع سنين 248. تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 604
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عن ابن عبّاس: إنّ اللّه استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن بهذه الآية 248 عن محمّد بن كعب: كانت الصّحابة بمكّة مجدبين، فلمّا هاجروا أصابوا الرّيف و النعمة فتغيّروا عمّا كانوا عليه فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فنزلت 248 عن الصّادق- عليه السّلام-: إنّ المؤمن شهيد، و قرأ هذه الآية. 249
عن الحسن: إنّ اللّه يفنى الجنّة ثمّ يعيدها على ما وصفه فلذلك، صحّ وصفها بأنّ عرضها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ. 249
روى أنّ جبرئيل- عليه السّلام- نزل بالميزان فدفعه إلى نوح و قال: مر قومك يزنوا به. 251
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- إنّ اللّه عزّ و جلّ أنزل أربع بركات من السّماء إلى الأرض: أنزل الحديد و النّار و الماء و الملح. 251
عن ابن عبّاس: ينصرونه و لا يبصرونه. 251
عن ابن عبّاس: الخطّ بالقلم. 252
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب اللّه يوم القيامة، الخبر. 254
فى الحديث: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فانّ ذلك يحزنه 259 روى: دون الثّالث. 259
كان عبد اللّه بن مسعود إذا قرأها قال: يا أيّها الناس افهموا هذه الآية و لترغّبكم فى العلم 260 عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: بين العالم و العابد مائة درجة، بين كلّ درجتين حضر الجواد المضمّر سبعين سنة 260 عنه- صلّى اللّه عليه و آله-: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 260 عنه- صلّى اللّه عليه و آله-: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثمّ العلماء ثم الشّهداء. 260
عن الزّهرى: العلم ذكر فلا يحبّه إلّا الذكورة من الرّجال 261 روى أنّ النّاس أكثروا مناجات النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- حتّى أملّوه فأمروا بالصّدقة قبل المناجاة. فلمّا رأو ذلك انتهوا عن مناجاته، فلم يناجه إلّا علىّ- عليه السّلام- قدّم دينارا فتصدّق به ثمّ نزلت آية الرّخصة. 261 ير جوامع الجامع، ج 4، ص: 605
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عن علىّ- عليه السّلام- إنّ فى كتاب اللّه لآية ما عمل بها أحد قبلى و لا يعمل بها أحد بعدي، كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم. 261
قال الكلبىّ: تصدّق فى عشر كلمات سألهنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-. 261
عن ابن عمر: كان لعلىّ- عليه السّلام-: ثلاث لو كانت لى واحدة منهنّ كانت أحبّ إلىّ من حمر النّعم: تزويجه فاطمة- عليها السّلام- و إعطاؤه الرّاية يوم خيبر و آية النّجوى. 261
عن ابن عبّاس: هى منسوخة بالآية الّتى بعدها 261 عن الحسن: فى القيامة مواطن: فموطن يعرفون فيه قبح الكذب ضرورة فيتركونه، و مواطن يكونون فيه كالمدهوشين فيتكلّمون بكلام الصّبيان الكذب و غير الكذب. 262
فى حديث أبىّ: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة و لا نار و لا عرش و لا كرسى و لا السّموات و لا الأرضون إلّا صلّوا عليه و استغفروا له. 264
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ- إذا أمسى- الرّحمن و الحشر وكّل اللّه بداره ملكا شاهرا سيفه. 264
عن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضعا للقتال. 266
عن علىّ بن الحسين- عليهما السّلام-: هى قرباؤنا و مساكيننا و أبناء سبيلنا. 267
منه الحديث: اتّخذوا عباد اللّه خولا و مال اللّه دولا، أي غلبة من غلب منهم سلبه. 268
عن الصّادق- عليه السّلام-: ما أعطى اللّه نبيّا من الأنبياء إلّا و قد أعطى محمّدا- صلّى اللّه عليه و آله- مثله. 268
عن ابن عبّاس: إنّ الّذين من قبلهم بنو قنيقاع، و ذلك أنّهم نقضوا العهد فرجع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من بدر فأمرهم- عليه السّلام- أن يخرجوا، فقال عبد اللّه بن أبى: لا تخرجوا فإنّى أدخل معكم الحصن، فكان هؤلاء فى ترك نصرتهم كأولئك. 271
عن الحسن: لم يزل يقرّبه حتّى جعله كالغد. 272
عن الباقر- عليه السّلام- ما لم يكن و ما كان. 273
سئل النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- عن اسم اللّه الأعظم فقال: عليك بآخر سورة الحشر. 274
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فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون و المؤمنات له شفعاء يوم القيامة 275 و عن علىّ بن الحسين- عليهما السّلام- من قرأ سورة الممتحنة فى فرائضه و نوافله امتحن اللّه تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 606
قلبه للإيمان و نوّر له بصره و لا يصيبه فقر أبدا و لا جنون فى بدنه و لا فى ولده. 275
روى أنّ حاطبا قال: يا رسول اللّه، و اللّه ما كفرت منذ أسلمت و لكنى كنت عزيزا فى قريش أي:
غريبا، و لم أكن من أنفسها، و كلّ من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكّة ... 276
عن مجاهد: هم الّذين آمنوا بمكّة و لم يهاجروا. 280
فى قراءة ابن مسعود: أحد 282 عن الزّهرى: يعطى من صداق من لحق بهم 282 قال الزّجاج: فَعاقَبْتُمْ: فأصبتموهم فى القتال بعقوبة حتى غنمتم، و الّذى ذهبت زوجته كان يعطى من الغنيمة المهر 282 قال الزّجاج فى تفسير جميعها: فكانت العقبى لكم 282 فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة عيسى كان عيسى- عليه السّلام- مصلّيا عليه مستغفرا له مادام فى الدّنيا، و هو يوم القيامة رفيقه. 284
عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأ سورة الصّفّ و أدمن قراءتها فى فرائضه و نوافله صفّه اللّه- تعالى- مع ملائكته و أنبيائه المرسلين. 284
عن ابن عبّاس: كان ناس من المؤمنين يقولون قبل أن يؤمروا بالقتال: لو نعلم أحبّ الأعمال إلى اللّه تعالى لعملناه، فدلّهم اللّه- سبحانه- على الجهاد فى سبيله فولّوا يوم أحد، فعيّرهم. 285
عن كعب أنّ الحواريّين قالوا لعيسى يا روح اللّه هل بعدنا من أمّة؟ قال: نعم أمّة أحمد- صلّى اللّه عليه و آله- حكماء علماء أتقياء كأنّهم من الفقه أنبياء يرضون من اللّه باليسير من الرّزق و يرضى اللّه منهم باليسير من العمل. 286
عن عليّ- عليه السّلام- و الّذى نفسى بيده لا يبقى قرية إلّا ينادى فيها بشهادة أن لا إله الّا اللّه بكرة و عشيّا. 287
فى قراءة عبد اللّه: آمنوا باللّه و رسوله و جاهدوا. 287
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فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الجمعة أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة و بعدد من لم يأتها فى أمصار المسلمين. 289
عن الصّادق- عليه السّلام-: من الواجب على كلّ مؤمن أن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، و فى صلاة الظّهر فى الجمعة بالجمعة و المنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 607
بعمل رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و كان جزاؤه و ثوابه على اللّه الجنّة. 289
روى أنّه لمّا قرأ- صلّى اللّه عليه و آله- هذه الآية، قيل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان فقال: لو كان الإيمان فى الثّريّا لناله رجال من هؤلاء 290 قد قال لهم النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: و الّذى نفسى بيده لا يقولوها أحد منهم إلّا غصّ بريقه 292 قرأ عمرو بن مسعود و ابن عبّاس: فامضوا، و روى ذلك عن أئمّة الهدى- عليهم السّلام-. 293
عن الحسن: ليس السّعى على الأقدام و لكنّه على النّيّات و القلوب. 293
عن الحسن: ليس السّعى على الأقدام و لكنّه على النّيّات و القلوب. 293
فى الحديث: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد، بأيديهم صحف من فضّة و أقلام من ذهب، يكتبون الأوّل فالأوّل على مراتبهم. 293
عن ابن مسعود: أنّه بكّر فرأى ثلاثة نفر سبقوه فاغتمّ و أخذ يعاتب نفسه يقول: أراك رابع أربعة و ما رابع أربعة بسعيد. 293
عن ابن عبّاس: لم يؤمروا بطلب شى ء من الدّنيا، إنّما هو عيادة المرضى و حضور الجنائز و زيارة أخ فى اللّه. 294
عن الحسن و سعيد: طلب العلم. 294
عن الصّادق- عليه السّلام-: الصّلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السّبت. 294
عن جابر بن عبد اللّه: أقبل عير و نحن نصلّى مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- الجمعة، فانفضّ النّاس إليها فما بقي غير اثنى عشر رجلا أنا منهم. 294
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عن الحسن: قدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من زيت الشّام و النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه، ... 294
عن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرّات فى كلّ مقدم عير. 294
عن الصّادق- عليه السّلام-: انصرفوا إليها «وَ تَرَكُوكَ قائِماً» تخطب على المنبر «قُلْ» لهم «ما عِنْدَ اللَّهِ» من الثّواب على سماع الخطبة و الثّبات و الصّلاة مع النّبىّ- صلوات اللّه عليه و آله- خير و أحمد عاقبة. 294
حديث أبىّ: و من قرأ سورة المنافقين برئ من النّفاق. 296
قرأ الحسن: إيمانهم 297. تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 608
عن الحسن بن علىّ- عليهما السّلام-: أنّ رجلا قال له: إنّ النّاس يزعمون أنّ فيك تيها. قال: ليس بتيه و لكنّه عزّة، و تلا هذه الآية. 300
عن ابن عبّاس: تصدّقوا قبل أن ينزّل عليكم سلطان الموت فلا يقبل توبة و لا ينفع عمل. 300
عنه: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن يزكّى، و إذا أطاق الحجّ أن يحجّ من قبل أن يأتيه الموت فيسأل ربّه الكرّة، فلا يعطاها. 300
عن الحسن: ما من أحدكم لم يزكّ و لم يحجّ و لم يصم إلّا سأل ربّه الرّجعة. 300
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة التّغابن رفع عنه موت الفجأة. 302
عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأ التّغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة، و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها، ثمّ لا تفارقه حتى يدخل الجنة. 302
فى الحديث: زعموا مطيّة الكذب. 304
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: ما من عبد يدخل الجنّة إلّا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، و ما من عبد يدخل النّار إلا أرى مقعده من الجنّة لو أحسن ليزداد حسرة. 304
عن ابن عباس: يَهْدِ قَلْبَهُ للاسترجاع عند المصيبة. 305
عن مجاهد: إن ابتلى صبر، و إن أعطى شكر، و إن ظلم غفر. 305
عن الضّحاك: يَهْدِ قَلْبَهُ حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه و أنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 305
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فى حديث أبىّ: من قرأ سورة الطّلاق مات على سنّة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-. 307
عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأ سورة الطلاق و التحريم فى فرائضه أعاذه اللّه من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن، و عوفى من النّار و أدخله اللّه الجنّة بتلاوته إيّاهما و محافظته عليهما لأنّهما للنّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-. 307
عن الحسن و مجاهد: الفاحشة الزّنا. و عن ابن عبّاس: هى البذاء على أهلها، و روى ذلك عن أئمّة الهدى- عليهم السّلام-. 308
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: إنّى لأعلم آية لو أخذ النّاس بها لكفتهم: وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، فما زال يقرأها و يعيدها. 309
عن ابن عبّاس: هى فى المطلّقات خاصّة. و هو المروىّ عن أئمّتنا- عليهم السّلام-. 310 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 609
عن قتادة: إن لم يكن له إلّا بيت واحد، أسكنها فى بعض جوانبه. 311
حديث فاطمة بنت قيس، أنّ زوجها أبت طلاقها فقال لها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا سكنى لك و لا نفقة، يدلّ عليه. 311
فى حديث أبىّ: من قرأ سورة التّحريم أعطاه اللّه تَوْبَةً نَصُوحاً. 315
روى أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- خلا بمارية فى يوم عائشة، و علمت بذلك حفصة، فقال لها: اكتمي علىّ و قد حرّمت مارية على نفسى .... 315
روى أنّه- صلّى اللّه عليه و آله- شرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش، فتواطات عائشة و حفصة، فقالتا له: إنّا نشمّ منك ريح المغافير، و كان يكره رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- التّفل، فحرّم العسل. 316
عن مقاتل: أمر اللّه نبيّه أن يكفّر عن يمينه و يراجع وليدته، فأعتق رقبة و عاد إلى مارية. 316
عن الحسن: أنّه لم يكفّر و إنّما هو تعليم للمؤمنين. 316
فى الحديث: لا يموت لمؤمن ثلثة أولاد فتمسّه النار إلّا تحلّة القسم و هو عبارة عن القلة 316 قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. 317
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عن الصّادق- عليه السّلام-: إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ ممّا همّمتما من السّم فقد زاغت قلوبكما 318 عن سعيد بن جبير: من برئ منهم من النّفاق. 318
عن قتادة: الأتقياء. 318
روى: من طريق الخاصّ و العامّ أنّها لمّا نزلت أخذ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بيد علىّ- عليه السّلام- و قال: أيّها النّاس! هذا صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. 318
قرأ موسى بن جعفر- عليهما السّلام-: «و إن تظاهروا عليه». 319
عن زيد بن أسلم: لم يكن فى هذه الأمّة سياحة إلّا الهجرة و قيل: ماضيات فى طاعة اللّه و رسوله، و وسّط بين الثّيّبات و الأبكار بالواو، لأنّهما صفتان متنافيتان ... 319
عن مقاتل: هو أن يؤدّب المرء أهله و خدمه فيعلّمهم الخير و نهاهم عن الشرّ و ذلك حقّ على كلّ مسلم. 319
فى الحديث: رحم اللّه رجلا قال: يا أهلاه صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعلّ اللّه يجمعهم معه فى الجنّة. 319 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 610
عن علىّ- عليه السّلام- إنّ التوبة يجمعها ستّة أشياء: على الماضي من الذنوب: النّدامة و للفرائض: الإعادة و ردّ المظالم و استحلال الخصوم و أن تعزم على أن لا تعود، ... 321
عن الصادق- عليه السّلام-: يسعى أئمة المؤمنين يوم القيامة «بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ» حتى ينزلوهم منازلهم من الجنة 321 عن الحسن: اللّه متمّه لهم و لكنّهم يدعون تقرّبا إلى اللّه كقوله «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» و هو مغفور له، و إنما قال: تقرّبا و ليست الدار دار تقرّب، لأنّ حالهم يشبه حال المتقرّبين حيث يطلبون من اللّه- سبحانه- ما هو حاصل لهم 322 قرأه الصّادق- عليه السّلام-: جاهد الكفّار بالمنافقين. و قال: إنّه- صلّى اللّه عليه و آله- لم يقاتل منافقا قطّ إنما كان يتالّفهم. 322
عن قتادة: بإقامة الحدود عليهم. 322
عن الحسن: أكثر من كان يصيب الحدود فى ذلك الزمان، المنافقون فأمر أن يغلظ عليهم فى إقامة الحدّ. 322
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عن الضحاك خانتاهما بالنميمة إذا أوحى اللّه إليهما أفشاه إلى المشركين و لا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور لأنه نقيصة عند كلّ أحد، سمج فى كلّ طبيعة بخلاف الكفر لأن الكفّار لا يستسمجونه.
323 عن ابن عبّاس ما زنت امرأة نبىّ قطّ لما فى ذلك من التنفير عن الرسول و إلحاق الوصمة به. 323
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة تبارك فكأنّما أحيا ليلة القدر. 324
عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأ سورة تبارك فى المكتوبة قبل أن ينام لم يزل فى ضمان اللّه حتى يصبح و فى أمانه يوم القيمة حتّى يدخل الجنّة. 325
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه تلاها ثمّ قال: أيّكم أحسن عقلا و أورع عن محارم اللّه و أسرع فى طاعة اللّه. 326
عن ابن عبّاس: كانوا ينالون من رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فيخبره به جبرئيل- عليه السّلام- فقالوا: أسرّوا قولكم كى لا يسمع إله محمّد، فنزلت ... 330
عن مجاهد: يوم بدر «تَدَّعُونَ» تفتعلون من الدّعاء، أي: تطلبون و تستعجلون به. 332
عن ابن عبّاس: بماء جار. 333 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 611
عن ابن عبّاس و قتادة: بعضها مكىّ و بعضها مدنىّ. 334
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة القلم أعطاه اللّه ثواب الّذين حسن أخلاقهم. 334
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى فريضة أو نافلة أمّنه اللّه أن يصيبه فى حياته فقر أبدا، و أعاذه من ضمّة القبر. 334
قيل: هو نهر فى الجنة، قال اللّه- تعالى- له: كن مدادا، فجمد و كان أشدّ بياضا من اللّبن و أحلى من الشّهد. ثم قال للقلم: اكتب، فكتب القلم ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة. روى ذلك عن الباقر- عليه السّلام- 334 فى الحديث: «إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» 335 عنه أيضا- عليه السّلام- أحبّكم إلى اللّه أحسنكم أخلاقا، الموطّئون أكنافا، الذين يألفون و يؤلفون.
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335 عن الضحاك لمّا رأت قريش تقديم النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- عليّا، قالوا: افتتن به محمد فأنزل اللّه- تعالى-: «ن وَ الْقَلَمِ» إلى قوله «بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» و ... 336
عن الحسن: يلوى شدقيه فى أقفية الناس «مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ» قتّات نقّال للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية و الإفساد بينهم. 336
عن ابن عبّاس: منّاع عشيرته عن الإسلام و هو الوليد بن المغيرة، كان موسرا و له عشرة بنين، فكان يقول لهم و للحمته: من أسلم منكم منعته رفدى. 336
عن مجاهد: هو الأسود بن عبد يغوث. 337
عن السّدّى: الأخنس بن شريق 337 قال النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يدخل الجنة ولد الزّنا و لا ولده و لا ولد ولده. 337
عنه- عليه السّلام-: لا يدخل الجنة جوّاظ و لا جعظرىّ و لا عتلّ زنيم. 337
عن مجاهد: تابوا فأبدلوا خيرا منها 341 عن ابن مسعود: بلغني أنّهم أخلصوا و عرف اللّه منهم الصّدق فأبدلهم بها جنّة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا. 341
فى الحديث: يبقى أصلابهم طبقا واحدا. 343
عن ابن عبّاس: ردّ اللّه إليه الوحى و شفّعه فى نفسه و قومه. 344 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 612
عن الحسن: دواء الإصابة بالعين أن يقرأ هذه الآية 344 فى حديث أبىّ: من قرأ سورة الحاقّة حاسبه اللّه حِساباً يَسِيراً. 345
عن الباقر عليه السّلام: أكثروا من قرائة الحاقّة فإنّ قرائتها فى الفرائض و النّوافل من الإيمان باللّه و رسوله و لن يسلب قارئها دينه حتّى يلقى اللّه عزّ و جلّ. 345
عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله قال لعلىّ، عليه السّلام، عند نزول هذه الآية: سألت اللّه عزّ اسمه أن يجعلها أذنك يا علىّ. قال: فما نسيت شيئا بعد و ما كان لى أن أنسى. 347
عن مجاهد: أيّام الصّيام 350 عن ابن عبّاس: ضلّت عنّى حجّتى و بطلت. 351
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عن أبى الدرداء إنّه كان يحضّ امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين و كان يقول: خلعنا نصف السّلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر؟ «حَمِيمٌ» قريب يدفع عنه و يحزن عليه. 351
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة سَأَلَ سائِلٌ أعطاه اللّه ثواب الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ. 355
عن الباقر عليه السّلام: من أدمن قراءة سأل سائل، لم يسئله اللّه يوم القيمة عن ذنب عمله، و أسكنه جنّته مع محمّد و آله عليهم السّلام. 355
عن مجاهد: هو النّضر بن الحرث قال: (إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ الآية) 355 المعنى: لو قطع الإنسان هذا المقدار الّذى قطعته الملائكة فى يوم واحد، لقطعه فى هذه المدّة و هو معنى قول مجاهد. 356
روى عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال: لو ولّى الحساب غير اللّه تعالى لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغوا، و اللّه سبحانه يفرغ من ذلك فى ساعة. 356
عنه عليه السّلام: لا ينتصف ذلك اليوم حتّى يقيل أهل الجنّة فى الجنّة و أهل النّار فى النّار. 356
عن الباقر عليه السّلام: إنّ هذا فى النّوافل و قوله (عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ) فى الفرائض و الواجبات. 360
عن الصّادق عليه السّلام: هو الشّي ء تخرجه من مالك إنّ شئت كلّ جمعة، و إن شئت كلّ يوم و لكلّ ذى فضل فضله. 360
عنه أيضا: هو أن تصل القرابة و تعطى من حرمك و تصدّق على من عاداك. 360 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 613
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة نوح عليه السّلام كان من المؤمنين الّذين تدركهم دعوة نوح عليه السّلام. 363
عن الصّادق عليه السّلام: من كان يؤمن باللّه و يقرأ كتابه فلا يدع أن يقرأ سورة إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً فأىّ عبد قرأها محتسبا صابرا فى فريضة أو نافلة، أسكنه اللّه مساكن الأبرار و أعطاه ثلاث جنان مع جنّة كرامة من اللّه له، و زوّجه مأتى حوراء. 363
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عن الحسن: أن رجلا شكا إليه الجدب فقال: استغفر اللّه و شكا إليه آخر. الفقر، فقال: استغفر اللّه و آخر قلّة النّسل و آخر قلّة ربع أرضه، فأمرهم كلّهم بالاستغفار. فقال له الرّبيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبوابا و يسئلون أنواعا، فأمرتهم كلّهم بالاستغفار؟! فتلا له الآية. 365
سأل رجل الباقر عليه السّلام فقال: جعلت فداك! إنّى رجل كثير المال و ليس يولد لى ولد. فهل من حيلة؟ قال: نعم، استغفر ربّك سنة فى آخر اللّيل مائة مرّة، فإن ضيّعت ذلك باللّيل فاقضه بالنّهار فإنّ اللّه تعالى يقول: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إلى آخر الآية. 365
عن ابن عبّاس: ما لكم لا تخافون للّه عظمة. 366
عنه: لا تخافون للّه عاقبة لأنّ العاقبة حال استقرار الأمور و ثبات الثّواب و العقاب، من وقر إذا ثبت و استقر. 366
عن الضّحاك: كانوا يغرقون من جانب و يحرقون من جانب. 369
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة الجنّ أعطى بعدد كل جنّىّ صدّق بمحمد- صلّى اللّه عليه و آله- و كذّب به عتق رقبة. 370
عن الصّادق عليه السّلام: من أكثر قراءة قُلْ أُوحِيَ، لم يصبه فى حيوته شيئ من أعين الجنّ و لا من نفثهم و كيدهم و كان مع محمّد و آله عليهم السّلام. 370
عن معمر: قلت للزّهرى: أ كان يرمى بالنّجوم فى الجاهليّة؟ قال: نعم. قلت: أ رأيت قوله: «وَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ» قال: غلظ و شدد أمرها حين بعث النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و فى قوله «مُلِئَتْ» دليل على أنّ الحادث هو الملأ و الكثرة، و كذلك قوله (نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ) 374 قيل: لا يخاف نقصا من حسناته و لا زيادة فى سيّئاته، و روى ذلك عن ابن عبّاس و الحسن و قتادة.
375 روى أنّ سعيد بن جبير لمّا أراد الحجّاج قتله قال: ما تقول فىّ؟ قال: قاسط عادل. فقال القوم: ما تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 614
أحسن ما قال! فقال الحجاج: يا جهلة! إنّه سمّانى ظالما مشركا. و تلا لهم: أَمَّا الْقاسِطُونَ
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الآية، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. 375
عن الباقر- عليه السّلام- فى الاستقامة: هو و اللّه ما أنتم عليه، ثمّ تلا الآية. 376
عن الصّادق- عليه السّلام- قال: معناه لأفدناهم علما كثيرا يتعلّمونه من الأئمة. 376
عن الحسن: يعنى الأرض كلّها لأنّها جعلت للنّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- مسجدا. و سأل المعتصم أبا جعفر الثّاني- عليه السّلام- عنها، فقال: هى أعضاء السّجود السّبعة. 377
عن قتادة: تلبّدت الإنس و الجنّ على هذا الأمر ليطفؤوه فأبى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ. 377
فى حديث أبىّ: و من قرأ المزّمّل، دفع عنه العسر فى الدنيا و الآخرة 381 عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأها فى عشاء الآخرة أو فى آخر اللّيل كان له الليل و النهار مع السورة شاهدين و أحياه اللّه حيوة طيبة، و أماته ميتة طيبة. 381
روى أنّه دخل على خديجة و قد جئت فرقا، فقال: زمّلونى، فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبرئيل- عليه السّلام-: «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ» 382 عن عكرمة: إنّ معناه: يا أيها الذي زمل أمرا عظيما أي: حمله و الزّمل: الحمل، و ازدمله: احتمله.
382 يعضد هذا القول ما روى عن الصّادق- عليه السّلام- أنّه قال: القليل: النصف، أو انقص من القليل قليلا، أو زد على القليل قليلا. 382
عن سعيد بن جبير: كان بين أوّل السّورة و آخرها الذي نزل فيه التخفيف، عشر سنين. 382
عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- بيّنه تبيانا و لا تهذّه هذّ الشّعر و لا تنثره نثر الرّمل و لكن اقرع به القلوب القاسية، و لا يكوننّ همّ أحدكم آخر السورة. 382
عن ابن عباس لأن أقرأ البقرة أرتّلها، أحبّ إلىّ من أن أقرأ القرآن كلّه. 383
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عن الصادق- عليه السّلام- فى الترتيل: هو أن تتمكّث فيه، و تحسّن به صوتك. و قال: إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل اللّه الجنة، و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوّذ باللّه من النار 383 روى عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ و ارق، و رتّل كما كنت ترتّل فى الدّنيا، فإنّ منزلتك عند آخر آية تقرأها. و سئلت عائشة عن قراءة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فقالت: لا كسردكم هذا، لو أراد السامع أن يعدّ حروفه لعدّها. 383 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 615
يدلّ عليه ما روى عن عبيد بن عمير قال: قلت لعائشة: رجل قام من أول الليل، أ تقولين له قام ناشئة الليل؟ قالت: لا، إنّما الناشئة القيام بعد النوم، أو العبادة التي تنشأ باللّيل أي تحدث و ترتفع 384 عن الحسن: أشدّ موافقة بين السّرّ و العلانية لانقطاع رؤية الخلائق. 384
عن أبى الدرداء: إنا لنكشّر فى وجوه أقوام و نضحك إليهم و إنّ قلوبنا لتقليهم. 385
عن ابن عبّاس، علىّ- عليه السّلام- و أبو ذرّ: «وَ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ» و لا يقدر على ذلك غيره فيعلم القدر الذي يقومونه من الليل. 387
عن سعيد بن جبير: أنّه خمسون آية 388 عن ابن عباس: مائة آية 388 عن السّدّى: مائتا آية ثمّ بيّن- سبحانه- وجه الحكمة فى التّخفيف، و هى تعذّر القيام بالليل على المرضى و الضّاربين فى الأرض للتّجارة و المجاهدين فى سبيل اللّه. 388
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة المدثر أعطى عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد- صلّى اللّه عليه و آله- و كذّب به بمكة. 389
عن الباقر- عليه السّلام- من قرأ فى الفريضة سورة المدثر، كان حقا على اللّه أن يجعله مع محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- فى درجته و لا يدركه فى الدنيا شقاء. 389
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عن قتادة: الثياب عبارة عن النّفس 390 منه الحديث: المستغزر يثاب من هبته، و فيه و جهان، أحدهما: أن يكون نهيا خاصّا برسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- لأنّ اللّه- عزّ اسمه- اختار له أحسن الأخلاق، و الآخر: أن يكون نهى تنزيه لا نهى تحريم. 390
عن مجاهد: معناه: فإذا نفخ فى الصّور، و اختلف فى أنّها النّفخة الأولى أم الثانية. 391
روى عن الباقر- عليه السّلام- أنّ التوحيد من لا يعرف له أب. 391
عن ابن عباس: هو ما كان له بين مكّة و الطائف من صنوف الأموال من الإبل المؤبّلة، و الخيل المسوّمة، و المستغلّات الّتى لا تنقطع غلّاتها و كان له مائة ألف دينار. 391
روى أنّه ما زال بعد نزول هذه الآية فى نقصان من ماله حتّى هلك. 392
روى أنّ الوليد قال لبنى مخزوم: و اللّه لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس و لا تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 616
من كلام الجنّ، إنّ له لحلاوة و إنّ عليه لطلاوة و إنّ أعلاه لمثمر، و إنّ أسفله لمغدق، و إنّه يعلو و ما يعلى ... 392
روى أنّ أبا جهل قال لقريش بعد نزول الآية: أ تسمعون أنّ ابن أبى كبشة يخبركم أنّ خزنة النّار تسعة عشر و أنتم الدّهم الشّجعاء أ فيعجز كلّ عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ ... 394
عن أنس: أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- تلا هذه الآية فقال: قال اللّه تعالى: أنا أهل أن أتّقى فلا يجعل معى إله، فمن اتّقى أن يجعل معى إلها، فأنا أهل أن أغفر له. 398
فى حديث أبىّ و من قرأ سورة القيمة شهدت له أنا و جبرئيل يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم القيامة. 399
عن الصادق- عليه السّلام-: من أدمن قراءة لا أُقْسِمُ و كان يعمل بها، بعثه اللّه معه فى قبره فى أحسن صورة، يبشّره و يضحك فى وجهه، حتى يجوز الصراط و الميزان 399 عن ابن عباس: معناه: أقسم بيوم القيامة «و لا» صلة و قد استفاض إدخال لاء النافية على فعل القسم. 400
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عن الحسن: إنّ المؤمن لا تراه إلّا لائما نفسه و إنّ الفاجر يمضى قدما لا يعاتب نفسه. 400
عن سعيد بن جبير: يقدّم الذنب و يؤخّر التوبة، و يقول: سوف أتوب حتّى يأتيه الموت على أسوء أعماله. 401
عن مجاهد: بأوّل عمله و آخره. 402
عن السّدّى: و لو أرخى ستوره، و المعاذير: السّتور، واحدها: معذار لأنّ السّتر يمنع رؤية المحتجب كما أنّ المعذرة تمنع عقوبة المذنب. 402
عن قتادة: ماتت رجلاه، فلا تحملانه و قد كان عليهما جوّالا، و عن ابن عبّاس: التفّت شدّة أمر الآخرة بأمر الدّنيا، على أنّ السّاق مثل فى الشّدة. 405
فى الحديث أنّه- عليه السّلام- كان إذا قرأها قال: سبحانك اللّهمّ و بلى. 406
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على اللّه جَنَّةً وَ حَرِيراً 407 عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأ سورة هل أتى فى كلّ غداة خميس، زوّجه اللّه من الحور العين مائة عذراء و كان مع محمّد و آله عليهم السلام. 407
عن حمران بن أعين قال: سألت الصّادق- عليه السّلام- عنه فقال: كان شيئا مقدورا و لم يكن تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 617
مكوّنا. 408
عن عمر بن الخطّاب أنّه تليت عنده فقال: ليتها تمّت. أراد: تلك الحالة تمّت و لم يخلق و لم يكلّف.
408 روى علىّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق- عليه السّلام- قال: كان عند فاطمة- عليها السلام- شعير فجعلوه عصيدة ... 409
روى أيضا أنّهم أطعموا الطّعام فى ثلاث ليال و طووها- عليهم السلام- و لم يفطروا على شى ء من الطّعام و كانوا قد نذروا هم و جارية لهم تسمّى فضّة، صوم هذه الأيّام فأوفوا بنذرهم، فنزلت فى الثّناء عليهم، و أعظم بها شرفا و فضلا. 409
عن مجاهد: و ليس ككافور الدّنيا. 410
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عن قتادة: يمزج لهم بالكافور و يختم لهم بالمسك 410 عن الحسن: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين، فيقول: أحسن إليه، فيكون عنده اليومين و الثّلاثة. 410
عن قتاده: كان أسيرهم يومئذ المشرك و أخوك المسلم أحقّ أن تطعمه. 410
عن أبى سعيد الخدري: هو المملوك و المسجون. 410
عن سعيد بن جبير و مجاهد: إنّهم لم يتكلّموا بذلك و لكن علم اللّه ما فى قلوبهم فأثنى به عليهم. 410
يجوز أن يكون «مُتَّكِئِينَ» و «لا يَرَوْنَ» و «وَ دانِيَةً» كلّها صفات ل «جَنَّةً». هذا قول جار اللّه 411 عن مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره و إن قعد أو اضطجع تذلّلت حتّى تنالها يده. 412
عن مجاهد: لا تغيض و لا تفيض. 413
عن ابن عبّاس: كلّ ما ذكره اللّه فى القرآن ممّا فى الجنّة ليس له مثل فى الدّنيا و لكن سمّاه بما يعرف، و سمّيت العين زنجبيلا لطعم الزّنجبيل فيها يعنى أنّها فى طعمه، و ليس فيها لذعة و لكن نقيض اللّذع و هو السلاسة، يقال: شراب سلسل و سلسال و سلسبيل زيدت الباء فى التركيب حتّى صارت الكلمة خماسية و دلّت على غاية السلاسة 413 روى أنّ جبرئيل- عليه السّلام- لمّا تلا الآيات قال: خذها يا محمّد، هنّاك اللّه فى أهل بيتك. 415
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة و المرسلات كتب ليس من المشركين. 418 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 618
عن الصادق- عليه السّلام- من قرأها عرف اللّه بينه و بين محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- 418 فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة عَمَّ يَتَساءَلُونَ سقاه اللّه برد الشراب يوم القيامة. 425
عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأها لم يخرج سنته، إذا كان يدمنها فى كلّ يوم، حتى يزور البيت الحرام. 425
عن مجاهد: المعصرات: الرّياح ذوات الأعاصير لأنّها تنشئ السّحاب و تدرّ أخلافه. 427
فى الحديث: أفضل الحجّ العجّ و الثّجّ. فالعجّ: رفع الصّوت بالتّلبية، و الثّجّ: صبّ دماء الهدى. 427
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عن معاذ: أنّه سئل رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عنه، فقال: يحشر عشرة أصناف من أمّتى أشتاتا قد ميّزهم اللّه- تعالى- من المسلمين و بدّل صورهم، ... 427
عن الحسن و قتادة: طريقا و ممرّا لأهل الجنّة. 429
روى عن الباقر- عليه السّلام- أنّه قال: هذه فى الّذين يخرجون من النار 430 عن ابن عمر عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: لا يخرج من النّار من دخلها حتّى يمكث فيها أحقابا، فلا يتّكلنّ أحد على أن يخرج من النّار. 430
قرئ بالتخفيف. روى ذلك عن علىّ- عليه السّلام- 430 عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: هذه الآية أشدّ ما فى القرآن على أهل النّار، و حسبك ب «لن نزيدكم» و بمجيئها على طريق الالتفات شاهدا على أنّ الغضب قد بلغ الغاية. 431
عن الصّادق- عليه السّلام-: نحن و اللّه المأذونون لهم يوم القيامة و القائلون، نمجّد ربّنا و نصلّى على نبيّنا و نشفع لشيعتنا فلا يردّنا ربّنا. 432
عن قتادة: هو المؤمن. 433
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة النازعات لم يكن حسابه يوم القيامة إلّا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنة. 434
عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأها لم يمت إلا ريّان و لم يبعث إلا ريّان و لم يدخل الجنة إلّا ريّان. 434
عن ابن عباس: نكال كلمتيه، و كلمته الأولى: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي، و الأخيرة أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ، و كان بين الكلمتين أربعون سنة 438 فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة و وجهه ضاحك مستبشر. 442 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 619
عن الصادق- عليه السّلام-: من قرأ سورة عبس و إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ كان فى ظلّ اللّه و كرامته فى جنانه. 442
قرأ الباقر- عليه السّلام-: تُصدّى و تُلهّى بضمّ التّاء فيهما 443 عن ابن عبّاس: بيّن له سبيل الخير و الشّرّ. 445
عن ابن عبّاس: من قيام اللّيل 446 فى الحديث: من كثر صلاته باللّيل حسن وجهه بالنّهار. 446
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فى حديث أبىّ: من قرأ «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» أعاذه اللّه أن يفضحه حين تنشر صحيفته. 447
عن ابن عبّاس: «كُوِّرَتْ»: ذهب نورها و ضوئها، و فيه وجهان: أن يكون من تكوير العمامة و هو لفّها، أي: يلفّ ضوئها فيذهب انتشاره و انبساطه فى الآفاق، و هى عبارة عن إزالتها و الذهاب بها ... 447
عن مجاهد: «انْكَدَرَتْ»: تناثرت و تساقطت. 448
عن ابن عبّاس: حشرها موتها. 448
عن علىّ- عليه السّلام- أنّه قرأ: سألت بأيّ ذنب قتلت، و هى قرائة ابن عبّاس و مجاهد 448 عن الباقر و الصّادق- عليهما السّلام-: «وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ» و المراد به الرّحم و القرابة، و أنّه يسأل قاطعها عن سبب قطعها، و قالا: هو من قتل فى مودّتنا و ولايتنا، و على هذا فيكون من باب حذف المضاف. 449
عن ابن عبّاس أنّه سئل عن ذلك فاحتجّ بهذه الآية. 449
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: يحشر النّاس حفاة عراة، فقالت أمّ سلمة: كيف بالنّساء؟
فقال: يشغل النّاس يا أمّ سلمة، فقالت: و ما شغلهم؟ قال: نشر الصّحف، فيها مثاقيل الذّرّ و مثاقيل الخردل. 449
عن ابن مسعود: أنّ قارئا قرأها عنده، فلمّا بلغ «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ» قال: وا انقطاع ظهرياه. 450
فى حديث أبىّ: و من قرأها أعطاه اللّه بعدد كلّ قطرة من السّماء حسنة و بعدد كلّ قبر حسنة. 453
عن الصادق- عليه السّلام- من قرأ هاتين السّورتين: «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ»، و «إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ» تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 620
و جعلهما نصب عينيه فى صلوة الفريضة و النافلة، لم يحجبه من اللّه حجاب، و لم يزل ينظر إلى اللّه و ينظر اللّه إليه حتّى يفرغ من حساب النّاس. 453
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عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: غرّه جهله 454 عن الحسن: غرّه- و اللّه- شيطانه الخبيث، قال له: افعل ما شئت فربّك، الكريم الذي تفضّل عليك بما تفضّل به أوّلا و هو متفضّل عليك آخرا، فورّطه فى المعاصي، و قيل للفضيل بن عياض: إن أقامك اللّه يوم القيامة و قال ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ فماذا تقول؟ قال: أقول: غرّتنى ستورك المرخاة. 454
عن يحيى بن معاذ: أقول: غرّنى بك برّك بي سالفا و آنفا، و عن غيره: إنّه- سبحانه- إنما ذكر الكريم من بين سائر أسمائه، لأنّه كان لقّنه الإجابة حتّى يقول: غرّنى كرم الكريم 454 كما يروى عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- أنّه صاح بغلام له مرّات فلم يلبّه، فنظر فإذا هو بالباب فقال له: مالك لم تجبنى؟ فقال: لثقتى بحلمك و أمنى من عقوبتك، فاستحسن جوابه و أعتقه «فَسَوَّاكَ»: فجعلك سويّا سالم الأعضاء «فعدّلك»: فصيّرك معتدلا متناسب الخلق. 454
فى حديث أبىّ: و من قرأها، سقاه اللّه من الرّحيق المختوم يوم القيامة. 457
عن الصّادق- عليه السّلام-: من كانت قرائته فى الفريضة «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» أعطاه اللّه يوم القيامة الأمن من النّار و لم تره و لا يراها، و لا يمرّ على جسر جهنّم و لا يحاسب. 457
قال الفرّاء: من و على يعتقبان فى هذا الموضع لأنّه حقّ عليه، فإذا قال: اكتلت عليك، فكأنّه قال:
أخذت ما عليك، و إذا قال: اكتلت منك فكأنّه قال: استوفيت منك. 458
عن قتادة: أوف يا ابن آدم كما تحبّ أن يوفى لك، و اعدل كما تحبّ أن يعدل لك. 459
ذكر أنّ أعرابيّا قال لعبد الملك بن مروان: قد سمعت ما قال اللّه فى المطفّفين، أراد بذلك أنّ المطفّف قد توجّه عليه هذا الوعيد العظيم، فما ظنّك بنفسك و أنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل و لا وزن. 459
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و هو فعّيل من السّجن لأنّه سبب الحبس و التّضييق فى جهنّم، أو لأنّه مطروح- كما روى- 460 عن الحسن: الذّنب بعد الذّنب حتّى يسوّد القلب يقال: ران عليه الذّنب و غان عليه رينا و غينا 460 عن ابن عبّاس: عن رحمة ربّهم و كرامته. 461
عن قتادة: و هو نهر فى الهواء فينصبّ فى أوانى أهل الجنّة. 461 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 621
قال الزجاج: نصب على الحال. 462
روى أنّ أمير المؤمنين عليّا- عليه السّلام- جاء فى نفر من المسلمين إلى النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم، فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه، فنزلت قبل أن يصل علىّ إلى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-. 462
روى أبو صالح عن ابن عبّاس: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا منافقوا قريش. 462
فى حديث أبىّ: و من قرأ سورة «انْشَقَّتْ» أعاذه اللّه أن يعطيه كتابه وراء ظهره. 464
منه قوله- عليه السّلام-: ما أذن اللّه لشى ء كأذنه لنبىّ يتغنّى بالقرآن 465 روى أنّ الحساب اليسير هو الإثابة على الحسنات، و التّجاوز عن السيئات، و من نوقش فى الحساب عذّب.
466 عن مكحول: لتحدثن أمرا لم تكونوا عليه فى كلّ عشرين سنة 467 عن أبى عبيدة: لتركبنّ سنن من كان قبلكم من الأوّلين و أحوالهم. و روى ذلك عن الصّادق- عليه السّلام-. 467
روى أنّ النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- قرأ ذات يوم: «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» فسجد هو و من معه من المؤمنين و قريش تصفق فوق رؤوسهم و تصفر، فنزلت. 467
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطاه اللّه من الأجر بعدد كلّ يوم جمعة و كلّ يوم عرفة يكون فى دار الدّنيا عشر حسنات. 468
عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها فى فرائضه كان محشره و موقفه مع النّبيّين، فإنّها سورة النّبيّين. 468
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فروى عن الحسن بن علىّ عليهما السلام و ابن عبّاس أنّ الشّاهد محمّد- صلّى اللّه عليه و آله لقوله عزّ اسمه-: «إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً»
، و المشهود يوم القيامة، لقوله تعالى: «وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» 469 عن بن عبّاس أيضا: الشّاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة. و عن أبى الدّرداء: الشّاهد يوم عرفة، و المشهود يوم الجمعة. 469
منه الحديث: فساخت قوائمه فى أخاقيق جرذان 469 روى عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: كان لبعض الملوك ساحر، فلمّا كبر ضمّ إليه غلاما ليعلّمه السّحر. و كان فى طريق الغلام راهب فسمع منه و أعجبه كلامه .... 469 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 622
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوّذ باللّه من جهد البلاء. 470
و عن ابن عبّاس: أدخل أرواحهم الجنّة قبل أن تصل أجسادهم إلى النّار «النَّارِ» بدل الاشتمال من الْأُخْدُودِ. 470
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطاه اللّه بعدد كلّ نجم فى السّماء عشر حسنات 473 عن الصّادق عليه السّلام: من كانت قرائته فى الفريضة بالسّماء و الطّارق كان له يوم القيامة عند اللّه جاه و منزلة و كان من رفقاء النّبيّين و أصحابهم. 473
عن مجاهد: إنّه على ردّ الماء إلى مخرجه من الصّلب و التّرائب لقادر، و على هذا فيكون الظّرف منصوبا بمضمر 474 فى حديث أبىّ: من قرأها، أعطاه اللّه من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ حرف أنزله على إبراهيم و موسى و محمّد- عليهم السّلام- 476 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» فى فريضة أو نافلة، قيل له يوم القيامة: ادخل من أىّ أبواب الجنان شئت. 476
عن ابن عبّاس: كان النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- إذا قرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قال: سبحان ربّى الأعلى. 476
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فى الحديث: لمّا نزّل «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قال: اجعلوها فى سجودكم، و لمّا نزلت «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» قال: اجعلوها فى ركوعكم. 477
قرى ء: «قدر» بالتّخفيف و هو قراءة علىّ- عليه السّلام- 477 عن الضّحّاك: «وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ» فى طريق المصلّى، فصلّى صلاة العيد. 479
فى الحديث: من أحبّ آخرته أضرّ بدنياه، و من أحبّ دنياه أضرّ بآخرته. 479
عن أبى ذرّ: قال: قلت: يا رسول اللّه كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف نبىّ و أربعة و عشرون ألف نبىّ. و عشرون ألف نبىّ. قلت: يا رسول اللّه كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة و ثلث عشر .... 479
فى حديث أبىّ: من قرأها حاسبه اللّه حِساباً يَسِيراً. 480
عن الصّادق- عليه السّلام- من أدمن قراءة «الغاشية» فى فريضة أو نافلة غشاه اللّه رحمته فى الدّنيا و الآخرة، و أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النّار. 480
عن الصّادق- عليه السّلام- من أدمن قراءة «الغاشية» فى فريضة أو نافلة غشاه اللّه رحمته فى الدّنيا و و الآخرة، و أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النّار. 480
عن سعيد بن جبير: و هم الرّهبان و أصحاب الصّوامع و أهل البدع، لا يقبل اللّه أعمالهم. 481 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 623
عن الصّادق- عليه السّلام- كلّ عدوّ لنا و إن تعبّد و اجتهد يصير إلى هذه الآية. 481
روى أنّ عليّا- عليه السّلام- قرأ: «خلقتُ» و «رفعتُ» و «نصبتُ» و «سطحتُ» على البناء للفاعل و تاء الضّمير و التّقدير فى الجميع: فعلتها، فحذف المفعول 482 فى حديث أبىّ: و من قرأها فى ليال عشر غفر له، و من قرأها فى سائر الأيّام كانت له نورا يوم القيامة. 484
عن الصّادق- عليه السّلام- اقرأوا سورة الفجر فى فرايضكم و نوافلكم فإنّها سورة حسين بن علىّ- عليه الصّلاة و السّلام- من قرأها كان مع الحسين- عليه السّلام- يوم القيامة فى درجته من الجنّة.
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484 الشّفع: يوم التّروية، و الوتر: يوم عرفة، و روى ذلك عن الأئمّة- عليهم السّلام- 485 روى أنّه كان لعاد ابنان: شدّاد و شديد. فملكا و قهرا، ثمّ مات شديد و خلص الأمر لشدّاد، فملك الدّنيا و سمع بذكر الجنّة فقال: أبنى مثلها، ... 486
عن عبد اللّه بن قلابة: إنّه خرج فى طلب إبل له فى الصّحارى فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما ثمّ و بلغ خبره معاوية فاستحضره فقصّ عليه فبعث إلى كعب فسأله ... 486
عن عمرو بن عبيد: أنّه قرأ هذه السّورة عند المنصور حتّى بلغ هذا الموضع فقال: إنّ ربّك لبالمرصاد يا أبا جعفر! عرّض له فى هذا النّداء بأنّه من جملة من توعّد بذلك من الجبابرة 487 عن ابن عبّاس فى هذه الآية: إنّ على جسر جهنّم سبع محابس: يسأل اللّه- عزّ و جلّ- العبد عند أوّلها عن شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و عند الثّاني عن الصّلاة، و ... 487
عن أبى سعيد الخدري: أنّها لمّا نزلت تغيّر وجه رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و عرف فى وجهه حتّى اشتدّ على أصحابه، فأخبروا عليّا- عليه السّلام- فجاء فاحتضنه من خلفه ... 490
قرأ ابن عبّاس: فى عبدى، و قال: ارجعي إلى صاحبك فادخلى فى جسد عبدى. 491
فى حديث أبىّ: و من قرأها أعطاه اللّه الأمن من غضبه يوم القيامة. 492
عن الصّادق- عليه السّلام- من كان قرائته فى الفريضة «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ» كان فى الدّنيا معروفا أنّه من الصّالحين و كان فى الآخرة معروفا أنّ له من اللّه مكانا، و كان من رفقاء النّبيّين وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ. 492
عن الحسن: عقبة و اللّه شديدة: مجاهدة الإنسان نفسه و هواه و عدوه الشيطان. 494 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 624
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فى حديث أبىّ: من قرأها فكأنّما تصدّق بكلّ شى ء طلعت عليه الشّمس و القمر 496 عن الصّادق- عليه السّلام-: من أكثر قرائة «وَ الشَّمْسِ»، وَ ضُحاها (و) «وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى » و «وَ الضُّحى » و «أَ لَمْ نَشْرَحْ» فى يومه أو ليلته، لم يبق شى ء بحضرته إلّا شهد له ... 496
عن عثمان بن صهيب عن أبيه: أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال لعلىّ- عليه السّلام-: من أشقى الأوّلين؟ قال: عاقر النّاقة، قال: صدقت، فمن أشقى الآخرين؟ قال: لا أعلم يا رسول اللّه.
قال: الّذى يضربك على هذه، و أشار إلى يافوخه. 498
قرئ: «فلا يخاف» بالفاء، و روى ذلك عن الصّادق- عليه السّلام- 499 فى حديث أبىّ: من قرأها أعطاه اللّه حتّى يرضى، و عافاه من العسر، و يسّر له اليسر. 500
فى قراءة النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- و علىّ- عليه السّلام- و ابن عبّاس: و الذكر و الأنثى. 500
منه قوله- صلّى اللّه عليه و آله-: كلّ ميسر لما خلق له. 501
قال الباقر- عليه السّلام-: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى ما أتاه اللّه وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى 501 فى حديث أبىّ: من قرأها كان ممّن يرضى اللّه بمحمد- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- أن يشفع له و له عشر حسنات بعدد كلّ يتيم و سائل. 503
روى أنّ الوحى قد احتبس عنه أيّاما فقال المشركون: إنّ محمّدا ودّعه ربّه و قلاه، فنزلت. 503
عن ابن الحنفيّة أنّه قال: يا أهل العراق تزعمون أنّ أرجى آية فى كتاب اللّه: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا- الآية-» و أنا أهل البيت نقول: أرجى آية فى كتاب اللّه: «وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى » و هى- و اللّه- الشّفاعة ليعطينّها فى أهل لا إله الّا اللّه حتّى يقول: ربّ رضيت. 504
روى أيضا أنّه ضلّ فى صباه فى بعض شعاب مكّة، فردّه أبو جهل إلى عبد المطّلب. 505
عنه- صلّى اللّه عليه و آله- من مسح يده على رأس يتيم كان له بكلّ شعرة تمرّ على يده، نور يوم القيامة. 505
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فى حديث أبىّ: و من قرأها أعطى من الأجر كمن لقى محمّدا- صلّى اللّه عليه و آله- مغتمّا، ففرّج عنه 506 راوى عن أئمّتنا- عليهم السّلام- أنّ «الضُّحى » و «أَ لَمْ نَشْرَحْ» سورة واحدة، و كذلك «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ» و «لِإِيلافِ» سورة واحدة. 506
عن الحسن: ملئ حكمة و علما. 506 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 625
روى فى الحديث أنّه- صلّى اللّه عليه و آله- خرج ذات يوم و هو يضحك و يقول: لن يغلب عسر يسرين، أن يكون قوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» موعدا من اللّه- سبحانه- مكرّرا، و ينبغى أن يحمل وعده على أبلغ ما يحتمله اللّفظ، ... 507
عن ابن عبّاس: فَإِذا فَرَغْتَ عن صلاتك فاجتهد فى الدّعاء، و أرغب إلى ربّك فى المسألة 508 المروىّ عن الصادق- عليه السّلام-، و عن الحسن-: فَإِذا فَرَغْتَ من الغزو فاجتهد فى العبادة 508 عن مجاهد: فَإِذا فَرَغْتَ من دنياك فَانْصَبْ فى صلاتك 508 عن الشّعبى: أنّه رأى رجلا يشيل حجرا فقال: ليس بهذا أمر الفارغ 508 فى حديث أبىّ: من قرأها أعطاه اللّه خصلتين العافية و اليقين مادام فى دار الدّنيا، فإذا مات أعطاه اللّه بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم 509 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأ «وَ التِّينِ» فى فرائضه و نوافله، أعطى من الجنّة حتى يرضى حيث يرضى. 509
روى أنّه أهدى لرسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- طبق من تين فأكل منه و قال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إنّ فاكهة نزلت من الجنّة لقلت هذه هى لأنّ فاكهة الجنّة بلا عجم، فكلوها فإنّها تقطع البواسير و تنفع من النّقرس. 509
عن ابن عبّاس: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، يعنى الّذين قرأوا القرآن، و قال: من قرأ القرآن لم يردّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ و إن عمّر طويلا. 511
عن النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه كان إذا ختم هذه السورة قال: بلى و أنا على ذلك من الشّاهدين. 511
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فى حديث أبىّ: و من قرأها فكأنّما قرأ المفصّل كلّه 512 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها ثمّ مات فى يومه أو فى ليلته، مات شهيدا و بعث شهيدا، و كان كمن ضرب بسيفه فى سبيل اللّه مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-. 512
عن قتادة: إذا أصاب مالا زاد فى مراكبه و ثيابه و طعامه و شرابه، فذلك طغيانه. 513
فروى أنّه قال: هل يعفر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم، قال: فو الّذى يحلف به، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ عنقه، فجاءه ثمّ نكص على عقبيه تبقى بيديه، ... 513
عن ابن عبّاس: أنّ أبا جهل أتى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- و هو يصلّى، فقال له: ألم أنهك؟ تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 626
فانتهره رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فقال: أ تنهرني يا محمّد و أنا أكثر أهل الوادي ناديا؟
فنزلت. 515
عنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: أقرب ما يكون العبد إلى اللّه إذا سجد، و السّجود هنا من العزائم الأربع. 516
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطى من الأجر كمن صام رمضان و أحيا ليلة القدر 517 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ» فى فريضة من الفرائض نادى مناديا: عبد اللّه! قد غفر لك ما مضى، فاستأنف العمل. 517
عن ابن عبّاس: أنزل اللّه القرآن جملة واحدة فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ من اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ثمّ كان ينزّله جبرئيل- عليه السّلام- على النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- نجوما فى ثلاث و عشرين سنة 517 عن الشّعبى: إنّا ابتدأنا إنزاله فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، و قد عظّم اللّه- عزّ اسمه- القرآن هنا من ثلاثة أوجه، و هو: إسناد إنزاله إليه، و الإتيان بضميره دون اسمه الظّاهر شهادة له بالنباهة، و الرّفع من قدر الوقت الّذى أنزله فيه و هو ليلة القدر. 517
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عن أبى سعيد الخدري عن النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: رأيت هذه اللّيلة ثمّ أنسيتها، و رأيتنى أسجد فى ماء و طين، فالتمسوها فى العشر الأواخر و التمسوها فى كلّ وتر، قال: فأبصرت عيناى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- انصرف و على جبهته و انفه اثر الماء و الطين من صبيحة إحدى و عشرين 518 عن ابن عمر فى حديث آخر: فقال- صلّى اللّه عليه و آله- فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشّهر شيئا فليقم ليلة ثلاث و عشرين، و ... 518
سئل الصّادق- عليه السّلام- فقال: هى ليلة إحدى و عشرين، أو ليلة ثلاث و عشرين، فقال السائل: و إن لم أقو على كلتيهما. فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، فقال: فربّما ما رأينا الهلال و جاءنا من يخبرنا بخلافة فى أرض أخرى، فقال: ما أيسر أربع ليال فيما تطلب 518 قيل: إنها ليلة سبع و عشرين و روى ذلك عن ابن عبّاس و ابن عمرو أبى بن كعب 519 فى حديث أبىّ: من قرأها كان يوم القيامة مع خير البريّة 520 عن الباقر- عليه السّلام- من قرأها كان بريئا من الشّرك و حاسبه اللّه حِساباً يَسِيراً. 520 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 627
عن ابن عبّاس فى قوله: «أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ»، قال: نزلت فى علىّ و أهل بيته- عليه و عليهم السّلام-. 521
فى حديث أبىّ: من قرأها فكأنّما قرأ البقرة و أعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن 522 عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى نوافله، لم يصبه اللّه بزلزلة أبدا و لم يمت بها و لا بآفة من آفات الدّنيا، فإذا مات أمر به إلى الجنّة. 522
فى حديث أبىّ: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بات فى المزدلفة و شهد جمعا 525 يجوز أن يراد بالنّقع: الصّياح من قوله- عليه السّلام- ما لم يكن نقع و لا لقلقة 526 عن ابن عبّاس: كنت جالسا فى الحجر، فجاءنى رجل، فسألنى عن الْعادِياتِ ضَبْحاً، ففسّرتها بالخيل، فذهب إلى علىّ- عليه السّلام- و هو تحت سقاية زمزم فسأله ... 526
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فى حديث أبىّ: من قرأها ثقّل اللّه ميزانه يوم القيامة 529 عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأها آمنه اللّه من فتنة الدّجّال و من قيح جهنم. 529
عن ابن صاحل: فأمّ رأسه هاوية فى قعر جهنّم لأنّه يطرح فيها منكوسا. 530
(فى حديث أبىّ) من قرأها يحاسبه اللّه بالنّعيم الّذى أنعم به عليه فى دار الدّنيا، و أعطى من الأجر كأنّما قرأ ألف آية 531 عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى فريضة كتب له ثواب مائة شهيد، و من قرأها فى نافلة كان له ثواب خمسين شهيدا. 531
فى حديث أبىّ: من قرأها ختم اللّه له بالصّبر و كان مع أصحاب الحقّ يوم القيامة 533 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها فى نوافله بعثه اللّه يوم القيامة مشرقا وجهه، ضاحكا سنّه، قريرا عينه، حتّى يدخل الجنّة. 533
فى حديث أبى: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزء بمحمّد- صلّى اللّه عليه و آله- و أصحابه 535 عن الصّادق- عليه السّلام-: من قرأها فى فرائضه نفت عنه الفقر، و جلبت عليه الرّزق، و دفعت تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 628
عنه ميتة السّوء. 535
عن الحسن: الهمزة: الّذى يطعن فى الوجه بالعيب، و اللّمزة: الّذى يغتاب عند الغيبة. 535
عن مقاتل: تحطم العظام و تأكل اللّحوم حتّى تهجم على القلوب، و يقال للرّجل الأكول: حطمة. ثمّ فخّم أمرها بقوله: «وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ» ثمّ فسّرها و ... 536
فى حديث أبىّ: من قرأها عافاه اللّه أيّام حياته من القذف و المسخ. 538
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها فى فرائضه شهد له كلّ سهل و جبل يوم القيامة أنّه كان من المصلّين و كان من الآمنين. 538
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فى حديث أبىّ: من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة و اعتكف بها 542 عن الصّادق- عليه السّلام- لا تجمع سورتين فى ركعة إلا الضُّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ، و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ 542 عن عمرو بن ميمون: صلّيت المغرب خلف عمر بن الخطّاب، فقرأ فى الأولى: وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ، و فى الثّانية: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ. 542
فى حديث أبىّ: من قرأها، غفر اللّه له إن كان للزّكاة مؤدّيا. 544
عن الباقر- عليه السّلام-: من قرأها فى فرائضه و نوافله، قبّل اللّه صلاته و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه فى الدّنيا. 544
عن أنس: الحمد للّه على أن لم يقل: فى صلاتهم. 545
قوله- عليه السّلام- من صلّى الصّلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير 545 قوله- عليه السّلام- لأقوام لم يحضروا الجماعة: لتحضرنّ المسجد أو لأحرّقنّ عليكم منازلكم، و لأنّ تاركها يستحقّ الذّمّ و التّوبيخ فوجبت إماتة التّهمة بالإظهار. 545
قال النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله-: الرياء أخفى من دبيب النّملة السّوداء فى اللّيلة الظّلماء على المسح الأسود. 546
قيل هو الزّكاة المفروضة (الماعون) و هو المروىّ عن علىّ- عليه السّلام- و جماعة. 546
عن ابن مسعود: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو و الفأس و القدر و ما لا يمنع كالماء و الملح 546 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 629
عن الصّادق- عليه السّلام-: هو القرض تقرضه، و المعروف تصنعه، و متاع البيت تعيره، و منه الزكوة. 546
فى حديث أبىّ: من قرأها، سقاها اللّه من أنهار الجنّة و أعطى من الأجر بعدد كلّ قربان قرّبه العباد فى يوم النّحر أو يقرّبونه. 547
عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأها من فرائضه و نوافله سقاه اللّه يوم القيامة من الكوثر و كان محدثه عند محمد- صلّى اللّه عليه و آله- فى أصل طوبى. 547
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روى عن النبىّ- صلّى اللّه عيله و آله-: من قرأها من فرائضه و نوافله سقاه اللّه يوم القيامة من الكوثر و كان محدثه عن محمد- صلّى اللّه عليه و آله- فى أصل طوبى. 547
روى عن النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قرأها ثمّ قال: أ تدرون ما الكوثر؟ إنّه نهر وعدنيه ربّى فيه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمّتى يوم القيامة آنيته من فضّة عدد نجوم السّماء فيختلج القرن منهم، فأقول: يا ربّ إنّهم من أمّتى فيقال: إنّك لا تدرى ما أحدثوا بعدك 547 عن ابن عبّاس أنّه فسّر الكوثر بالخير الكثير، فقال له سعيد بن جبير: فإنّ ناسا يقولون هو نهر فى الجنّة، فقال: هو من الخير الكثير. 547
و أمّا ما رووه عن علىّ- عليه السّلام- أن معناه: ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النّحر فممّا لم يصحّ عنه لأنّ عترته- عليهم السّلام- رووا عنه خلاف ذلك، و هو أنّ معناه: ارفع يديك إلى النّحر فى الصّلاة. 548
فى حديث أبىّ: و من قرأها فكأنّما قرأ ربع القرآن و تباعدت عنه مردة الشّياطين و برئ من الشّرك و تعافى من الفزع الأكبر 551 عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ: «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فى فريضة من الفرائض غفر اللّه له و لوالديه و ما ولد، و إن كان شقيّا محى من ديوان الأشقياء و كتب فى ديوان السّعداء و أحياه اللّه سعيدا و أماته شهيدا. 551
عن الصّادق- عليه السّلام-: إذا قرأت «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» فقل: يا أيّها الكافرون، و إذا قرأت «لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ» فقل: أعبد اللّه وحده، و إذا قلت «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دينى» فقل: ربّى اللّه و دينى الإسلام. 552
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فى حديث أبىّ: و من قرأها فكأنّما شهد مع محمّد- صلّى اللّه عليه و آله- فتح مكّة 553 عن الصّادق- عليه السّلام- من قرأ «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ» فى نافلة أو فريضة نصره اللّه على جميع أعدائه و جاء يوم القيامة و معه كتاب ينطق قد أخرجه اللّه من جوف قبره فيه أمان ... 553 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 630
عن جابر بن عبد اللّه: أنّه بكى ذات يوم فقيل له فى ذلك، فقال: سمعت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يقول: دخل النّاس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجاً و سيخرجون منه أفواجا. 554
عن الحسن: لمّا فتح رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- مكّة، أقبلت العرب بعضها على بعض و قالوا: أما إذا ظفر بأهل الحرم فليس به يدان، و قد كان اللّه أجارهم من أصحاب الفيل و من كلّ من أرادهم، فكانوا يدخلون فى الإسلام أفواجا من غير قتال. 555
عنه- صلوات اللّه عليه و آله-: و إنّى لأستغفر اللّه فى اليوم و اللّيلة مائة مرّة 555 روى أنّه لمّا قرأها رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- على أصحابه استبشروا و بكى العبّاس، فقال- عليه السّلام-: ما يبكيك يا عمّ؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: إنّها لكما تقول. فعاش بعدها سنتين لم ير فيهما ضاحكا مستبشرا 555 عن عبد اللّه بن مسعود: لمّا نزلت السورة كان- عليه السلام- يقول كثيرا: سبحانك اللّهمّ و بحمدك اللّهمّ اغفر لي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و فى رواية أخرى: أستغفرك و أتوب إليك. 555
فى حديث أبىّ: من قرأها رجوت أن لا يجمع اللّه بينه و بين أبى لهب فى دار واحدة 557 عن الصّادق- عليه السّلام- إذا قرأتم «تَبَّتْ» فادعوا على أبى لهب فإنّه كان من المكذّبين بالنّبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- و بما جاء به من عند اللّه. 557
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عن ابن عبّاس: ما كَسَبَ ولده 558 عن الضّحّاك: ما نفعه ماله و عمله الخبيث 558 فى حديث أبىّ: من قرأها فكأنّما قرأ ثلث القرآن و أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر 560 عن الصّادق- عليه السّلام-: من صلّى خمس صلوات و لم يقرأ فيها «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قيل له: يا عبد اللّه لست من المصلّين 560 فى الحديث: أنّه كان يقال لسورتى «قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ» و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» المقشقشتان أي المبرّئتان من الشّرك و النّفاق. 560
عن ابن عبّاس: قالت قريش: يا محمّد صف لنا ربّك الّذى تدعونا إليه، فنزلت 561 عن الباقر- عليه السّلام-: إذا فرغت من قرائة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فقل: كذلك اللّه ربّى ثلاثا. 562 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 631
يروى أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- يقف عند آخر كلّ آية من هذه السورة. 562
فى حديث أبىّ: و من قرأ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فكأنّما قرأ جميع الكتب الّتى أنزلها اللّه على الأنبياء. 563
عن عقبة بن عامر عنه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: نزلت علىّ آيات لم ينزل مثلهنّ، المعوّذتان. 563
عن الباقر- عليه السّلام- من أوتر بالمعوّذتين و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» قيل له: أبشر يا عبد اللّه فقد قبل اللّه و ترك. 563
فى الحديث، لمّا رأى الشّمس قد وقبت قال: هذا حين حلها، يعنى صلاة المغرب، و خصّ اللّيل بذلك لأن انبثات الشّرّ فيه أكثر و التحرّز منه أصعب، و قالوا: اللّيل أخفى للويل. 564
عن عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. 654
عن أنس: أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- قال: من رأى شيئا يعجبه، فقال: اللّه الله، ما شاءَ اللَّهُ، لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: لم يضرّه شيئا. 654
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عن الباقر- عليه السّلام-: أن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- اشتكى فأتاه جبرئيل و ميكائيل فقعد جبرئيل- عليه السّلام- عند رأسه و ميكائيل عند رجليه، فعوّذه جبرئيل: ب «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و ميكائيل ب «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» 565 روى أنّ النّبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- كان كثيرا ما يعوّذ الحسن و الحسين- عليهما السلام- بهاتين السّورتين. 565
روى أنس بن مالك عنه- صلّى اللّه عليه و آله- أنّ الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر اللّه خنس و إن نسى التقم قلبه. 566
عن أبى ذرّ أنه قال لرجل: هل تعوّذت باللّه من شيطان الإنس؟ 566 عن الصّادق- عليه السّلام- إذا قرأت «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» فقل فى نفسك: أعوذ بربّ الفلق، و إذا قرأت «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فقل فى نفسك: أعوذ بربّ النّاس. 567
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 632
فهرس الأشعار و الأمثال
كلوا فى بعض بطنكم تعفّوا 543، 10 فى المثل: «ما كلّ سوداء تمرة و لا بيضاء شحمة» 12 قول الشّاعر:
إن تك عن أحسن المروءة مأ فوكا ففى آخرين قد أفكوا
32 قال عنترة:
حزق يمانية لأعجم طمطم

36 قول الشّاعر:
و صاليات ككما يؤثفين

44 أشار الكميت (ره) فى قوله:
وجدنا لكم فى آل حم آية تأوّلها منّا تقى و معرب
49 قالت الخنساء:
و إنّ صخرا لتأتمّ الهداة به كأنّه علم فى رأسه نار
51 قال:
أخذنا بآفاق السّماء عليكم لنا قمراها و النّجوم الطّوالع
. 68
قول الشّاعر:
«فليت لنا من ماء زمزم شربة» «مبرّدة باتت على طهيان»
74 تقول:
هو حاتم فى طىّ و حاتم فى تغلب

78 قال الأعشى:
«يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة» «و لا الصّدور على الإعجاز تتّكل»
85 كقول الشّاعر:
«صبّت عليه صروف الدّهر من صبب»

89 قول الشّاعر:
أ كلّ امرئ تحسبين امرأ و نار تأجّج باللّيل نارا
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92 يقال: فلان لا يملك إذا غضب 103 يقال: عرض بنو فلان على السّيف، إذا قتلوا به 109 قال الأعشى:
فالتّعس أولى لها من أن أقول لعا

119
أفرح أن أرزأ الكرام و أن أورث ذودا شصائصا نبلا
121 قال:
و لقد لحنت لكم لكيما تفقهوا و اللّحن يعرفه ذوو الألباب
127 فقال علىّ- عليه السّلام-: ..........
أنا الّذى سمّتنى أمّى حيدرة كليث غابات كريه المنظرة

أوفيهم بالصّاع كيل السّندرة

142 قال:
و وطئتنا وطأ على حنق وطأ المقيّد نابت الهرم
144 قال:
أ عدّاء من لليعملات على الوجى

151 قال زهير:
و ما أدرى و سوف إخال أدرى أقوم ءال حصن أم نساء
155 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 633
قال لبيد:
«و أكذب النّفس إذا حدّثتها إنّ صدق النّفس يزرى بالأمل»
165 قول الشّاعر:
رمانى بأمر كنت منه و والدي بريئا و من حول الطّوىّ رمانى
165 قال الحرث بن حلّزة:
نقّبوا فى البلاد من حذر المو ت و جالوا فى الأرض كلّ مجال
171 قال:
قد حصت البيضة رأسى فما أطعم نوما غير تهجاع
178
و فى كلّ شى ء له آية تدلّ على أنّه واحد
179 قال:
لنا ذنوب و لكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب
185 قال:
فوردن و العيّوق مقعد رأبى ء الضّرباء فوق النّجم لا يتتلّع
195 قال الشّاعر:
و قد جعلتني من حزيمة أصبعا

196 قال:
حتّى تبيّن ما يمنى لك المانى

203 قول الشاعر:
و لكن قميصى مسرودة من حديد

209 قال:
و قمت إليه باللّجام ميسّرا هنا لك يجزينى الّذى كنت أصنع
210 قال زهير:
ليث بعثّر يصطاد الرّجال إذا ما الليث كذّب عن أقرانه صدقا
229 قول الشاعر:
أنا أبو النّجم و شعرى شعرى

230
بادت و غيّر ايهنّ مع البلى إلّا رواكد جمرهنّ هباء

و مشجّج أمّا سواء قذاله فبدا و غيّب ساره المعزاء
232 قال لبيد:
فغدت كلا الفرجين تحسب أنّه مولى المخافة خلفها و أمامها
247 أنت علىّ كظهر أمّى 255
لك المرباع منها و الصّفايا و حكمك و النشيطة و الفضول
268 قال الشاعر:
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يمارس نفسا بين جنبيه كزّة إذا همّ بالمعروف قالت له مهلا
269 قول الشاعر:
و لقد أمرّ على اللئيم يسبّنى

291 قول ذى الرمة:
قليلا كتحليل الألىّ

317 قال حسّان:
و أنت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الرّاكب القدح الفرد
337 قال:
كشفت لهم عن ساقها و بدا من الشّرّ الصّراح
343 قول ذى الرّمة:
............ تدعو أنفه الرّبب
358 قوله:
ليالى اللّهو يطبينى فأتبعه

359 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 634
قال:
مسسنا من الآباء شيئا و كلّنا إلى نسب فى قومه غير واضع
373
أخشى رجيلا أو ركيبا غاديا

373 قال بشير:
و العير يرهقها الغبار و جحشها ينقضّ خلفهما انقضاض الكوكب
374
كما عسل الطّريق الثّعلب

374 قال:
حتّى إذا أسلكوهم فى قتائدة شلّا كما تطرد الجمّالة الشّردا
377
أبعد الّذى بالنّعف نعف كويكب رهينة رمس ذى تراب و جندل
397 قال امرئ القيس:
لا و أبيك ابنة العامرىّ لا يدّعى القوم أنّى أفرّ
400 قول جميل:
و إذا نظرت إليك من ملك و البحر دونك زدتنى نعما
404
إنّى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنىّ الموسر
404 قول حاتم:
لعمرك ما يغنى الثّراء عن الفتى إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصّدر
405
أهل رأونا بسفح القاع ذى الأكم

408 قال الأعشى:
كأنّ القرنفل و الزّنجبي ل باتا بفيها و أريا مشورا
413 قال عنترة:
فوقفت فيها ناقتى و كأنّها فدن لأقضى حاجة المتلوّم
422 قال الأعشى:
فصدقتها و كذبتها و المرء ينفعه كذابه
430 قال:
أ حافرة على صلع و شيب معاذ اللّه من سفه و عار
436 قال:
و ساهرة يضحى السّراب مجلّلا لأقطارها قد جبتها متلثما
437 قال:
جذمنا قيس و نجد دارنا و لنا الأبّ به و المكرع
446 قال:
و لقد جنيتك أكمؤا و عساقلا و لقد نهيتك عن بنات الأوبر
459 قال أوس:
سأجزيك أو يجزيك عنّى مثوّب و حسبك أن يثنى عليك و تحمدي
463 قال عدىّ:
فى سماع يأذن الشّيخ له و حديث مثل ماذىّ مشار
465 قال لبيد:
يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
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466 قول الأعشى:
و بات على النّار النّدى و المحلّق

471 قول الشّاعر:
و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم

471 قول الشاعر:
قد أترك القرن مصفرا أنامله

497 قال زهير:
و فيهم مقامات حسان وجوههم و أندية ينتابها القول و الفعل
515 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 635
قال الرّاجز:
أوحى لها القرار فاستقرّت و شدّها بالرّاسيات الثبت
523 قال عنترة:
و الخيل تكدح حين تض بح فى حياض الموت ضبحا
525 قول لبيد:
فمتى ينقع صراخ صادق

526 قال طرفة:
أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدّد
527 قال زياد الأعجم:
تدلى بودّي إذا لاقيتنى كذبا و إن تغيّبت كنت الهامز اللّمزة
. 535
لاهمّ إنّ المرء يم نع أهله فامنع حلالك.

لا يغلبنّ صليبهم و محالهم عدوا محالك.

إن كنت تاركهم و كع بتنا فأمر ما بدا لك.

يا ربّ لا أرجو لهم سواكا يا ربّ فامنع منهم حماكا
539
زعمتم أنّ إخوتكم قريش لهم إلف و ليس لكم إلاف
543 قال:
و قريش هى الّتى تسكن البح ر بها سمّيت قريش قريشا
543 قال الرّاعى:
قوم على الإسلام لمّا يمنعوا ماعونهم و يضيّعوا التّهليلا
546 قول الشّاعر:
جزانى جزاه اللّه شرّ جزائه جزاء الكلاب العاديات و قد فعل
557 قال:
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة و لم تمش بين الحىّ بالحطب الرّطب
558
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 636
فهرس الأسماء
«الف»
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حاتم: 404 الحارث بن عامر: (ذ) 116 حاطب (بن أبى بلتعة): 276 حبيب: 9 حبيب بن عمرو (الثقفي): 66 الحجّاج: 168، 375 حذيفة (بن اليمان): (ذ) 48، 207 حرب: 558 حربيل (أو حزبيل أو خربيل أو خزبيل): 9 الحرث بن حلّزة (أو الحارث): 171 الحرث بن الصمة (أو الحارث): 269 حسّان: 337 الحسن (بن علىّ) (ع): 300، 409، 469، 548، 565 الحسن (بن يسار البصري) (أبو سعيد): 69، 71، 75، 83، 147، 150، 176، 181، 183، 184، 194، 202، 218، 231، 237، 239، 249، 262، 272، 293، 294، 297، 300، 308، 316، 322، 336، 344، 365، 375، 377، 384، 400، 410، 429، 454، 460، 494، 506، 508، 536، 555 الحسين (بن علىّ) (ع): 409، 484، 548، 565 حضرمى بن عامر بن مجمّع الأسدى: (ذ) 121 حفص: (ذ) 14، (ذ) 38، (ذ) 49، (ذ) 63، (ذ) 64، (ذ) 88، (ذ) 94، (ذ) 96، (ذ) 108، (ذ) 118، (ذ) 126، (ذ) 248، (ذ) 286، (ذ) 309، (ذ) 347، (ذ) 358، (ذ) 362، (ذ) 422، (ذ) 449، (ذ) 462، (ذ) 495، (ذ) 562 حفصة: 156، 316، 317، 323 حكيم بن حزام: (ذ) 116 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 640
(1/3046)



الحلواني: (ذ) 63 حليمة: 505 حمران بن أعين: 408 حمزة (أحد القراء): (ذ) 14، (ذ) 16، (ذ) 35، (ذ) 49، (ذ) 60، (ذ) 63، (ذ) 67، (ذ) 72، (ذ) 79، (ذ) 82، (ذ) 95، (ذ) 96، (ذ) 99، (ذ) 107، (ذ) 108، (ذ) 126، (ذ) 128، (ذ) 137، (ذ) 138، (ذ) 172، (ذ) 173، (ذ) 218، (ذ) 220، (ذ) 222، (ذ) 223، (ذ) 239، (ذ) 246، (ذ) 255، (ذ) 278، (ذ) 286، (ذ) 422، (ذ) 429، (ذ) 445، (ذ) 460، (ذ) 467، (ذ) 472، (ذ) 495، (ذ) 530، (ذ) 536، (ذ) 562 الحميرى: 87 حوّا: 158، 500
«خ»
خاتم الأنبياء (ص): 123، 440 خالد بن عبد اللّه القسرىّ: (ذ) 6 خالد بن الوليد: (ذ) 66، 392 خبّاب: 462 خديجة (س): 382، 505 خراش بن أميّة بن النضل الخزاعىّ: (ذ) 141 خطام المجاشعي (شاعر إسلامي): (ذ) 44 خلف: (ذ) 445، (ذ) 460، (ذ) 467، (ذ) 472، (ذ) 495، (ذ) 519، (ذ) 536، (ذ) 562 خلف العاشر: (ذ) 173، (ذ) 239، (ذ) 255، (ذ) 278، (ذ) 286، (ذ) 422 خليل: (ذ) 26، 180، 286 الخنساء: 51، (ذ) 52
«د»
داود (ع): 56 دحية بن خليفة الكلبي: 294
«ذ»
ذى الرّمة: 316، 358
«ر»
الرّاجز: 523 الرّاعى: 546 الربيع بن صبيح: 365 رسول اللّه (ص): 32، 33، 44، (ذ) 51، 54، 57، 61، (ذ) 66، 69، 75، 80، 83، 89، 105، 113، 116، 120، (ذ) 123، 126، 129، 130، 132، 133، 135، 136، 140، 141، 142، 143، 145، 146، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 156، 158، 159، 195، 197، 207، 234، 242، 245، 254، 255، 258، 261، 266، 267، 268، 269، 271، 276، 277، 280، 283، 288، 289، 292، 294، 296، 297، 298، 299، 307، 311، 315، 316، 317، 318، 323، 330، 338، 339، 344، 353، 357، 373، 374، 377، 378، 383، 390، 398، 402، 403، 405، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 641
(1/3047)



410، 427، 442، 443، 451، 458، 462، 479، 489، 492، 493، 498، 506، 509، 511، 512، 515، (ذ) 517، 518، 539، 551، 553، 554، 555، 558، 565 روح (أحد القراء): (ذ) 429، (ذ) 536 الرّوح (اسم ملائكة): 6، 432، 519 روح القدس: 57 رويس: (ذ) 248، (ذ) 422، (ذ) 445، (ذ) 449، (ذ) 451، (ذ) 482 ريحانة (أختا دريد بن الصّمة): (ذ) 98
«ز»
الزّبير: 276، 527 الزّجاج: 114، 118، 123، 282، 462 الزّمخشرى: (ذ) 16، (ذ) 17، (ذ) 19، (ذ) 85، (ذ) 106، (ذ) 127، (ذ) 138، (ذ) 139 الزّهرىّ: 132، 261، 282، 384 زهير: 155، 229، 515 زياد الأعجم: 535 زيد بن أسلم: 319 زيد بن أرقم: 299 زينب بنت جحش: 316
«س»
سالم بن أبى الجعد: 132 السّدّى (إسماعيل بن عبد الرّحمن): 48، 65، 162، 201، 233، 337، 388، 402 سعد بن أبى وقّاص: 105 سعيد (بن جبير): 6، 147، 294، 318، 375، 382، 388، 401، 410، 481، 547 سفيان: 315 سفيان بن عيينة: 124 سقراط: 21 سلمان (الفارسىّ): (ذ) 48، 130، 157، 158، 290 سليمان (ع): 268 سواع: 363، 366، 368 سهل بن حنيف: 269 سهيل (بن عمرو): 140، 141 سيبويه: 92، 286
«ش»
الشّافعى: 34، 294، 308، 518 الشّعبى: 508، 517 شعرى: 203، 204 شمخا بنت أنوش: 369 شمس بن مالك: 557 شيبة: 443 شيث: 479 الشيطان: 34، 116، 120، 124، 126، 159، 164، 167، 207، 247، 257، 259، 261، 262، 263، 270، 271، (ذ)، 371، 451، 454، 494، (ذ) 551، 566
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 642
«ص»
(1/3048)



الصادق (ع): 23، 30، 35، 40، 62، 65، 87، 91، 101، 115، 126، 131، 133، 149، 175، 194، 197، 205، 206، 216، 217، 228، 240، 242، 249، 264، 268، 289، 294، 302، 307، 318، 321، 322، 325، 334، 356، 360، 363، 370، 376، 381، 382، 383، 399، 408، 409، 418، 425، 432، 434، 442، 449، 453، 457، 467، 468، 473، 476، 480، 481، 484، 492، 496، 499، 508، 509، 512، 517، 518، 522، 525، (ذ) 527، 531، 533، 535، 538، 542، 546، 547، 551، 552، 553، 557، 560، 567 صالح (ع): 214 صعصعة: 106 صفيّة بنت حيىّ: 156 صهيب: (ذ) 106، 462
«ض»
الضّحاك: 223، 305، 323، 336، 369، 479، 558
«ط»
الطبرسىّ: (ذ) 16 الطبري: (ذ) 139 طرفة: 527 طعيمة بن عدّى: (ذ) 116 طلحة: 276
«ع»
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: 486 العاص بن وائل: 547 عاصم: (ذ) 16، (ذ) 67، (ذ) 79، (ذ) 82، (ذ) 107، (ذ) 169، (ذ) 173، (ذ) 196، (ذ) 220، (ذ) 443، (ذ) 445، (ذ) 449، (ذ) 558 عايشة: 156، 317 عبادة بن الصّامت: 127 العبّاس بن عبد المطّلب: (ذ) 116، 443، 555 عبد اللّه (مجردا عن الإضافة): 50، 287 عبد اللّه بن أبى: 154، 271، 297، 298 عبد اللّه بن أنيس انصارى: 518 عبد اللّه بن رواحة: 154 عبد اللّه بن سعد بن أبى سرح: 201 عبد اللّه بن سلام (أبو يوسف): 105 عبد اللّه بن شريح بن مالك الفهري: 442 عبد اللّه بن عبّاس: (ذ) 6 عبد اللّه بن قلابة: 486، 487 عبد اللّه بن محمّد (ص): 548 عبد اللّه بن مسعود: (ذ) 48، 207، 260، 555 عبد اللّه بن المغفّل: 143 عبد اللّه بن ميمون: 409 عبد الرحمان بن الأشعث: (ذ) 6 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 643
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عبد العزّى: 558 عبد المطلب: 505، 538 عبد الملك بن مروان: 459 عبيد بن عمير: 384 عببة بن ربيعة: (ذ) 116، 416، 443 عتبة بن مالك العقيلىّ: (ذ) 151 عثمان: 152، 201 عثمان بن صهيب: 498 عدىّ: 465 عروة ابن أذينه: (ذ) 31 عروة بن مسعود الثقفي: 66 عروة بن الورد: (ذ) 166 عزّى: 198، 199 عزير: 73 عقبة بن عامر: 563 عكرمة: 382 على (بن أبى طالب) (ع): 48، 51، (ذ) 54، 69، 74، 77، 82، 102، 120، 122، 123، 126، 127، 133، 141، 142، 143، 176، 184، 187، 197، 232، 240، 261، 318، 321، 336، 387، 409، 430، 448، 477، 490، 500، 521، 526، 527، 546، 548 على بن إبراهيم بن هشام: 409 على بن الحسين (ع): 147، 267، 275 على بن موسى الرضا (ع): 32 عمّار: (ذ) 106، 276، 462 عمارة: 392 عمرو بن ربيعة: (ذ) 204 عمرو بن الشّريد: (ذ) 51 عمر بن عبد العزيز: 564 عمر (بن الخطّاب): 133، 141، 157، 276، 316، 408، 518، 542 عمرو بن عبيد: 487 عمرو بن معدى كرب: (ذ) 98 عمرو بن مسعود: 293 عمرو بن ميمون: 542 عنترة (بن شداد بن عمرو الحبشىّ): 36، 422، 525 عيسى (بن مريم) (ع): 43، 72، 73، 74، 75، 103، 113، 250، 252، 253، 284، 286، 287، 288، 448
«غ»
غطفان: 106
«ف»
فاطمة (س): 48، 261، 409، 547 فاطمة بنت قيس: 311 الفرّاء: (ذ) 28، 118، 458 الفرزدق: (ذ) 68 فرعون: 2، 8، 9، 10، 11، 12، 16، 70، 71، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 644
82، 84، 85، 86، 163، 180، 182، 320، 322، 323، 324، 345، 386، 434، 437، 468، 472، 484، 487 فضّة: 409 الفضيل: 127 فضيل بن عياض: 454 قارون: 8، 50 قتادة (بن دعامة): 65، 66، 69، 99، 107، 116، 157، 177، 181، 223، 226، 294، 311، 318، 322، 334، 375، 378، 390، 405، 408، 410، 429، 433، 459، 462، 513 قتّال الكلابي: (ذ) 127 قدار بن سالف: 211، 498 القرطبي: (ذ) 127 قصّى بن كلاب: 87 القطامىّ (عمير بن شييم التعلبى): 85
«ك»
(1/3050)



الكسائي: (ذ) 14، (ذ) 16، (ذ) 28، (ذ) 39، (ذ) 41، (ذ) 49، (ذ) 60، (ذ) 63، (ذ) 72، (ذ) 73، (ذ)، 82 (ذ) 89، (ذ) 95، (ذ) 96، (ذ) 107، (ذ) 108، (ذ) 126، (ذ) 137، (ذ) 138، (ذ) 173، (ذ) 190، (ذ) 218، (ذ) 222، (ذ) 225، (ذ) 233، (ذ) 236، (ذ) 239، (ذ) 255، (ذ) 278، (ذ) 286، (ذ) 347، (ذ) 422، (ذ) 445، (ذ) 451، (ذ) 460، (ذ) 461، (ذ) 466، (ذ) 467، (ذ) 472، (ذ) 477، (ذ) 490، (ذ) 494، (ذ) 519، (ذ) 532، (ذ) 536 كعب: 286، 486 كعب بن الأشرف: 265 كعب بن لؤى: 292 الكلبي: 201، 261 الكميت: 48
«ل»
لات: 198، 199 لبيد: 164، 247، 466، 526 لحىّ بن حارثة: (ذ) 204 لوط (ع): 182، 204، 212، 213، 214، 320، 322، 323، 347
«م»
مارية: 315، 316 مجاهد: (ذ) 16، (ذ) 79، (ذ) 116، 118، 176، 181، 227، 233، 280، 305، 308، 332، 337، 341، 350، 355، 356، 391، 402، 410، 411، 412، 413، 427، 448، 474، 508 مجمع بن حارثة الأنصاري: 133 محمد (بن عبد اللّه) (ص): 31، 39، 44، 47، 62، (ذ) 64، 73، 74، 75، 88، 91، 103، 105، 106، (ذ) 107، 113، 115، 116، 123، 126، 126، 131، 140، 141، 145، 146، 149، 150، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 645
(1/3051)



151، 156، 190، 192، 194، 195، 196، 207، 214، 217، 231، 253، 266، 268، 270، (ذ) 286، 288، 290، 291، 294، 297، 299، 313، 330، 336، 341، 352، 355، 361، 370، 377، 378، 379، 389، 392، 393، 407، 415، 418، 451، 469، 476، 490، 503، 506، 514، 515، 520، 521، 535، 547، 548، 553، 561، 567، محمد بن الفضيل: 32 محمد بن كعب: 141، 248 محمد بن مسلمة الأنصاري: 265 المرتضى: 133 مريم (س): 320، 322 مسلم: 547 المسيبى: (ذ) 63 المسيح (ع): 73، 74، 103 معاذ (بن جبل): 427، 509 معاذ الهراء: (ذ) 48 معاوية: 486 المعتصم: 377 معمر: 374 المفضّل بن عمر: 133 مقاتل: 118، 316، 319، 536 مقداد: 276، 527 مكحول: 467 ملك بن متوشلخ: 369 ملك الموت: 176 منوة: 198، 199 موسى (ع): 8، 11، 12، 15، 16، 21، 35، 43، 47، 56، 57، 70، 84، 86، 104، 106، 107، 112، 113، 156، 180، 182، 186، 200، 202، 203، 213، 253، 284، 323، 324، 386، 434، 437، 438، 476، 491 موسى بن جعفر (ع): 216، 319 المهدى (ع): 146 ميكائيل: 57، 176، 226، 565
«ن»
نافع: (ذ) 14، (ذ) 28، (ذ) 38، (ذ) 41، (ذ) 51، (ذ) 52، (ذ) 57، (ذ) 60، (ذ) 63، (ذ) 68، (ذ) 73، (ذ) 79، (ذ) 107، (ذ) 138، (ذ) 164، (ذ) 169، (ذ) 172، (ذ) 190، (ذ) 196، (ذ) 236، (ذ) 248، (ذ) 251، (ذ) 255، (ذ) 278، (ذ) 356، (ذ) 368، (ذ) 437، (ذ) 443، (ذ) 449، (ذ) 466، (ذ) 472، (ذ) 482، (ذ) 489، (ذ) 499، (ذ) 521 نسر: 363، 366، 368 النضر بن كنانة: 543 النضر بن الحارث (الحرث): 355 نوح (ع): 44، 113، 208، 209، 250، 251، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 646
252، 342، 347، 363، 364، 366، 367، 368، 369 نمرود: 202
«و»
ودّ: 366، 368 الوليد (بن عقبة): 152، 153 الوليد (بن المغيرة): 66، 168، 336، 337، 391، 392، 416
«ه»
هارون: 156، 324 هامان: 8، 11، 12 هشام: 392 هود (ع): 110، 111 هوذة بن على الحنفي: (ذ) 119
«ى»
(1/3052)



يحيى بن معاذ: 454 يزيد بن الحاكم الكلابي: (ذ) 373 يعقوب (أحد القرّاء): (ذ) 149، (ذ) 154، (ذ) 159، (ذ) 255، (ذ) 258، (ذ) 281، (ذ) 347، (ذ) 372، (ذ) 437، (ذ) 448، (ذ) 449، (ذ) 456، (ذ) 461، (ذ) 481، (ذ) 489، (ذ) 490، (ذ) 495، (ذ) 530، (ذ) 562 يعلى الأزدى: (ذ) 74 يعوق: 366، 368 يغوث: 366، 368 يوسف (بن يعقوب) (ع): 9، 10، 11، 83، (ذ) 105 يونس (ع): 344
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 647
فهرس الأقوام و الجماعات
آل أبى الحقيق: 265 آل حم: 48 آل حيى بن أخطب: 265 آل رسول اللّه (ص): 48 آل فرعون: 8، 9، 12، 13، 14، 87، 212، 213، 214 آل لوط: 212 آل هاشم: 337 آل محمّد (ص): 65 الأحزاب: 1، 2، 10، 554 إخوان لوط: 163 أسد: 140 أسلم: (ذ) 138 أشجع: (ذ) 138 أصحاب الأخدود: 469، 470، 471 أصحاب الأيكة: 163 أصحاب الجنّة: 10، 104، 108، 109، 272، 312، 338، 339، 340 أصحاب الجحيم: 247 أصحاب الحقّ: 533 أصحاب الرّس: 163 أصحاب السّعير: 325 أصحاب الصّوامع: 481 أصحاب الشّمال: 228، 235 أصحاب الفيل: 539، 540، 543، 555 أصحاب القبور: 282 أصحاب القلم: 335 أصحاب المشئمة: 228، 230 أصحاب الميمنة: 228، 230 أصحاب النّار: 2، 3، 10، 13، 260، 272، 303، 313، 393، 395، 510 أصحاب اليمين: 225، 228، 231، 232، 239، 241، 394، 397 أعراب بنى أسد: 109 أمّة محمّد (ص): 231 الأميّون: 290 الأنبياء: 4، 11، 16، 41، 44، 57، 70، 73، 95، 107، 195، 196، 213، 252، 260، 268، 286، 322، 344، 379، 419، 423، 444، 479، 492، 504، 507، 510، 563 الإنسان: 24، 27، 34، 37، 51، 55، 56، 61، 62، 77، 104، 145، 157، 158، 163، 164، 165، 166، 179، 184، 198، 199، 200، 202، 204، 216، 217، 219، 244، 270، 271، 273، 303، 316، 355، 356، 357، 359، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 648
(1/3053)



360، 390، 399، 400، 401، 402، 403، 405، 406، 407، 408، 438، 439، 442، 444، 445، 449، 453، 454، 464، 465، 467، 473، 474، 477، 488، 490، 493، 494، 510، 511، 513، 522، 523، 527، 531، 533، 536 أوس: 88، 154 أولو العزم: 112، 113 أهل الأرض: 221، 374 أهل إرم: 486 أهل بابل: 393 أهل بدر: 271 أهل البدع: 481 أهل بصرة: (ذ) 69 أهل البيت (ع): (ذ) 48، (ذ) 57، 74، 267، 294، 308، 310، 367، 409، 415، 504، 521 أهل الجنّة: 105، 118، 150، 230، 232، 235، 357، 462، 482 أهل الجمع: 428، 490 أهل الحجاز: 297 أهل الحديبيّة: 133 أهل الحشر: 7 أهل خيبر: 140، 141 أهل الدّنيا: 232، 367 أهل السّموات: 220 أهل الشّام: (ذ) 52 أهل الصّفّة: 109 أهل العراق: 504 أهل القرى: 112، 267 أهل الكتاب: 44، 146، 248، 253، 264، 265، 270، 395، 520 أهل الكوفة: (ذ) 52 أهل المدينة: 51 أهل مصر: (ذ) 324 أهل مكة: 65، 111، 120، 140، 143، 144، 172، 208، 214، 268، 276، 339، 340، 498، 540، 554 أهل النّار: 230، 348، 357، 430، 431، 552 أهل اليمن: 554 الرسل: 2، 7، 14، 15، 16، 18، 21، 25، 27، 35، 36، 44، 57، 69، 70، 72، 76، 77، 81، 99، 103، 104، 112، 113، 143، 163، 164، 169، 182، 207، 214، 217، (ذ) 226، (ذ) 242، 247، 248، 249، 250، 251، 257، 262، 263، 264، 267، 302، 304، 311، 328، 329، 353، 380، 382، 418، 420، 432، 472، 504، 513، 521، 560 بصريين: 13، 394 تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 649
(1/3054)



بنو عامرين: 106 بنو هاشم: 267، 486 بنى آدم: 74، 362، 408، 449، 469، بنى أبيض بن مشاجع بن دارم: (ذ) 44 بنى إرم: 486 بنى أسد: 159، 334 بنى إسرائيل: 10، 15، 16، 72، 73، 74، 84، 85، 94، 104، 105، 106، 248، 284، 287 بنى بكر بن كلاب ربيعة: (ذ) 127 بنى تميم: 151 بنى سالم بن العوف: 393 بنى سليم: (ذ) 52 بنى الشيصبان (الشيطان): 371 بنى عبد المطلب: 276 بنى عمرو بن عوف: 292 بنى عوف بن الخزرج: 298 بنى قريظه: 266، 268 بنى قنيقاع: 268، 271 بنى مالك بن النّجّار: (ذ) 54 بنى مخزوم (محزوم): 392 بنى المصطلق: 152، 153، 298 بنى النضير: 265، 268، 269، 270، 271 ثقيف: (ذ) 66، 138، 198 ثمود: 2، 9، 10، 23، 25، 28، 29، 112، 163، 182، 183، 203، 204، 209، 211، 345، 420، 468، 472، 484، 487، 496، 498، جانّ: 219، 221، 223، 224 جهينة: 106، (ذ) 138 حمير: 368 الحواريين: 286، 287، 288 خزاعة (بنو عمرو بن ربيعة): 140، 198، 204، 280 خزرج: 88، 154 ربيعة: 158 سدوم: 112 الشهداء: 197، 249، 260، 492 الشّياطين: 31، 32، 47، 68، 325، 328، 374، 379، 444، 448، 460، 551، 556 الصدّيقين: 247، 249 صعصعة: 106 صناديد قريش: 385، 493، 554 عاد: 2، 9، 10، 12، 23، 25، 110، 111، 163، 182، 183، 203، 204، 209، 345، 346، 420، 484، 486، 487 العرب: 18، 24، 36، (ذ) 41، 44، (ذ) 48، 60، (ذ) 65، (ذ) 66، 70، (ذ) 83، 94، 103، (ذ) 104، 130، 145، 159، 168، 226، (ذ) 230، 238، 255، 290، 368، 372، 413، 515، 548، 553، تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 650
(1/3055)



555، 558، غطفان: 140، 198 غفار: 106، (ذ) 138 القبط: 324 قريش: (ذ) 66، 70، 73، 74، 77، 87، 136، 140، 191، 195، 198، 204، 265، 272، 277، 336، 373، 386، 392، 394، 420، 443، 462، 467، 469، 481، 538، 542، 543، 548، 551، 553، 561 قوم إرم: 204 قوم تبع: 86، 87، 163 قوم لوط: 182، 204، 212، 214، 347 قوم نوح: 1، 2، 9، 10، 43، 163، 182، 183، 203، 204، 206، 208، 214، 364، 420 قوم هود: 204، 214 الكرّوبيّين: 3، 318، 416 الكفار: 2، 3، 6، (ذ) 16، 36، 54، 67، 69، 72، 87، 128، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 154، 164، 247، 249، 267، 278، 279، 281، 282، 283، 288، 304، 320، 322، 329، 344، 356، 373، 426، 435، 444، 451، 458، 462، 463، 467، 469، 472، 481، 506، 511 كفار مكّة: 3، (ذ) 106، 214 الكفرة: 3، 82، 338، 416، 460، كنانة: 140، 538 كوفيين: 349 مذجح: 368 مزينة: 106 مضر: 83، 158 المهاجرين: 267، 268، 269، 277، 282، 298، 553، نصارى: 73، 74، 75، 292 هذيل: 198 همدان: 368 هوازن: 138، 143
تفسير جوامع الجامع، ج 4، ص: 651
فهرس الكتب
(1/3056)
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فهرس الأمكنة و الأزمنة و نحوهما
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ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 1
[جلد اول ]
جزء اوّل سوره فاتحه و سوره بقره از آيه 1 تا 141 ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 3

سوره فاتحه
اين سوره از سوره هاى مكّى و به اتّفاق مفسّران داراى هفت آيه است، جز اين كه اهل مكه و كوفه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ را، آيه اى از سوره حمد شمرده اند. «1» و ديگران جمله انعمت عليهم را آيه اى مستقل دانسته اند.
__________________________________________________
1- در ميان دانشمندان و علماى شيعه اختلافى در اين مسأله نيست كه، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ جزء سوره حمد و همه سوره هاى قرآن است، اصولا ثبت آن در متن قرآن مجيد و در آغاز همه سوره ها، خود گواه بر اين مطلب است، زيرا مى دانيم كه در متن قرآن چيزى اضافه نوشته نشده و ذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ در آغاز سوره ها از زمان پيامبر (ص) تا كنون معمول بوده است.
اما اين مطلب از نظر دانشمندان اهل سنت، آن طور كه تفسير نمونه (ج 1 ص 17- 18) به نقل از تفسير المنار بيان داشته چنين است:
«
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در ميان علماء بحث در اين است، كه آيا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ در آغاز هر سوره جزء همان سوره است يا نه؟ دانشمندان پيشين از اهل مكه اعم از فقها و قاريان قرآن از جمله ابن كثير و از اهل كوفه عاصم و كسايى از قراء، و بعضى از صحابه و تابعين از اهل مدينه، و همچنين شافعى در كتاب جديد، و پيروان او و ثورى و احمد در يكى از دو قولش معتقدند كه جزء سوره است، همچنين علماى اماميه و از صحابه- طبق گفته آنان- على (ع) و ابن عباس و عبد اللَّه بن عمر و ابو هريره، و از علماى تابعين سعيد بن جبير و عطا و زهرى، اين عقيده را برگزيده اند. نويسنده تفسير المنار سپس اضافه مى كند، مهمترين دليل آنها [دانشمندان اهل سنّت ] اتفاق همه صحابه و كسانى كه بعد از آنها روى كار آمدند، بر ذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ در قرآن در آغاز هر سوره اى- جز سوره براءت است، در حالى كه آنها [صحابه ] متّفقا
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 4
از ابن عباس نقل شده كه گفته است: هر كس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ را- هنگام خواندن سوره هاى قرآن- ترك كند چنان است كه يك صد و چهارده آيه آن كتاب خدا را ترك كرده است «1».
از امام صادق (ع) راجع به قول خداى تعالى سبعا من المثانى سؤال شد، آن حضرت در پاسخ فرمود: «منظور از سبعا من المثانى سوره حمد است كه هفت آيه دارد و بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يكى از آيات آن است. «2»»
از ابىّ بن كعب نقل شده است كه پيامبر فرمود: «هر مسلمانى كه سوره حمد را بخواند، پاداش او به اندازه كسى است كه گويا دو ثلث قرآن را خوانده است و به هر زن و مرد مؤمن صدقه داده است. «3»»
جابر بن عبد اللَّه نقل كرده است كه پيامبر فرمود: «سوره حمد شفاى هر مرضى جز «سام» يعنى مرگ است. «4»»
[سوره الفاتحة (1): آيه 1]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)
ترجمه
به نام خداوند بخشنده مهربان (1)
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__________________________________________________
توصيه مى كردند كه قرآن را از آنچه جزء قرآن نيست پيراسته دارند، و به همين دليل «آمين» را در آخر سوره «فاتحة الكتاب ذكر نكرده اند ...»
سپس از مالك و پيروان ابو حنيفه و بعضى ديگر نقل مى كند كه آنها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ را يك آيه مى دانستند كه براى بيان آغاز سوره ها و فاصله ميان آنها، نازل شده است. و از احمد (فقيه معروف اهل تسنن) و بعضى از قاريان كوفه نقل مى كند كه آنها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ را جزء سوره حمد مى دانستند، نه جزء ساير سوره ها.- م.
1- من ترك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فقد ترك مائة و اربع عشر آية من كتاب اللَّه.
2-
هى سورة الحمد و هى سبع آيات منها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.

3-
ايما مسلم قرء فاتحة الكتاب اعطى من الاجر كانما قرء ثلثى القرآن و اعطى من الاجر كانما تصدق على كل مومن و مومنة.
4-
هى شفاء من كل داء الا السام و السام الموت.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 5
تفسير:
«اسم» در اصل «سموّ» بوده است، زيرا جمعش «أسماء» و مصغّر آن «سمىّ» بر وزن «فعيل» است.
«اللَّه»، در اصل «إله» بوده، همزه، حذف و به جاى آن حرف تعريف «ال» افزوده شده است، از اين رو به هنگام ندا گفته مى شود: يا اللّه با همزه قطع، چنان كه يا إله نيز گفته مى شود.
«إله» به معناى كسى است كه شايسته پرستش است و اين شايستگى به خاطر قدرت و توانايى او بر ايجاد نعمتهاست [يعنى قدرت او اساس هر نعمتى است ] بنا بر اين لفظ «اللَّه» اسم چنين معبودى است و جز بر معبود حقيقى اطلاق نمى شود. «اللَّه» اسم است نه صفت به دليل اين كه موصوف واقع مى شود و مى توان گفت: إله واحد (خداى يكتا) ولى صفت چيزى واقع نمى شود و نمى توان گفت: شى ء إله (چيزى كه اين صفت دارد إله است).
«
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رحمن» مانند «غضبان» بر وزن «فعلان» و «رحيم» مانند «عليم» بر وزن «فعيل»، هر دو مشتق از «رحم» است و در «الرّحمن» مبالغه اى است كه در «الرّحيم» نيست. از اين رو گفته شده است: «رحمن» يعنى رحمت عام خدا شامل حال تمام خلق [اعم از دوست و دشمن، مؤمن و كافر، نيكوكار و بدكار] مى شود و «رحيم» يعنى رحمت خاص پروردگار ويژه مؤمنان است. و از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود: «رحمن» اسم خاص و صفت عام و «رحيم» اسم عام و صفت خاص است «1».
«باء» در «بسم اللَّه» متعلق به فعل محذوفى است كه تقدير آن بسم اللَّه اقرا است، يعنى به نام خدا مى خوانم، و تقديم «بسم اللَّه» بر فعل محذوف بدان سبب است كه بايد سخن را با نام خدا آغاز نمود، چنان كه به شخصى كه عروسى مى كند
__________________________________________________
1-
الرحمن اسم خاص بصفة عامة و الرحيم اسم عام بصفة خاصة.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 6
گفته مى شود: باليمن و البركة يعنى عروسى تو ميمون و با بركت باد و در اين جا نيز فعل محذوف أعرست در آخر جمله در تقدير است، زيرا عرب سخن خود را به آنچه مهمتر است آغاز مى كند، و دليل آن قول خداست: بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها يعنى، به نام خدا كشتى هم روان مى شود و هم به ساحل مى رسد. (هود/ 41).
[سوره الفاتحة (1): آيه 2]
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2)
ترجمه
ستايش مخصوص خداست كه پروردگار جهانيان است. (2)
تفسير:
«حمد» «1» و «مدح» نظير يكديگر و به معنى سپاس و ستايش در برابر هر كار نيك است، خواه در برابر نعمت باشد يا غير نعمت ولى «شكر» مخصوص سپاس در برابر نعمت است. «حمد» تنها، ستايش با زبان است، ولى «شكر» سپاس با قلب و زبان و ديگر اعضا مى باشد و از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمود:
الحمد رأس الشّكر
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يعنى اساس شكر حمد است. معناى اين سخن اين است كه يادآورى نعمت با زبان دلالتش بر جايگاه و اهميّت نعمت از ستايش با قلب و ديگر اعضا روشنتر است، و در ستايش صاحب نعمت [نيز] به زبان آوردن آن شايعتر. و
__________________________________________________
1- واژه «حمد» اخص از «مدح» و از آن والاتر و از واژه «شكر» نيز فراگيرتر است، پس «مدح» در چيزى است كه به اختيار از انسان سر مى زند و آنچه كه از «مدح» و درباره «مدح» گفته شده، اين است كه يا به خاطر بلندى قدّش و زيبايى چهره اش مدح و ستوده مى شود، همان طور كه در بخشش مال و سخاوت و علمش نيز مدح مى شود، ولى «حمد» فقط در مورد دوّم، يعنى نسبت به آثار علمى و معنوى است، نه موارد ظاهرى، از اين رو نسبت بين «حمد» و «مدح» از نسب اربعه «عموم و خصوص مطلق» است.
«شكر» بخصوص در مقابل «نعمت» است، پس هر شكرى حمد هست ولى هر حمد و ثنايى شكر نيست و هر حمدى، مدح هست، ولى هر مدحى حمد و ثنا نيست، و نسبت بين «شكر» و «حمد» نيز «عموم و خصوص مطلق» است (مفردات راغب، ترجمه و تحقيق دكتر سيد غلامرضا خسروى حسينى، ج 1 ص 570).- م.
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نقيض «حمد»، «ذمّ» است و نقيض، «شكر»، «كفران» مى باشد.
در إعراب «الحمد» از نصب كه در كلام عرب اصالت دارد بر اين اساس كه «حمد» از مصادرى است كه به فعل مقدر منصوب مى شود مانند، «شكرا» و «عجبا» و نظاير اينها [كه مفعول مطلق و منصوبند به فعل «اشكر» و «عجبت» مقدّر] عدول شده به رفع، بنا بر مبتدا بودن، تا بر ثبات و استقرار معناى «حمد» دلالت كند، نه بر تجدّد و حدوث آن چنان كه نصب «حمد» در جمله أحمد اللَّه حمدا دلالت بر حدوث معناى آن دارد. و معناى «حمد» اين است كه مدح نيكو و ستايش كامل و فراوان از آن معبودى است كه موجودات را آفريده و نعمتهاى بزرگ را به آنها ارزانى داشته است.
«
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ربّ» به معناى «آقا» و «مالك» است و به همين معناست كلمه «ربّ» در كلام صفوان كه به ابو سفيان گفت: لان يربنى رجل من قريش احب الى من ان يربنى من هوازن يعنى اگر مردى از قريش مالك و مولاى من باشد، نزد من محبوبتر است تا مردى از هوازن باشد. و نيز گفته مى شود: ربه يربه فهو رب و كلمه «ربّ» جز بر خداى يكتا اطلاق نمى شود، مگر اين كه مقيّد باشد. [به قيدى، مثل اين كه مضاف واقع شده باشد] مانند ربّ الدّار يعنى صاحب منزل، و ربّ الضيعة يعنى صاحب ملك.
«عالم» اسم است براى صاحبان علم از قبيل فرشتگان و جنّ و انس. و گفته شده «عالم» اسم است براى جواهر و اعراض و اجسامى كه بدانها صانع شناخته مى شود.
«عالم» گرچه اسم است نه صفت ولى چون دلالت بر معناى علم دارد با واو نون [عالمون ] نيز جمع بسته شده است تا، شامل آنچه كه «عالم» ناميده مى شود، بشود. [مانند عالم حيوانات و غيره ].
[سوره الفاتحة (1): آيه 3]
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3)
ترجمه
معناى اين آيه پيش از اين گذشت. (3)
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[سوره الفاتحة (1): آيه 4]
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)
ترجمه
خدايى كه صاحب روز جزاست. (4)
تفسير:
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برخى از قرّاء «ملك» قرائت كرده اند، زيرا، «ملك» اعمّ و «ملك» أخصّ است، و نيز اين قرائت در قول خداى تعالى، مَلِكِ النَّاسِ (ناس/ 2) وجود دارد. و كسانى كه «مالك» با «الف» قرائت كرده اند، از باب اضافه «اسم فاعل» به «ظرف» و براى توسعه دادن معنى آن است. يوم الدين گرچه در معنى ظرف محسوب مى شود، ولى از نظر تركيب مفعول به است و منظور از آيه اين است كه خداوند مالك تمام امور در روز جزاست، و يوم الدّين را از اين رو روز جزا گويند كه عرب مى گويد: كما تدين تدان يعنى «آن گونه كه جزا بدهى جزا داده مى شوى». و متّصف بودن پروردگار به اوصافى چون رب العالمين و مالك يوم الدين به اين معنى است كه هيچ مخلوق و جنبنده اى از قلمرو حاكميّت «اللَّه» و ربوبيّتش خارج نيست و تنها اوست كه نعمتهاى فراوان ظاهرى و باطنى را ارزانى مى دارد.
اين اوصاف علاوه بر اين كه دلالت دارد بر اختصاص حمد در الحمد للَّه به خداوند، بوضوح دلالت دارد بر اين كه كسى كه داراى چنين اوصافى هست، احدى جز او شايسته مدح و ستايش نيست.
[سوره الفاتحة (1): آيه 5]
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
ترجمه
تنها تو را مى پرستيم و تنها از تو يارى مى جوييم. (5)
تفسير:
«إيّا» ضمير منفصل منصوب است و «كاف»، «ها»، «ياء» در «إيّاك» و «إيّاه» و «إيّاى» براى بيان خطاب و غيبت و تكلّم است و محلّى از اعراب ندارند، زيرا به نظر محقّقان اينها از حروف هستند، نه از اسامى چنان كه برخى ديگر از محقّقان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 9
گفته اند. و تقديم مفعول مفيد حصر بوده و معنايش اين است كه ما منحصرا تو را مى پرستيم و از تو يارى مى جوييم و پرستش نوعى شكر و سپاس است و هدف و چگونگى شكر را مى رساند.
«
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عبادت» عبارت است از نهايت درجه تواضع و فروتنى، از اين رو چنين خشوع و خضوعى جز در مقابل خداوند نيكو و پسنديده نيست، زيرا اوست كه صاحب بزرگترين نعمتها و شايسته سپاس بى انتهاست.
در آيه بالا بر حسب عادت عرب مبنى بر متنوع ساختن گفتگوهاى خود، از غيبت به خطاب عدول شده است كه در اصطلاح علم معانى «التفات» ناميده مى شود. گاهى التفات از غيبت به خطاب است، و گاه از خطاب به غيبت و گاهى نيز از غيبت به تكلم، مانند آيات شريفه زير: «حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ «1» و قوله اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ. «2»-
و فايده التفات از غيبت به خطاب در اين جا اين است كه چون صفات معبود شايسته حمد و ثنا بر شمرده شد و بنده ستايشگر از موجودى عظيم الشأن با چنين اوصاف آگاه شد، دانست كه بايد در كارهاى مهمّ از او يارى بطلبد، از اين رو او را مورد خطاب قرار داده و مى گويد: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و گويى گفته شده تنها تو را اى كسى كه داراى اين اوصاف هستى مى پرستيم و فقط از تو مدد مى جوييم و غير تو را پرستش نمى كنيم و از او يارى نمى جوييم، تا خطاب دلالت بيشترى داشته باشد بر اين كه چون خالق جهان از چنين اوصاف و خصايصى برخوردار
__________________________________________________
1- هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ ...: او كسى است كه شما را در خشكى و دريا سير مى دهد تا اين كه در كشتى قرار مى گيريد و بادهاى موافق آنها را (به سوى مقصد) حركت مى دهند (يونس/ 22).
2- خدا آن كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورند، ما اين ابرها را به سوى سرزمين مرده اى مى رانيم و به وسيله آن زمين را بعد از مردنش زنده مى كنيم (فاطر/ 9).
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 10
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است، عبادت مختصّ اوست و جز او كسى سزاوار پرستش نيست. در آيه «استعانت» و «عبادت» با يكديگر قرين گشته تا ميان آنچه موجب تقرب بندگان به پروردگار مى شود [عبادت ] و ميان آنچه بدان نيازمندند و طلب مى كنند جمع شود.
و نيز در آيه فوق «عبادت» بر «استعانت» مقدّم شده، زيرا عبادت وسيله تقرّب به خداوند است و مقدّم داشتن آن، قبل از طلب حاجت سبب اجابت [دعا] مى شود. كلمه استعانت در آيه اطلاق دارد و شامل هر استعانتى مى شود، ولى بهتر است حمل بر استعانت در انجام عبادت شود، تا معنى آيه اين باشد كه ما تنها تو را عبادت مى كنيم و در انجام آن تنها از تو يارى مى جوييم. كه در اين صورت جمله «اهدنا» مبيّن مطلوب «بنده» در استعانت از پروردگار است چنان كه گويى خداوند از بندگانش سؤال مى كند كيف أعينكم: چگونه يارى كنم شما را؟ پاسخ مى دهند اهدنا الصراط المستقيم: ما را به راه راست هدايت فرما.
[سوره الفاتحة (1): آيه 6]
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)
ترجمه
ما را به راه راست هدايت فرما. (6)
تفسير:
«هدى» در اصل بايد به «لام» يا «إلى» متعدى شود نظير آيه: «يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ «قرآن مردم را به راسترين و استوارترين راه هدايت مى كند» (اسرى/ 9) و آيه:
إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ «و اينك تو اى پيامبر مردم را به راه راست هدايت خواهى كرد» (شورى/ 52) ولى در آيه مورد بحث «هدى» بنفسه متعدى شده، چنان كه خداوند فرموده است: و اختار موسى قومه و «اختار» به خودى خود متعدى است.
«سراط» با سين به معنى «جادّه» و از «سرط الشّى ء» به معناى «چيزى را بلعيد» است و علّت آن كه عرب «جادّه» را «سراط» ناميده، آن است كه، كسى كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 11
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روى جاده راه مى رود، گويا جاده او را مى بلعد، چنان كه «جادّه» را «لقم» نيز ناميده اند، و «لقم» به معناى بلعيدن است، كه وجه تسميه اش نيز بيان شد. و «صراط» با «صاد» در اصل «سراط» بوده و به خاطر «طاء» حرف «سين» تبديل به «صاد» شده و لغت فصيحش نيز «صراط» است. «1» و «صراط مستقيم» دين حقّى است كه خداوند جز آن را از بندگانش نمى پذيرد و «دين» از آن جهت «صراط» ناميده شده است كه پيروان و رهروان خود را به بهشت مى رساند، چنان كه «جادّه» عابر را به مقصد مى رساند. بنا بر اين معناى «اهدنا» اين مى شود كه «پروردگارا با بخشش الطاف بى كرانت بر هدايت ما بيفزا» مثل اين آيه وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً «آنان كه- به گفتارت- هدايت يافتند، خدا بر هدايت و ايمانشان بيفزود» (محمّد/ 17). و از امير مؤمنان (ع) روايت كرده اند كه «اهدنا» معنايش «ثبّتنا» است، و در برخى از اخبار، از امام صادق (ع) روايت شده، كه آن حضرت «صراط» را به «مستقيم» اضافه نموده و اهدنا صراط المستقيم قرائت فرموده است.
[سوره الفاتحة (1): آيه 7]
صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّالِّينَ (7)
ترجمه
راه كسانى كه به آنان نعمت دادى، نه آنها كه بر ايشان غضب كردى و نه گمراهان! (7)
تفسير:
«صراط» در اين آيه «بدل» از «صراط المستقيم» در آيه قبل، و در حكم تكرار عامل است و گويا گفته است، اهدنا صراط الذين انعمت عليهم: فايده «بدل» تأكيد و اشعار به اين است كه «صراط مستقيم» يعنى، راه كسانى كه خداوند ملكه اجتناب
__________________________________________________
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1- اصل «صراط»، «سراط» بوده است، زيرا از «سرط» مشتق مى باشد، و از همين ريشه است كلام عرب كه مى گويد: مسترط الطعام» يعنى محل عبور طعام، كسانى كه «سراط» با «سين» قرائت نمودند، اصل را رعايت كرده اند و كسانى كه «صراط» با «صاد» قرائت كرده اند به خاطر سنخيّتى است كه بين «صاد» و «طا» وجود دارد، زيرا هر دو از حروف مطبقه بوده و از يك مخرج تلفّظ مى شوند.
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از گناه را فقط به آنها عطا فرموده و نعمتهاى خاصّ خود را در حق آنان افزون ساخته، و به وسيله آنها حجّت را بر مردم تمام نموده و آنان را، بر بسيارى از مخلوقاتش برترى داده است، و اين خود به بهترين وجه گواه بر پايدارى راه آنهاست. و [مفهوم آيه ] درست مانند آن است كه [به شخص محتاج و نيازمندى ] بگويى: هل أدلك على اكرم الناس فلان؟ يعنى آيا راهنمايى كنم تو را نزد بخشنده ترين مردم يعنى فلانى؟ و چنين پرسشى در مقام توصيف «فلانى» به كرم و بخشش بليغتر است از اين كه بگويى: هل ادلك على فلان الاكرم يعنى آيا راهنمايى كنم تو را نزد «فلانى» كه بخشنده تر است، زيرا شما در گفتار نخست، ابتدا او را بخشنده مى دانيد و سپس او را بخشنده ترين مردم معرفى مى كنيد، يعنى، «بخشنده ترين» مردم را به «فلانى» تفسير كرده و او را «مشهور» در سخاوت مى دانيد، گويا گفته ايد كه هر كس مردى صاحب كرم را بخواهد بايد به سراغ فلانى برود و مفهوم اين سخن اين است كه او در سخاوت «شهرت» داشته و هيچ جاى شك و ترديد نيست. و «إنعام» در آيه مطلق آورده شده، تا جميع نعمتها را شامل شود. و از امامان معصوم (ع) روايت شده است كه صراط من انعمت عليهم قرائت فرموده اند و از عمر بن خطاب و عمرو بن زبير نيز همين قرائت روايت شده است و قرائت صحيح قرائت مشهور است.
(
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غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) يا بدل است از (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) تا معناى آيه اين باشد كه آنهايى كه نعمت داده شده اند، كسانى هستند كه از غضب خدا و گمراهى محفوظ مانده اند و يا «صفت» است تا معنايش اين باشد: كسانى كه به آنان نعمت عطا شده [انبيا و اوليا] ميان نعمت مطلقه كه همان عصمت باشد و ميان نعمت ايمن بودن از خشم خداوند و گمراهى جمع كرده اند، يعنى از هر دو نعمت برخوردارند. و جايز است كه «غير» در آيه «صفت» باشد، گرچه «غير» نه صفت براى «معرفه» واقع مى شود نه با اضافه به معرفه كسب تعريف مى كند. به دليل اين ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 13
كه الذين انعمت عليهم اختصاص به زمان معيّنى ندارد و هميشگى است نظير گفته شاعر: و لقد امر على اللئيم يسبنى «1» و نيز به دليل اين كه آنان كه مورد غضب پروردگار واقع شده اند و نيز گمراهان [ضالّين ] غير از كسانى هستند كه از نعمت برخوردارند. بنا بر اين در كلمه «غير» ابهامى وجود ندارد تا مانع از معرفه شدن آن شود.
گفته شده است منظور از مغضوب عليهم يهود است به قرينه آيه شريفه مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ: كسانى را كه خدا بر آنها لعن و غضب كرده است (مائده/ 60)، و مقصود از «ضالّين» نصارى هستند، به دليل آيه كريمه ... قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ ...: «قومى كه خود گمراه شدند» (مائده/ 77) و مقصود از غضب خداوند اين است كه اراده ذات مقدّسش بر آن تعلّق گرفته است كه آنان را عذاب نمايد و از آنها انتقام بگيرد و با آنان به گونه اى رفتار نمايد كه سلطان خشمگين با زير دستان خود رفتار مى كنند.
«
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عليهم» اوّل محلا منصوب است، زيرا مفعول «انعمت» است و «عليهم» دوّم محلّا مرفوع است چون فاعل «مغضوب» مى باشد و «ضلال» در اصل به معناى «هلاك» است و به همين معناست ضلال در آيه شريفه وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ اى اهلكها: «خدا اعمالشان را باطل و نابود ساخت» (محمد/ 8) و هلاكت در دين به معناى اعراض از آيين حق و پشت كردن به آن است.
__________________________________________________
1- مصرع دوّم اين است: «فمضيت ثمه قلت لا يعنينى» يعنى هر گاه بر دشمن لئيم مى گذرم مرا دشنام مى دهد و من چون گذر كردم مى گويم، مرا قصد نكرده است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 14
سوره بقره
سوره «بقره» در مدينه نازل شده و تعداد آيات آن از نظر كوفيان 686 و به اعتقاد بصريان، 287 آيه است. كوفيها «الم» و «تَتَفَكَّرُونَ» را و بصريها «إِلَّا خائِفِينَ» و «قَوْلًا مَعْرُوفاً» و «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» را آيات جداگانه اى شمرده اند. ابى بن كعب از پيامبر (ص) نقل كرده است كه فرمود: «هر كس سوره بقره را بخواند، درود و رحمت خدا شامل حالش خواهد شد و مانند «مرزبانى» كه يك سال تمام با بيم و هراس به پاسدارى از مرزهاى قلمرو اسلام مشغول بوده است، پاداش داده خواهد شد،» آن گاه حضرت به من فرمود: اى «أبىّ» مسلمانان را به تعلّم سوره بقره توصيه كن، همانا فرا گرفتن آن موجب بركت و تركش موجب پشيمانى است و بطلة قادر به فراگيرى آن نيست، عرض كردم اى رسول خدا! «بطله» چه كسانى هستند؟
فرمود: «ساحران».
و از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: «هر كس سوره بقره و آل عمران را بخواند، روز قيامت در حالى وارد محشر خواهد شد كه آن دو سوره همچون دو پاره ابر بالاى سرش سايه افكنده اند.
[سوره البقرة (2): آيه 1]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1)
ترجمه
به نام خداوند بخشايشگر.
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تفسير:
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درباره حروف مقطعه كه برخى از سور قرآن با آن آغاز مى شود ميان مفسران اختلاف نظر وجود دارد از پيشوايان معصوم ما نقل شده است كه فرموده اند، اين حروف از متشابهاتى است كه خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است و جز او كسى تأويل آنها را نمى داند. و از شعبى نقل شده است كه گفت: در هر كتابى خدا را رمزى است و رمز خدا در قرآن حروف تهجّى در اوّل سوره هاست، و اكثر مفسران احتمالاتى را در اين زمينه بيان داشته اند:
1- اين حروف اسامى سوره ها بوده و هر سوره به حروفى كه با آن آغاز شده است شناخته مى شود.
2- اينها سوگندهايى است كه خداوند بدانها قسم ياد مى كند زيرا اين حروف از مبانى كتب الهى و معانى اسما و صفات او، و اساس كلام همه ملّتها محسوب مى شود.
3- حروف مقطّعه از صفات خداوند گرفته شده [و اشاره به آنهاست ] ابن عباس درباره «كهيعص» گفته است: كاف از كلمه «كافى» و هاء از «هادى» و ياء از «حكيم» و عين از «عليم» و صاد از «صادق» گرفته شده است. [و هر حرف نشانه يكى از اين صفات است بنا بر اين ] «الم» يعنى «أنا اللَّه أعلم» (يعنى من خداوند داناترم!).
4- احتمال ديگرى كه وجود دارد اين است كه، هر حرفى از حروف مقطعه دلالت بر مدّت حيات يك ملّت و مرگ ديگر ملّتها مى كند، و نيز ساير احتمالاتى كه درباره آنها بيان شده است. علاوه بر اين، حروف مقطعه و ساير حروف تهجّى، كه نزد محقّقان اسمهايى براى مسمّاهايشان محسوب مى شود همان حروف الفبا است كه كلمات از آنها تركيب يافته است، حروف هجا، مانند اسامى اعداد، ساكن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 16
و حكمش توقيفى است، مثلا گفته مى شود: «الف، لام، ميم»، چنان كه گفته مى شود واحد اثنان، ثلاثة، پس هر گاه بعد عاملى واقع شوند اعراب مى پذيرند:
لذا گفته شده هذه الف، و كتبت لاما، و نظرت إلى ميم و شاعرى گفته است:
اذا اجتمعوا على الف و ياء و واو هاج بينهم جدال «1»
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سوره البقرة (2): آيه 2]
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2)
ترجمه
اين كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه ندارد و مايه هدايت پرهيزكاران است. (2)
تفسير:
اگر «الم» اسم سوره باشد، چند وجه در آن وجود دارد:
1- اين كه «الم» مبتداى اوّل، و «ذلك» مبتداى ثانى و «كتاب» خبرش و جمله ذلك الكتاب خبر براى مبتداى اوّل باشد، پس معنى آيه اين است كه اين كتاب تنها كتاب كاملى است كه سزاوار است، كتاب ناميده شود. گويا ساير كتب در مقايسه با آن ناقص است چنان كه مى گويى، «هو الرجل» يعنى فلانى مرد است معنايش اين است كه در مقايسه با ديگر مردان، مردانگى او كامل است.
2- ممكن است «كتاب» صفت باشد، كه در اين صورت معناى آيه چنين مى شود:
اين كتاب، همان كتاب موعود است.
3- احتمال مى رود تقديرش «هذه الم» باشد كه اين خود يك جمله و
__________________________________________________
1- هر گاه «الف» و «يا» و «واو» در يك كلمه جمع شده باشند بينشان نزاع رخ مى دهد. شايد مقصود شاعر اشاره به قانون «ابدال» باشد و آن چنان است كه هر گاه بعد از «الف»، «واو» و «يا» واقع شود با سه شرط «واو» و «يا» تبديل به همزه مى شود و آن شروط عبارتند از:
1- «واو» و «يا» هر يك در آخر كلمه واقع شوند.
2- بعد از «الف» واقع شوند.
3- بعد از «الف زايد» واقع شوند مانند «كساء» و «رداء» كه در اصل «كساو» و «رداى» بوده اند.- م.
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ذلك الكتاب جمله ديگرى است. امّا اگر «الم» به منزله صوت واقع شده باشد، «ذلك» مبتدا و «الكتاب» خبرش مى باشد، يعنى اين كتاب منزل همان كتاب كامل است، يا «الكتاب» صفت و ما بعد خبرش مى باشد، يا مبتداى محذوفى مقدّر است و تقديرش چنين مى باشد «هو- يعنى تأليف يافته از اين حروف- ذلك الكتاب».
«
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ريب» مصدر «را به يريبه» است، هنگامى كه در شخصى شك و ترديد پديد آيد و حقيقت «ريبة» دلهره و اضطراب نفس مى باشد، و در حديثى آمده است: «از آنچه تو را به شك مى اندازد دورى كن و به آنچه تو را از شك باز مى دارد روى آور». و معناى «لا ريب» اين است كه اين كتاب به قدرى دلالتش واضح است كه مجالى براى ترديد در آن وجود ندارد. طبق قرائت مشهور وقف آيه، در «فيه» انجام مى شود، ولى برخى از قرّاء در «لا ريب» وقف كرده اند، و اينان ناگزيرند خبرى براى آن در نظر بگيرند، نظير آيه: قالُوا لا ضَيْرَ (شعرا/ 50) بنا بر اين تقدير آيه چنين مى شود: لا ريب فيه، فيه هدى.
«هدى» مصدر است بر وزن فعل مثل «سرى» «1»، و آن هدايتى است كه موصل الى المطلوب است. و در اين آيه مصدر يعنى «هدى» به معناى وصف [اسم فاعل ] يعنى «هاد» آمده است.
«متّقى»، در اصطلاح شرع به كسى گفته مى شود كه نفس خويش را از انجام هر عملى كه به موجب آن مستحق عقاب مى شود باز دارد، اعمّ از فعل حرام يا ترك واجب. و قرآن كسانى را كه در شرف ملبّس شدن به لباس تقوا مى باشند «متّقين» ناميده است، نظير فرمايش پيامبر اكرم (ص) كه فرمود:
من قتل قتيلا فله سلبه
يعنى هر كس فردى از دشمن را كه در آستانه مرگ قرار گرفته است بكشد، زره و جوشن و شمشير و ديگر اشياى او از آن اوست. و خداى تعالى [از قول حضرت نوح درباره قومش ] در قرآن مى فرمايد: وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً: آنان فرزندى
__________________________________________________
1- به معناى سير در شب است «ابن السّرى» يعنى كسى كه در شب سفر مى كند (المنجد، ص 332).- م. [.....]
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نمى زايند مگر اين كه [آن فرزندان ] راه فسق و كفر را در پيش خواهند گرفت [و معناى آيه اين نيست كه نمى زاييد مگر فاجر و كافر، زيرا فرزندان آنان فاجر و كافر متولد نمى شوند، بلكه معنايش اين است كه در شرف كافر شدن و فاجر شدن هستند]. پس گويا خدا فرموده هدى للصائرين الى التقى: قرآن، كتاب هدايت براى كسانى است كه در طريق تقوا گام بر مى دارند، و نفرموده است: هدى للضالين يعنى هدايت كننده گمراهان است، زيرا آنان دو دسته اند، گروهى كه بر گمراهى خويش باقى مى مانند و گروهى ديگر كه در مسير هدايت قرار گرفته اند و سرانجام هدايت مى شوند، بنا بر اين قرآن هدايت كننده همه گمراهان نيست. و نيز سوره بقره كه اوّل سوره از «زهراوين» «1» و «سنام القرآن» «2» و «اوّل المثانى» «3» [يعنى اوّلين سوره از سوره هايى كه مثانى ناميده شده اند] است، با ذكر نام بندگان برگزيده خدا، يعنى «متقين» آغاز شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 3]
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3)
__________________________________________________
1- منظور از «زهراوين» كه به معنى «دو درخشنده» است، سوره بقره و آل عمران مى باشد (فرهنگ نفيسى، ج 3، ص 1794).- م.
2- ركن و معظم هر چيز را «سنام» گويند (فرهنگ نفيسى، ج 3، ص 1940) و به همين اعتبار سوره فاتحه را «سنام القرآن» ناميده اند.
3- به آنچه از قرآن مكرر است و به سوره هاى فاتحة الكتاب، بقره، براءة و به سوره هايى كه كمتر از سوره هاى طوال و مئين و بيشتر از سوره هاى مفصّل باشد و نيز به سوره هاى حجّ، قصص، نمل، عنكبوت، مريم، نور، انفال، روم، يس، فرقان، حجر، رعد، سبا، ملائكه، ابراهيم، ص، محمّد (ص)، لقمان، غرف، زخرف، ق، مؤمن، سجده، احقاف، جاثيه، دخان و سوره احزاب. «مثانى» گفته مى شود.
«
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المثانى» به معناى همه قرآن است، چنان كه در اين آيه شريفه است: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي كه مقصود از «سبعا من المثانى» سوره حمد و مقصود از «المثانى» تمام قرآن است. و در حديثى از اهل البيت (ع) نقل شده است:
نحن المثانى التي اعطاه اللَّه نبينا.
«مثانى» به معناى زانو و آرنج ستور نيز آمده است (به نقل از فرهنگ نفيسى، ج 5، ص 3123).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 19
ترجمه
(پرهيزكاران) كسانى هستند كه به غيب (آنچه از حس پوشيده و پنهان است) ايمان مى آورند و نماز را بر پا مى دارند و از تمام نعمتها و مواهبى كه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند. (3)
تفسير:
«الَّذِينَ» يا مجرور است، بنا بر اين كه «صفت» براى «متّقين» باشد، يا منصوب است بنا بر اين كه «مدح» براى آنان بوده و تقديرش «اعنى الذين يؤمنون» باشد، و يا مرفوع است و تقديرش، «هم الذين يؤمنون» مى باشد و يا اين كه «الّذين» از ما قبلش جدا و مرفوع است به عنوان مبتدا، و «أُولئِكَ عَلى هُدىً» خبرش مى باشد.
«
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ايمان» بر وزن «إفعال» مشتق از «امن» است، گفته مى شود امنت شيئا و امنت غيرى و گفته مى شود «آمنه» هر گاه او را تصديق كند. حقيقت «ايمان» در لغت، ايمن بودن از تكذيب و مخالفت است. «آمن» به وسيله «با» متعدى شده است و گفته شده: «آمن به» چون «آمن» متضمن معناى «اقر» و «اعترف» است. و مى توان گفت: «آمن» از باب «فعلته فافعل» و به معناى «صار ذا امن فى نفسه باظهار التصديق» باشد، يعنى مؤمن با اظهار ايمان خويش از نوعى آرامش و سكون نفس برخوردار مى گردد و حقيقت ايمان در [اصطلاح ] شرع، عبارت است از شناخت و آگاهى نسبت به خدا و صفات او و فرستادگانش، و شناخت تمام فرامين و قوانينى كه آنان با خود آورده اند، و هر كس چيزى را شناخت تصديق كننده آن است. در اين آيه خداوند «بالغيب» را متعلق به «يؤمنون» قرار داده تا معلوم شود كه ايمان يعنى تصديق كردن خداى تعالى و اعتقاد به آنچه كه علمش بر بندگان پوشيده است، و نيز آنچه كه پيامبر (ص) از آن خبر داده است مانند اخبار مربوط به قيامت و بهشت و دوزخ و ديگر امور غيبى.
و مى توان گفت «بالغيب» در موضع حال است، نه اين كه متعلّق به «يؤمنون» و صله موصول باشد. در اين صورت معناى آيه اين مى شود: متقين كسانى هستند كه به غيب ايمان دارند، در حالى كه ايمانشان، از نظر مردم پنهان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 20
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است و آنان در حقيقت متلبّس به لباس خفا و پنهان كارى هستند. و از ابراز ايمان و اعتقاد خويش به شكل ريا و خودنمايى ابا دارند. مثل آيه شريفه يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ «متقيان همانهايى هستند كه از خداى خود در نهان (و آشكار) مى ترسند» (انبياء/ 49)، كه در اين آيه نيز «غيب» به معناى خفا و پنهان است. پس بر اساس اين كه «بالغيب» در موضع حال باشد، «غيب» به معناى «غايب» خواهد بود. مثل اين كه گفته شود غاب الشي ء غيبا كه مصدر در موضع حال قرار گرفته و به معناى «غايب» است. سپس خداى سبحان، «صلوة» را كه در رأس عبادتهاى بدنى است بر «ايمان» عطف گرفته و فرموده است: وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ يعنى «متقين نماز را مواظبت مى كنند و مهيّاى انجام آن مى باشند، چنان كه عرب مى گويد «قام بالامر» اى «يوديه» يعنى آن را به جا مى آورد. و قرآن از «أداء» تعبير به «إقامة» كرده است. و مى توان يقيمون الصلاة را به معناى يعدلون اركانها گرفت. يعنى آنان، اركان نماز را درست به جا مى آورند، همان گونه كه عرب مى گويد: اقام العود يعنى چوب را راست كرد. وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ترجمه: و از آنچه روزى آنان كرديم انفاق مى كنند.
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در اين آيه خداى متعال، «انفاق» را كه از عبادتهاى مالى محسوب مى شود عطف بر عبادت بدنى گرفته و فرموده است: و مما رزقناهم ... و «رزق» را به خود نسبت داده است، تا اعلان كند، آنچه را «متّقين» انفاق مى كنند، مال كاملا حلالى است كه شايسته است از آن به عنوان «روزى خدا» ياد كرد. «من» در مما رزقناهم براى تبعيض است و گويى خدا مى فرمايد: و متقين بخشى از مال حلال را به صدقه دادن اختصاص مى دهند. و مى توان گفت منظور از مِمَّا رَزَقْناهُمْ زكات واجب و ديگر صدقات و انفاقاتى است كه در راههاى خير مصرف مى شود، زيرا اوّلا به دنبال لفظ «صلوة» آمده و ثانيا به طور مطلق ذكر شده است. و از حضرت صادق (ع) نقل شده، كه فرمود، مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ معنايش
و مما ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 21
علمناهم يبثون
است يعنى بخشى از علومى را كه به آنان آموخته ايم، منتشر مى كنند.
[سوره البقرة (2): آيه 4]
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)
ترجمه
آنها به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو (بر پيامبران پيشين نازل گرديده) ايمان مى آورند و به رستاخيز يقين دارند. (4)
تفسير:
احتمال مى رود كه مقصود از الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مومنان از اهل كتاب مانند عبد اللَّه بن سلام و ديگران باشند. بنا بر اين «معطوف» [كسانى ] غير از «معطوف عليه» خواهند بود. و ممكن است مقصود آيه، توصيف همان افرادى باشد كه در آيات پيشين، از آنان سخن به ميان آمد [ «متّقين»]. و اگر منظور اين باشد معناى آيه اين است كه «متّقيان» علاوه بر برخوردارى از اوصاف ذكر شده در آيات پيشين به محتوى اين آيه نيز ايمان دارند. «هُمْ يُوقِنُونَ» كنايه اى به اهل كتاب است كه آنها رستاخيز را بر خلاف حقيقتش باور دارند و سخنشان از روى اعتقاد نيست.
«
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آخرة» مؤنّث «آخر» و صفت براى «دار» مى باشد به دليل آيه شريفه:
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ «ما اين دار (بهشت ابدى) آخرت را براى كسانى كه در زمين اراده علو و فساد و سركشى ندارند، مخصوص مى گردانيم» (قصص/ 83). كه «آخرة» صفت غالبى است [يعنى از صفاتى است كه غالبا بدون موصوف بكار مى رود و بر آن دلالت مى كند]، لفظ «دنيا» نيز مانند «آخرة» است.
«إيقان» و «يقين» علمى است كه بعد از استدلال، از طريق برهان حاصل ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 22
مى شود بدين سبب بر خداى تعالى «موقن» اطلاق نمى شود، زيرا تمام اشياء در آشكار بودن نزد وى يكسان است.
[سوره البقرة (2): آيه 5]
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
ترجمه
آنان را خداوند هدايت كرده، و آنها رستگارانند. (5)
تفسير:
اگر الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ مبتدا باشد، جمله أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ خبر آن و در موضع رفع خواهد بود و در غير اين صورت محلّى از اعراب ندارد [زيرا جمله مستأنفه مى شود].
«أُولئِكَ» كه اسم اشاره است اشعار به اين دارد كه «متّقين» به خاطر ويژگيهايى كه در آيات پيشين براى آنان برشمرده شد، شايسته هدايت الهى هستند.
معناى استعلاء در «عَلى هُدىً» مثلى است براى برخوردارى «متقين» از هدايت الهى و ثابت بودن بر آن و حال آنان به حال كسى تشبيه شده كه بر مركبى سوار گشته و بر آن تسلط يافته است.
و معناى «مِنْ رَبِّهِمْ» اين است كه لطف و احسان و توفيق انجام كارهاى نيك از ناحيه پروردگار به آنان عطا شده است.
«هدى» به صورت نكره ذكر شده است تا بر نوعى از هدايت كه نمى توان به كنه آن دست يافت دلالت كند گويى سؤال شده على اى هدى يعنى آنان (متقيان) بر چه هدايتى هستند.؟
تكرار «اولئك» براى توجّه دادن به اين است كه متّقين به واسطه داشتن هر يك از اين دو نشانه، يعنى «هدايت» و «رستگارى» ممتاز از ديگران هستند.
«
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هم» را بصريّون ضمير «فصل» و كوفيون ضمير «عماد» ناميده اند «1». و فايده ضمير فصل يا عماد اين است كه دلالت مى كند بر اين كه اسم بعد از آن خبر است، نه صفت يا تأكيد. و فايده ديگرش اين است كه خبر را فقط براى مخبر عنه ثابت
__________________________________________________
1- ضمير فصل يا عماد همان ضمير مرفوع منفصل است كه بين مبتدا و خبر واقع مى شود.- م.
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مى كند نه براى غير آن. و مى توان گفت: «هم» مبتدا و «المفلحون» خبر آن و «هم المفلحون» روى هم رفته، خبر براى «اولئك» باشد. «مفلح» (يعنى رستگارى) كسى است كه به مطلوب خويش دست يافته و گويا راههاى دستيابى به پيروزى و موفقيّت به رويش باز شده است. و «مفلج» با «جيم» مانند «مفلح» است.
عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ به «غنة» و «غير غنة» هر دو نحو ادغام شده است، و «غنّة» صداى پنهانى است كه از بينى خارج مى شود، و در تمامى قرآن تنوين و نون ساكن در رابطه با حروف، از سه حكم پيروى مى كند:
1- اظهار، در حروف حلق (هاء، همزه، حاء، خاء، عين و غين) [مانند: «من خطف» و «عذاب اليم»] 2- ادغام، در حرف «ميم» مانند هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ، و عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ [در اين دو مورد، تنوين و نون ساكن در «ميم» ادغام شده است ] و در اين جا جز ادغام جايز نيست چون نون و «ميم» در «غنة» با هم مشتركند.
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3- اخفاء، در ساير حروف مانند «من دابّة» و «من فيها» و اين نحوه از قرائت نزد جميع قرّاء، جز ابو عمرو، و حمزه و كسايى، معمول بوده است، ليكن اين سه تن اتّفاق نظر داشته اند در اين كه، تنوين و نون ساكن در «لام» و «را» نيز ادغام مى شود، مثل هدى للمتقين، و من ربهم و ادغام در «ياء» مورد اتفاق حمزه و كسايى هر دو بوده است مانند من يقول، و ادغام در «واو» را فقط «حمزه» قايل شده است مانند ظلمات و رعد و برق. بنا بر اين، «لام و راء و واو و ياء» نزد قرّاء سبع به منزله «ميم» است، و جملگى «حروف يرملون» ناميده مى شود، و «نون» نيز از اين رو كه در نون ساكن ادغام مى شود. جزو اين حروف محسوب مى شود، مانند «منّى» و «منّا».
[سوره البقرة (2): آيه 6]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6)
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ترجمه
كسانى كه كافر شدند براى آنان تفاوت نمى كند كه آنها را (از عذاب خداوند) بترسانى يا نترسانى، ايمان نخواهند آورد. (6)
تفسير:
چون خداى سبحان، نخست از «تقوا پيشگان» سخن به ميان آورد، در پى آن از «شقاوت پيشگان» نيز ياد كرده است، و آنان كفّارى بودند كه لطف و توفيق الهى سودى بحال آنان نداشت و بود و نبود قرآن و هشدار پيامبر و عدم آن بر ايشان يكسان بود.
«
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سَواءٌ» اسم و به معناى «استواء» است و در اين جا كفّار به وسيله آن توصيف شده اند، چنان كه هر موصوفى با مصدر توصيف مى شود، «سواء» خبر براى «ان» و جمله انذرتهم ام لم تنذرهم در محل رفع است، زيرا فاعل «سواء» به معناى استوا مى باشد. گويى گفته شده: مستو عليهم انذارك و عدمه، چنان كه گفته مى شود: ان زيدا مختصم اخوه و ابن عمه [در اين جمله «مختصم» اسم فاعل است و فاعل مى خواهند و «اخوه» فاعل آن است ] يا اين كه أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ در موضع مبتدا و «سواء» خبر مقدّم است. به اين معنى كه تقدير آيه سواء عليهم انذارك و عدمه بوده است و جمله روى هم رفته خبر براى «ان» باشد. و علامة جار اللَّه زمخشرى كه خدا به او جزاى خير دهد، نيز، چنين گفته است. و مطالبى كه ما در مجمع البيان راجع به اعراب اين آيه بيان كرده ايم از قول ابو على فارسى رحمت اللَّه عليه است.
«انذار» ترسانيدن از عذاب خداست. و جمله لا يؤمنون يا تاكيد براى جمله پيش از خود و يا خبر براى «ان» است و جمله قبل از «لا يؤمنون» جمله معترضه است. گفته شده است كه، اين آيه و آيات پس از آن درباره ابو جهل و افرادى مانند او نازل شده است، بنا بر اين «ال» در «الَّذِينَ كَفَرُوا» براى عهد مى باشد و برخى گفته اند اين آيات بطور كلى راجع به همه كسانى است كه بر كفر خود اصرار ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 25
مى ورزند، و «ال» تعريف براى جنس مى باشد.
[سوره البقرة (2): آيه 7]
خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7)
ترجمه
خدا بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده و بر چشمهاى آنها پرده افكنده شده، و عذاب بزرگى در انتظار آنهاست. (7)
تفسير:
«
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ختم» و «كتم» نظير يكديگرند «1» و «غشاوة» بر وزن «فعالة» مشتق از «غشاه» به معناى «غطاه» است يعنى «ان را پوشاند» و اين وزن در موردى به كار مى رود كه چيزى را در بر گيرد مانند «عمامة»، و مهر زدن بر دلها و گوشها و پرده افكندن بر چشمها از باب مجاز گفته مى شود و مجاز بر دو نوع است: استعاره و تمثيل.
احتمال مى رود كه در اين جا مقصود هر دو نوع آن باشد و امّا استعاره از آن جهت كه گويا دلهاى آنان به گونه اى است كه حق در آن نفوذ نمى كند چه آنان از حق روى گردانده و از پذيرش آن سرباز زده اند و گوشهاى آنان نيز از شنيدن حق ناتوان است گويى بر گوشها و دلهاى آنان مهر زده شده است، و گويا بر چشمانشان پرده اى افكنده شده و ميان ديدگانشان و ادراك حق مانعى ايجاد شده است.
امّا تمثيل از اين جهت كه چون كفار از چشم و گوش و دل خويش كه براى رسيدن به اهداف دينى آفريده شده بهره نجسته اند، اين اعضا به اشيايى تشبيه شده كه در اثر ممهور شدن و پوشيده بودن استفاده از آنها ممكن نيست.
و نسبت دادن «ختم» به خداوند در آيه براى توجه دادن به اين است كه اين صفت [ممهور بودن دلها و گوشها] مانند صفت ذاتى است نه عرضى. چنان كه گفته مى شود: فلان مجبول على كذا و «مفطور عليه» يعنى فلان كس ذاتا و فطرتا
__________________________________________________
1- «ختم» يعنى مهر نهادن، به پايان رساندن كارى و «كتم» به معناى پوشيدن و پنهان كردن است.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 26
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چنين آفريده شده است و مقصود اين است كه او بيش از حد بر آن كار پافشارى مى كند. و وجه ديگرى كه مى توان براى اين نسبت ذكر كرد اين است كه چون خداى سبحان مى دانست اين دسته از كفار به هيچ وجه با ميل و اراده خويش به او ايمان نمى آورند و راهى جز اجبار و اكراه براى آنان باقى نمانده بود و از آنجا كه اجبار آنان به پذيرش ايمان موجب نقض غرض در تكليف است [و خداى متعال منزّه از آن است ] از اين رو خداوند تعبير به «ختم» فرموده تا اعلان كند كه عناد و لجاجت آنها به نهايت درجه رسيده است و اصرار زيادى دارند كه در ضلالت و گمراهى باقى بمانند.
«سمع»، چون مصدر است و اصولا مصدر جمع بسته نمى شود، از اين رو، به صورت مفرد ذكر شده است، مانند «بطن» در كلام عرب در اين جمله: كلوا فى بعض بطنكم تعفوا، يعنى شكم را از غذا پر نكنيد تا سالم بمانيد. اين گونه كلمات را در مواردى مفرد مى آورند كه ايمن از اشتباه و توهّم باشند و چنان چه احتمال وقوع اشتباه باشد، از ذكر آن به صورت مفرد خوددارى مى كنند و در صورتى كه جمع اراده شود، نبايد گفته شود: «ثوبهم» و «غلامهم» [چون با معناى مفرد اين كلمات اشتباه مى شود].
«بصر» عبارت است از روشنايى چشم، و آن نيرويى است كه بيننده با آن مى بيند.
چنان كه «بصيرة» روشنايى دل است و به كمك آن حقايق بر انسان آشكار مى شود و در آنها تدبّر مى كند.
«عذاب» در لفظ و معنى مانند «نكال» است، زيرا گفته مى شود: اعذب عن الشي ء يعنى از فلان چيز خوددارى كرد همان گونه كه گفته مى شود: نكل عنه يعنى از آن خوددارى كرد. سپس در معنا توسعه يافته، و هر دردى زيادى «عذاب» ناميده شده است اگر چه آن عذاب، نكال و عقابى كه فرد مجرم را از انجام جرم باز ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 27
مى دارد نباشد.
«
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عظيم» نقيض «حقير» است چنان كه «كبير» نقيض «ضعير» مى باشد، بنا بر اين «عظيم» برتر از «كبير» است، چنان كه حقير پست تر از «ضعير» است.
«عظيم» و «كبير» هم در مورد «اجساد» استعمال مى شوند و هم در مورد حوادث و رويدادها، مثلا گفته مى شود: رجل عظيم و كبير جثته او خطره يعنى مردى كه جثه اش عظيم و بزرگ است، يا خطرش بسيار است.
[سوره البقرة (2): آيه 8]
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)
ترجمه
در ميان مردم كسانى هستند كه مى گويند به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده ايم در حالى كه ايمان ندارند. (8)
تفسير:
خداى سبحان [در آيات قبل ]، نخست از كسانى كه در نهان و آشكار به او ايمان آورده اند [يعنى مؤمنان ] و سپس از كسانى كه با قلب و زبان كافر شده اند، ياد كرده است، و در اين آيه، به معرّفى منافقان كه خلاف آنچه را در باطن معتقدند اظهار مى دارند، پرداخته است و اين گروه يعنى منافقان در پيشگاه خدا پليدتر و مبغوضتر از كفارند. خداى سبحان وصف حال كفّار را ضمن دو آيه و وصف منافقان را ضمن سيزده آيه، بيان فرموده است، و حكايت منافقان معطوف به حكايت كفار شده است هم چنان كه جمله بر جمله ديگر عطف مى شود.
«ناس» در اصل «اناس» بوده و همزه اش براى تخفيف حذف شده است و در صورتى كه با «ال» تعريف ذكر شود لازم است، همزه حذف گردد از اين رو «الاناس» گفته نمى شود، و مؤيد اين كه «ناس» در اصل «اناس» بوده لفظ «انسان» و «انس» است كه داراى همزه [و مرادف «ناس»] مى باشند و سبب اين كه منافقان در آيه مورد بحث «ناس» ناميده شده اند اين است كه آنان در اجتماع ظاهر شده و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 28
ديده مى شوند، همان گونه كه «جن» به خاطر پنهان بودنش «جن» ناميده شده است.
«
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من» در «من يقول» من موصوفه است گويا آيه مى فرمايد: و من الناس ناس يقولون كذا مانند آيه: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ (احزاب/ 23)، اين در صورتى است كه لام براى جنس باشد ولى اگر الف و لام عهد باشد «من» موصوله خواهد بود، مانند آيه: وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ يعنى و بعضى- از منافقان- آنها هستند كه هميشه پيامبر را مى آزارند» (توبه/ 61) [كه در اين آيه «الّذين» موصول و به جاى «من» آمده است ].
تكرار «با» در «باللّه» و «باليوم» مشعر به اين معناست كه منافقان، ادّعا كرده بودند بر اساس واقع و حقيقت به خداوند و روز رستاخيز هر دو ايمان آورده اند. و در جمله و ما هم بمؤمنين تأكيد و مبالغه بيشترى است از اين كه گفته شود ما آمنوا زيرا در و ما هم بمؤمنين خداوند منافقان را از رديف مؤمنان خارج كرده است و اين خود متضمن نفى ادّعاى آنان بر ايمان حقيقى است.
[سوره البقرة (2): آيه 9]
يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ (9)
ترجمه
مى خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند (ولى) جز خودشان را فريب نمى دهند (امّا) نمى فهمند. (9)
تفسير:
معنى آيه اين است كه منافقان با تظاهر به ايمان همچون مكاران، به خدعه و نيرنگ متوسل شده بودند، با اين كه كافر بودند و به خدا ايمان نداشتند، خدا هم به سان مكاران با آنان رفتار كرد، زيرا آنان را ملزم به انجام تكاليف مسلمانان فرمود.
و [نه تنها اجر و پاداشى نصيبشان نشد، بلكه ] آنان در پيشگاه خداوند متعال از ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 29
جمله افرادى بودند كه جايگاهشان قعر دوزخ است. و مؤمنان نيز براى امتثال امر خداوند در ظاهر به عنوان مسلمان با آنان رفتار مى كردند.
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حقيقت «خدع» اين است كه فردى رفيقش را به گونه اى دچار توهم سازد كه او خلاف چيز ناخوشايندى را كه برايش در نظر گرفته است، تصوّر مى كند. و مى توان گفت منظور از يُخادِعُونَ اللَّهَ، يخادعون الرسول باشد، زيرا اطاعت از رسول، اطاعت خدا و نافرمانى او، نافرمانى خداست. چنان كه گفته مى شود، سلطان چنين گفت. در صورتى كه ممكن است گوينده وزير يا يكى از خاصّان او باشد كه سخنش به منزله سخن سلطان است.
وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ يعنى منافقان تنها خودشان را فريب مى دهند، زيرا زيان خدعه آنان به خودشان بر مى گردد نه به ديگران و كسى كه به جاى «يخدعون»، «يخادعون» بر وزن «يفاعلون» قرائت كرده براى مبالغه است.
«نفس» عبارت است از ذات و حقيقت شى ء از اين رو به قلب «نفس» گفته شده، زيرا به وسيله قلب «نفس» آدمى حقيقت پيدا مى كند چنان كه حكما گفته اند، المرء باصغريه اى بقلبه و لسانه يعنى وجود انسان به قلب و زبانش محقّق مى شود. و نيز به «روح»، «نفس» گفته شده، چنان كه بر «خون» كه قوام نفس به آن است اطلاق شده و همچنين به «آب» كه بقاى «نفس» به آن بستگى دارد «نفس» گفته شده است.
و گفته مى شود، نفس الرجل اى عين يعنى آن مرد زخم چشم خورده است و حقيقت كلام اين است كه «نفس» او آسيب ديده است. چنان كه گفته مى شود، صدر الرجل و فئد يعنى سينه مرد و يا دلش به درد آمده است. و كسانى كه گفته اند، فلان يؤامر نفسه، يعنى فلانى با خود مشورت مى كند، و اين سخن را در وقتى مى گويند كه وى در موضوعى مردد شود و با دو راى مواجه باشد و نداند به كدام ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 30
يك از آن دو بايد تكيه كند، گويا منظورشان از اين سخن انگيزه نفس باشد يعنى فلانى به فكر پيدا كردن انگيزه اى براى انتخاب يكى از آن دو رأى است.
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منظور از «نفس» در اين آيه خود منافقان هستند، و مى توان گفت مقصود از آن، دلها، و انگيزه ها و آرا و عقايدشان مى باشد.
«شعور» يعنى آگاهى انسان نسبت به چيزى از طريق حس. و مقصود از مشاعر انسان، حواس انسان است.
[سوره البقرة (2): آيه 10]
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10)
ترجمه
در دلهاى آنها يك نوع بيمارى است، خداوند بر بيمارى آنها مى افزايد و عذاب دردناكى به خاطر دروغهايى كه مى گويند در انتظار آنهاست. (10)
تفسير:
در آيه فوق از برخى حالات و عوارض قلبى از قبيل، بد باورى، كينه، حسد و ديگر امورى كه همچون مرض سبب فساد و آفت دل مى شوند، مجازا تعبير به «مرض» شده است، چنان كه از حالات مقابل آنها نيز مجازا تعبير به «صحت و سلامت» مى شود. و مقصود از «بيمارى» در اين آيه، كفر ورزيدن نسبت به پروردگار و كينه و حسدى است كه از پيامبر و مؤمنان، در دل منافقان و كفّار وجود دارد.
فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً يعنى خدا بر بيمارى آنها مى افزايد، زيرا آنان نسبت به آنچه از وحى كه بر پيامبر نازل مى شد، كفر مى ورزيدند و به همان نسبت بر كفر خويش مى افزودند و گويا خداى سبحان، همان چيزى را بر «بيمارى» آنها افزود كه خود سبب ازدياد آن شده بودند، و فعل «زاد» را به خود آنان كه مسبب زياد شدن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 31
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مرضشان بودند نسبت داده است. چنان كه در آيه فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ «1» «يعنى» هر گاه سوره اى از جانب خدا نازل شود بر خبث ذاتى آنان خباثتى افزود» (توبه/ 125) و در اين آيه نيز فعل به سوره نسبت داده شده است، زيرا نزول سوره سبب افزايش خباثت آنان مى شد. و شايد مقصود آيه اين باشد كه، هر چه نصرت و غلبه پيامبر (ص) زيادتر و قدرت و نفوذش در كشورهاى ديگر و در بين مردم افزونتر مى شد، كينه و حسادت آنان نسبت به پيامبر، بيشتر و خوف و ناتوانى و ضعف در دلشان زيادتر مى شد.
«أَلِيمٌ» مشتق از «الم» است، مانند «وجيع» كه مشتق از «وجع» است و توصيف كردن عذاب به «اليم» از قبيل اين شعر شاعر است:
و خيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب و جيع «2»
اين نوع توصيف را عرب مى گويد: «جد جده» يعنى سعى و تلاش او خود تلاش است و «الم» در حقيقت براى «مولم» است، چنان كه سعى و تلاش از آن شخص كوشاست.
بِما كانُوا يَكْذِبُونَ يعنى عذاب دردناكى كه براى آنان در نظر گرفته شده، به سبب تكذيب كردن آيات خداست و اين نشانه زشت بودن دروغ است. و به همين سبب هم دچار عذاب دردناك مى شوند. برخى از قراء «يكذبون» را «يكذّبون» قرائت كرده اند، و اين قرائت يا از «كذب» نقيض «صدق» است يا از «كذب» است كه به معناى مبالغه و يا كثرت در «كذب» است.
__________________________________________________
1- اين آيه و آيه پيش از آن كه چنين آغاز مى شود: إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ... حال منافقان را بيان مى كند كه هر گاه سوره اى نازل مى شد، برخى از آنان از روى انكار به ديگران مى گفتند اين سوره بر ايمان كدام يك از شما افزود؟ و در آيه بعد خداوند مى فرمايد: اين سوره خباثتى بر خبث ذاتى آنان افزود.- م.
2- كه در مصرع دوم شاعر از «تحية» تعبير به «ضرب و جيع» كرده است بر سبيل تمسخر، و «ضرب» را به وجيع بودن توصيف كرده است.
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ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 32
[سوره البقرة (2): آيه 11]
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11)
ترجمه
و هنگامى كه به آنان گفته شود، در زمين فساد نكنيد مى گويند، ما فقط اصلاح كننده ايم. (11)
تفسير:
اين آيه عطف بر «يكذبون» است و مى تواند عطف بر يقول آمنا باشد، چون اگر گفته شود: و من الناس من اذا قيل لهم لا تفسدوا سخن درست خواهد بود.
«فساد» به معنى خارج شدن چيزى از حال اعتدال و سودمندى است. و نقيض «فساد»، «صلاح» است و فساد منافقان در گرايش آنها به كفّار و فاش ساختن اسرار مسلمانان نزد آنها و تحريك كردن آنان بر عليه مسلمانان بود.
إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ معنايش اين است كه منافقان طبق ادّعاى خودشان تنها مصلحانند بى آن كه اصلاح آنان به فساد آميخته باشد.
[سوره البقرة (2): آيه 12]
أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12)
ترجمه
آگاه باشيد، اينها همان مفسدانند ولى نمى فهمند. (12)
تفسير:
«الا» مركب است از «همزه استفهام و حرف نفى [ «لا»] و براى توجّه دادن به اين است كه تحقق مطلب پس از آن قطعى است، زيرا هر گاه همزه استفهام بر نفى داخل شود، مفيد تحقيق است، مانند آيه أ ليس ذلك بقادر [مضمون آيه اين است كه قطعا و تحقيقا خدا قادر به زنده كردن انسان مى باشد] خداى سبحان ادّعاى منافقان را كه مى گفتند ما از مصلحان هستيم به بليغترين وجه، يعنى با تأكيد جمله با دو كلمه «ألا» و «إنّ» و نيز با معرفه آوردن خبر (الْمُفْسِدُونَ) و واسطه شدن ضمير فصل بين اسم و خبر و نيز با جمله لا يَشْعُرُونَ (آنان نمى فهمند) رد مى كند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 33
[سوره البقرة (2): آيه 13]
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13)
ترجمه
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و هنگامى كه به آنان گفته شود، همانند (ساير) مردم ايمان بياوريد، مى گويند: آيا همچون سفيهان ايمان بياوريم؟ بدانيد اينها همان سفيهانند ولى نمى دانند. (13)
تفسير:
«سفه» در لغت به معناى كم صبرى و سبك مغزى است. و معناى آيه اين است كه هر گاه نصيحت شوند و راه رشد و صلاح به آنها نشان داده شود به اين كه گفته شود: رسول خدا را تصديق كنيد آن گونه كه مردم آن حضرت را تصديق كرده اند، [مى گفتند آيا ما همچون اين سفيهان ايمان بياوريم؟!]. الف و لام در «الناس» يا براى عهد است، يعنى آن گونه كه ياران رسول خدا ايمان آورده اند و شما آنان را مى شناسيد، ايمان بياوريد و شايد مقصود از «الناس» عبد اللَّه بن سلام و همفكران او باشند. يعنى ايمان بياوريد هم چنان كه ياران و برادرانتان ايمان آوردند.
و يا الف و لام «الناس» براى «جنس» است، يعنى ايمان بياوريد آن گونه كه انسانهاى كامل ايمان آورده اند، يا منظور اين است كه خدا مؤمنان را مردم حقيقى مى داند و ديگران را مانند بهائم مى داند كه حق را از باطل تميز نمى دهند.
استفهام در «أ نؤمن» استفهام انكارى است و الف و لام در «السفهاء» به «الناس» اشاره دارد، و تفاوت اين آيه با آيه قبل اين است كه در اين آيه از منافقان تعبير به «لا يعلمون» و در آيه پيش تعبير به «لا يشعرون» شده است، زيرا امر دين و واقف شدن بر اين كه مؤمنان بر حقند و منافقان بر باطل، احتياج به تأمل و دقّت نظر و برهان و استدلال دارد، ولى نفاق و دو رويى با تمام مفاسدش امرى دنيوى است، مانند امرى محسوس و ديدنى. و چون خداى متعال «سفاهت» را يكى از نشانه هاى منافقان ذكر كرده است از اين رو ذكر «علم» [و تعبير به «لا يعلمون»] مناسبتر است.
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[سوره البقرة (2): آيه 14]
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وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14)
ترجمه
و هنگامى كه افراد با ايمان را ملاقات مى كنند، مى گويند ما ايمان آورده ايم، (ولى) هنگامى كه با سران خود خلوت مى كنند مى گويند ما با شماييم، ما (آنها) را مسخره مى كنيم. (14)
تفسير:
اين آيه در مقام بيان يكى ديگر از نشانه هاى منافقان در مورد برخورد با مؤمنان است، آيه مى گويد: آنها هنگامى كه با افراد با ايمان ملاقات مى كردند وانمود مى كردند كه ما از شماييم ولى هنگامى كه از آنها جدا مى شدند و به نزد سران كفر پيشه خويش، يا يهوديانى كه به آنها توصيه مى كردند خدا و رسالت پيامبر را تكذيب كنند، مى رفتند. مى گفتند: ما بر آيين شما باقى هستيم، و ضمير و باطن آنها اين گفتارشان را تصديق و تأييد مى كرد.
و خلوت بفلان و خلوت اليه يعنى با او تنها شدم. و انا معكم يعنى ما همراه شما و موافق با مرام و عقيده شما هستيم و اين سخن آنها كه إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ تأكيدى براى گفتار قبلى آنها يعنى إِنَّا مَعَكُمْ مى باشد. زيرا معناى انا معكم اين است كه ما بر آيين يهود ثابت مانده ايم و گفته آنان كه إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ انكار اسلام است زيرا كسى كه چيزى را به باد تمسخر و استهزا بگيرد و آن را ناچيز بشمارد، در حقيقت منكر آن است. و ممكن است إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ بدل از إِنَّا مَعَكُمْ يا جمله مستأنفه باشد.
[سوره البقرة (2): آيه 15]
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15)
ترجمه
خداوند آنها را استهزا مى كند، و آنها را در طغيانشان نگه مى دارد تا سرگردان شوند. (15)
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تفسير:
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معناى اين كه خداوند آنها را مسخره مى كند اين است كه آنان را حقير و ناچيز شمرده و آنها را ملزم ساخته كه در دنيا احكام مربوط به مسلمانان را اجرا كنند، با اين كه در قيامت عذاب دردناكى بر ايشان مهيّا ساخته است، و كيفر استهزا به نام خودش [استهزاء] ناميده شده است، نظير آيه شريفه وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ... «و كيفر بدى مجازاتى همانند خود آن است» (شورى/ 40) [در اين آيه نيز جزاى «بدى»، «بدى» ناميده شده است ] و اين كه آيه شريفه اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بدون حرف عطف و به صورت استيناف ذكر شده، اشاره به اين نكته است كه اين خود خداست كه براى گرفتن انتقام مؤمنان از منافقان، آنان را به باد تمسخر و استهزا مى گيرد، تا ديگر نيازى نباشد مؤمنان، خود به نزاع و مشاجره با آنان برخيزند.
و جمله «وَ يَمُدُّهُمْ» از قبيل مد الجيش و امده است، يعنى لشكر را زياد كرد، و معناى آيه شريفه اين است كه خدا منافقان را از الطاف خويش كه به مؤمنان عطا مى فرمايد محروم كرده و به سبب كفرشان آنان را به خودشان واگذارده است و در نتيجه بر سياهى و تيرگى دل آنان افزوده مى شود، چنان كه انبساط و روشنايى دل مؤمنان [در پرتو نور ايمانشان ] زياد مى شود. و در آيه مورد بحث تاريكى دل منافقان و ازدياد و فزونى آن به خداى سبحان نسبت داده شده است چون كفرشان سبب شده بود خدا اين گونه با آنان معامله كند و از حسن بصرى نقل شده است كه گفت: فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ يعنى فى ضلالتهم يتمادون به اين معنا كه در آنها در گمراهى خويش باقى خواهند ماند.
«طغيان» عبارت است از، زياده روى و تجاوز از حد در كفر و ستمگرى. و اضافه شدن «طغيان» به «هم» دلالت بر اين دارد كه طغيان و باقى ماندن در ضلالت، چيزى بوده است كه خودشان آن را كسب كرده اند.
«
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عمه» مانند «عمى» است كه جز اين كه «عمه» در خصوص رأى و نظر به كار مى رود و به معناى ترديد و تحيّر در كارى است، به طورى كه شخص نمى داند به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 36
كجا [و به كدام مكتب ] روى آورد.
[سوره البقرة (2): آيه 16]
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (16)
ترجمه
آنها كسانى هستند كه هدايت را با گمراهى معاوضه كرده اند و (اين) تجارت براى آنها سودى نداشته و هدايت نيافته اند. (16)
تفسير:
خريدن ضلالت به جاى هدايت، معنايش بر سبيل استعاره برگزيدن گمراهى و معاوضه كردن آن با هدايت است زيرا خريدن [معمولا] با اعطاى يك چيز و اخذ چيز ديگرى انجام مى گيرد.
و «ضلالة» عبارت است از، روگردان شدن از قصد، و در ضرب المثلى آمده است كه ضل دريص نفقه يعنى بچه موش سوراخ لانه اش را گم كرد و اين را مجازا در مورد كسى كه از دين حق روى گردان است به كار مى برند.
«ربح» يعنى، آنچه زيادى بر سرمايه است. و «خسران» مجازا به تجارت نسبت داده شده و معناى فما ربحت تجارتهم اين است كه آنچه در تجارت مطلوب است، محفوظ ماندن سرمايه و به دست آوردن سود است و آنها يعنى منافقان، هر دو را با هم از كف داده اند، زيرا هدايت كه سرمايه معنوى آنان بوده، باقى نمانده و سودى هم نصيبشان نشده است، چرا كه شخص گمراه نه تنها سود نمى برد بلكه زيانكار است.
[سوره البقرة (2): آيه 17]
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)
ترجمه
آنها (منافقان) همانند كسى هستند كه آتشى افروخته (تا در بيابان تاريك راه خود را پيدا كند) ولى هنگامى كه آتش اطراف خود را روشن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 37
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ساخت خداوند (طوفانى مى فرستد و) آن را خاموش مى كند، و در تاريكى وحشتناكى كه چشم كار نمى كند آنها را رها مى سازد. (17)
تفسير:
سپس خداى سبحان (بعد از بيان صفات و ويژگيهاى منافقان) براى آشكار ساختن حال آنان [در تشبيه گويايى اضافه كرده ] و فرموده است: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً يعنى حال آنان مانند حال كسانى است كه آتشى [در شب ظلمانى ] افروخته [تا در پرتو نور آن راه را از بيراهه بشناسند و به منزل مقصود برسند]، در اين جا «الذى» در موضع «الذين» قرار گرفته است، مانند آيه شريفه وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا «و شما هم در شهوات دنيا بمانند آنها فرو رفتيد» (توبه/ 69) و شايد مقصود جنس آتش افروزان بوده باشد و يا از الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً، جمع (يعنى الّذين) اراده شده و به سبب طولانى بودن صله، نون حذف شده است و به لحاظ اين كه قصّه منافقان به قصّه بر افروزاننده آتش تشبيه شده، نه خود آنان، تشبيه جماعت به فرد لازم نمى آيد.
«اسْتَوْقَدَ» به معناى طلب وقود است و «وقود» عبارت است از، افروخته شدن آتش و زبانه كشيدن آن.
«
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أَضاءَتْ» در لغت به معنى شدّت روشنايى است، و «اضاءت» در آيه متعدّى است، و احتمال هم مى رود لازم باشد، بنا بر اين كه «ما» در «ما حوله» مسند اليه باشد. تانيث كلمه «اضاءة» به اعتبار معناست، زيرا آنچه در اطراف مستوقد وجود دارد، اشيا و اماكن است. [و اينها در حكم مؤنث هستند]. ذهب اللَّه بنورهم جواب «لما» است و مى توان گفت: جواب آن به دليل اطاله كلام و ايمن بودن از اشتباه محذوف است، گويا گفته شده: فلما اضاءت ما حوله خمدت فبقوا متحيرين متحسرين على فوت الضوء كه در اين صورت جمله ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جمله مستأنقه خواهد بود. و چون كه وضع اينها (منافقان) تشبيه شده به وضع «مستوقد» گويا كسى به عنوان اعتراض سؤال كرده است: چه شده آنها را كه حالشان شبيه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 38
حال «مستوقد» شده است؟ و در پاسخ گفته شده: ذهب اللَّه بنورهم. و مى توان گفت ذهب اللَّه بنورهم بدل باشد از جمله كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً، بر سبيل بيان [اگر كسى سؤال كند چرا قرآن در اين جا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ گفته و اذهب اللَّه بنورهم نگفته است؟] مى گوييم: «اذهبه» با «ذهب به» فرق دارد و آن اين كه «اذهبه» به معناى «ازاله» است، يعنى آن را از ميان برد، يا او را روانه ساخت، و «ذهب به» يعنى او را همراهى كرد و او را با خود برد، همان گونه كه خداى تعالى [آن جا كه سرگذشت يوسف و برادرانش را نقل كرده ] مى فرمايد: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ چون كه برادران يوسف او را با خود بردند ...، (يوسف/ 15)، و معناى ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اين است كه خدا نور ايمان را از آنها گرفت و از تابيدن آن بر قلبشان جلوگيرى كرد، و چيزى كه خدا از عطاى آن خوددارى كرد، كسى قادر نيست آن را به ديگران [عطا كرده و] برساند، پس معناى «ذهب به» بليغتر از معناى «اذهبه» است.
«ترك» به معناى «طرح» و «خلى» است، عرب [در ضرب المثلى ] مى گويد:
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تركه ترك الظبى ظله «1»، و اگر «ترك» به معناى «صير» باشد مانند افعال قلوب با دو مفعول متعدّى مى شود، مانند «ترك» در قول عنترة:
فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه و المعصم «2»
مقصود از «اضاءة»، سود جستن منافقان از كلمه طيبه لا اله الا اللَّه بود كه بر زبانشان جارى مى شد و از نورانيّت اين كلمه كسب نور مى كردند ولى در پس اين نقاب [يعنى گفتن «لا اله الا اللَّه»] تيرگى نفاق كه بر قلب سياه آنان سايه افكنده بود
__________________________________________________
1- اين ضرب المثل در مورد مردى به كار مى رود كه زندگى مرفّه و آرام و سعادتمندانه خويش را تبديل به زندگى سخت و همراه با مشقّت و بيچارگى كرده است.
2- «جزر» گوسفند يا شترى است كه ذبح و نحر مى شود، «ينشنه» يعنى آن را تناول كرده و مى خورد، «يقضمن» از «قضم» مشتق شده و «قضم» عبارت است از خوردن چيز خشك، «معصم» عبارت است از، محل دستبند، معناى شعر اين است: پس من او را رها كردم تا طعمه درندگان شود و آنها انگشتان زيبا و مچ دست او را بسان چيز خشكى بخورند.
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و آنها را به سوى تاريكى خشم خدا و كيفر دائمى او سوق مى داد. و مى توان گفت آگاه بودن خداوند از اسرار منافقان تشبيه شده است به گرفتن نور ايمان از آنان.
وجه ديگرى كه براى مقصود از آن بيان شده، اين است كه چون منافقان [در آيه قبل ] به عنوان كسانى كه گمراهى را با هدايت معاوضه مى كنند. معرّفى شده اند، در پى آن قرآن مثالى زده است تا هدايتى را كه آنها فروختند تشبيه كند به آتشى كه اطراف آتش افروز را روشن مى كند و نيز تشبيه كند ضلالتى را كه آنها خريدند به از ميان بردن خداوند روشنى آن آتش را.
[سوره البقرة (2): آيه 18]
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18)
ترجمه
آنها (منافقان) كر، گنگ و كورند، بنا بر اين از راه خطا باز نمى گردند! (18)
تفسير:
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منافقان با وجود اين كه از حواس [پنجگانه ] سالمى برخوردار بودند، ليكن گوش به سخن حق نمى دادند و از به زبان آوردن حق و توجّه و تأمل در آن خوددارى مى كردند از اين رو، در اين آيه آنان به كسانى تشبيه شده اند كه گويا هيچ يك از حواس پنجگانه را كه در امر ادراك نقش اصلى را ايفا مى كنند، ندارند چنان كه شاعر عرب مى گويد:
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به و ان ذكرت بسوء عندهم اذنوا «1»
«لا يَرْجِعُونَ» يا معنايش اين است كه پس از آن كه هدايت را فروختند، به سوى آن باز نمى گردند، يا اين است كه پس از خريدن گمراهى از آن باز نمى گردند و يا معنايش اين است كه حيران و سرگردانند و نمى دانند چه كنند؟ آيا به پيش روند يا واپس روند، با اين وصف آنان چگونه مى توانند به نقطه اى كه آغاز انحرافشان
__________________________________________________
1- يعنى دشمنان و بدخواهانم، هنگامى كه از من به نيكى ياد مى شود، گويا كرند و چون از من به بدى نزد آنان ياد مى شود، سراپا گوشند.
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بوده است بازگردند.
[سوره البقرة (2): آيه 19]
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19)
ترجمه
يا همچون بارانى كه در شب تاريك توأم با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهگذرانى) ببارد، آنها از ترس مرگ انگشت در گوش خود مى گذارند، تا صداى صاعقه را نشنوند، و خداوند به كافران احاطه دارد. (19)
تفسير:
«
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صيب» عبارت است از باران دانه درشتى كه بر زمين فرو مى بارد. به ابر نيز «صيّب» گفته شده است. اين آيه مثال ديگرى است براى بيان حال منافقان تا اين كه حال آنان بار ديگر بر ملا شود. و معناى آيه چنين است: آنان همانند قومى هستند كه بارانى با ويژگيهاى ذكر شده در آيه آنان را فراگرفته است و دچار وضعيّتى شده اند كه راه گريزى بر ايشان نيست.
برخى از مفسّران اظهار داشته اند كه در اين آيه، دين اسلام به باران تشبيه شده است، زيرا اسلام دينى است كه دلها را زنده مى كند، هم چنان كه باران زمين را.
شبهاتى كه براى كفّار پيش مى آيد به «ظلمات» و وعده و وعيدهايى كه در اسلام وجود دارد به «رعد» و «برق» و رفتار و برخورد مسلمانان با كفّار و فشارهاى روحى ناشى از آن به «صواعق» تشبيه شده است. و گفته شده كه در اين آيه، قرآن به «مطر» و آيات مربوط به آزمايش الهى و دشواريهاى زندگى به «ظلمات» و «رعد»، و روشن شدن راهها با راهنماييهاى اين كتاب به «برق» و عذاب در آينده نزديك [در قيامت ] و حكم جهاد در دنيا به «صواعق» تشبيه شده است.
و اين كه «ظلمات» و «رعد» و «برق» به صورت نكره آمده است براى بيان اين است كه مقصود نوع كلى هر يك از آنهاست. و گويا گفته شده است كه باران شديد [معمولا] همراه با تاريكى مطلق، رعد و برق شديد و خيره كننده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 41
ضمير «يَجْعَلُونَ» به اصحاب الصيّب، كه مضاف در آن محذوف است و «صيّب» به جاى آن قرار گرفته است باز مى گردد.
و «يجعلون» جمله مستأنفه است و محلّى از اعراب ندارد. و «مِنَ الصَّواعِقِ» [جار و مجرور] متعلّق به «يجعلون» است، يعنى به خاطر [نشنيدن صداى مهيب رعد و برق و] ترس از صاعقه ها انگشت خويش را در گوش مى نهادند. و صعقته الصاعقة يعنى «صاعقه او را هلاك كرد، بنا بر اين «صعق» يعنى مرد، و مردن يا در اثر صداى شديد و يا سوزندگى آن است.
(1/3103)



عبارت حَذَرَ الْمَوْتِ مفعول له است، و معناى احاطه داشتن خداوند بر كافران اين است كه آنها از حيطه قدرت او خارج نيستند چنان كه شى ء «محاط» از دايره «محيط» خارج نمى باشد و جمله [وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ ] معترض است.
[سوره البقرة (2): آيه 20]
يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (20)
ترجمه
روشنايى خيره كننده برق نزديك است چشم آنان را بربايد، هر لحظه اى كه برق جستن مى كند (صفحه بيابان را) براى آنها روشن مى سازد (چند قدمى) در پرتو آن راه مى روند و هنگامى كه خاموش مى شود، توقف مى كنند، و اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از بين مى برد، خداوند بر هر چيز تواناست. (20)
تفسير:
«خطف» در لغت به معناى ربودن و به سرعت گرفتن است، و چون در آيه قبل، سخن از رعد و برق به ميان آمده و اين دو غالبا با ترس و وحشت همراه است، گويا، كسى سؤال مى كند: حال كسانى كه در معرض چنين رعد و برقى قرار ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 42
مى گيرند چگونه است؟ و در پاسخ گفته مى شود: يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ: نور برق آن چنان خيره كننده است كه نزديك است، چشمهاى آنان را بربايد و اين جمله نيز «مستأنفه» است، و محلّى از اعراب ندارد.
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عبارت كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ ... سوّمين جمله «مستأنفه» و پاسخ كسى است كه سؤال مى كند: آنها هنگام برق زدن [و روشن شدن بيابان تاريك ] و بلافاصله خاموش شدن آن چه مى كنند؟ قرآن ضمن تشبيه وضع نامطلوب و دشوار منافقان و گرفتارى كسانى كه [در دل صحرا] دچار باران شديدى شده اند، در پاسخ مى گويد آنها حيران و سرگردانند، نمى دانند چه بر سرشان خواهد آمد. و به كجا بايد پناه برند، در انتطارند برقى جستن كند [با اين كه ترس دارند، برق چشمهاى آنان را بربايد] تا از اين فرصت استفاده كنند و چند قدمى در پرتو آن راه روند، و هنگامى كه سريعا در تاريكى فرو مى روند، حيران و سرگردان بر جاى خود متوقف مى شوند.
«وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ...» يعنى، اگر خدا مى خواست غرّش «رعد» و نور خيره كننده «برق» را آن قدر زياد مى كرد كه پرده گوش آنان پاره و چشمشان نابينا شود.
و «أَضاءَ» يا متعدى است و مفعولش حذف شده، و معنايش اين است كه هر گاه نور برق، راه را [پيش پايشان ] روشن مى كرد، آن را مى پيمودند، و يا لازم و معنايش اين است كه هر گاه برق مى درخشيد، در پرتو نور آن راه را مى پيمودند.
و «قامُوا» يعنى از حركت باز مى ايستند و در جاى خود ميخكوب مى شوند.
و عبارت وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ تقديرش چنين بوده: و لو شاء اللَّه ان يذهب بسمعهم و ابصارهم لذهب بهما يعنى اگر خدا مى خواست كه چشم و گوش آنها را از ميان ببرد، اين كار را مى كرد. و اين نوع حذف [يعنى حذف مفعول ] در فعل «شاء» و «اراد» بسيار است، و مفعول بندرت ذكر مى شود، مانند آيه شريفه لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا «اگر ما مى خواستيم جهان را به بازى گرفته و كار بيهوده انجام دهيم مى كرديم» (انبياء/ 17) ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 43
«شي ء» به چيزى اطلاق مى شود كه بتوان از آن آگاهى يافت و از آن خبر داد،
[
(1/3105)



سوره البقرة (2): آيه 21]
يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)
ترجمه
اى مردم، پروردگار خود را پرستش كنيد، آن كس كه شما و پيشينيان را آفريد، تا پرهيزكار شويد. (21)
تفسير:
پس از آن كه خداى سبحان، حال سه گروه از مؤمنان، كافران و منافقان مكلّف را شرح داد [كه مؤمنان مشمول هدايت الهى هستند و قرآن راهنماى آنهاست، و بر دلهاى كافران مهر غفلت و نادانى نهاده و بر چشم آنها پرده بى خبرى افكنده است ]، همه آنان را مخاطب قرار داده [و به بندگى خود دعوت كرده است ]. التفات در اين آيه، از نوع التفات از مغايب به مخاطب است و قبلا اشاره شد كه يكى از فنون بلاغت در كلام عرب به شمار مى آيد، و مقصود متكلّم از اين گونه خطابات، به هيجان آوردن و تحريك شنونده و جلب توجه و وادار نمودن وى به شنيدن سخن اوست.
«يا» حرفى است كه در اصل براى مناداى بعيد وضع شده است. و «اى» و «أ/ همزه» براى مناداى قريب و «اى» به منادايى كه داراى الف و لام باشد متّصل مى شود همان گونه كه «ذو» و «الّذى» بر اسم جنس و جمله اى كه موصول را توصيف مى كند، داخل مى شوند «أى» اسم مبهمى است كه احتياج به توضيح دارد، بنا بر اين بايد اسم بعد از آن اسم جنس، يا آنچه جانشين آن مى شود، باشد تا آن را توصيف كند و صحيح باشد «منادى» واقع شود. عامل در «اى» حرف نداست و اسم پس از آن صفتش مى باشد، و اين قبيل نداها، در قرآن زياد به چشم مى خورد و ويژگى آن اين است كه از وجوه تأكيدى برخوردار است كه بتدريج از ابهام به سوى روشنى معنى نزديك مى شود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 44
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كلمه تنبيه يعنى «ها» كه بين «اى» و صفت آن [الناس ] واقع شده براى كمك به حرف ندا و تأكيد معناى آن و عوض از مضاف اليه است. و تمام آنچه خداوند به خاطر آن بندگانش را مخاطب قرار داده، اعمّ از اوامر و نواهى و وعده و وعيد و جز آن، امورى مهمّ و مفاهيمى بلند و شايان توجه است كه بايد مورد توجه بندگان خدا قرار گيرد و بر آنها مواظبت شود. از اين رو سياق آيه اقتضاء مى كند، كه خداوند بندگانش را با تأكيد بيشتر و بليغتر مورد خطاب قرار دهد.
«الَّذِي خَلَقَكُمْ» صفت براى «ربكم» است كه بر سبيل مدح و ثنا صفت واقع شده و معناى آيه اين است كه شما حقيقة بايد پروردگارتان را بپرستيد. و نيز «خلق» در لغت به معناى آفريدن چيزى است به اندازه و برابر.
«لعلّ» براى اميدوارى يا مهرورزى است [اين كلمه بدين مناسبت آورده شده است تا نرمى و متانت ادب، در نصيحت و موعظه، مراعات شود] و در قرآن «لعلّ» در مواردى براى تطميع به كار رفته است، آن هم از سوى كريمى كه هر گاه به كسى وعده دهد و او را به طمع وادارد، وفا كند، ولى در اين آيه كلمه لعل «1» به اين منظور نيست بلكه مجازا آمده است، زيرا خداى سبحان بندگانش را آفريد تا آنان را مكلّف سازد و با دادن قدرت و تمكن به آنها، موانع تكليف را از سر راهشان برداشت و خير و صلاح و پرهيزكارى آنان اراده كرد، پس بندگان او در شرائطى هستند كه اميد مى رود تقوا پيشه كنند و چون كه خداوند خير و صلاح آنان را مى خواست، با وجود اين كه مخيّر بين طاعت و معصيت او بودند، ترجيح داد كه آنان را به اطاعت از خود مكلّف سازد، چنان كه در مورد شخصى كه به او اميد برده شده، انجام آنچه احتمال مى رود انجام دهد يا ندهد ترجيح دارد، و مصداق اين آيه است ليبلوكم ايكم احسن عملا «خدا مرگ و زندگى را بيافريد تا شما را بيازمايد كه كدام
__________________________________________________
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1- «لعل» براى ترجّى (اميدوارى) است و مفهوم شك و ترديد در آن نهفته است و حال اين كه خداوند نسبت به هيچ امرى ترديد ندارد.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 45
نيكوكار تريد». (ملك/ 2) و مسلما كسى كه عواقب و پيامدهاى موضوعى بر او مخفى است آن را امتحان و آزمايش مى كند [و اين امر در مورد خداوند صادق نيست ] در اين آيه انجام و عدم انجام كارهايى كه بستگى به ميل و اراده خود انسان دارد به اختيار و آزمايش، تشبيه شده است.

[سوره البقرة (2): آيه 22]
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)
ترجمه
آن كس كه زمين را بستر شما قرار داد و آسمان (جو زمين) را همچون سقفى بر بالاى سر شما، و از آسمان آبى فرو فرستاد، و به وسيله آن ميوه ها را پرورش داد، تا روزى شما باشد، بنا بر اين براى خدا شريكهايى قرار ندهيد در حالى كه مى دانيد (اين شركا نه شيئى را آفريده اند و نه شما را روزى مى دهند). (22)
تفسير:
خداى سبحان نخست- در آيه قبل- به خلقت انسان به صورت موجودى زنده و نيرومند كه يكى از موجبات پرستش اوست اشاره كرد و سپس [در اين آيه ] از آفرينش زمين كه محل زندگانى بشر و بستر استراحت اوست و از آسمان كه مانند گنبدى بر بالاى زمين قرار گرفته سخن به ميان آورده است. و [گويا] نزول باران، كه وسيله بارور شدن زمين و رويش گياهان و درختان و پيدايش انواع ميوه ها به عقد ازدواجى تشبيه شده كه ثمره آن پديد آمدن فرزندان شبيه به يكديگر است.
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خداوند ميوه هاى رنگارنگى را كه از زمين مى روياند، روزى فرزند آدم قرار داد تا او در برابر اين نعمت بزرگ شكر خداى را واجب بداند و با تفكر در آفرينش خود و آسمان و زمين اذعان كند كه خالق تمام موجودات خداست و او منزّه از شريك و همتاست، و نيز بداند كه او نمى تواند بعضى از آنچه را خدا قادر بر آن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 46
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً معناى آيه اين است كه خداوند زمين را براى شما مردم بستر و گهواره قرار داده است، تا بر روى آن سكونت كنيد، بياراميد و جابجا شويد.
«بناء» مصدر و به معناى اسم مفعول [مبنى ] است و منظور از «ابنية» عرب «اخبية» «1» آنهاست.
و از اين قبيل است بنى على امراته يعنى بر همسرش وارد شد.
«من» در «من الثمرات» براى تبعيض است، گويى گفته است: انزلنا من السماء بعض الماء، فاخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم زيرا خدا همه آنها را از آسمان فرو نباريده، و به وسيله باران تمام ميوه ها را نرويانده، و همه روزيها را در ميوه ها قرار نداده است. و مى توان گفت، «من» بيانيه است، چنان كه گوييم: انفقت من الدراهم الفا يعنى از درهمهاى خويش هزار درهمش را انفاق كردم. و چنانچه «من» براى تبعيض باشد «رزقا» مفعول له و منصوب خواهد بود، ولى اگر بيانيّه باشد، «رزقا» مفعول به براى «اخرج» خواهد بود.
«ند» به معناى شبيه و مانند است و جز به همتايى كه مخالف و معاند با مشبّه به است، گفته نمى شود، و فلا تجعلوا للَّه اندادا يعنى براى خدايى كه شما را با اين دلايل روشن، احاطه كرده، و هر يك از اين ادلّه گواه وحدانيّت اوست شريك قايل نشويد و حال اين كه شما اهل معرفت و مميز هستيد و خود مى دانيد كه ميان خدا و بتهايى كه شريك او قرار مى دهيد، تفاوتهاى زيادى وجود دارد، و شما مى دانيد كه همتايى براى او نيست.
[سوره البقرة (2): آيه 23]
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وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23)
__________________________________________________
1- «اخبية» جمع «خبا» به معناى خيمه و چادرى است كه از كرك و پشم و مو درست شده است (قاموس).
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ترجمه
اگر درباره آنچه بر بنده خود (پيامبر) نازل كرده ايم، شك و ترديد داريد (لا اقل) يك سوره همانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا بر اين كار دعوت كنيد، اگر راست مى گوييد. (23)
تفسير:
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پس از آن كه خداوند توحيد و يگانگى خود را با دليل و برهان روشن كرد و راه صحيح يكتاپرستى را به آنان آموخت به دنبال آن بر نبوّت پيامبر خود حضرت محمّد- صلى اللَّه عليه و آله- استدلال مى كند و خطاب به كافران مى فرمايد: اگر شما در قرآنى كه بر بنده شايسته خود فرو فرستاديم، شك و ترديد داريد و احتمال مى دهيد كه از طرف خود محمّد (ص) باشد، همانند يكى از كوچكترين سوره هاى آن بياوريد. و تعبير به «نزلنا» براى بيان اين نكته است كه قرآن تدريجا و «نجوما» «1» سوره اى پس از سوره اى و آيه اى پس از آيه اى و بر حسب رويدادها و شأن نزولهاى متفاوت نازل شده است. «سوره» بدون همزه- در صورتى كه واو حرف اصلى باشد- در لغت به معناى بارو و ديوار شهر است [كه بر همه شهر و آنچه در آن است احاطه دارد]، سوره نيز گرداگرد آيه ها را فرا گرفته و دسته اى از آيات را به هم پيوسته و علوم مختلفى را در خود جاى داده است. «سوره» به معناى شرف و منزلت و پايگاه بلند نيز آمده است و سوره قرآن، چون سخن خدا است، داراى شرف و منزلت و پايگاه رفيعى در دين است. و چنانچه و او در «سوره» منقلب از همزه [و از ريشه «سور» باشد] به معناى بخشى از قرآن است مانند «سؤر» كه پس مانده چيزى است [بنا بر اين به هر قسمتى از قرآن سوره گفته اند به مناسبت جدا شدن آن از قسمتهاى ديگر.]
__________________________________________________
1- عربها چون از علم حساب اطلاع نداشتند اوقات را با طلوع ستارگان (نجوم) تعيين مى كردند، بدين گونه كه 28 ستاره كه از آنها تعبير به انواء (جمع نوء) مى شد و به ترتيب خاص طلوع و غروب داشتند ميزان تعيين اوقات به شمار مى رفت، كم كم اصطلاح «نجوما» معادل اوقات و دفعات، استعمال گرديد (كاظم مدير شانه چى، علم الحديث، ص 8).- م.
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«من مثله» متعلق به «سورة» و صفت براى آن است، و تقدير آيه چنين است:
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بسورة كائنة من مثله و مرجع ضمير در «مثله»، «لما نزلنا» يا «لعبدنا» است و مى تواند متعلّق به «فاتوا» و مرجع ضمير «عبد» باشد، در اين صورت معناى آيه اين است كه سوره اى كه از نظر نظم و فصاحت و زيبايى الفاظ همانند قرآن باشد بياوريد، و يا معنايش اين است كه فردى را بياوريد كه عرب زبان و بى سواد، مكتب نرفته و كتاب ناخوانده باشد و بتواند سوره اى همانند سوره هاى قرآن بياورد. و بازگرداندن ضمير در «مثله» به كتاب منزل، به قرينه «بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» و «لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ» بهتر است. زيرا موضوع مورد بحث در آيه، خود قرآن است نه كسى كه قرآن بر او نازل شده است از اين رو شايسته است كه ضمير فقط به قرآن برگردد، چون معناى آيه چنين است: اگر شما ترديد داريد در اين كه قرآن از سوى خدا نازل شده است، همانند بخشى از آن را بياوريد.
و اگر ضمير در «مثله» به رسول خدا- صلى اللَّه عليه و آله- برگردد، معناى آيه چنين مى شود: اگر شك داريد در اين كه قرآن بر محمّد- صلى اللَّه عليه و آله- نازل شده و گمان مى كنيد از طرف خود اوست، شما هم نظير آنچه او آورده بياوريد.
«شهداء» جمع شهيد و به معناى حاضر يا شاهد است و معناى آيه شريفه اين است: گواهان خود را براى اين كار فراخوانيد و از جن و انس غير از خداى متعال كمك بخواهيد، زيرا اگر از خدا كمك طلبيديد او قادر است نظير اين قرآن را بياورد بدون اين كه شاهد و گواهى بگيرد.
[سوره البقرة (2): آيه 24]
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24)
ترجمه
اگر اين كار نكرديد- و هرگز نخواهيد كرد- از آتشى بترسيد كه هيزم آن بدنهاى مردم (گنهكار) و سنگهاست كه براى كافران مهيّا شده است. (24)
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تفسير:
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پس از آن كه خداى سبحان كفّار را متوجّه اعجاز قرآن فرمود، و آن را دليل صحّت ادّعاى پيامبر قرار داد، خطاب به آنان مى فرمايد: اگر نتوانستيد با آوردن سوره اى همانند قرآن با آن مقابله كنيد، و اين كار برايتان ميسر نشد، و معجزه بودن قرآن بر شما آشكار شد، پس به خدا ايمان آوريد و از آتشى كه براى دروغگويان مهيّا شده است، بپرهيزيد.
در اين آيه دو دليل براى اثبات نبوّت پيامبر وجود دارد: يكى اعجاز قرآن و ديگرى خبر دادن از غيب، و اين كه كفّار هرگز قادر نخواهند بود مانند قرآن را بياورند، و بديهى است كسى جز خداوند اين خبر غيبى را نمى دانست.
«وقود» چيزى است كه با آن آتش مى افروزند مانند هيزم. و معناى آن در قول خدا: وقودها الناس و الحجارة «1» اين است كه آتش سوزانى كه براى شما (كفّار) فراهم شده است، شبيه آتشهاى معمولى اين جهان نيست، زيرا هيزم آن از سنگ و مردم است و با اين دو، شعله ور مى شود و سبب اين كه در اين آيه «ناس» با «حجارة» همراه آورده، اين است كه كافران در دنيا خود را قرين و همدم بتهايى مى كردند كه آنها را از سنگ مى تراشيدند و شريك خداوند قرار مى دادند و به جاى او مى پرستيدند و دليل بر اين كه بت پرستان همراه با بتان خويش هيزم جهنّم خواهند بود اين آيه شريفه است، إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ «البته
__________________________________________________
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1- ابن عباس و ابن مسعود مى گويند مقصود از «حجاره» همان سنگ مخصوص كبريت و گوگرد است كه حرارتى شديد دارد. و بعضى گفته اند: مراد از آن بتهايى است كه از سنگ مى تراشيدند و اين دسته براى اثبات گفتار خود به آيه إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (انبياء/ 98)، استدلال كرده اند، يعنى «شما و آنچه سواى خدا (بتها) مى پرستيد سنگ ريزه و آتشگيره جهنميد». برخى گفته اند علّت اين كه سنگ (حجاره) را آتشگيرهاى اين آتش معرفى مى كند اين است كه به عظمت و شدّت حرارت هول انگيزى آن پى ببريم، زيرا آتش در صورتى مى تواند سنگ را آب كند كه حرارت فوق العاده اى داشته باشد (ترجمه مجمع البيان، ج 1، ص 95).- م. [.....]
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شما و آنچه غير از خدا مى پرستيد، امروز همه آتش افروز دوزخيد» (انبياء/ 98).
«اعدت» به معناى «هيئت» مى باشد، يعنى بپرهيزيد از آتشى كه براى عذاب كفّار مهيا و آماده شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 25]
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (25)
ترجمه
به كسانى كه ايمان آورده اند و عمل صالح دارند، بشارت ده، كه باغهايى از بهشت براى آنهاست، كه نهرها از زير درختانش جارى است، هر زمان كه ميوه اى از آن به آنها داده شود، مى گويند، اين همان است كه قبلا به ما روزى شده بود و ميوه هايى كه براى آنها مى آورند همه (از نظر خوبى و زيبايى) يكسانند و براى آنها همسرانى پاك و پاكيزه است و جاودانه در آن خواهند بود. (25)
تفسير:
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پس از آن كه خداى سبحان در آيه قبل كافران و منكران قرآن را تهديد به عذاب فرمود، در اين آيه به تشويق مؤمنان پرداخته است. و در اين آيات بيم و نويد را با هم ذكر كرده است، از اين رو پس از ترساندن كافران و وعده دادن آنان به كيفر و مجازات سخت، بندگان مؤمن و درستكار خويش را بشارت مى دهد.
«بشارت» خبر دادن از چيزى است كه موجب خوشحالى شود «1» و «جنت» از ريشه «جن» به معناى ستر [پنهان شد] باغى است كه داراى درخت خرما و درختان ديگر باشد، و چون درختان باغ بر اثر تراكم و انبوهى شاخه هايشان، زمين
__________________________________________________
1- گاهى هم در خبرهايى كه موجب غم و اندوه است نيز، به كار مى رود مانند آيه كريمه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ «آنان را به عذابى دردناك بشارت ده» (آل عمران/ 21).- م.
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را مى پوشانند به آن «جنّت» گفته مى شود.
اگر آب جارى از بزرگترين نعمتها و لذّتها نبود خداى سبحان «جنات» را با «انهار»- كه از زير درختان آن جارى است- در يك رديف و مانند دو شى ء جدايى ناپذير نمى آورد.
نسبت روان شدن به «انهار». اسناد مجازى است، نظير گفته عرب: بنو فلان يطأهم الطريق يعنى راه با فرزندان فلانى همراهى مى كند، [كه در اين مورد نيز مشى و راه رفتن مجازا به خود طريق اسناد داده شده است ].
«
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جَنَّاتٍ» به صورت نكره ذكر شده، زيرا بهشت محل دريافت پاداش است و داراى باغهاى بسيارى است كه بر حسب مقام و منزلت و شايستگى افراد و گروه هايى كه اهل بهشت هستند، درجه بندى شده است، ولى «انهار» به صورت معرفه آمده، زيرا «جنس» آن اراده شده است، چنان كه گفته مى شود: فلانى را باغى است كه در آن آب جارى، انگور و انواع ميوه ها وجود دارد. و يا اين كه مقصود «انهار» در اين آيه شريفه است كه فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ «بهشت نهرهايى از آب جارى و گوارا وجود دارد» (محمّد (ص)/ 15).
«كُلَّما رُزِقُوا» دوّمين صفت براى «جنات»، يا خبر براى مبتداى محذوف است و يا اين كه جمله مستأنقه است و به دليل جمله و اتوا به متشابها معناى آيه اين است كه هر زمان ميوه اى از ميوه هاى گوناگون درختان اين باغها به آنان داده مى شود مى گويند اين مانند همان ميوه هايى است كه پيش از اين [در دنيا] نصيب ما شده بود.
اين آيه نظير اين است كه گفته شود: «ابو يوسف ابو حنيفه است» اگر بخواهيم شدّت مشابهت آن دو را بيان كنيم و منظور اين باشد كه گويا ذات آن دو يكى است.
ضمير «به» در «أتوا به» به «مرزوق» [آنچه روزى آنها شده ] بر مى گردد، زيرا آنچه در دنيا و آخرت روزى آنها شده است در سياق جمله هذا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ نهفته است. و مى توان گفت ضمير در «اتوا به» به «رزق» برمى گردد، چنان كه «هذا» نيز اشاره به آن است، بنا بر اين معنى آيه چنين مى شود: هنگامى كه از ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 52
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ميوه هاى بهشتى براى (مؤمنان) مى آورند، آن را شبيه ميوه هاى دنيا مى يابند، چنان كه از امام حسين (ع)، نقل شده است كه فرمود: براى يكى از بهشتيان طبقى از ميوه هاى بهشتى مى آورند، و او تناول مى كند، و چون بار ديگر ميوه اى نزدش مى آورند، مى گويد، اين همان ميوه اى است كه پيش از اين براى من آورده شده بود، فرشته اى كه مأمور پذيرايى اوست به او مى گويد: از اين ميوه ها تناول كن [تا دريابى كه ] گر چه رنگشان يكى است ولى طعم و مزّه آنها متفاوت است.
وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ و بالاخره آخرين نعمت بهشتى كه در اين آيه به آن اشاره شده، همسران پاك و پاكيزه است، مى فرمايد: «براى آنها در بهشت همسران مطهّر و پاكى است»، همسرانى كه از آلودگيهاى ويژه بانوان از قبيل حيض و ديگر آلودگيهايى كه اختصاص به آنان ندارد، پاك هستند. و اين پاكى، شامل پاكى سيره، و اخلاق و كردار نيز مى شود.
«خلد» عبارت است از ثبات و بقاى هميشگى كه هرگز قطع نمى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 26]
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (26)
ترجمه
خداوند از اين كه مثال (به موجودات ظاهرا كوچكى مانند) پشه و حتى بالاتر از آن بزند شرم نمى كند (در اين ميان) آنها كه ايمان آورده اند مى دانند حقيقتى است از طرف پروردگارشان، و امّا آنها كه راه كفر را پيموده اند (اين موضوع را بهانه كرده) و مى گويند منظور خداوند از اين مثل چه بوده است؟ (آرى) خدا جمع زيادى را با آن گمراه و عده كثيرى را هدايت مى كند ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى سازند. (26)
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ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 53
[شأن نزول و]
تفسير:
چون خداى متعال پيش از اين در آيات 19 و 20 با ذكر دو مثال به بيان حال منافقان پرداخت، آنها گفتند: خداوند برتر و بالاتر از اين است كه چنين مثالهايى بزند. در اين هنگام آيه فوق نازل شد تا توضيح دهد، چيزهاى كوچكى كه ما به آنها مثال مى زنيم و شما آن را نمى پسنديد جاى مناقشه نيست. زيرا مقصود از مثال، روشن شدن معناى سخن و رفع ابهام در تفهيم مطلب مورد نظر است. پس اگر «مشبّه» بزرگ و با عظمت باشد، «مشبّه به» و آنچه كه به او تشبيه شده نيز بزرگ و عظيم است، و همين طور اگر «مشبّه» حقير و كوچك باشد، «مشبّه به» نيز حقير و ناچيز است. اگر كسى اشكال كند كه چرا در فرمايش پيامبر اكرم (ص) كه فرمود:
«خدا كريم و با حياست و هر گاه بنده اى دست نياز به سويش دراز كند، شرم دارد از اين كه او را دست خالى برگرداند و از فضل خويش چيزى به او عطا نكند». «1»
خداى سبحان با وصف «حيا» توصيف شده است، در صورتى كه «حيا» همراه با تغيير رنگ چهره و متأثر شدن در برابر چيزى است كه مردم آن را عيب مى دانند و انسان را بر انجام آن سرزنش مى كنند؟ پاسخ اين است كه چنين توصيفى از باب تمثيل است. «حياء» مشتق از «حيات» است، گفته مى شود «حيى الرجل» يعنى «آن مرد زيست» چنان كه گفته مى شود: «نسى «2» وحشى «3» و شظى «4» الفرس: هنگامى كه يكى از اين اعضاى اسب رنجور و بيمار شده باشد. در روايت فوق پيامبر (ص) «حيىّ» را بر چيزى اطلاق كرده است كه موجب تأثير و نقصان حيات است، و نااميد
__________________________________________________
1-
ان اللَّه حيى كريم يستحيى اذا رفع اليد اليه يديه ان يرد هما صفرا حتى يضع فيهما خيرا.
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2- «نسى» با فتحه و ياى مقصوره در لغت به معناى عرقى است كه از مفصل ران خارج مى شود و رانها را خيس مى كند. گفته مى شود: «نسى الرجل» هر گاه از فراموشى خويش شكايت كند (صحاح اللغة).- م.
3- «حشا» عبارت است از اعضا و جوارحى كه در ميان دنده ها قرار گرفته است (صحاح اللغة) و گفته مى شود: حشا الرجل يعنى مبتلا به درد روده شد.
4- «شظى» استخوان كوچك و باريكى است كه به بازو (يا به زانوى) ستور پيوسته است و هر گاه از جاى خود تكان خورده باشد گفته مى شود: قد شظى الفرس يعنى سم اسب شكسته است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 54
نكردن خداوند بنده را از بخشش خود به شخص كريمى تشبيه كرده است كه هر گاه فرد نيازمندى دست نياز به سوى او دراز كند از نااميد كردن وى شرم مى كند.
و آيه شريفه هم معنايش چنين مى شود كه خداوند مانند ديگران كه به سبب حقارت پشه از مثال زدن به آن شرم دارند، از اين كار خوددارى نمى كند.
«ما» در جمله «مثلا ما» براى ابهام است، هر گاه با نكرة جمع شود، افاده عموم مى كند، مانند: «اعطنى شيئا ما» يعنى «چيزى به من عطا كن» و شايد، براى تأكيد باشد مانند آيه فَبِما رَحْمَةٍ ...: «رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخو گردانيد» (آل عمران/ 159). و معنى آيه اين است كه خداوند شرم نمى كند از اين كه در مورد اشياى همانند، به موجودات به ظاهر كوچكى كه حقير و پست تر از آنها وجود ندارد، مثال بزند.
«بَعُوضَةً» منصوب است، بنا بر اين كه عطف بيان براى «مثلا» و يا مفعول براى «يضرب» باشد. «مثلا» حال است براى نكره مقدّم [بعوضة] و يا نصب هر دو به دليل مفعول بودن آنها براى «يضرب» باشد. زيرا «يضرب» به معناى «يجعل» است، و «جعل» دو مفعولى است.
«فَما فَوْقَها» را مفسران دو گونه معنى كرده اند، گروهى گفته اند: منظور «بالاتر از نظر حقارت و ناچيزى» است بعضى ديگر گفته اند: مقصود «بالاتر از نظر حجم» است.
«
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حق» عبارت است از امر ثابتى كه انكارش جايز نيست، گفته مى شود «حق الامر» يعنى امر ثابت شد.
در «ما ذا» دو وجه گفته شده است: وجه اوّل اين است كه «ذا» اسم موصول و بمعناى الّذى و دو كلمه است.
وجه دوّم اين است كه «ذا» با «ما» تركيب شده و با هم يك كلمه محسوب مى شوند. ضمير در «انه الحق» به «مثلا» با به «ان يضرب» باز مى گردد و «مثلا» منصوب است، زيرا «تميز» براى «يضرب» است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 55
جمله يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً «1» در مقام تفسير و تبيين دو جمله قبل
__________________________________________________
1- در جمله «يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ ...» اقوالى است:
1- فرّاء مى گويد: اين جمله نقل قول از كسانى است كه پس از شنيدن آيه گفتند، اين چه مثلى است كه موجب گمراهى عدّه اى و يا هدايت گروهى ديگر مى شود؟ خداوند در جواب آنان فرمود: وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ (گمراه نمى شود مگر فاسقان).
2- جمله «يُضِلُّ بِهِ ...» تا آخر آيه كلام خداوند است نه سخن منكران، بنا بر اين معنى آيه چنين مى شود، و گروه مؤمنين چون آن را از طرف خدا مى دانند هدايت مى يابند. پس نسبت دادن گمراهى و ضلالت به اين آيه (يا به قرآن) بدان جهت است كه آيه با بيان مثال مطالب معنوى خود را روشن و واضح نموده و براى آزمايش ايمان آوردن آنان كافى بود ولى با وجود تمام اين مثالها و بيانات روشن، آن را دروغ پنداشته و گمراه شدند، و آنهايى كه آن را پذيرفتند هدايت يافتند، در نتيجه معناى آيه اين طور مى شود: خداوند بندگانش را به اين نوع آيات و ضرب المثلها آزمايش مى كند، پس گروهى گمراه شدند، و گروهى هدايت يافتند همان طورى كه معناى آيه رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ «پروردگارا بتها بسيارى از مردم را گمراه كردند» (ابراهيم/ 36) همين است.
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3- اضلال و گمراهى از آن جهت گاهى به خدا نسبت داده مى شود كه خدا آن لطف و مهربانى را كه نسبت مؤمنين (در اثر ايمان آنها) دارد و در مواقع حساس و لب پرتگاهها، با كمك غيبى جلوى سقوط آنان را مى گيرد، چنين رحمت و لطف را نسبت به كفّار و فاسقان (به علّت عناد و لجاجت خودشان) نشان نمى دهد، و پس از ارشاد و راهنمايى، راه را براى آنان بازگذاشته و هنگام سقوط، با قهر و قدرت خويش جلوى سقوط حتمى را نگرفته و آنان را به حال خود وا مى گذارد، تا در منجلاب فساد و گناه سقوط كنند، و در نتيجه گمراه شوند و از اين جهت ممكن است اضلال نسبت به خدا داده شود، و توجه داريد كه هيچ گونه جبرى در كار نمى باشد.
4- نسبت اضلال به خدا از اين نظر است كه پس از گمراهى و كافر شدن، خداوند به كفر آنان حكم مى كند، همان طورى كه اگر گفتند فلانى را تكفير كرده اند منظور آن نيست كه او را كافر گردانيده اند، بلكه آن است كه پس از آشكار شدن كفرش او را تكفير (حكم به كفر او) كرده اند.
5- اضلال به معنى هلاك كردن و عذاب آمده است، «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ» و آيه «إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ» كه به معنى هلاك و عذاب است، و به معنى بطلان نيز آمده است مثل آيه الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ بنا بر اين معناى آيه اين طور خواهد شد هلاك و معذّب مى شوند به وسيله اين آيه گروه زيادى از كافران و عده بسيارى نيز به وسيله ثواب و ايمان خود هدايت مى شوند و به بهشت مى روند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 56
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يعنى: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» و «وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا» است، با بيان اين كه دسته اى [كه ايمان دارند] مى دانند آن مثال حق [و شايسته ] است، و گروهى كه كافر شدند از اين حقيقت ناآگاهند و مثال را به تمسخر مى گيرند و از هر دو گروه [عالم و جاهل ] به كثرت ياد شده است يعنى بسيارى از مؤمنان كه «مثال» را از طرف خدا مى دانند، هدايت مى يابند و گروه كثيرى از كفّار به وسيله آن گمراه مى شوند، و علم مؤمنان به حقانيّت مثال به موجب هدايتى است كه از آن برخوردار مى باشند، و جهل كفّار به حسن مورد و شايستگى آن، ناشى از ضلالت آنهاست.
نسبت دادن اضلال [گمراه كردن ] به خداى سبحان در اين آيه، اسناد فعل به سبب است، زيرا مثالى كه خداوند زده سبب شده است قومى گمراه و قومى ديگر هدايت شوند.
«فسق»: خارج شدن از [دايره ] طاعت خداست.
[سوره البقرة (2): آيه 27]
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27)
ترجمه
(فاسقان آنها هستند كه) پيمان خدا را پس از آن كه محكم ساختند، مى شكنند، و پيوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار سازند قطع مى كنند و در جهان فساد مى نمايند، اينها زيانكارانند. (27)
__________________________________________________
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در هر صورت تمام مواردى كه در قرآن اضلال به خدا نسبت داده شده، بازگشت به يكى از اقسام مذكور مى كند و اضلال در موارد فوق غير از اضلالى است كه در قرآن به شيطان يا فرعون، يا سامرى نسبت داده شده مانند آيات: وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً: خلق بسيارى از شما را (شيطان) به گمراهى كشيد (يس/ 62)، و يا آيه وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ: فرعون خويشان (و قبيله اش) را گمراه كرد (طه/ 79) وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ: سامرى آنان را گمراه نمود (طه/ 85)، (ترجمه تفسير مجمع البيان ج 1 ص 5- 103).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 57
تفسير:
«نقض» به معناى فسخ- لغو كردن- است و استعمال آن در باطل كردن عهد و پيمان شايع است، زيرا عرب «عهد» را بر سبيل استعاره «حبل»- ريسمان- مى نامد، مانند گفته، هيثم بن تيهان [فردى از قبيله خزرج ] خطاب به پيامبر اسلام در محل انعقاد پيمان عقبه ثانى: «اى رسول خدا ميان ما و قوم يهود پيمان صلحى وجود دارد كه اينك ما بايد آن را ناديده بگيريم ولى از اين نگرانيم كه روزى تو دست از ما بردارى و به ميان قوم خود (قريش) برگردى. در اين كه منظور از «عهد خدا» چيست؟
اقوالى بيان شده است:
1- مقصود همان و جدان و شعور فطرى است كه در عقل و انديشه آنان تمركز دارد و قادرند بر يگانگى خدا به آن استدلال كنند.
2- منظور «عهد و پيمانى» است كه خداوند در كتاب تورات با يهود بسته است كه پيامبر اسلام را بپذيرند و به او ايمان آوردند و از او پيروى كنند [ولى آنان با اين كه عهد را دانستند و شناختند به آن عمل نكردند و آن را به بهايى ناچيز فروختند].
3- مقصود پيمانى است كه خداوند از آنان گرفته بود [همان طور كه در احاديث داستانش بيان شده است ] كه هر گاه پيامبرى را همراه معجزات به سوى آنان مبعوث كرد، بايد او را تصديق كنند و از وى پيروى نمايند. «1»
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ضمير در «ميثاقه» به «عهد» برمى گردد و مى توان گفت «ميثاق» به معناى «توثقة» باشد چنان كه «ميعاد» و «ميلاد» به ترتيب به معناى «وعد» و «ولادت» مى آيد، و مى توان گفت ضمير به «اللَّه» باز مى گردد، بنا بر اين معناى آيه اين مى شود كه فاسقان آنها هستند كه پيمان خدا را پس از آن كه آن را پايدار و محكم ساختند مى شكنند.
__________________________________________________
1- ولى اين قول ضعيف است زيرا عهد و پيمانى كه بياد انسان نيست و نمى داند آيا چنين پيمانى واقعا با خدا بسته شده است يا نه؟ چه سودى خواهد داشت و خداوند چگونه مى تواند بر آن احتجاج كند؟
(ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 109).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 58
وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ يكى ديگر از نشانه هاى «فاسقان» اين است كه پيوند خويشاوندى را قطع كرده و براى ارتباطو دوستى با مؤمنان اهميّتى قائل نيستند، و گفته شده: مقصود قطع پيوستگى در ايمان به همه انبياء [و كتب آسمانى ] است كه آنان به بعضى ايمان داشتند و نسبت به بعضى ديگر كافر بودند.
«امر» به معنى طلب انجام كارى از كسى است كه پست تر و حقيرتر از آمر است، زيرا كسى كه دعوت به انجام كارى مى كند، مانند كسى است كه فرمان انجام آن را صادر مى كند. و به همين لفظ است امرى كه جمع آن «امور» است.
هُمُ الْخاسِرُونَ «آنها همان زيانكارانند» زيرا آنان به جاى آن كه به عهد خويش وفا كنند و صله رحم به جا آورند و به اصلاح در زمين بپردازند، عهد را شكسته و رحم را قطع كرده و در زمين فساد مى كنند.
[سوره البقرة (2): آيه 28]
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28)
ترجمه
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چگونه به خداوند كافر مى شويد در حالى كه شما اجسام بى روحى بوديد و او شما را زنده كرد، سپس شما را مى ميراند، و بار ديگر شما را زنده مى كند، سپس به سوى او باز مى گرديد. (28)
تفسير:
كلمه «كيف» در اين جا همچون «همزه استفهام» براى تعجّب و توبيخ است، گويا گفته شده است: «أ تكفرون باللّه ...» آيا به خدا كافر مى شويد در حالى كه چيزى با شماست كه شما را از كفر باز مى دارد و به ايمان دعوت مى كند.
«واو» در «وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً» حاليه است، و معناى آيه اين است: چگونه به خداوند كافر مى شويد و حال اين كه شما اجسامى بى روح و نطفه هايى بى جان در پشت پدرانتان بوديد و او شما را زنده كرد، سپس شما را مى ميراند و پس از مرگ بار ديگر شما را زنده مى كند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 59
ممكن است مقصود از زنده كرده دوباره، زنده شدن در قبر باشد و منظور از بازگشت به سوى خدا، رستاخيز و سر بر آوردن از قبر باشد و مى توان گفت مقصود از زنده شدن دوباره، خارج شدن از قبر و منظور از «إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» بازگشت به عالم حساب و جزا باشد.
«فَأَحْياكُمْ» با «فا» عطف گرفته شد، زيرا زنده كردن در مرحله نخست بلافاصله پس از مرگ انجام مى شود. و جملات ديگر با «ثم» عطف گرفته شده زيرا بين مردن تا زنده شدن فاصله است، و زنده كردن دوّم پس از مردن است، خواه مقصود از آن زنده كردن در قبر و يا حشر در قيامت باشد و بازگشت به عالم جزا نيز زمانى پس از حشر و سر برآوردن از قبر است.
[سوره البقرة (2): آيه 29]
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (29)
ترجمه
او خدايى است كه همه آنچه (از نعمتها) در زمين وجود دارد، براى شما آفريده، سپس به آسمان پرداخت، و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چيز آگاه است. (29)
تفسير:
«
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لَكُمْ» يعنى به خاطر شما [انسانها] و بهره مند شدنتان آنچه در زمين وجود دارد آفريديم، تا در امور مادّى از انواع خوراكيها، مركبها، منظره هاى سرسبز و خرّم، لذّات جنسى و ديگر استفاده هاى مادى، نفع برده و در امور معنوى با مشاهده تمام موجودات و شگفتيهاى آفرينش در آنها، به وجود صانع توانا و حكيم دانا پى ببريد. از اين آيه مى توان اصالة الإباحة را- كه يك قاعده فقهيّه است- استنتاج كرد و آن مباح بودن همه چيز است، تا وقتى دليل بر حرمت آن برسد.
«جَمِيعاً» منصوب است بنا بر اين كه حال براى «ما فِي الْأَرْضِ» باشد، و «استواء» در لغت به معناى مستقيم بودن و اعتدال است، چنان كه گفته مى شود: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 60
«استوى العود» يعنى چوب را راست كرد [ولى در آيه به معناى قصد و اراده است ]، سپس گفته شده، استوى اليه كالسهم المرسل يعنى همچون تيرى كه پرتاب مى شود و مستقيما بدون انحراف از مسير به هدف اصابت مى كند، آن شخص نيز در قصد و اراده اش مستقيم است. از اين رو در آيه شريفه كلمه «استوى» بر سبيل استعاره به معناى «قصد و اراده» است، بنا بر اين، معناى آيه اين است كه: «او خدايى است كه پس از خلقت زمين و آنچه در آن هست براى شما، قبل از آن كه بخواهد چيز ديگرى خلق كند با اراده و مشيّت خود، قصد آفرينش آسمان را كرد.
منظور از «سماء»- در آيه- سمت بالاست و گويا قرآن گفته است: ثم استوى إلى فوق يعنى، سپس قصد آفرينش سمت بالا را كرد.
ضمير در «فَسَوَّاهُنَّ» مبهم است و «سَبْعَ سَماواتٍ» آن را تفسير و تبيين مى كند مانند گفته عرب: ربه رجلا [كه «رجلا» ضمير در «ربه» را تبيين مى كند] و گفته شده ضمير به «السماء» باز مى گردد و «الف و لام» در آن براى جنس است، «سويهن» يعنى خلقت آسمانها را كامل و استوار ساخت.
(1/3126)



وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ يعنى: خدا به هر چيزى داناست و چون چنين است، آسمانها و زمين را به مقتضاى حكمت و دانش خويش و بدون هيچ تفاوتى محكم و پا برجا آفريد.
[سوره البقرة (2): آيه 30]
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30)
ترجمه
هنگامى كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روى زمين جانشين و حاكمى قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند (پروردگارا) آيا كسى را در زمين قرار مى دهى كه فساد و خونريزى كند؟ ما تسبيح و حمد تو را به جا مى آوريم، پروردگار فرمود: من حقايقى را مى دانم كه شما نمى دانيد. (30)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 61
تفسير:
پس از آن كه خداى سبحان نعمت آفرينش آسمان و زمين و آنچه را در آنهاست خاطرنشان ساخت به ياد آورى نعمت آفرينش آدم أبو البشر (ع) مى پردازد.
«اذ» محلا منصوب است و عامل نصب، فعل مقدر «اذكر» مى باشد و ممكن است نصب آن به فعل «قالوا» باشد.
«جاعل» از «جعل» دو مفعولى، و به معناى «مصير» است، و معناى جمله [إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً] اين است كه: من آدم را در زمين جانشين قرار دادم.
«خليفه» به معنى جانشين است، و در اين كه منظور از آن در اين آيه، جانشينى چه كسى و چه چيزى است احتمالات گوناگونى وجود دارد:
1) منظور جانشينى آدم و فرزندانش از فرشتگانى است كه قبلا در زمين ساكن بودند.
2 مقصود مخلوقى است كه جانشين فرشتگان شده است.
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3) منظور خلافت و نمايندگى خدا در زمين است، زيرا آدم (ع) جانشين خدا در زمين بود. و آن چه از بين اين احتمالات صحيح به نظر مى رسد، احتمال سوّم است، «1» به دليل آيه شريفه يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ «اى داود ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم» (ص/ 26).
قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها در اين كه چگونه و از چه راهى ملائكه فهميدند آدم و ذريّه اش در زمين فساد مى كنند وجوهى بيان شده است:
1- ملائكه از طريق لوح محفوظ بر اين امر كه آدم و ذريّه اش در زمين فساد و
__________________________________________________
1- زيرا سؤالى كه پس از اين فرشتگان مى كنند و مى گويند، نسل آدم ممكن است مبدأ فساد و خونريزى شود و ما تسبيح و تقديس تو مى كنيم. متناسب با همين معنى است، چرا كه نمايندگى خدا را زمين با اين كارها سازگار نيست.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 62
خونريزى خواهند كرد اطّلاع يافتند، لذا از روى تعجّب سؤال مى كنند، آيا كسى را در زمين قرار مى دهى كه فساد كند و خون بريزد؟
2- خداوند به ملائكه، خبر داده بود كه از فرزندان اين آدم كسانى خواهند آمد كه فساد و خونريزى مى كنند، و پس از آن كه خدا آدم را آفريد فرشتگان بدين منظور سؤال كردند تا بفهمند آيا اين همان كسى است كه خدا گفته بود، ذريّه اش فساد مى كنند، يا غير اوست؟
«وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ» و او در اين جمله حاليه است، چنان كه گفته مى شود: أ تحسن الى فلان و انا احق منه بالاحسان يعنى آيا به فلانى نيكى مى كنى و حال آن كه من به چنين احسانى شايسته ترم. «تسبيح» به معناى تقديس و تنزيه خداوند از بديها و پليديهاست.
«بِحَمْدِكَ» در موضع «حال» است، و معناى آيه اين مى شود: ما تو را تقديس مى كنيم در حالى كه حمد و سپاس تو را نيز به جا مى آوريم.
«
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قالَ إِنِّي أَعْلَمُ» خداوند فرمود من از مصالحى كه در آفرينش آدم (ع) وجود دارد چيزى را مى دانم كه بر شما پوشيده است و نمى دانيد و خداوند به اين دليل كه بندگانش مى دانند تمام افعالى را كه او انجام مى دهد، هر چند حكمت آن بر آنان پوشيده باشد، آن مصالح را ذكر نكرده است گرچه برخى از آنها را در آيه بعد بيان كرده است.
[سوره البقرة (2): آيه 31]
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31)
ترجمه
سپس علم اسماء (علم اسرار آفرينش و نامگذارى موجودات) همگى را به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست مى گوييد، اسامى اينها را بر شماريد. (31)
تفسير:
تقدير آيه اين است: «و علم ءادم اسماء المسميات كلها ...»، مضاف اليه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 63
[يعنى المسميات ] حذف شده است، زيرا ذكر «اسماء» بر حذف آن دلالت مى كند و هر اسمى ناگزير بايد مسمايى داشته باشد، و «لام» [در «الاسماء»] عوض محذوف است، مانند آيه كريمه وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً «و فروغ پيرى بر سرم بتافت» (مريم/ 4) [كه در اين آيه نيز مضاف اليه- ذكريّا- حذف شده و الف و لام عوض محذوف است ] و تقدير آيه «و علم آدم مسميات الاسماء» نبوده است تا مضاف حذف شده باشد، زيرا تعليم مربوط به «اسماء» است، نه «مسميات» به دليل جمله بعد كه مى فرمايد: أنبئوني باسماء هؤلاء «1» و معناى تعليم أسماء مسمّيات اين است
__________________________________________________
1- در اين كه منظور از اين اسماء چيست؟ اقوالى بيان شده است:
1- قتاده مى گويد: منظور از «اسماء» معانى و حقيقت اسامى است، زيرا بديهى است فضيلت در الفاظ و اسامى نيست جز به اعتبار معنى و حقيقت آنها.
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2- ابن عباس و سعيد بن جبير و بيشتر مفسّران مى گويند: منظور از «اسماء» نام تمام صنعتها و اصول و رموز كشاورزى، درخت كارى و تمام كارهايى است كه مربوط به امور دين و دنيا بوده كه خدا به آدم آموخت.
3- برخى گفته اند: نام تمام چيزهايى را كه خلق شده و يا نشده و بعدا آفريده خواهد شد به او آموخت.
4- على بن عيسى مى گويد: فرزندان آدم همه زبانهاى مختلف را از پدر آموختند، و پس از تفرقه و پراكندگى هر دسته اى به زبانى كه عادت داشتند تكلّم كردند، ولى با اين حال به همه زبانها دانا بودند، تا زمان حضرت نوح و پس از طوفان كه بيشتر مردم هلاك گشته و باقيمانده نيز متفرّق شدند، و هر قومى زبانى را كه خود بهتر مى توانستند بدان تكلم كنند، انتخاب نموده و بقيّه زبانها را تدريجا فراموش كردند.
5- از امام صادق (ع) سؤال شد كه منظور از نامهايى كه خدا به آدم آموخت چيست؟ فرمود، نام زمينها، كوه ها، درّه ها، بيابانها و در اين هنگام نگاهش به فرشى كه بر زمين گسترده بود و حضرت بر روى آن قرار داشت افتاد و فرمود، حتى نام اين فرش را خدا به او آموخت، و گفته شده كه منظور از نامها، نام ملائكه و فرزندان خود آدم بوده است.
6- برخى گفته اند، فوايد و امتيازات و نامهاى حيوانات را خدا به آدم ياد داده و اين كه هر حيوانى به چه كارى مى خورد خدا به او آموخت و نيز گفته شده خداوند به آدم زبان عربى را نياموخت و اوّلين كسى كه به اين زبان تكلّم كرد، حضرت اسماعيل بود. و اضافه كرده اند سخن گفتن براى سه پيامبر معجزه بود. آدم، اسماعيل و حضرت محمد (ص) (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، صص 118- 119).
-. م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 64
كه خداوند اشيايى را كه خلق كرده بود، حاضر نمود و اسمها و حالتها و فوائد و امتيازاتى كه در امور دين و دنيا داشتند به آدم (ع) آموخت.
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ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ ضمير مذكّر در «عرضهم» مشعر به اين معناست كه مسمّاهاى اساميى كه خدا به آدم تعليم داد يك سلسله موجودات زنده با شعور بودند [زيرا ضمير «هم» غالبا به جمع عاقل برمى گردد] و از باب تغليب «ضمير» مذكّر آمده است.
فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ يعنى، پس از آن كه خداوند موجودات را به ملائك نشان داد، از آنها خواست كه اسم و خاصيّتشان را بيان كنند. در اين جا، اين سؤال به ذهن مى آيد كه، چگونه خداوند مطلبى را از فرشتگان سؤال مى كند كه مى داند آن را نمى دانند؟ پاسخش اين است كه اين در خواست براى توبيخ و سرزنش آنها بوده است.
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ يعنى اگر راست مى گوييد كه اين اسامى را مى دانيد و گمان مى كنيد من كسانى را در زمين خليفة و جانشين خود قرار مى دهم كه فساد مى كند، نام آنها [موجودات ] را براى من بيان كنيد، و منظور خداوند رد اعتراض ملائكه و بيان اين مطلب است، كه خدا كسانى را جانشين خويش قرار مى دهد كه بر علوم بسيارى احاطه دارند و بدين سبب شايستگى خليفة اللهى را پيدا كرده اند.
و با جمله إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ بعضى از مصلحتهايى را كه در جانشينى آدم و فرزندانش وجود داشته است بيان مى كند.
[سوره البقرة (2): آيه 32]
قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32)
ترجمه
فرشتگان عرض كردند: منزّهى تو! ما چيزى جز آنچه به ما تعليم دادى، نمى دانيم، تو دانا و حكيمى. (32)
تفسير:
قالُوا سُبْحانَكَ فرشتگان براى تنزيه خداوند- در پاسخ- گفتند: خداوندا، تو ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 65
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لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا يعنى حكمت آفرينش آدم و خليفه بودنش از آنچه به ما آموختى معلوم نيست.
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ «1» «عليم» صيغه مبالغه است، و معناى جمله آيه اين است كه تو عالم به همه علوم و دانشها و داناى به همه افعال مى باشى.
[سوره البقرة (2): آيه 33]
قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33)
ترجمه
فرمود اى آدم آنها را از (اسامى و اسرار) اين موجودات آگاه كن، هنگامى كه آنها را آگاه كرد خداوند فرمود: نگفتم، من غيب آسمان و زمين را مى دانم، و نيز مى دانم آنچه را شما آشكار و يا پنهان مى كنيد. (33)
تفسير:
أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ، انباء [خبر دادن ] مربوط به «اسماء» است نه، «مسميات» از اين رو، نفرموده: «انبئهم بهم» چون قبلا اشاره كرديم كه «تعليم» به «اسماء» مربوط مى شود. و معناى جمله اين است كه خدا فرمود: اى آدم فرشتگان را از اسمهاى موجوداتى كه بر تو عرضه داشتيم آگاه كن.
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ يعنى، وقتى آدم نام همه چيز و منافع و مضرّات و خواص آنها را براى فرشتگان بيان كرد، خداى سبحان خطاب به ملائكه فرمود: آيا
__________________________________________________
1- ابن عباس مى گويد، فرق عليم با حكيم، اين است كه عليم، كامل در دانش است و حكيم كسى است كه كامل در عمل (كار) است و اين آيه دلالت دارد كه همه علوم و دانشها از خداست. (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 122).- م.
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نگفتم به شما كه من مى دانم غيب آسمانها و زمين و آنچه را در آن دو پنهان است و شما نمى دانيد، چنان كه آنچه را در حضور شماست و آن را مشاهده مى كنيد مى دانم.
وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اين آيه مشعر به اين است كه خدا تمام اسامى را با معانى آنها به آدم آموخت و زبانش را به آنها گشود تا از اين طريق معجزه اى براى ملائكه إقامه نمايد و دليلى بر نبوّت حضرت آدم و نيز عظمت شأن و برترى او بر آنها باشد.
[سوره البقرة (2): آيه 34]
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34)
ترجمه
و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده و خضوع كنيد، همگى سجده كردند، جز شيطان كه سرباز زد و تكبّر ورزيد (و به خاطر نافرمانى و تكبر) از كافران شد. (34)
تفسير:
«إِلَّا إِبْلِيسَ» نزد كسانى كه معتقدند «ابليس» جزو فرشتگان است، بدون شك استثناى «متّصل» است و نزد كسانى هم كه آن را از جنّ مى دانند نيز [از باب تغليب ] استثناء «متّصل» است، زيرا او [ابليس ] در بين هزاران فرشته فردى بى نام و نشان بود، از اين رو خداوند يكى از آن فرشتگان را استثنا فرموده است.
أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ يعنى: ابليس از فرمان سجده آدم سرپيچى كرد، و تكبّر ورزيد، و به همين دليل از كافران و شياطين جنّ شد.
با توجه به اين كه تقديم مفضول بر فاضل جايز نيست و خداوند با فرمان سجده آدم (ع) را به فرشتگان مقدم داشت، آيه بر برترى آدم (ع) بر همه فرشتگان دلالت مى كند.
فرمان سجده كردن فرشتگان بر آدم (ع) براى تعظيم و برترى دادن او بوده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 67
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است و گر نه دليلى وجود نداشت شيطان از سجده كردن آدم امتناع و سرپيچى كند و [در مقام مجادله با خداوند] بگويد: «أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ...» و «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ»، در غير اين صورت بر خداوند لازم بود اعلان كند كه فرمان سجده براى تعظيم آدم (ع) نبوده است تا سبب معصيت شيطان نشود و چون بر خداوند رواست كه بدون اعلان به شيطان امر به سجده كند و همين امر سبب معصيت او شد، در مى يابيم كه فرمان سجده بر آدم (ع) تنها براى برترى دادن او بر فرشتگان بوده است.
[سوره البقرة (2): آيه 35]
وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (35)
ترجمه
و گفتيم اى آدم، تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از (نعمتهاى) آن گوارا هر چه مى خواهيد بخوريد (امّا) نزديك اين درخت نشويد كه از ستمگران خواهيد شد. (35)
تفسير:
«انت» تأكيد است براى ضمير مستتر در «اسكن»، تا عطف بر آن صحيح باشد.
«رغدا» صفت براى مصدرى است كه حذف شده و تقديرش «اكلا رغدا» مى باشد.
«حيث» ظرف مكان مبهم است و تقديرش اى مكان من الجنة مى باشد، يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما يعنى اى آدم تو و همسرت بهشت را محل سكونت و منزل قرار دهيد و از ميوه ها و نعمت هاى فراوانش كه در همه جا گسترده است بخوريد.
وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ يعنى، به قصد خوردن به اين درخت [گندم بنا بر قول مشهور] نزديك نشويد، و نهى در آيه نزد ما [اماميّه ] نهى تنزيهى است [يعنى براى بيان كراهت است ] نه نهى تحريمى [يعنى حرام است به اين درخت نزديك شويد و از ميوه آن بخوريد] و آدم و حوّا با خوردن از اين درخت ترك اولى كردند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 68
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فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ يعنى با خوردن ميوه آن درخت [و ترك اولى ] پاداش خود را اندك و ناچيز شمرده و از آن محروم خواهيد شد [و كسى كه خود را از ثوابى محروم مى كند صحيح است گفته شود: «او به خود ستم نموده است»].
[سوره البقرة (2): آيه 36]
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ (36)
ترجمه
پس شيطان موجب لغزش آنها شد و آنان را از آنچه در آن بودند (بهشت) خارج ساخت و (در اين هنگام) به آنها گفتيم همگى (به زمين) فرود آييد در حالى كه بعضى دشمن ديگرى خواهيد بود و براى شما تا مدت معينى در زمين قرارگاه و وسيله بهره بردارى است. (36)
تفسير:
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ يعنى شيطان آنها را به گناه و لغزش واداشت و از آن رو كه آنچه آدم و همسرش انجام دادند به خواست شيطان و وسوسه او بود، و لغزش آن دو به او نسبت داده شده است. و مقصود از شيطان همان ابليس است.
فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ آن دو را از آنچه در آن بودند كه همان نعمت و آسايش [و يا بهشت و يا طاعت و عبادت ] بود بيرون آورد و همان طور كه قبلا اشاره شد، چون شيطان سبب اخراج آدم و همسرش از بهشت شد، اين امر به او نسبت داده شده است.
مسلما مصلحت ايجاب مى كرد كه خداوند آدم را پس از خوردن ميوه شجره ممنوعه از بهشت اخراج كند و او را به زمين فرود آورد و گرفتار تكليف نمايد و لباس بهشتى را از اندام او برگيرد، [و آنچه را خداوند از روى تفضّل و لطف نه به عنوان پاداش و استحقاق به او و همسرش داده بود، از آنها بگيرد تا امتحان شديدتر شود] همان طور كه حكمت خداوند اقتضا مى كند فردى را كه غنى و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 69
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ثروتمند است به فقر مبتلا كند و انسان را پس از زنده كردن بميراند [و شخص سالم را بيمار سازد و فردى را پس از عيش و خوشى گرفتار غم و اندوه نمايد، همه اينها به خاطر آزمايش درون و به دست آوردن مقدار مقاومت و نيروى صبر اشخاص است ].
و كسانى كه فازالهما مما كان فيه قرائت كرده اند، آيه را چنين معنى مى كنند:
آنها را از آنچه در آن بودند يعنى بهشت و نعمتهاى آن و كرامتى كه داشتند دور كرد.
وَ قُلْنَا اهْبِطُوا خطاب به آدم و حوّاست ولى مقصود آنها و ذريّه آنان است. و چون آدم و حوّا منشأ پيدايش بشر مى باشند، به منزله تمام انسانها تلقّى شده اند [از اين رو خطاب به صورت جمع آمده است ]. و دليل بر اين كه آدم و حوّا و فرزندانشان مخاطب هستند، قول خداوند در جاى ديگرى از قرآن است كه قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ: آن گاه خدا به آدم و حوّا و شيطان فرمود:
اكنون از اعلى مرتبه بهشت همه فرود آييد كه برخى از شما با برخى ديگر دشمنيد (طه/ 123). و منظور از دشمنى آنان با يكديگر، تعدّى و تجاوز مردم (به حقوق) همديگر و گمراه كردن يكديگر است.
«هبوط» به معنى فرود آمدن به زمين است، «مستقر» محل استقرار چيزى را گويند و يا به معناى «استقرار» است.
«متاع» به معنى لذّت بردن از زندگى است، «الى حين» يعنى تا روز قيامت و گفته شده: يعنى تا زمان مرگ. ابو بكر سراج مى گويد: اگر گفته مى شد: لكم فى الارض مستقر و متاع و «الى حين» ذكر نمى شد، ممكن بود تصور شود كه ماندن در روى زمين براى هميشه ادامه دارد ولى گفته شده: «الى حين» يعنى اين اقامت فقط تا زمان انقطاع آن ادامه دارد.
[سوره البقرة (2): آيه 37]
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)
ترجمه
سپس آدم از پروردگار خود كلماتى دريافت داشت (و با آنها توبه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 70
(1/3136)



كرد) و خداوند توبه او را پذيرفت، خدا توّاب و رحيم است. (37)
تفسير:
فَتَلَقَّى آدَمُ آدم روى پيروى از حق كلماتى را از پروردگارش گرفت و بدانها عمل كرد، يعنى بسوى خدا روى آورد و خدا را با آن كلمات خواند، بعضى از قراء «آدم» به نصب و «كلمات» به رفع قرائت كرده اند، بنا بر اين قرائت معناى آيه چنين مى شود: آن كلمات به آدم روى آورد به اين معنى كه به او رسيد و منظور از «كلمات» اين آيه شريفه است كه رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ «1»: گفتند خدايا ما- در پيروى از شيطان- بر خويش ستم كرديم و اگر تو ما را نبخشى و به ما رحمت و رأفت نفرمايى سخت از زيانكاران شده ايم (اعراف/ 23) كه در آن اعتراف به گناه و اظهار پشيمانى مى كنند، برخى گفته اند منظور، اين سخن آدم (ع) است كه گفت: لا اله الا انت ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت و در روايت اهل بيت (ع) نقل شده است كه منظور از «كلمات» اصحاب كساء است.
قرآن به ذكر توبه آدم اكتفاء نموده و اشاره اى به توبه «حوّا» نكرده است، زيرا حوا از آدم پيروى مى كرد و بديهى است كه هر دو به طور همزمان توبه كرده اند.
«تواب» يعنى بسيار توبه پذير است و اگر آن را صفت بندگان قرار دهيم معنايش زيادى توبه و بازگشت به خداست.
[سوره البقرة (2): آيه 38]
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (38)
ترجمه
و گفتيم همگى از آن (به زمين) فرود آييد، هر گاه هدايتى از طرف من براى
__________________________________________________
1- يعنى: معبودى جز تو نيست، من به خود ستم كردم، پس مرا ببخش به درستى كه جز تو كسى گناهان را نمى بخشد.
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شما آمد، كسانى كه از آن پيروى كنند، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى شوند. (38)
تفسير:
تكرار جمله قلنا اهبطوا براى تأكيد و بيان حالتى است كه در جمله بعد ذكر شده است.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً اگر از من هدايتى براى شما مى آيد، چه با فرستاده اى كه او را بسوى شما مبعوث مى نمايم، و يا كتابى كه آن را بر شما نازل مى كنم.
فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ كسى كه هدايت مرا پيروى كند يعنى به فرستاده من اقتدا كند و به او و كتابش ايمان بياورد، هول و هراسى از عذاب قيامت به او نمى رسد و از فوت ثواب محزون و غمگين نمى شود.
شرط دوّم [من اتبع هداى ] و جزاى آن [فلا خوف عليهم و لا هم يخزنون ] جواب شرط اوّل [فاما ياتينكم ] است، چنان كه گفته مى شود: ان جئتنى فان قدرت احسنت اليك يعنى اگر نزد من آمدى و من توانايى داشتم به تو احسان مى كنم.
[سوره البقرة (2): آيه 39]
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (39)
ترجمه
و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند، اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود. (39)
تفسير:
كسانى كه فرستادگان ما را انكار و نشانه هاى ما را تكذيب كنند [و آنچه را كه بر پيامبران نازل كرديم نپذيرند] اينان همراه آتشند و براى هميشه در آن خواهند بود.
[سوره البقرة (2): آيه 40]
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40)
ترجمه
اى فرزندان اسرائيل (يعقوب) نعمتهايى را كه به شما ارزانى داشتم ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 72
به خاطر بياوريد، و به پيمانى كه با من بسته ايد وفا كنيد، تا من نيز به پيمان شما وفا كنم (و در راه انجام وظيفه و عمل به پيمانها) تنها از من بترسيد. (40)
تفسير:
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پس از آن كه خداوند دلايل توحيد و خداشناسى را براى همه مردم بيان فرمود و نيز نعمتهايى را كه به آنها داده است بر شمرد، به ذكر نعمتهايى كه به بنى اسرائيل [و پدرانشان ] ارزانى داشته مى پردازد و خطاب به آنان مى فرمايد: اى فرزندان اسرائيل، (اسرائيل لقب يعقوب (ع) و در زبان يهود و نصارى به معناى «برگزيده خدا» است- و گفته شده به معناى «بنده خدا» است.)
اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يعنى نعمتهايى را كه به شما دادم به ياد بياوريد و آنها را بزرگ بشماريد و در شكر نعمت سستى و اهمال نكنيد. منظور نعمتهايى است كه به پدران و گذشتگان آنان داده شده بود، از آن جمله، فرستادن آن همه پيامبران و كتابها و نجات آنان از ستم فرعون و ديگر نعمتهايى كه خداى سبحان بر آنها بر شمرده است.
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ به عهدى كه با من بستيد كه به من ايمان آورده و از من فرمان ببريد، وفا كنيد تا من نيز به عهد خود با شما كه دادن پاداش نيكو است وفا كنم.
گفته شده عهد خدا كه آنها مى بايست وفا مى كردند پيروى از آيين محمد (ص) بود [ابن عباس مى گويد: اين عهد، همان است كه در تورات نوشته شده بود كه خدا پيامبرى خواهد فرستاد به نام محمّد (ص)] و هر كس از او پيروى كند به او دو اجر داده مى شود [يكى اجر پيروى از موسى و اعتقاد به تورات و ديگرى اجر پيروى از محمد (ص) و ايمان به قرآن ] و كسى كه به او كافر شود و ايمان نياورد، و زرو و بالش زياد است. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ يعنى شما را داخل بهشت مى كنم.
وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ و از مخالفت عهد و پيمان من بيمناك باشيد و عهدى را كه با من بسته ايد نشكنيد. اين جمله مانند اين است كه بگويى: «زيدا رهبته» يعنى، من فقط از زيد بيمناكم. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 73
«اياى» منصوب به فعل مقدّرى است كه فعل «ارهبون» آن را تفسير مى كند.
[سوره البقرة (2): آيه 41]
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وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41)
ترجمه
و به آنچه نازل كرده ام (قرآن) ايمان بياوريد كه نشانه هاى آن با آنچه در كتابهاى شما است كاملا مطابقت دارد، و نخستين كافر به آن نباشيد، و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد و تنها از من بترسيد. (41)
تفسير:
وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ يعنى به قرآن كه بر محمّد (ص) فرو فرستاده ام ايمان بياوريد، در حالى كه آن كتاب تصديق كننده تورات شماست.
وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ با توجه به اين كه اوّلين گروه مخالف و منكر پيامبر (ص) قريش بود و نه يهود، آيه را به چند طريق مى توان تفسير كرد:
1- شما اوّلين كسانى كه به او كافر مى شوند نباشيد.
2- شما در گروه پيشروان كفر نباشيد تا مردم به دنبال شما آيند.
3- هر يك از شما نبايد اوّل كافر به آن باشد، چنان كه گفته مى شود، كسانا الامير حلة يعنى امير هر يك از ما را حلّه اى پوشاند. اين سخن اشاره به اين است كه يهود مى بايست اوّلين گروهى باشد كه به پيامبر ايمان مى آورد، زيرا آنها پيامبر و صفات او را مى شناختند و زمان آمدن پيامبر اسلام را به مردم بشارت مى دادند، و از فتح و غلبه خود بر كفار خبر داده و مى گفتند: ما در بين همه مردم نخستين كسانى هستيم كه از او پيروى خواهيم كرد. ولى پس از بعثت پيامبر بر خلاف گفته خويش عمل كردند، چنان كه خداوند، در جاى ديگرى از قرآن مى فرمايد: فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به «آن گاه كه او- پيامبر- آمد و با مشخصات شناختند كه همان پيامبر موعود است بازهم كافر شدند» (بقره/ 89) و گفته شده است: ضمير در «به» به «لما معكم» باز مى گردد، زيرا آنها وقتى آنچه را پيامبر تصديق مى كند انكار ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 74
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مى كنند، در حقيقت بدان كافر شده اند.
وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا «اشتراء» كنايه از مبادله است، چنان كه در آيه شريفه اشتروا الضلالة بالهدى نيز به همين معناست، بنا بر اين معناى «لا تشتروا» اين است آيات مرا با بهاى اندك معاوضه نكنيد. و اگر اشتراء به معناى معاوضه نباشد، معناى لغوى «ثمن» مراد خواهد بود، و مقصود از «ثمن قليل» [بهاى كم ] رياستى بود كه آنها [حىّ بن اخطب و كعب بن اشرف ] در ميان قوم يهود داشتند و نگران از دست دادن آن به دنبال اطاعت از پيامبر بودند، از اين رو رياست را با آيات الهى مبادله كردند.
[سوره البقرة (2): آيه 42]
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)
ترجمه
و حق را با باطل نياميزيد و حقيقت را با اين كه مى دانيد كتمان نكنيد. (42)
تفسير:
«با» در «بالباطل» ممكن است مانند «با» در جمله لبست الشي ء بالشي ء باشد، يعنى تو آن دو را با هم مخلوط كردى، بنا بر اين معناى آيه چنين است: آنچه را كه از تورات نيست در آن ننويسيد و حق را با باطل در نياميزيد، و مى توان گفت «با» براى استعانت است، چنان كه گفته مى شود، «كتبت بالقلم» يعنى: به يارى قلم نوشتم.
در اين صورت معناى آيه چنين مى شود: حق را با سخنان باطلى كه در تورات مى نويسيد مشتبه نسازيد.
«و تكتموا» مجزوم [به حذف نون ] و عطف بر «تلبسوا» و به معناى «لا تكتموا» مى باشد، يعنى، نپوشانيد، و يا منصوب است به «ان» مقدّر، بنا بر اين معناى «تكتموا» اين است كه: ميان آميختن حق با باطل و كتمان حق جمع نكنيد، مثل اين كه گفته مى شود: لا تاكل السمك و تشرب اللبن يعنى ميان خوردن ماهى و آشاميدن شير جمع نكن.
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ در حالى كه شما مى دانيد پيامبر حق است و آنچه را كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 75
مى دانيد حق است انكار مى كنيد.
[سوره البقرة (2): آيه 43]
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وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)
ترجمه
و نماز را به پا داريد و زكات را ادا كنيد و همراه ركوع كنندگان، ركوع نماييد (و نماز را با جماعت بگذاريد). (43)
تفسير:
در اين آيه به برخى ديگر از دستوراتى كه به يهود داده شده اشاره شده است: نماز را با اركان [و حدود و شرايط آن كه پيامبر اسلام بيان كرده است ] به جا آوريد و آنچه را خداوند از زكات مالتان بر شما واجب كرده است [مطابق دستور پيامبر] بپردازيد.
وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ با ركوع كنندگان از مسلمانان ركوع كنيد، اين تعبير از آن رو است كه نماز يهود مطلقا داراى ركوع نبود و گفته شده است: مقصود از امر به ركوع، اقامه نماز جماعت است.
[سوره البقرة (2): آيه 44]
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (44)
ترجمه
آيا مردم را به نيكى (و ايمان به پيامبرى كه صفات او آشكارا در تورات آمده) دعوت مى كنيد، امّا خودتان را فراموش مى نماييد با اين كه شما خودتان كتاب (آسمانى) را مى خوانيد، آيا هيچ فكر نمى كنيد؟ (44)
تفسير:
«همزه» براى «تقرير» «1» توأم با توبيخ علماى يهود و بيان شگفتى حال
__________________________________________________
1- تقرير يكى از معانى «همزه» و به معناى وادار ساختن مخاطب به اقرار كردن و اعتراف به آنچه كه نزد اوست، چه در مقام اثبات مطالبى باشد يا در مقام نفى آن، چنان كه براى اقرار گرفتن از كسى كه اقدام به زدن ديگرى كرده است گفته مى شود: «أ ضربت زيدا» آيا تو زيد را زده اى. و «همزه» در آيه مورد بحث به معناى تقرير و توبيخ هر دو است. براى «همزه» معانى ديگرى نيز ذكر شده است كه در صورت تمايل مى توان به كتاب مغنى اللبيب ابن هشام، حرف همزه مراجعه نمود.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 76
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آنهاست، «برّ» به معناى خير وسيع و گسترده است، و از اين رو، به بيابان و صحرا به خاطر وسعتش «برّ» گفته مى شود. «برّ» تمام نيكيها را در بر مى گيرد، چنان كه عرب مى گويد: صدقت و بررت يعنى راست گفتم و نيكى كردم، [در اين جمله «بررت» و «صدقت» به يك معناست و چون راستگويى كارى نيك است از آن به «بررت» تعبير شده است ]. برخى از دانشمندان يهود در خفا به خويشاوندان خود دستور مى دادند از محمّد (ص) پيروى كنند ولى خود از او پيروى نمى كردند.
وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ جمله وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ مانند وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [در آيات قبل ] است، و معنايش اين است كه تورات را مى خوانيد در حالى كه صفات پيامبر در آن ذكر شده است.
«أَ فَلا تَعْقِلُونَ اين جمله توبيخى بزرگ است، يعنى آيا زشتى عملى را كه انجام مى دهيد درك نمى كنيد تا شما را از ارتكاب آن باز دارد؟ گويا عقلتان ربوده شده است!
[سوره البقرة (2): آيه 45]
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45)
ترجمه
از صبر و نماز يارى جوييد (و با استقامت و كنترل هوسهاى درونى و توجه به پروردگار نيرو بگيريد) و اين كار جز براى خاشعان گران است. (45)
تفسير:
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ با جمع كردن بين صبر و نماز در نيازمنديهاى خودتان از خداوند يارى بجوييد، و نماز را به جا آوريد در حالى كه بر سختيها و واجبات آن مانند خلوص نيّت و دفع وسوسه هاى شيطانى صبر مى كنيد، و يا معناى آيه اين است كه در تحمل بلاها و مصائب از «صبر» يارى بجوييد و به نماز پناه ببريد. و گفته شده است: «صبر» به معناى «روزه» است، از اين رو به ماه رمضان ماه صبر گويند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 77
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ضمير در «و إنّها» يا به «صلوة» بر مى گردد يا به «استعانة». «لكبيرة» يعنى دشوار و سنگين است، «الا على الخاشعين» جز بر كسانى كه در برابر پروردگار خاشع و متواضعند، زيرا آنها كسانى هستند كه انتظار دارند به پاداشى كه براى صابران ذخيره شده است نايل شوند، از اين رو سختيها بر آنان آسان مى شود.
«خشوع» به معناى آرامش و وقار است و با كلمات «اخبات»، «خضوع» «لين»، «انقياد» هم معناست. «1»
[سوره البقرة (2): آيه 46]
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46)
ترجمه
آنها كه ايمان دارند خداى خود را ملاقات مى كنند و به سوى او باز مى گردند. (46)
تفسير:
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ يعنى خاشعان كسانى هستند كه انتظار دارند پاداش خدا را دريافت كنند و به آنچه خدا وعده داده است نايل شوند. در مصحف عبد اللَّه بن مسعود به جاى «يظنون» «يعلمون» آمده است از اين رو «يظنون» به «يتيقنون»: (يقين دارند) تفسير شده است. پيامبر اكرم (ص). [هنگام نماز كه مى شد] مى فرمود:
«يا بلال روحنا»
اى بلال ما را [از پرداختن به امور دنيوى ] آسوده كن و نيز حضرت مى فرمود:
جعلت قرة عينى فى الصلاة
يعنى روشنايى چشم من در نماز است.
[سوره البقرة (2): آيات 47 تا 48]
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (47) وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)
__________________________________________________
1- جز اين كه «خضوع» در بدن و «خشوع» در صدا و بصر است مانند آيه شريفه خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ: «ديدگانشان فرو افتاده» (قلم/ 43).- م. [.....]
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 78
ترجمه
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اى بنى اسرائيل نعمتهايى را كه به شما ارزانى داشتيم به خاطر بياوريد و نيز به ياد بياوريد كه من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم. (47)
و از آن روز بترسيد كه كسى به جاى ديگرى مجازات نمى شود و نه شفاعت پذيرفته مى شود و نه غرامت و بدل قبول خواهد شد و نه يارى مى شوند. (48)
تفسير:
«وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ» عطف بر «نعمتى» و در محلّ نصب است و معناى آيه چنين است: نعمتهاى مرا و اين كه شما را بر جهانيان برترى داده ام به ياد آوريد. منظور از «عَلَى الْعالَمِينَ» اين است كه شما را بر توده هاى بسيار مردم برترى دادم «1» مانند آيه شريفه بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ: «آن سرزمين را مايه بركت براى جهانيان قرار داديم» (انبياء/ 71) [اين آيه درباره ابراهيم (ع) و برادرزاده اش لوط مى باشد]. گفته مى شود: رايت عالما من الناس و منظور اين است كه مردم بسيارى را ديدم. برخى گفته اند معناى آيه چنين است: من شما را در موارد خاصّى همچون فرو فرستادن «من و سلوى» و معجزات فراوانى مانند شكافتن دريا و غرق كردن فرعون و پيامبران بسيارى كه در ميان شما مبعوث كردم، برترى دادم.
وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي منظور از «يوم» روز قيامت است كه هيچ كس، [به كار ديگرى نمى خورد و] حق واجبى را كه از جانب خداوند يا مردم بر او واجب شده است، ادا نمى كند، مانند اين آيه شريفه كه: لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً «هيچ پدرى را به جاى فرزند و هيچ فرزندى را به جاى پدر پاداش و كيفر ندهند» (لقمان/ 33).
جمله لا يجزى نفس عن نفس شيئا در محل نصب و صفت براى «يوما» است و ضمير عايد به موصوف حذف شده است، و تقدير آيه چنين است: لا تجزى
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1- زيرا بدون شك امّت اسلام بالاترين امتهاست، به شهادت آيه كريمه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ «شما (مسلمانان واقعى) نيكوترين امّتى هستيد كه بر آن (امر به معروف و نهى از منكر) قيام كردند» (آل عمران/ 110). ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 163.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 79
فيه ... كه پس از حذف حرف جر [فى ] ضمير نيز حذف شده است. نكرة بودن «نفس» معنايش اين است كه هيچ كس به جاى ديگرى پاداش و كيفر نمى بيند.
وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ حكم اين آيه [كه شفاعت پذيرفته نمى شود] مخصوص يهود است كه مى گفتند: چون ما فرزندان پيامبران هستيم، پدرانمان از ما شفاعت خواهند كرد.
خداوند با اين آيات آنان را نااميد كرده است [و گرچه بيان كلّى است ولى مقصود ابطال عقيده يهود است نه ردّ شفاعت از ريشه و اساس ] زيرا اصل شفاعت رسول اكرم (ص) در بين همه مسلمانان امرى مسلّم و غير قابل انكار است، و اگر اختلافى وجود دارد در نحوه و چگونگى آن است «1». و اجماع امّت هم حجّت است.
وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ «عدل» در اين آيه به معناى «فديه» است زيرا فديه برابر چيزى است كه به خاطر آن فديه داده شده است بنا بر اين معناى آيه اين مى شود: از آنان نه فديه قبول مى شود و نه يارى مى شوند. اگر سؤال شود چرا «هم» به صورت مذكّر ذكر شده است [در حالى كه «نفس» مؤنّث است و ضمير راجع به آن نيز بايد مؤنث باشد]؟ پاسخ اين است كه ضمير به اعتبار معنا مذكّر آمده است، يعنى بندگان كافر و مردمان [در قيامت ] يارى نمى شوند. چنان كه گفته مى شود: «ثلاثة انفس» يعنى سه نفر [كه در اين جا نيز چون خود «نفس» مقصود نيست عدد مؤنّث آمده است و گرنه مى بايست مذكر باشد].
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1- ما معتقديم شفاعت آن حضرت در ردّ ضررها و نجات دادن از عذاب است، نسبت به مسلمانانى كه گناه كرده اند ولى نه در آن حدّ و درجه كه از شفاعت محروم شوند. ولى معتزله مى گويند:
شفاعت در زياد كردن منافع و پاداش نيكوكاران و توبه كنندگان است نه گناهكاران. و نيز به عقيده ما اين شفاعت همان طور كه براى رسول اكرم (ص) است، براى ياران برگزيده آن حضرت و ائمه اطهار (ع) و مؤمنين و صلحا نيز مى باشد، و خداوند به دست آنان بسيارى از گناهكاران را نجات خواهد داد. مؤيد عقيده ما روايتى است از رسول اكرم (ص)
ادخرت شفاعتى لاهل الكبار
يعنى من شفاعتم را براى مرتكبان گناهان كبيره ذخيره كرده ام، اين روايت مورد قبول همه (اهل تشيع و تسنن) است.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 80
[سوره البقرة (2): آيه 49]
وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49)
ترجمه
و (نيز به خاطر بياوريد) آن زمانى كه شما را از چنگال فرعونيان رهايى بخشيديم كه همواره شما را به شديدترين وجهى آزار مى دادند:
پسران شما را سر مى بريدند و زنان شما را (براى كنيزى) زنده نگه مى داشتند و در اين آزمايش سختى از طرف پروردگار براى شما بود. (49)
تفسير:
«آلِ» در اصل «اهل» بوده است زيرا مصغر آن «اهيل» مى باشد، و «ها» تبديل به «الف» شده است و استعمال آن اختصاص به صاحبان شأن و جلال مانند و سلاطين امثال آنان دارد.
«فِرْعَوْنَ» [نام عمومى پادشاهان مصر] و علم است براى كسى كه بر «عمالقه» حكومت مى كرد مانند «قيصر» و «كسرى» كه به ترتيب علم شده براى سلاطين روم و ايران.
«
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يَسُومُونَكُمْ» از «سامه خسفا» است، يعنى ظالمانه بر او تسلط يافت و اصل آن از «سام السلعة» است، يعنى كالا را طلب كرد و گويا «يسومونكم» به معناى «يبغونكم» است، يعنى فرعونيان به شما ستم مى كنند.
«سُوءَ الْعَذابِ»، «سوء» مصدر «سيّئ» است و مقصود از عمل سوء، عمل زشت است، يعنى فرعونيان مى خواهند شما را بر همان عمل زشت نگه دارند.
و «يُذَبِّحُونَ» عطف بيان براى «يسومونكم» است از اين رو بدون حرف عطف ذكر شده است. و علّت اين كه فرعونيان فرزندان را مى كشتند اين بود كه كاهنان فرعون را بيم دادند كه در ميان بنى اسرائيل پسرى به دنيا مى آيد كه نابودى اش به دست او خواهد بود. همان گونه كه به «نمرود» نيز بيم داده شد، ولى حفاظت و حراست آن دو از خود و سلطنت شان سودى به آنان نبخشيد، و شد آنچه خداوند اراده فرموده بود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 81
«بَلاءٌ» به معناى مصيبت و بيچارگى است، اگر «ذلكم» اشاره به رفتار فرعون [با بنى اسرائيل ] باشد و در صورتى كه اشاره به نجات آنان از ستم فرعون باشد به معناى نعمت است.
[سوره البقرة (2): آيه 50]
وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50)
ترجمه
و (به خاطر بياوريد) هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات داديم و فرعونيان را غرق ساختيم و شما تماشا مى كرديد. (50)
تفسير:
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فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ ما دريا را براى شما شكافتيم و آبها را از هم جدا كرديم به طورى كه راههايى براى عبور شما باز شد. «فرق» براى جدا كردن دو چيز و «فرق» با تشديد براى بيش از دو چيز به كار مى رود، و معناى «بكم» اين است كه وقتى آنها (بنى اسرائيل) از دريا عبور مى كردند، آبها از هم جدا مى شد و گويا دريا به دست خود آنها شكافته شده است، و ممكن است مقصود اين باشد كه براى شما و نجاتتان دريا را شكافتيم، مى توان گفت، جمله «بكم البحر» در موضع «حال» است، يعنى ما دريا را شكافتيم در حالى كه شما در دريا گرفتار شده بوديد.
روايت شده است كه بنى اسرائيل به موسى گفتند: ياران و همراهان ما كجايند كه ما آنها را نمى بينيم؟ موسى گفت: شما به راه خود ادامه دهيد، آنها نيز از گذرگاهى مانند گذرگاه شما در حال عبور از دريا مى باشند، پيروان موسى گفتند ما اطمينان پيدا نمى كنيم، جز اين كه آنها را ببينيم.
موسى از خدا خواست كه او را بر اين مردم (بهانه جو) كمك كند، به او وحى شد كه عصايت را به سمت راست و چپ بگردان [و موسى با عصا به راست و چپ اشاره كرد] و مانند پنجره هايى پديد آمد كه هر دسته، دسته ديگر را مى ديدند و سخن يكديگر را مى شنيدند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 82
وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ در حالى كه شما ناظر بوديد كه آنان غرق مى شدند و در آنچه مشاهده مى كرديد ترديد نداشتيد.
[سوره البقرة (2): آيه 51]
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ (51)
ترجمه
و (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه با موسى چهل شب وعده گذارديم (و او به ميعادگاه براى گرفتن فرمانهاى الهى آمد) سپس شما گوساله را (معبود خود) انتخاب نموديد، در حالى كه با اين كار (به خود) ستم مى كرديد. (51)
تفسير:
(1/3149)



به خاطر بياوريد زمانى را كه با موسى [چهل شبانه روز] يعنى تمام ماه ذيقعده و ده روز اوّل ماه ذيحجه را وعده گذارديم كه تورات را [بر الواحى ] بر او نازل كنيم.
و گفته شده است: زمان وعده خداوند با موسى چهل «شب» بوده است، زيرا شروع هر ماه با شب است [يعنى شب هنگام است كه هلال ماه رؤيت و حلول آن ثابت مى شود]. و كسانى كه «واعدنا» و به صيغة مفاعله قرائت كرده اند، جهتش اين است كه خداى متعال وعده فرموده بود به موسى وحى فرستد و او نيز وعده داده بود براى «ميقات» در كوه طور حاضر شود.
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ يعنى پس از رفتن موسى به جانب كوه طور، شما گوساله را خداى خود قرار داديد و با اين كار (به خود) ستم كرديد.
[سوره البقرة (2): آيه 52]
ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52)
ترجمه
سپس شما را بعد از آن بخشيديم، شايد شكر اين نعمت را به جا بياوريد. (52)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 83
تفسير:
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ يعنى پس از اين گناه بزرگ و پرستش گوساله [ما در عذاب شما شتاب نكرديم ].
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شايد خدا را بر اين عفو و گذشت [و نعمتهاى ديگرش ] سپاسگزارى كنيد.
[سوره البقرة (2): آيه 53]
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53)
ترجمه
و (نيز به خاطر بياوريد) هنگامى را كه به موسى كتاب و وسيله تشخيص حق از باطل را داديم تا هدايت شويد. (53)
تفسير:
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و به خاطر بياوريد زمانى را كه به موسى كتابى داديم كه همان تورات و جدا كننده حق از باطل است چنان كه گفته مى شود: رايت الغيث و الليث يعنى مردى را ديدم كه هم شجاع و هم بخشنده است. و نظير آيه مورد بحث است آيه كريمه وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ يعنى ما كتاب تورات را به موسى و برادرش هارون عطا كرديم كه هم جدا سازنده حق از باطل و هم روشنى بخش [دلها] و يادآور متّقيان است. درباره كلمه «فرقان» كه در آيه مورد بحث به «كتاب» عطف شده چهار احتمال وجود دارد:
1) منظور از «كتاب» تورات است و «فرقان» نشانه ها و معجزاتى است كه صفت ايمان را از كفر جدا مى كرد، مانند [اژدها شدن ] عصاى موسى و يد [بيضاوى ] و ديگر معجزات.
2) منظور آيين [موسى ] است كه حلال را از حرام جدا كرد.
3) مقصود از «فرقان» شكافته شدن درياست.
4) منظور غلبه موسى بر دشمن [فرعون ] باشد كه آن دو را از يكديگر جدا كرد، مانند «فرقان» در آيه شريفه يَوْمَ الْفُرْقانِ كه مقصود از آن روز بدر [كه سپاه اسلام و لشكر كفر در مقابل هم صف آرايى كردند و صف حق و باطل از يكديگر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 84
جدا شد] مى باشد.
[سوره البقرة (2): آيه 54]
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54)
ترجمه
و زمانى را كه موسى به قوم خود گفت: اى قوم شما با انتخاب گوساله به خود ستم كرديد، توبه كنيد و به سوى خالق خود بازگرديد، و خود را به قتل برسانيد، اين كار براى شما در پيشگاه پروردگارتان بهتر است سپس خداوند توبه شما را پذيرفت، زيرا او توّاب و رحيم است. (54)
تفسير:
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و به خاطر بياوريد وقتى كه موسى پس از بازگشت به سوى قومش كه گوساله را پرستيده بودند گفت: يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ يعنى اى قوم شما با پرستش گوساله و خدا دانستن آن به خود ضرر زديد و ستم كرديد [ستم آنان به خود، از اين جهت بود كه با اين عمل ناشايست مستحق عذاب شده بودند و هر كه چنين كند بى شك به خود ستم كرده است ].
فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ «1»، به سوى خالق و آفريننده خودتان بازگرديد. «بارى» بر كسى اطلاق مى شود كه خلق را [در اصل خلقت ] بدون تفاوت و از نظر شكل و صورت متمايز از يكديگر آفريده است.
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ بايد همديگر را بكشيد، موسى فرمان داد كسانى كه به
__________________________________________________
1- «بارء» به معناى آفريننده است و فرقش با خالق اين است كه بارء به كسى گفته مى شود كه موجودات را از نيستى به هستى آورده، در حالى كه خالق كسى است كه آنها را از حالى به حال ديگر در مى آورد، و نيز به مريضى كه از بيمارى بيرون آيد بارء مى گويند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 85
گوساله پرستى نگرويده اند گوساله پرستان را بكشند. «1»
روايت شده است كه [وقتى امر شد يكديگر را بكشند] هر كس فرزندان و خويشاوندان خود را در بين جمعيّت مى ديد، توانايى اجراى فرمان خداى سبحان از او سلب مى شد [و براى اين كه مسائل عاطفى مانع انجام آن نشود] خداوند هوا را مه آلود ساخت به طورى كه بنى اسرائيل جلوى پاى خود را نمى ديدند، در همين حال به آنان دستور داده شده بود تا در صحن خانه هايشان جمع شوند، و كسانى كه گوساله را نپرستيده بودند دست به شمشير برده و تا شب به كشتار گوساله پرستان مشغول بودند، تا آن كه موسى و برادرش هارون دست به دعا بلند كردند و گفتند:
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پروردگارا بنى اسرائيل هلاك شدند، آنان را درياب، پس به برطرف توبه آنان قبول شد آن گاه شمشيرها را از دستشان افتاد در حالى كه هفتاد هزار كشته بر جاى مانده بود.
ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ اين توبه خونين و كشتار نزد خالقتان بهتر است
__________________________________________________
1- در اين كه چه كسى مأمور شد آنان را بكشد اختلاف است:
بعضى مى گويند: موسى فرمان داد كه همه غسل كنند و كفن بپوشند و دو صف تشكيل داده و بايستند و هارون با 12 هزار نفر كه به گوساله پرستى نگرويده بودند، در حالى كه تيغهاى برّان در دست داشتند بر آنها هجوم برده و شروع به كشتار نمودند و چون هفتاد هزار نفر از آنان كشته شد خداوند از گناه بقيّه در گذشت.
بعضى گفته اند: آنان دو صف شده و هر كدام ديگرى را مى زدند تا هفتاد هزار كشته شد. قول سوّم آن است كه آنان در تاريكى شديد شب شروع به كشتن يكديگر كردند و وقتى هوا روشن شد معلوم شد كه هفتاد هزار نفر كشته شده اند (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1 ص 177). ممكن است چنين تصور شود كه اين توبه چرا بايد با اين خشونت انجام گيرد؟ پاسخ سؤال اين است كه مسأله انحراف از اصل توحيد و گرايش به بت پرستى، مسأله ساده اى نبود كه به اين آسانى قابل گذشت باشد، آن هم بعد از مشاهده آن همه معجزات و نعمتهاى بزرگ خدا، از اين رو بايد چنان گوشمالى به آنها داده شود كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باقى بماند و كسى هرگز بعد از آن به فكر بت پرستى نيفتد، و شايد جمله «ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ» (اين كشتار نزد خالقتان براى شما بهتر است) اشاره به همين معنى باشد.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 86
از فدا كردن زندگى فانى. تكرار كلمه «بارئكم» براى اشاره به عظمت و بزرگى گناه آنهاست زيرا براى خداوند كه آفريننده آنها بود شريك قائل شدند و به پرستش بتان روى آوردند.
(1/3153)



فَتابَ عَلَيْكُمْ تقدير جمله اين است كه شما فرمان خدا را اجرا كرديد و خدا توبه شما را پذيرفت.
إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ او پذيرنده توبه بندگان و نسبت به آنان رحيم است.
[سوره البقرة (2): آيه 55]
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55)
ترجمه
و (نيز به خاطر بياوريد) هنگامى كه گفتيد اى موسى ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد مگر اين كه خدا را آشكارا (با چشم خود) ببينيم، در همين حال صاعقه شما را گرفت در حالى كه تماشا مى كرديد. (55)
تفسير:
گفته شده است: همان هفتاد نفرى كه دچار صاعقه شدند [و در اثر آن بى جان بر روى زمين افتادند] گفتند: تا خدا را بالعيان نبينيم هرگز سخن تو را [كه اين الواح همان تورات است كه از طرف خدا نازل شده است ] باور نمى كنيم.
«جهرة» مصدر «جهر» است چنان كه گفته مى شود: جهر بالقراءة يعنى قرائت را آشكار نمود، و گويا كسى كه بالعيان چيزى را مى بيند، ديدن خود را آشكار مى كند.
كسى كه با [چشم ] دل مى بيند، آن ديدن را پنهان مى كند. «جهرة» مصدر منصوب است زيرا نوعى ديدن است، پس نصيبش به فعل ديدن [يعنى نرى ] است، چنان كه «قرفصاء» [كه نوعى جلوس و نشستن است ] به فعل نشستن [يعنى جلست ] منصوب مى شود. و شايد نصب «جهرة» به عنوان «حال» و به معناى ظاهر و آشكار باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 87
«صاعقه» آتشى است كه از آسمان فرود آمد و آنها [سران بنى اسرائيل ] را سوزاند، و گفته شده است مقصود صيحه آسمانى است، و ظاهر آيه اين است كه آنچه بدان مى نگريستند به آنها اصابت كرد، و در اثر آن بيهوش بر زمين افتادند و جان باختند.
[سوره البقرة (2): آيه 56]
ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)
ترجمه
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سپس شما را پس از مرگتان حيات بخشيديم، شايد شكر نعمت او را به جا آوريد. (56)
تفسير:
شما را پس از مرگتان زنده كرديم تا عمر خود را به كمال برسانيد شايد پس از اين كه عذاب خدا يعنى صاعقه به شما اصابت كرد، شكر نعمتى را كه كفران كرديد به جا آوريد، يا شايد سپاس نعمت زندگى پس از مرگ را به جا آوريد.
[سوره البقرة (2): آيه 57]
وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57)
ترجمه
و ابر را بر شما سايبان ساختيم، و با «من» (شيره مخصوص و لذيذ درختان) و «سلوى» (مرغان مخصوص شبيه كبوتر) از شما پذيرايى به عمل آورديم (و گفتيم) از نعمتهاى پاكيزه اى كه به شما روزى داديم بخوريد (ولى شما كفران كرديد) آنها به ما ستم نكردند، بلكه به خود ستم مى نمودند. (57)
تفسير:
در آن بيابان [صحراى سينا] ما ابرها را براى شما سايبان قرار داديم، به طورى كه به همراهتان حركت مى كرد و جلو حرارت خورشيد را مى گرفت و شبها نورى از آسمان نازل مى شد [و مانند چراغ مكان شما را روشن مى كرد] و در پرتو روشنايى آن قدم مى زديد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 88
وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى ... «1» بر بنى اسرائيل انگبين مانند برف نازل مى شد و خداوند توسط بادى كه از سمت جنوب مى وزيد، بلدرچين [پرندگان كوچكى كه اغلب در گندم زارها مى باشند] را مى فرستاد و هر كس به مقدار نياز خود از آنها صيد مى كرد.
كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ... و گفتيم بخوريد از اين طعامهاى لذيذ و يا
__________________________________________________
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1- مفسران در تفسير اين دو كلمه سخن بسيار گفته اند كه نيازى به ذكر همه آنها نمى بينيم، بهتر اين است، نخست به معنى لغوى آنها، سپس به ذكر تفسيرى كه از همه روشنتر به نظر مى رسد و با قراين آيات نيز هماهنگ تر است بپردازيم:
«من» در لغت به گفته بعضى، قطرات كوچكى همچون قطرات شبنم است كه بر درختان مى نشيند و طعم شيرينى دارد (مفردات راغب ماده من)، يا به تعبير ديگر يك نوع صمغ و شيره درختى است با طعم شيرين، و بعضى گفته اند طعم آن شيرين توأم با ترشى بوده است.
«سلوى» در اصل به معناى آرامش و تسلّى است، و بعضى از اربابان لغت و بسيارى از مفسران آن را يك نوع «پرنده» دانسته اند.
طبق روايتى كه از پيامبر (ص) نقل شده كه فرمود:
«الكمأة من المن»
(قارچ نوعى از من است) معلوم مى شود «من» قارچهاى خوراكى بوده كه در آن سرزمين مى روييده است.
بعضى گفته اند: مقصود از «من» تمام آن نعمتهايى است كه خدا بر بنى اسرائيل «منّت» گذارده و «سلوى» تمام مواهبى بوده كه مايه آرامش آنها مى شده است.
در تورات مى خوانيم كه «منّ» چيزى مثل تخم گشنيز بوده كه شب در آن سرزمين مى ريخته، و بنى اسرائيل آن را جمع كرده مى كوبيدند و با آن نان درست مى كردند كه طعم نان روغنى داشته است.
احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه در اثر بارانهاى نافعى كه به لطف خداوند در مدّت سرگردانى بنى اسرائيل در آن بيابان مى باريد، اشجار آن محيط صمغ و شيره مخصوصى بيرون مى دادند و بنى اسرائيل از آن استفاده مى كردند.
بعضى ديگر نيز احتمال داده اند كه «من» يك نوع عسل طبيعى بوده كه بنى اسرائيل در طول حركت خود در بيابان به مخازنى از آن مى رسيدند، چرا كه در حواشى بيابان تپه، كوهستانها و سنگلاخهايى وجود داشته كه نمونه هاى فراوانى از عسل طبيعى در آن به چشم مى خورده است.
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در مورد «سلوى» گر چه بعضى از مفسّران آن را به معنى «عسل» گرفته اند ولى مفسّران ديگر تقريبا همه آن را يك نوع پرنده مى دانند، كه از اطراف به طور فراوان در آن سرزمين مى آمده، و بنى اسرائيل از گوشت آنها استفاده مى كردند (به نقل از تفسير نمونه ج 1/ ص 264 و 263).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 89
حلال و مباحى كه لذّت بخش است و به شما روزى كرديم.
وَ ما ظَلَمُونا يعنى بنى اسرائيل به خاطر اين كه نسبت به اين نعمتها كفر ورزيدند به خودشان ظلم كردند، نه به ما. و تقدير آيه اين بوده است: و ما ظلمونا عليه و چون جمله «وَ ما ظَلَمُونا» دلالت بر اين معنى دارد به اختصار ذكر شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 58]
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58)
ترجمه
و (به خاطر بياوريد) زمانى را كه گفتيم در اين قريه (بيت المقدس) وارد شويد و از نعمتهاى فراوان آن، هر چه مى خواهيد بخوريد، و از در (معبد بيت المقدس) با خضوع و خشوع وارد گرديد و بگوييد: «خداوندا گناهان ما را بريز» تا ما شما را بيامرزيم، و به نيكوكاران پاداش بيشترى نيز خواهيم داد. (58)
تفسير:
مقصود از «قريه» بيت المقدس است، و گفته شده منظور شهر «اريحا» است كه يكى از شهرهاى شام [نزديك بيت المقدس ] بود كه بنى اسرائيل فرمان يافته بودند پس از [چهل سال سرگردانى در] بيابان وارد آن شوند.
وَ ادْخُلُوا الْبابَ در اين كه از چه درى دستور داشتند داخل شوند اقوالى است:
1) درب قريه اى كه فرمان يافته بودند تا داخل آن شوند (جبائى) 2) درب قبّه اى است كه بنى اسرائيل به سوى آن، نماز مى خواندند، [يعنى بيت المقدس ] كه در زمان حيات موسى (ع) داخل آن نشده بودند. «1»
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آنان به شكرانه [نعمتهاى ] خدا و از روى تواضع مأمور شدند جلوى درب
__________________________________________________
1- قول سوّم اين است كه منظور از «باب» در آيه مورد بحث يكى از دربهاى بيت المقدس است كه معروف به «باب الحطّه» است.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 90
[بيت المقدس ] براى خدا سجده كنند، و گفته شده است، «سجود» معنايش اين است كه داخل شويد در حالى كه خميده ايد تا وارد شدن شما همراه با خضوع و خشوع باشد. و گفته شده است: چهار چوب درب قدرى فرود آمد تا آنان نيز سرهاى خود را فرود آورند، ولى فرود نياوردند.
وَ قُولُوا حِطَّةٌ «حطّه» [مصدر است مانند «ردّه» و «جدّه» به معناى بار را بر زمين نهادن و فرود آمدن از بلندى، و به معناى فروريختن گناه نيز آمده است ] بر وزن «فعلة» از ريشه «حط» است [و دلالت بر وحدت و نوع دارد] مانند «جلسة» و «ركبة»، «حطة» خبر براى مبتداى محذوف است و تقدير آن چنين مى شود:
مسألتنا حطة. اصل در اعراب «حطّة» نصب است [چون مفعول مطلق است و آن مصدرى است كه منصوب به فعل خود مى باشد] ولى مرفوع شده است تا دلالت بر ثبات و دوام داشته باشد مانند آيه شريفه فَصَبْرٌ جَمِيلٌ [كه در اصل «صبرا جميلا» بوده است ولى مرفوع شده است ].
و از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمود:
نحن باب حطتكم
يعنى ما باب رحمت و آمرزش شماييم.
وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ يعنى اين سخن [كه خدايا گناهان ما را بريز] موجب زيادى ثواب و پاداش نيكوكاران شما و عفو و بخشش گناهكاران مى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 59]
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (59)
ترجمه
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امّا افراد ستمگر اين سخن را تغيير دادند (و به جاى آن جمله استهزا آميزى مى گفتند) و لذا ما بر ستمگران در برابر اين نافرمانى عذابى از آسمان فرستاديم. (59)
تفسير:
كسانى كه ظلم و گناه كردند، فرمان خدا را تغيير دادند و غير از آن سخنى را ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 91
كه بايد بگويند گفتند و فرمان خدا را امتثال نكردند، و به جاى اين كه بگويند «حطّه» گفتند «حنطه» (گندم) و گفته شده است: به جاى آن گفتند: «حطا سمقاثا» يعنى گندم سرخ و در هر حال مقصودشان استهزا و تمسخر بود نسبت به دستورى كه به آنان داده شده بود.
تكرار «الَّذِينَ ظَلَمُوا» براى تقبيح تمرّد و سرپيچى آنان از فرمان خدا و اشاره به اين است كه به خاطر ظلم و گناهى كه كردند از آسمان عذاب بر آنها نازل شد.
«رجز» يعنى عذاب، و نقل شده كه [ابن زيد مى گويد] تنها در يك ساعت بيست و چهار هزار نفر از بزرگان و پير مردانشان هلاك شدند.
[سوره البقرة (2): آيه 60]
وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60)
ترجمه
و (به خاطر بياور) زمانى را كه موسى براى قوم خويش طلب آب كرد، به او دستور داديم عصاى خود را بر سنگ مخصوص بزن، ناگاه دوازده چشمه آب از آن جوشيد، به طورى كه هر يك (از طوايف دوازده گانه بنى اسرائيل) چشمه مخصوص خود را مى شناخت (و گفتيم) از روزيهاى الهى بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد و فساد را گسترش ندهيد. (60)
تفسير:
قوم موسى كه همان بنى اسرائيل بودند، در موقع سرگردانى در وادى «تيه» از تشنگى خود پيش موسى شكايت كردند و از او آب طلبيدند و موسى از خدا خواست كه آنها را سيراب كند.
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فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ به او وحى كرديم عصايت را به سنگ بزن.
الف و لام «الحجر» يا براى «عهد» است و مقصود از آن سنگ مخصوص و معيّنى است چنان كه نقل شده است كه اين سنگ، همان بوده است كه موسى آن را از كوه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 92
طور به همراه خود آورده بود و سنگى بود مربع شكل كه چهار طرف داشت و از هر طرف آن سه چشمه مى جوشيد و هر يك از اين چشمه ها به سوى طايفه اى سرازير مى شد، و ممكن است الف و لام «الحجر» براى جنس باشد كه در اين صورت معناى جمله اين است: عصايت را به آنچه كه بدان سنگ مى گويند بزن. و از حسن [بصرى ] نقل شده است كه مى گويد: به موسى امر نشده بود كه عصايش را به همان سنگى كه با او بود بزند و اين خود روشنترين و قويترين دليل است بر اين كه الف و لام «الحجر» براى جنس است.
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً ناگهان آب از آن جوشيدن گرفت و دوازده چشمه آب درست به عدد هر طايفه چشمه اى از آن جارى شد، [و هر يك از اين چشمه ها به سوى طايفه اى سرازير شد] به گونه اى كه قبايل بنى اسرائيل هر كدام بخوبى چشمه خود را كه از آن آب مى نوشيدند، مى شناختند.
كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ يعنى ما گفتيم از آنچه خدا از خوردنى و آشاميدنى روزى شما قرار داده يعنى «من و سلوى» و آب چشمه ها بخوريد و بياشاميد و گفته شده منظور از «رزق اللَّه» آب است، كه از آن كشتزارها و ميوه ها مى رويد. بنا بر اين آب رزقى است كه از آن مى خورند و مى آشاميدند.
وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «عثىّ» [از ماده «عثى» بر وزن (مسى)] به معناى فساد شديد است يعنى در حالى كه شروع به برنامه هاى فساد انگيز كرده ايد، آن را ادامه و گسترش ندهيد.
[سوره البقرة (2): آيه 61]
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وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (61)
مه جوامع الجامع، ج 1، ص: 93
ترجمه
و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه گفتيد: اى موسى هرگز حاضر نيستيم به يك نوع غذا اكتفاء كنيم، از خداى خود بخواه كه از آنچه از زمين مى رويد، از سبزيجات، خيار، سير، عدس و پياز براى ما بروياند.
موسى گفت: آيا غذاى پست تر انتخاب مى نماييد (اكنون كه چنين است بكوشيد از اين بيابان) وارد شهرى شويد، زيرا هر چه خواستيد در آن جا هست. خداوند (مهر) ذلت و نياز بر پيشانى آنها زد و مجددا گرفتار غضب پروردگار شدند، چرا كه آنها نسبت به آيات الهى كفر مى ورزيدند و پيامبران را به ناحق مى كشتند، اينها به خاطر آن بود كه گناهكار و سركش و متجاوز بودند. (61)
تفسير:
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ و به ياد آوريد آن گاه كه گفتيد ...
در اين آيه سخن گذشتگانشان به آنها نسبت داده شده است، و مقصودشان از «طعام واحد» غذاى يكسان است، و چنان كه همواره بر سر سفره شخصى غذاهاى رنگارنگ وجود داشته باشد مى توان گفت غذاى فلانى هميشه يك نواخت است پس مقصود از «طعام واحد» در اين جا غذايى است كه تغيير نمى كند.
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فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها ... از خدا بخواه براى ما بيرون آورد آنچه زمين مى روياند، مانند سبزى و خيار و گندم و عدس و پياز و سيب و ...
«بقل» هر سبزه اى است كه [ساقه ندارد و] از زمين مى رويد. «فوم» يعنى گندم چنان كه گفته مى شود: فوّموا لنا يعنى براى ما نان بپزيد، برخى گفته اند:
«فوم» در اصل «ثوم» بوده كه حرف اوّل آن تبديل به «فا» شده است، و نيز گفته شده است بنى اسرائيل مردمى كشاورز بودند، به همين خاطر به چيزهاى متفاوتى كه با آنها ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 94
ارتباط داشتند علاقه نشان مى دادند، چيزهايى مانند انواع سبزيجات و حبوبات و غيره.
قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى موسى به آنان گفت: آيا مى خواهيد آنچه قيمت كمترى دارد بگيريد و نعمت گرانبها را رها كنيد؟
«ادنى» يعنى نزديكتر و پست تر، و براى نشان دادن كمى ارزش و اعتبار شخص يا چيزى تعبير به «دنو» و «قرب» مى شود مثلا گفته مى شود: هو ادنى المحل و اقرب المنزلة يعنى فلانى مقامى پست و منزلتى ناچيز دارد و بالعكس براى بيان علو مقام و مرتبه تعبير به «بعد» مى شود چنان كه گفته مى شود فلان بعيد المحل و بعيد الهمة يعنى فلانى داراى مقامى بلند و همّتى عالى است.
اهْبِطُوا مِصْراً از بيابان به سوى شهر سرازير شويد، ممكن است «مصرا» اسم علم باشد و با اين كه دو سبب [از اسباب نه گانه منع حرف ] در آن جمع شده است، يكى «علميّت» و ديگرى «تأنيثيّت» با وجود اين منصرف شده است زيرا حرف وسط آن ساكن است. و اگر مقصود از آن مطلق شهر باشد فقط يك سبب [تأنيثيّت ] در آن وجود دارد.
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وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ذلت و خوارى آنها [يهود بنى اسرائيل ] را فرا گرفت مانند كسى كه بر روى سرش قبه اى ساخته شده و اين قبه او را در ميان گرفته است و شايد معنى جمله اين باشد كه خوارى به آنها چسبيد و ملازم با آنها شد چنان كه گل به ديوار مى چسبد و همواره با آن است پس يهود قومى است خوار و حقير و فقير و تهى دست، حال يا در حقيقت چنينند و يا [حتى اگر ثروتمند هم باشند] به خاطر ترس از ماليات و افزايش آن خود را در لباس فقر در مى آورند.
وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ آنان مستحق خشم خدا شدند، اين تعبير از قبيل سخن عرب است كه هر گاه قاتلى [به حكم قصاص ] سزاوار قصاص شدن در برابر مقتول باشد، مى گويد: باء فلان بفلان.
«ذلِكَ» اشاره است به ذلّت و خوارى و تنگدستى آنان و اين كه مورد خشم و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 95
غضب الهى واقع شدند.
بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ يعنى خشم خدا بر آنها و ذلّت و خوارى شان به خاطر آن است كه آنان كافر شدند و پيامبرانى همچون ذكريّا، يحيى، شعيا و ديگران را به قتل رساندند.
بِغَيْرِ الْحَقِّ يعنى بنى اسرائيل، پيامبران را ناروا و به ناحق كشتند، زيرا آنان نه كسى را كشته بودند و نه در روى زمين فساد مى كردند تا كشتن آنها لازم باشد.
ذلِكَ بِما عَصَوْا اشاره است به اين كه گناهان گذشته آنان مانند كشتن پيامبران و تجاوز از حدود الهى [مانند ناديده گرفتن ممنوعيّت صيد ماهى در روز شنبه ] موجب ذلت و خوارى آنان شد. تكرار «ذلك»، براى بيان اين نكته است كه نافرمانى آنان در همه امور بوده است.
[سوره البقرة (2): آيه 62]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)
ترجمه
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كسانى كه (به پيامبر اسلام) ايمان آورده اند، و يهود و نصارى و صابئان (پيروان يحيى يا نوح يا ابراهيم) آنها كه ايمان به خدا و روز رستاخيز آورده اند و عمل صالح انجام داده اند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است، و هيچ گونه ترس و غمى بر آنها نيست (و هر كدام از پيروان اديان كه در عصر و زمان خود بر طبق وظايف و فرمانى الهى عمل كرده اند، مأجورند و رستگار). (62)
تفسير:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا كسانى كه به زبان ايمان آوردند يعنى منافقان و كسانى كه [به پيامبر اسلام ايمان آورند و پس از آن ] يهودى شدند. گفته مى شود: «هاد» ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 96
و «تهود» هر گاه كسى يهودى «1» شود، كه آن را «هائد» گويند، و جمع «هائد»، «هود» است.
«نصارى» «2» جمع «نصران» است، گفته مى شود: «رجل نصران» و «امراة نصرانة» (مرد نصرانى و زن نصرانى) و «يا» در كلمه «نصرانى» مانند «يا» در «احمرى» براى مبالغه است زيرا نصرانيها همواره مسيح (ع) را يارى مى كردند.
«صابئين» از ريشه «صبا» و در لغت كسى را گويند كه آيين نخست خود را رها كرده و به آيين ديگرى گرويده است و مقصود از آن در اين آيه كسانى هستند كه آيين «يهود» و «نصارى» را ترك كردند و به پرستش فرشتگان و ستارگان گرويدند.
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ كسانى كه از آن كافران خالصانه به خدا و روز قيامت ايمان آوردند.
وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ و كسانى كه [ايمان آورده و] عمل صالح انجام دادند، به موجب آن پاداش داده مى شوند.
«من ءامن» در محل رفع و مبتداست و «فلهم اجرهم» خبر آن و جملگى
__________________________________________________
1- در اين كه اسم يهود از چه مشتق شده چند قول است:
1) از هود به معناى توبه، چون آنان از پرستش گوساله بازگشتند و توبه نمودند.
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2) از يهوذا كه نام بزرگترين فرزند يعقوب است گرفته شده كه بعد از تعريب، «ذ» تبديل به «د» شده است.
3) از فعل «يتهودون» به معناى حركت مى كنند و چون يهود وقت خواندن تورات حركت مى كردند و معتقد بودند كه آسمانها و زمين هنگامى كه تورات بر موسى نازل شد، در حال حركت بودند، بدين نام خوانده شده اند.- م.
2- در وجه تسميه پيروان عيسى به اين نام نيز نظرات مختلفى وجود دارد:
1) ابن عباس مى گويد: منسوبند به قريه «ناصره» كه عيسى در آن جا مى زيست.
2) چون آنان در جواب حضرت مسيح كه پرسيد: «مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ» (ياران من به سوى خدا چه كسانند) گفتند: «نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ» (مائيم ياران خدا) لذا به اين اسم ناميده شدند.
3) به مناسبت اين كه آنان با هم كمك و همكارى داشتند (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، صص 197- 198).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 97
خبر «ان» است، زيرا «من» متضمن معناى شرط است [و شرط جزا مى خواهد]. و مى توان گفت در محل نصب است به عنوان اين كه «بدل» از اسم ان [يعنى الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ ] و عطف بر آن باشد و جمله «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» خبر «انّ» است.
[سوره البقرة (2): آيات 63 تا 64]
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (64)
ترجمه
و زمانى كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بالاى سر شما قرار داديم (و به شما گفتيم) آنچه را (از آيات و دستورات خداوند) به شما داده ايم با قدرت بگيريد و آنچه را در آن هست بخاطر داشته باشيد (و به آن عمل كنيد) تا پرهيزگار شويد. (63)
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سپس شما بعد از اين جريان روگردان شديد و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود، از زيانكاران بوديد. (64)
تفسير:
اين خطاب نيز متوجه بنى اسرائيل است مى فرمايد: به ياد بياوريد زمانى را كه براى عمل كردن به قوانين تورات از شما عهد و پيمان گرفتيم [ولى شما از اين پيمان تخلف كرديد، آن گاه ] ما طور را بالاى سرتان قرار داديم تا اين كه تسليم حق شديد و تورات را پذيرفتيد، و كوه طور هنگامى بالاى سر بنى اسرائيل قرار گرفت كه موسى از طور برگشت و تورات را با خود آورد [و به قوم خويش اعلام كرد كتابى آورده ام آسمانى، كه حاوى دستورات دينى و حلال و حرام است، آن را بگيريد و به احكام آن عمل كنيد] و يهود چون ديد تكاليف سختى در آن وجود دارد، از قبول آن امتناع كرد.
خدا هم جبرئيل را مأمور كرد تا كوه طور را از جا كند و بالاى سرشان قرار داد. و موسى آنان را تهديد كرد و گفت: اگر نپذيرفتيد كوه روى سر شما افكنده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 98
خواهد شد. آنان تورات را گرفتند و در حالى كه به كوه مى نگريستند، خدا را سجده كردند و به همين جهت سجده يهود به يكى از دو طرف صورت است.
خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ و به آنان گفتيم تورات را به جدّ و يقين و از روى اراده بگيريد.
وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آنچه را در تورات است حفظ نموده و به خاطر بسپاريد تا فراموش نكنيد، شايد با اين يادآورى، پرهيزكار شده، از گناهان دورى كنيد و به طاعت بگرويد.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ و پس از آن شما از عهد و پيمان خود رو گردان شديد و بدان عمل نكرديد.
فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ و اگر نبود فضل و رحمت خدا كه توبه شما را پس از آن بپذيرد شما از زيانكاران بوديد.
[سوره البقرة (2): آيات 65 تا 66]
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وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (65) فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)
ترجمه
به طور قطع حال كسانى را از شما كه در روز شنبه نافرمانى و گناه كردند دانستيد. ما به آنها گفتيم به صورت بوزينه هاى طرد شده اى درآييد.
(65)
ما اين جريان را مجازات و درس عبرتى براى مردم آن زمان و كسانى كه بعد از آنان آمدند، و هم پند و اندرزى براى پرهيزكاران قرار داديم. (66)
تفسير:
«سبت» مصدر «سبت» است و «سبتت اليهود» يعنى يهود روز شنبه را بزرگ مى شمرد، معنى آيه اين است كه شما دانستيد حال كسانى از خودتان را كه [از صيد در روز شنبه منع شده بودند و] از اين قانون تجاوز كردند و با صيد ماهى در اين روز حرمت آن را ناديده گرفتند. ممنوعيّت صيد ماهى براى آزمايش آنان بود، و اين در حالى بود كه در همان روز تمام ماهيان بر صفحه آب ظاهر مى شدند و فرداى آن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 99
پراكنده مى شدند، آنها [به فكر حيله افتادند و با يك نوع كلاه شرعى ] حوضچه هايى در كنار دريا تعبيه مى كردند و آنها را با ايجاد كانالهايى به دريا متّصل مى كردند و از طريق اين كانالها ماهيان فراوانى وارد حوضچه ها مى شدند و در آن جا تجمّع مى كردند، آنان با حبس ماهيان و صيد آنها در روز يكشنبه از فرمان خداوند سرپيچى كردند.
فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ما به آنان گفتيم، بوزينه گانى مطرود باشيد.
فَجَعَلْناها نَكالًا ما اين عقوبت (مسخ شدن) را تا روز قيامت مايه عبرت تمام نسلها و ملّتها قرار داديم تا آنها از ارتكاب چنين گناهى پرهيز نمايند.
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لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها «1» ... براى امّتها و نسلهايى كه در آن عصر بودند و كسانى كه بعد از آن بوجود خواهند آمد. زيرا كيفر مسخ و تغيير خلقت آنان در كتب پيامبران پيشين ذكر شده بود و آنها عبرت گرفتند و امّتهاى ديگر كه اين خبر به آنها رسيده است نيز بايد عبرت بگيرند، ممكن است منظور از لما بين يديها امّتهايى
__________________________________________________
1) در تفسير اين جمله چند قول است:
اوّل: ضحّاك از ابن عباس روايت كرده است منظور از «ما بين يديها» امّتهايى است كه با آن جماعت هم عصر و هم زمان بودند و مراد «ما خلفها» جمعيّتى است كه بعد از آن عصر به وجود مى آيند، و اين قول با آنچه از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روايت شده كاملا نزديك است، زيرا آنان فرموده اند:
غرض از «ما بين يديها» امّتهايى است كه آن جماعت را در حال نزول عقوبت مى ديدند، و منظور از «ما خلفها» ما يعنى امّت پيغمبر آخر زمان مى باشد و در اين صورت كلمه «ما» به معناى «من» كه در صاحبان عقل و شعور بكار مى رود مى باشد و تفسير آيه بنا بر اين وجه چنين است: ما اين عقوبت را براى همه امّتها تا روز قيامت موجب عبرت قرار داديم تا آنها از ارتكاب چنين گناهى بپرهيزند.
دوّم: ابن عباس در روايت ديگر مى گويد: منظور از «ما بين يديها» گناهان و خطاهايى است كه پيش از انجام صيد ماهى واقع شد و بنا بر اين لام به معناى سببيّت است، و مراد از «ما خلفها» گناهان بعد از انجام صيد است.
سوّم: عكرمه از ابن عباس روايت كرده است: مقصود از «ما بين يديها» قريه هايى است كه در جلو آن قريه بودند و از «ما خلفها» قريه هايى كه در پشت آن واقع شده است.
چهارم: مقصود از «ما بين يديها» گناهان گذشته و از «ما خلفها» خطاهايى است كه به موجب آن هلاك گشتند (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 206).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 100
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باشد كه آن جماعت را در حال نزول عذاب بر آنها مى ديدند.
وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ و پند براى پرهيزكاران، يعنى تنها پرهيزكاران از اين جريان درس عبرت مى گيرند و يا معناى جمله اين است كه اين عقوبت پندى است براى افراد صالح از قوم خود آنها.
[سوره البقرة (2): آيات 67 تا 68]
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (67) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (68)
ترجمه
(و بخاطر بياوريد) هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور مى دهد ماده گاوى را ذبح كنيد (و قطعه اى از بدن آن را به مقتولى كه قاتل او شناخته نشده بزنيد تا زنده شود و قاتل خويش را معرفى كند) گفتند آيا ما را مسخره مى كنى؟ (موسى گفت) به خدا پناه مى برم از اين كه از جاهلان باشم. (67)
گفتند (پس) از خداى خود بخواه كه براى ما روشن كند اين ماده گاو چگونه ماده گاوى باشد؟ گفت خداوند مى فرمايد ماده گاوى كه نه پير و از كار افتاده و نه بكر و جوان، بلكه ميان اين دو باشد، آنچه به شما دستور داده شده (هر چه زودتر) انجام دهيد. (68)
تفسير:
(1/3169)



در ميان بنى اسرائيل پير مرد ثروتمندى بود كه برادرزادگانش او را به قتل رساندند تا از او ارث ببرند، جسد وى را بر سر راه يكى از قبايل بنى اسرائيل انداختند، و سپس در مقام خونخواهى برآمده [براى اقامه دعوى نزد موسى رفتند، موسى پرسيد: چه كسى از اين جريان آگاه است؟ گفتند: تو پيامبر خدا هستى و داناترى ] در اين هنگام خداوند وحى فرستاد و امر كرد آنان گاوى را كشته و عضوى از آن را به مقتول زنند تا خداوند مقتول را زنده كند و او واقعه را شرح دهد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 101
قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً گفتند: موسى ما را استهزا مى كنى؟
قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ موسى گفت به خدا پناه مى برم از اين كه از استهزا كنندگان باشم. اين تعبير دلالت دارد بر اين كه استهزا جز از نادان صادر نمى شود. «1»
«هزوا»، «هزؤا» و «هزءا» نيز قرائت شده است مانند «كفوأ» و «كفوأ» با دو ضمّه و واو.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ عبد اللَّه بن مسعود آيه را چنين قرائت كرده است: «سل لنا ربك» [كه معنا و مفهوم هر دو قرائت يكى است ] «ما هِيَ» سؤال از خصوصيّات و اوصاف آن ماده گاو است و علّت اين سؤال اين بود كه آنها تعجّب كرده بودند از اين كه با زدن عضوى از گاو بى جان بر بدن مقتول او زنده شود، از اين رو از صفات و خصوصيات اين گاو عجيب و غريب سؤال نموده اند.
قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ موسى گفت خداوند مى فرمايد: آن گاوى است كه نه پير و از كار افتاده و نه جوان و نو پاست. فرضت البقرة يعنى گاو پير شد.
عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ ميان آن دو- فارض و بكر- است يعنى حد وسط ميان كوچك و بزرگ است.
پرسش: چرا لفظ «بين» كه براى دو و بيشتر از دو چيز به كار مى رود بر
__________________________________________________
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1- زيرا كسى كه استهزا مى كند از دو حال خارج نيست، يا خلقت و چگونگى او را مورد استهزا، قرار مى دهد، يا كردارى از كردارهاى او را به باد تمسخر مى گيرد و هيچ كدام صلاحيّت استهزا را ندارد زيرا خلقت امرى است غير اختيارى و از دايره قدرت مخلوق بيرون است، و اگر كردار و عمل انسان زشت و ناپسند باشد، در اين صورت لازم است صاحب عمل از زشتى عمل خويش آگاه شود تا حالت تنفّر و انزجار از آن عمل در او به وجود آيد، و در اين صورت نيز استهزا درست نيست و در حقيقت خود اين استهزا عمل زشت و گناه بزرگى است كه جز از نادان سر نمى زند.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 102
«ذلك» كه براى اشاره به مفرد است داخل شده است؟
پاسخ: زيرا «ذلك» در معنى دو چيز است و مشار اليه آن «فارض» و «بكر» هر دو است.
پرسش: چگونه جايز است با «ذلك» كه براى اشاره به مفرد مذكر است به دو لفظ مؤنث (فارض و بكر) اشاره شود؟
پاسخ: زيرا مشار اليه «ذلك» در تأويل به معناى ما ذكر و ما تقدم است.
فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ آنچه را كه مأمور شده ايد- از كشتن گاو- انجام دهيد. و مى توان گفت تقدير جمله فافعلوا ما امركم به معناى ماموركم و مانند ضرب الامير از باب تسميه مفعول به مصدر است.
[سوره البقرة (2): آيات 69 تا 71]
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ (71)
ترجمه
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گفتند: از پروردگار خود بخواه كه براى ما روشن سازد چه رنگى داشته باشد؟ گفت: خداوند مى گويد: گاوى باشد زرد يك دست كه رنگ آن بينندگان را شاد و مسرور سازد (69)
گفتند: از خدايت بخواه براى ما روشن كند بالاخره چگونه گاوى باشد؟ زيرا اين گاو براى ما مبهم شده! و اگر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد! (70)
گفت: خداوند مى فرمايد گاوى باشد كه براى شخم زدن رام نشده باشد، و براى زراعت آب كشى نكند، از هر عيبى بركنار حتى هيچ گونه رنگ ديگرى در آن نباشد، گفتند الان حق مطلب را براى ما آوردى سپس (چنان گاوى را پيدا كردند) و آن را سر بريدند ولى مايل نبودند اين كار را انجام دهند. (71)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 103
تفسير:
«فاقع» تاكيد براى «صفراء» است نه اين كه خبر براى «لون» باشد، «لونها» فاعل «فاقع» است، زيرا «لون» (رنگ) علت «صفراء» (زرد) و همراه آن است. پس تفاوت نمى كند كه گفته شود: «صفراء فاقع لونها» (زردى كه رنگش زرّين است) يا «صفراء فاقعة» (زرد خالص). از وهب نقل شده است رنگ آن گاو به گونه اى بود كه هر كس به او نگاه مى كرد، خيال مى كرد شعاعى همچون نور خورشيد از پوست آن خارج مى شود.
تَسُرُّ النَّاظِرِينَ بينندگان را به نشاط و سرور در مى آورد. «سرور» عبارت است از لذت بردن دل هنگام حصول منفعت و يا انتظار دست يافتن به آن.
«ما هِيَ» را به عنوان پرسش از خصوصيات گاوى كه خداوند آنان را مأمور كشتن آن كرده بود بار دوّم تكرار كرده اند تا اوصاف بيشتر آن مطّلع شوند. از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه فرمود: اگر اين جماعت گاوى معمولى را ذبح كرده بودند كفايت مى كرد ولى به خاطر پرسشهاى پياپى و سختگيرى خودشان، خدا بر آنان سخت گرفت، و سرسختى شوم و پليد است.
(1/3172)



إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا زيرا كه آن گاو براى ما مشتبه است و گاوى كه داراى اين اوصاف باشد كه جوان باشد و فقط يك يا دو بچه زاييده باشد و رنگش زرد خالص باشد بسيار است و ما نمى دانيم كدام يك را بايد ذبح كنيم؟
وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ما در اثر لطف و عنايت و تعريف كامل خداوند انشاء اللَّه هدايت خواهيم يافت و گاو با اين خصوصيات را خواهيم يافت، و شايد مقصود اين باشد كه با لطف و عنايت خداوند قاتل معرّفى و شناخته خواهد شد. و در حديث آمده است: اگر بنى اسرائيل انشاء اللَّه نمى گفتند هرگز آن گاو با آن خصوصيات را پيدا نمى كردند.
لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ گاوى كه براى شخم زدن زمين رام نشده باشد و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 104
براى آبيارى زراعت آب كشى نكرده باشد. «لا» در اوّل براى نفى و دوّمى براى تأكيد اوّلى است زيرا اگر دو فعل «تثير» و «تسقى» صفت براى «ذلول» باشند معناى جمله چنين مى شود: آن گاو رام نشده باشد براى شخم زدن و آبيارى. و گويا گفته شده است: لا ذلول مثيرة و ساقية يعنى با شخم زدن و آب دادن مزارع رام نشده باشد.
«مُسَلَّمَةٌ» يعنى خداوند آن را از هر عيبى سالم قرار داده يا صاحبش آن را از كاركردن معاف داشته، يا خالى از رنگهاى گوناگون باشد.
لا شِيَةَ فِيها با زردى آن، رنگ ديگرى در آميخته نباشد يعنى تمام قسمتهاى بدنش حتى شاخها و سمهايش زرد باشد. «شية» در اصل مصدر است از ريشه «و شاه» «وشيا» و «شية» و در موردى استعمال مى شود كه رنگى با رنگ ديگر در هم آميخته باشد. از همين ريشه است: ثور موشى القوائم يعنى گاوى كه دست و پاى آن رنگارنگ است.
قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ قوم گفتند: اكنون حقيقت امر را بيان و حق را روشن ساختى كه چه گاوى داراى تمام اين اوصاف است پس آن را ذبح كردند، ...
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وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ اين جمله بيانگر كندى و تعلل ورزيدن آنها در ذبح كردن گاو است، زيرا سؤالات آنان تمام نشده بود و در صدد نافرمانى از اين دستور بودند.
گفته شده: آنان به دليل گران بودن قيمت گاو و يا از بيم شناخته شدن قاتل قصد داشتند از ذبح آن خوددارى كنند.
و امّا اختلاف دانشمندان در اين كه آيا وظيفه آنان تنها كشتن گاوى بود كه داراى رنگ و اوصاف خاصّى باشد يا تكليفشان متعدد و متغيّر بود؟ چون هر بار كه مراجعه مى كردند و سؤالشان اين بود كه چگونه گاوى بايد ذبح كنند، مصلحت آنان ايجاب مى كرد كه تكليف عوض شود، در اين مورد نظرات مختلفى در تفسير كبير مجمع البيان ذكر شده است و كسانى كه مايلند از آن اطلاع حاصل نمايند ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 105
مراجعه كنند «1». برخى معتقدند نسخ كردن فرمان قبل از فرمانبرى مانعى ندارد و تنها نسخ كردن پيش از وقت جايز نيست، چون مستلزم بدا و تغيير رأى است [و براى خداوندى كه محيط به امور و مصالح و مفاسد آنها مى باشد تبدل رأى محال است ].
[سوره البقرة (2): آيات 72 تا 73]
وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73)
__________________________________________________
1- برخى معتقدند: دستور الهى و فرمان خداوند در مورد كشتن گاو متعدّد بود، دستور اوّل كشتن گاوى از گاوهاى معمولى بود و هيچ امتياز و ويژگى خاصّى در آن منظور نشده بود و چنان چه گاوى را مى كشتند، فرمان خداوند را عملى كرده بودند، ليكن چون انجام ندادند مصلحت اقتضا نمود كه دستور تشديد شود، و چون براى بار دوّم مراجعه كردند تكليف بر طبق مصلحت تغيير كرد. در اين جا اختلافى ميان صاحبان اين عقيده رخ داده است:
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پاره اى معتقدند: در آخرين دستور تمام اوصاف قبلى لزوم دارد و در حقيقت در هر نوبت، اضافه بر آنچه بود واقع شد و برخى گفته اند: در آخرين تكليف تنها امتياز اخير لزوم دارد، و در حقيقت هر تكليفى ناسخ فرمان قبلى است و نسخ كردن فرمان قبل از فرمانبردارى مانعى ندارد، زيرا ممكن است مصلحت فعل در اثر گذشتن وقت آن دگرگون شود، و در اين صورت تنها نسخ كردن پيش از وقت جايز نيست، زيرا مستلزم بدا و تبدّل رأى و عقيده است درباره خداوندى كه محيط به همه امور و مصالح و مفاسد آنها مى باشد، تبدل رأى محال است.
ديگران گفته اند: فرمان پروردگار در مورد كشتن گاو تنها يك فرمان بود و هيچ گونه اختلاف و تعدّدى در آن واقع نشد و از ابتداى امر همه اوصافى كه به تدريج بيان شد در آن منظور شده بود، نهايت امر تأخير بيان پيش آمد، و تأخير بيان از هنگام خطاب تا قبل از انجام و عمل مانعى ندارد.
سيد مرتضى همين آيه را دليل بر جواز تأخير بيان قرار داده و فرموده است: پرسش قوم، از موسى بعد از دستور خداوند كه آن گاو را براى ما توضيح ده، از دو حال بيرون نيست، يا اين كه منظور همان گاوى بود كه دستور اوّل در مورد آن صادر شده و يا گاوى كه دستور دوّم در مورد آن آمد. (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 214).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 106
ترجمه
و بخاطر بياوريد هنگامى را كه فردى را به قتل رسانديد، سپس درباره (قاتل) او به نزاع پرداختيد و خداوند آنچه را مخفى داشته بوديد آشكار مى سازد (72)
سپس گفتيم قسمتى از گاو را به مقتول بزنيد (تا زنده شود و قاتل را معرّفى كند) خداوند اين گونه مردگان را زنده مى كند و آيات خود را به شما نشان مى دهد، شايد درك كنيد. (73)
تفسير:
آيه خطاب به جماعتى است كه اين قتل در ميان آنان اتّفاق افتاده بود.
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فَادَّارَأْتُمْ فِيها: يعنى در مورد قتل نفس اختلاف و دشمنى كرديد و علّت اين كه از مخاصمه آنان تعبير به فاداراتم شده اين است كه معمولا افراد متخاصم يكديگر را متّهم مى سازند.
وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ خداوند راز قتلى را كه پنهان مى كنيد آشكار مى كند. و اين جمله معترضه اى است بين معطوف و معطوف عليه يعنى بين «ادارأتم» و «قلنا» در آيه بعدى.
ضمير در «اضْرِبُوهُ»
يا به «نفسا» بر مى گردد به اعتبار شخص و يا به «مقتول» بر مى گردد، به دليل قول خداى متعال كه فرمود: ما كنتم تكتمون.
«بِبَعْضِها»
يعنى پاره اى از اعضاى گاو را به بدن مقتول بزنيد، تقدير آيه چنين بوده است: فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فحيي كذلك يحيى اللَّه الموتى و جمله فضربوه فحيي حذف شده است زيرا جمله بعد دلالت بر معناى آن دارد.
روايت شده است كه پس از آن كه پاره از اعضاى گاو را به او زدند به اراده خداوند زنده شد در حالى كه خون از رگهاى گردنش مى جوشيد قاتل خويش را معرّفى كرد و او نيز به قتل رسيد و پس از آن هيچ قاتلى از مقتول ارث نبرده است.
وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ
و معجزات خويش را به شما مى نماياند تا بدانيد كه او بر انجام هر كارى تواناست.
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
تا شما به حكم عقل خويش درك نماييد كه كسى كه قادر به زنده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 107
كردن يك موجود مرده است، مى تواند تمام مردگان را بار ديگر زنده نمايد، و توانايى او منحصر به همين يك مورد نيست تا اين كه شما برانگيخته شدن دوباره انسان را انكار كنيد.
در آيات مورد بحث دستور ذبح گاو، بر داستان قتل با اين كه پيش از آن اتّفاق افتاده بود، مقدّم شده است، زيرا هدف خداوند اين بوده است كه هر دو داستان را ذكر كرده و هر يك را به نوع خاصّى مورد نكوهش قرار دهد و چنان كه به عكس عمل مى شد، اين هدف برآورده نمى شد و هر دو جريان يك داستان به نظر مى رسيد.
[
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سوره البقرة (2): آيه 74]
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74)
ترجمه
سپس دلهاى شما پس از اين جريان سخت شد، همچون سنگ، يا سخت تر، چرا كه پاره اى از سنگها مى شكافد و از آن نهرها جارى مى شود و پاره اى از آنها شكاف بر مى دارد و آب از آن تراوش مى كند و پاره اى از خوف خدا (از فراز كوه) به زير مى افتد (امّا دلهاى شما نه از خوف خدا مى طپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است) و خداوند از اعمال شما غافل نيست. (74)
تفسير:
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ معناى «ثم» اين است كه پس از ارائه و مشاهده آنچه كه موجب نرمى و رقّت دل مى شد از قبيل زنده كردن مقتول [با آن كيفيّت مخصوص ] و ديگر آيات و نشانه ها [توسط موسى (ع)] بعيد به نظر مى آمد كه دلهاى آنان (بنى اسرائيل) سخت باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 108
فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً اين جمله را به دو صورت معنى كرده اند:
1- دلهاى شما در سختى همانند سنگ يا سخت تر از آن است، يا به اين معنى كه هر كس نسبت به آن شناخت داشته باشد آن را به سنگ تشبيه مى كند يا مى گويد از سنگ سخت تر است.
2- كسى كه دلهاى شما را بشناسد آن را به سنگ يا جسمى سخت تر از آن تشبيه مى كند.
وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ ... منظور از اين جمله بيان اين نكته است كه دلهاى آنان از سنگ سخت تر است. «تفجّر» به معناى گشوده بودن به طرز وسيع و بسيار است، بنا بر اين معناى آيه اين است كه در پاره اى از سنگها شكافهاى وسيعى ايجاد و آب فراوانى از آنها جارى مى شود.
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وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ يعنى «يتشقق» كه پس از ادغام «تا» در «شين»، «يشقق» شده است، يعنى پاره اى از آن سنگها از طول يا عرض شكاف مى خورد و آب از آن مى جوشد.
وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پاره اى از آن سنگها از فراز كوه، از خوف خدا فرو مى افتد. «خشية اللَّه» كنايه از اين است كه سنگها از فرمان خدا پيروى مى كنند ولى دلهاى آنان [يهود] هيچ گاه نرم و خاشع نمى شود.
وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اى دروغگويان خداوند از كردار شما غافل نيست و بنا بر قرائت كسانى كه «يعملون» با «يا» قرائت كرده اند مسلمانان مورد خطاب آيه هستند، گويا فرموده است اى مسلمانان خداوند از كردار آنها غافل نيست.
[سوره البقرة (2): آيه 75]
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (75)
ترجمه
آيا انتظار داريد به (آيين) شما ايمان بياورند، با يان كه عده اى از آنها سخنان خدا را مى شنيدند و پس از فهميدن آن را تحريف مى كردند، در حالى كه علم و اطلاع داشتند. (75)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 109
تفسير:
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خطاب متوجه رسول اكرم (ص) و مسلمانان است و منظور اين است كه: اى مردم با ايمان آيا انتظار داريد، به محض اين كه يهود را به اسلام دعوت كرديد، آنها پذيرفته و ايمان بياورند؟! [مانند لوط خواهر زاده ابراهيم پس از آن كه مشاهده كرد ابراهيم در آتش نمروديان نسوخت اوّلين كسى بود كه به او ايمان آورد.] چنان كه خداى سبحان مى فرمايد: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ «پس- بلافاصله- لوط به او- ابراهيم- گرويد» (عنكبوت/ 26). [آيا انتظار داريد كه آن گونه كه لوط به ابراهيم ايمان آورد، اينان- يهود- به اسلام ايمان آورند؟!] وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ... با اين كه گروهى از پيشينيان يهود كلام خدا را در تورات مى شنيدند، سپس آن را تحريف مى كردند، همان طور كه آيه رجم «1» و اوصاف رسول خدا (ص) را- كه در تورات ذكر شده بود- تحريف كردند.
مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ يعنى بعد از آن كه كلام خدا را فهميدند و درك كردند و
__________________________________________________
1- آيه كريمه: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ... (مائده/ 41).
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ترجمه: اى پيامبر غمگين از آن مباش كه گروهى از آنان كه به زبان اظهار ايمان كنند و به دل ايمان نياورند به راه كفر مى شتابند، و نيز اندوهناك مباش از آن يهودانى كه جاسوسى كنند سخنان فتنه انگيز را به جاى كلمات حق تو، به آن قومى كه از كبر نزد تو نيامدند، مى رسانند (مانند اعيان يهود خيبر) (آنها از روى دشمنى و عناد با اسلام) كلمات حق را بعد از آن كه به جاى خود مقرّر گشت (به ميل خويش تغيير دهند و به دروغ و هواى نفس حلال را حرام و حرام را حلال كنند) و گويند اگر حكم قرآن آن گونه (كه ما خواهيم از خدا) آورده شد بپذيريد و الا دورى گزينيد. (و حكم پيغمبر را ابدا نپذيريد) ...
اين آيه متضمّن حكمى نيست و بيان واقعه اى است كه روايات آن را شرح داده اند و داستان آن چنين است: مرد و زنى از اشراف يهود خيبر زنا كردند، چون حدّ زناى زن محصنه و مرد محصنه در تورات رجم بوده، اشراف مى خواستند راه نجاتى از اين حكم براى خود بيابند، از اين رو به يهوديان بنى قريظه پيام دادند كه حكم را از پيامبر اسلام سؤال كنند، منتهى اگر حكمش رجم بود آن را نپذيرند و اگر حكم سبكترى اعلام شد آن را قبول كنند و مطابق آن رفتار شود.
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هيچ گونه ترديدى در صحّت آن نداشتند.
وَ هُمْ يَعْلَمُونَ و آنان خود مى دانند كه دروغگويند يعنى اگر آنها اقدام به كتمان حقايق و تحريف كلام خدا مى كنند در اين كار سابقه دارند.
[سوره البقرة (2): آيات 76 تا 77]
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (76) أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ (77)
ترجمه
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و هنگامى كه مؤمنان را ملاقات كنند مى گويند ايمان آورده ايم، ولى هنگامى كه با هم خلوت مى كنند (بعضى به بعضى ديگر اعتراض مى كنند) و مى گويند چرا مطالبى را كه خداوند (درباره صفات پيامبر اسلام) براى شما بيان كرد به مسلمانان بازگو مى كنيد تا (روز رستاخيز) در پيشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال كنند؟ آيا نمى فهميد؟ (76)
آيا اينها نمى دانند خداوند از اسرار درون و برون آنان آگاه است؟ (77)
تفسير:
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ... يهود هنگامى كه با مؤمنان روبرو مى شدند.
قالُوا آمَنَّا مى گفتند: ما ايمان داريم به اين كه شما بر حقيد و محمّد (ص) پيامبرى است كه تورات بشارت آمدنش را داده است.
__________________________________________________
پيامبر اكرم، با وحى الهى، موافق حكم تورات حدّ آن را رجم تعيين فرمود، و اشراف يهود منكر وجود چنين حكمى در تورات شدند، امّا پيامبر دستور داد «ابن صوريا» را كه جوان و عالمترين يهود به احكام تورات بود و هرگز راجع به پيامبر مطلبى نشنيده بود و محضر آن حضرت را درك نكرده بود، جهت داورى در اين قضيّه و اثبات مطابقت اين حكم با نصّ تورات احضار نمايند و چون حاضر شد حضرت با داورى در اين قضيّه و اثبات مطابقت اين حكم با نصّ تورات احضار نمايند و چون حاضر شد حضرت با قيد سوگند از او خواست تا حكم تورات را در اين واقعه بيان كند، او اظهار داشت كه حكم تورات در اين مورد رجم است ولى يهود به ميل خود آن را تغيير داده و تحريف كرده اند. بدين ترتيب يكى از اعجازات پيامبر ظاهر شد و آن حضرت فرمان رجم آن دو تن يهودى را صادر كرد و اين حكم در نزديكى مسجد اجراء شد، و تاريخ اين واقعه را در رديف وقايع سال چهارم هجرت درج كرده اند.- م.
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وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ و هر گاه در مكان خلوتى كه جز خودشان كسى در آن جا نبود، يكديگر را ملاقات مى كردند مى گفتند: أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. چرا با آنها (مؤمنان) از آنچه خدا در تورات راجع به اوصاف محمّد (ص) بيان فرموده، سخن مى گوييد؟
لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تا عليه شما به آنچه پروردگارتان در كتابش نازل كرده احتجاج كنند. «عند اللَّه» يعنى «فى كتاب اللَّه» چنان كه گفته مى شود فلان چيز نزد خدا حلال است يعنى در كتاب خدا حلال شده است. يا منظور از جمله «لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ ...» اين است كه چرا از صفات پيامبر اسلام با مؤمنان سخن مى گوييد تا آنها در ايمان آوردنشان به پيامبر نزد خدا دليلى عليه شما داشته باشند چون شما با اين عمل صحت نبوت پيامبر را از تورات خبر مى دهيد.
أَ فَلا تَعْقِلُونَ چرا درك نمى كنيد كه بازگو كردن اوصاف محمّد (ص) كه در تورات آمده دليلى بر ضد شماست؟
أَ وَ لا يَعْلَمُونَ آيا آن گروه يهودى نمى دانند ان اللَّه يعلم ما يسرون و ما يعلنون كه خداوند از كفر و تكذيب آنان نسبت به پيامبر (ص) [در موقع ملاقات يكديگر] و از اظهار ايمان كردن آنها [در وقت ملاقات با مؤمنان ] آگاه است؟!
[سوره البقرة (2): آيه 78]
وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78)
ترجمه
و پاره اى از آنها عوامانى هستند كه كتاب خدا را جز يك مشت خيالات و آرزوها نمى دانند، و تنها به پندارهايشان دل بسته اند! (78)
تفسير:
منظور از «اميون» آن دسته از افراد يهودند كه [خواندن و] نوشتن را خوب نمى دانند تا تورات را مطالعه كنند و پيرامون احكام و مقرّرات آن تحقيق نمايند.
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لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ آنان تورات را نمى دانند، جز پندارها و امتيازات موهومى كه براى خود قائل بودند، چنان كه گمان مى كردند خداوند آنها را عفو ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 112
كرده و در برابر خطاها و لغزشهايشان مؤاخذه نخواهد كرد و پيامبران كه از آبا و اجدادشان هستند آنها را شفاعت خواهند كرد.
و گفته شده: مقصود از «امانّى» دروغهاى گوناگون و آيات تحريف شده اى است كه دانشمندان يهود در اختيار عوام مى گذاشتند و آنها كوركورانه تقليد مى كردند، و اگر كسى از آنها سخنى بر زبان مى آورد ديگران سؤال مى كردند: هذا شي ء رويته او تمنيته يعنى آيا اين سخن را از پيش خود مى گويى يا از ديگران نقل مى كنى؟
و گفته شده منظور از «الا امانى» اين است كه آنها تنها كتاب خدا را قرائت مى كردند و قول شاعر به همين معنا اشاره دارد:
تمنّى كتاب اللَّه اوّل ليلة تمنّى داود الزّبور على رسل «1»
«الا امانى» استثناى منقطع است مانند استثناى در آيه: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ «و عالم به او نبودند جز آن كه از پى گمان خود مى رفتند» (نساء/ 156) وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ آنها تنها پاى بند پندار و خيالند، يعنى در حال شك و ترديد مى باشند با اين كه مى توانند از حق آگاه شوند.
[سوره البقرة (2): آيه 79]
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79)
ترجمه
واى بر آنها كه مطالبى با دست خود مى نويسند. سپس مى گويند: از طرف خداست، تا به بهاى كمى آن را بفروشند، واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند، و واى بر آنها از آنچه از اين راه به دست مى آورند. (79)
تفسير:
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فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ پس واى بر كسانى كه كتاب تحريف
__________________________________________________
1- يعنى او (عثمان) در آغاز شب قرآن را به ترتيل تلاوت مى كرد، همان گونه كه داود (ع) زبورا با آرامش و تأنى تلاوت مى كرد. اين شعر را «حسان بن ثابت» در سوگ «عثمان بن عنيف» سروده است.- م. [.....]
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شده را با دست خود مى نويسند. «بايديهم» براى تأكيد است، چنان كه گفته مى شود: رآه بعينه و سمعه باذنه يعنى «آن را با چشم خود ديد و با گوش خود شنيد» و مقصود در همه موارد تأكيد است.
«ويل» كلمه ايست كه هر كس دچار اندوه و مصيبتى شود آن را به كار مى برد، و مقصود از آن در آيه شريفه عذاب و شكنجه است.
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا تا او را به بهاى اندك بفروشند، منظور اين است كه در برابر اين كار ناشايست از عوام يهود اموالى را بگيرند. خداى سبحان «ثمن» را از اين نظر «ناچيز» توصيف فرموده كه جزو متاعهاى دنيوى است و خداوند متاع دنيا را اندك و ناچيز شمرده و مى فرمايد: قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ.
مِمَّا يَكْسِبُونَ منظور اموال حرام و رشوه هاى نابجايى بود كه بزرگان يهود از عوام مى گرفتند.
[سوره البقرة (2): آيه 80]
وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (80)
ترجمه
و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزى به ما نخواهد رسيد، بگو آيا پيمانى نزد خدا گرفته ايد؟ چون خداوند هرگز از پيمانش تخلف نمى ورزد، يا اين كه چيزى به خدا نسبت مى دهيد كه به آن علم نداريد. (80)
تفسير:
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يكى از ادّعّاهاى توخالى يهود اين بود كه مى گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزى به ما نخواهد رسيد. [عكرمه و قتاده مى گويند] مدت عذاب آنان چهل روز است، زيرا زمان پرستش گوساله چهل روز بود.
از مجاهد نقل شده كه يهود مدينه معتقد بودند كه:
عمر دنيا مجموعا هفت هزار سال است و آنان در ازاى هر هزار سال يك ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 114
روز عذاب خواهند شد.
فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ جواب شرط محذوف است و تقدير آن چنين است:
ان اتخذتم عنده عهدا فلن يخلف اللَّه عهده يعنى اگر پيمانى نزد خدا بسته ايد خداوند هرگز از پيمانش تخلّف نخواهد كرد.
در كلمه «ام» دو احتمال است:
نخست اين كه برابر همزه استفهام و براى تقرير باشد يعنى كدام يك از اين دو امر وجود دارد؟ زيرا قطعا يكى از آن دو بيش نيست [آيا نزد خدا پيمان بسته ايد؟
اگر نه پس آنچه را نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد] دوّم اين كه «منقطعه» و به معناى «بل» باشد. «1»
[سوره البقرة (2): آيات 81 تا 82]
بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (81) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (82)
ترجمه
آرى كسانى كه تحصيل گناه كنند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. (81)
و آنها كه ايمان آورده اند
__________________________________________________
1- «ام» بر دو قسم است:
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الف- «متّصله» كه بعد از همزه تسويه يا همزه استفهام واقع مى شود و براى تسويه حكم بين معطوف و معطوف عليه مى آيد مانند: «سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ» مانند: «فى الدار اخى ام فى المدرسة» و اين قسم در «طلب» به كار نمى رود، از اين رو گفته نمى شود: «اضرب زيدا ام عمرا» و بايد براى اين منظور از «او» استفاده كرد. و چون جمله قبل و بعد آن بى نياز از يكديگر نيستند «متّصله» ناميده مى شود.
ب- «منقطعه» آن است كه مسبوق به ادات استفهام به جز همزه باشد مانند: «هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ» مگر اين كه همزه در معناى حقيقى خود كه استفهام است استعمال نشده باشد، بلكه براى «نفى» يا «تقرير» باشد، مانند: «أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها» و «أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا». اين قسم براى اعراض از چيزى و روى كردن به چيز ديگر مى آيد و چون بين دو جمله كاملا مستقل واقع مى شود و قبل و بعد آن به يكديگر ارتباطى ندارد «منقطعه» ناميده مى شود.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 115
و اعمال صالح انجام داده اند، اهل بهشتند و هميشه در آن خواهند ماند. (82)
تفسير:
«بلى» براى اثبات چيزى است كه يهود آن را نفى مى كرد و مى گفت: لن تمسنا النار، (ما هرگز در آتش نخواهيم سوخت) يعنى آتش شما را براى هميشه خواهد سوخت به دليل اين كه خدا مى فرمايد: فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ يعنى آنها اهل دوزخ هستند و براى هميشه در آتش به سر خواهند برد.
[منظور از «سيئه» چيست؟]:
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ابن عباس و مجاهد و قتاده و برخى ديگر گفته اند: منظور از «سيئه» شرك به خداوند است [اقوال ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد ولى ] همين قول صحيحتر به نظر مى رسد زيرا بنا بر مذهب اماميّه جز شرك به خداوند گناه ديگرى موجب خلود در آتش نخواهد شد.
وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ در معنى اين جمله سه احتمال است:
1- اين كه گناه و كردار بد از هر طرف او را فرا گرفت مانند آيه شريفه: وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ «يعنى جهنّم از هر سو كافران را فرا مى گيرد» (توبه/ 49) 2- اين كه كردار بد او را هلاك كرد مانند آيه إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ «مگر به قهر خدا هلاك شويد» (يوسف/ 66)، و آيه: وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ «و يا آن كه ثمر و ميوه اش نابود شود (كهف/ 42). كه در هر دو آيه «احاطه» به معناى هلاكت است و منظور اين است كه راه نجات آنها مسدود است و نابودى آنها را احاطه كرده است.
3- مقصود پافشارى و اصرار بر گناه است. «1»
__________________________________________________
1- اقوال ديگرى نيز وجود دارد:
1- حسن بصرى مى گويد: منظور گناه كبيره است.
2- از ابن عباس و ضحاك و ابى العاليه نقل شده كه منظور از «خطيئه» شرك به خداوند است (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 236).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 116
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... اين آيه بشارتى است از طرف خداوند براى مؤمنان كه آنان همواره در بهشتند چنان كه در آيه پيش به منكران و كسانى كه اصرار بر گناه دارند و عده عذاب و كيفر هميشگى داده است.
[سوره البقرة (2): آيه 83]
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وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)
ترجمه
و (به ياد آوريد) زمانى را كه از بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكى كنيد، و به مردم نيك بگوييد، نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد، سپس (با اين كه پيمان بسته بوديد) همه شما جز عده كمى سرپيچى كرديد (و از وفاى به پيمان خود) روى گردان شديد. (83)
تفسير:
لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ و در اين جمله چند احتمال است:
1- اين جمله اخبار است به لفظ نهى، يعنى نپرستيد مگر خدا را، چنان كه گفته مى شود: تذهب الى فلان تقول له كذا يعنى مى روى نزد فلانى و به او چنين مى گويى و منظور اين است كه «برو نزد فلانى» زيرا جمله خبريه اى كه در معنا امر و يا نهى باشد از امر و نهى صريح بليغتر است، زيرا چنين وانمود مى شود كه گويا امر خداوند بسرعت امتثال شده و از آن اخبار مى شود. و قرائت عبد اللَّه بن مسعود و ابى بن كعب كه «لا تعبدوا» خوانده اند مؤيد همين احتمال است. و به دليل اين كه در ادامه آيه كلمه «قولوا» ذكر شده، در اين جمله نيز بايد قول در تقدير باشد.
2- اين كه جواب قسم باشد. زيرا اخذ پيمان در حكم سوگند است، گويى گفته شده: به ياد بياوريد هنگامى را كه ما بنى اسرائيل را سوگند داديم كه جزء ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 117
خداى يكتا را نپرستيد.
3- اين كه كلمه «ان» در تقدير بوده باشد، يعنى پيمان گرفتيم به اين كه نپرستيد مگر خداوند را، و پس از حذف «ان»، «لا تعبدون» مرفوع شده است، مانند قول شاعر:
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الا أيّ هذا الزاجرى احضر الوغى و ان اشهد اللّذّات هل انت مخلّدى «1»
وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً و به پدر و مادر نيكى كنيد. اين جمله تقديرش چنين بوده است: و تحسنون بالوالدين احسانا، يا احسنوا بالوالدين احسانا.
وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ و به بستگان و خويشاوندان و كودكان بى پدر و بينوايان، يعنى صله رحم كنيد و پيوند خويشاوندى را محكم سازيد و نسبت به كودكان بى پدر با رأفت و مهربانى رفتار نماييد و حقوق واجبه تهى دستان را كه خداوند در اموالتان مقرّر كرده به آنها بپردازيد.
وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (و به مردم نيك بگوييد) يعنى سخن نيك بگوييد، و اين سخن از شدت نيكى گويا خود نيكى است.
كلمه «حسنا»، «حسنا» و «حسنا» مانند «بشرى» نيز قرائت شده بنا بر اين كه مصدر باشد. از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود: منظور از «حسنا» اين است كه چيزى را به مردم بگوييد كه دوست داريد به شما بگويند، [زيرا خداوند مبغوض مى دارد كسى را كه ناسزا مى گويد و نفرين مى كند و بر مردم مسلمان طعن مى زند و از ناسزا گفتن و شنيدن آن باك ندارد، و در سؤال، لجاجت و ستيزه مى كند، و دوست مى دارد كسى را كه بردبار و با عفّت و پارسا باشد] «2».
__________________________________________________
1- هان، اى بازدارنده من از حضور در ميدان جنگ و مشاهده و درك لذّت پيروزى و غلبه بر دشمن (تو كه گمان مى كنى شايد من در جنگ كشته شوم، اگر بنا به ميل تو از شركت در آن خوددارى كنم) آيا قادر مى باشى مرا مخلّد در دنيا سازى كه هرگز نميرم؟
2- در اين كه منظور او «حسنا» چيست اقوال ديگرى نيز وجود دارد كه عبارتند از:
1- ابن عباس مى گويد: منظور از «قول حسن» گفتار نيك و اخلاق خوش كه مورد خشنودى خداوند است مى باشد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 118
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وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ يعنى نماز را با دستورات و آداب لازم انجام دهيد و زكاة را به همان نحوى كه خداوند مقرّر داشته به صاحبانش بپردازيد.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اين به طريق التفات است، يعنى پيمانى را كه از شما گرفتيم رها كرديد، جز تعداد اندكى از شما كه به اسلام گرويدند.
وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ يعنى عادت ديرينه شما اين است كه پيوسته از عهد و پيمان خود روى مى گردانيد.
[سوره البقرة (2): آيه 84]
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84)
ترجمه
و هنگامى را كه از شما پيمان گرفتيم كه خون يكديگر نريزيد، و يكديگر را از سرزمين خود بيرون نكنيد و شما اقرار كرديد (و بر اين پيمان) گواه بوديد. (84)
تفسير:
لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ يعنى با يكديگر چنين رفتار نكنيد، در اين آيه، ديگرى به منزله خود شخص تلقّى شده، زيرا نژاد يا آيين هر دو يكى است.
برخى گفته اند: معناى آيه اين است كه هر گاه كسى فردى را به قتل برساند، گويى خود را كشته است، زيرا مورد قصاص واقع خواهد شد.
ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سپس به عهد و پيمانى كه از شما گرفتيم اقرار كرديد و پذيرفتيد كه خويش را بدان ملزم كنيد.
و گفته شده: منظور از اين جمله اين است كه شما اى جماعت يهود اكنون
__________________________________________________
2- ربيع بن انس مى گويد: منظور از اين جمله گفتار نيك است.
3- سفيان ثورى مى گويد: منظور: امر به معروف و نهى از منكر است.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 119
گواهيد كه ما از پيشينيان شما عهد و پيمان گرفتيم و آنها كاملا پذيرفتند.
[سوره البقرة (2): آيه 85]
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ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)
ترجمه
امّا اين شما هستيد كه يكديگر را به قتل مى رسانيد، و جمعى از خودتان را از سرزمينشان بيرون مى كنيد و در اين گناه و تجاوز به يكديگر كمك مى كنيد (و اينها همه نقض پيمانى است كه با خدا بسته ايد) ولى اگر بعضى از آنها به صورت اسيران نزد شما آيند فديه مى دهيد و آنها را آزاد مى سازيد! در حالى كه بيرون ساختن آنها بر شما حرام بود، آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مى آوريد و به بعضى كافر مى شويد؟! براى كسى كه اين عمل (تبعيض در ميان احكام و قوانين خدا) را انجام دهد، جز رسوايى در اين جهان و بازگشت به شديدترين عذابها در روز رستاخيز، چيز ديگرى نخواهد بود، و خداوند از اعمال شما غافل نيست. (85)
تفسير:
ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ ... منظور آيه اين است كه پس از اقرار يهود به پيمانى كه از آنان گرفته شده بود بعيد به نظر مى رسيد اعمالى چون قتل و خونريزى و بيرون راندن يكديگر از سرزمينشان و دشمنى با هم به آنان نسبت داده شود، به اين معنى كه انتظار نمى رفت آنان مرتكب چنين اعمالى شوند، زيرا آنان علاوه بر اقرار، به آن پيمان گواهى نيز دادند و ظاهر آيه اين است كه شما يهوديان غير از كسانى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 120
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هستيد كه به اخذ پيمان از خود اعتراف مى كنند، و اين معنى كه گواهان غير از اقرار كنندگان باشند از باب اين است كه دگرگونى صفت به منزله دگرگونى ذات تلقّى شده است. چنان كه گفته مى شود: رجعت بغير الوجه الذى خرجت به يعنى بازگشتم با غير آن حالتى كه خارج شدم.
«تقتلون» تبيين جمله «ثم انتم هؤلاء» است و گفته شده: «هؤلاء» موصول و به معناى «الّذين» است.
«تظاهرون» در اصل «تتظاهرون» بوده و «تا» حذف شده است و «تظاهرون» به ادغام نيز قرائت شده است. «تظاهرون» يعنى، تعاون و همكارى مى كنند.
«و ان ياتوكم اسارى»، «اسرى تفدوهم» نيز قرائت شده است و بر طبق اين قرائت معنى آيه اين است كه شما با اين كه از كشتن خودتان باك نداريد- اگر اسيرى را در دست دشمن خود بيابيد او را با فديه آزاد مى كنيد و همان طور كه [فديه ندادن و] باقيماندن اسير در دست دشمن حرام است، كشتن و نيز بيرون كردن آنها از خانه هايشان بر شما حرام است پس در اين صورت چگونه به خود اجازه مى دهيد كه آنها را بكشيد ولى به خود اجازه نمى دهيد كه با فديه دادن، آنها را از دست دشمن رها سازيد؟! [در حالى كه هر دو حرام است و يك حكم دارد.] «تفادوهم» نيز قرائت شده است، زيرا فديه دادن و مبادله اسير دو جانبه است.
وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ «هو» ضمير شأن و مبتدا، «محرم عليكم إخراجهم» خبر آن است، و جايز است «هو» ضمير ابهام باشد و «اخراجهم» آن را تفسير نمايد.
أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ آيا ايمان مى آوريد به بخشى از كتاب يعنى فديه دادن و كافر مى شويد به بخشى ديگر يعنى خونريزى و بيرون كردن يكديگر از خانه هايتان؟
منظور آيه چيست؟
برخى از مفسران گفته اند: آيه شريفه در مورد يهود بنى قريظه و بنى النضير ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 121
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نازل شده است، بنى قريظه با «اوس» و بنى النضير با «خزرج» هم پيمان و متّحد شده بودند و در جنگهايى كه ميان آن دو قبيله رخ مى داد، هر يك از اينها به نفع هم پيمان خود وارد جنگ مى شد و هنگامى كه يك گروه بر گروه ديگر غالب مى شد خانه هايشان را ويران كرده و آنها را بيرون مى راندند، و هر گاه فردى از دو گروه اسير مى شد با دادن فديه او را آزاد مى كردند [پس آنان دستور فديه را عملى كردند و دستور بيرون نكردن از خانه را نافرمانى نمودند و در حقيقت برخى را مؤمن و بعضى را كافر شدند].
فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا پس نيست كيفر كسى كه چنين كارى را انجام مى دهد مگر خوارى و ذلّت در زندگانى دنيا.
درباره خوارى و ذلّتى كه خداوند آنان را مبتلا كرد دو قول وجود دارد:
1- منظور از خوارى در دنيا اين است كه پيامبر اسلام بنى النضير را از خانه هايشان بيرون كرد و يهود بنى قريظه را كشت و بچّه هايشان را اسير كرد.
2- منظور گرفتن جزيه و ماليات از آنهاست تا زمانى كه بر طبق مقرّرات «ذمّه» عمل نمايند، همراه با تحقير و خوارى.
وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ و در روز جزا گرفتار عذاب بزرگى خواهند شد. [يعنى تنها خوارى و ذلت دنيوى براى آنان كافى نيست و جبران گناه آنان را نخواهد كرد] و آن عذابى است كه خداوند براى دشمنانش آماده نموده است.
«يردون» با «تا» (تردون) و «تعملون» با ياء (يعملون) نيز قرائت شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 86]
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)
ترجمه
اينها همان كسانند كه آخرت را به زندگى دنيا فروخته اند، لذا در مجازات آنها تخفيف داده نمى شود و كسى آنها را يارى نخواهد كرد. (86)
تفسير:
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آنان كسانى هستند كه به زندگانى دنيا در برابر نعمتهاى آخرت خشنودند، به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 122
همين دليل از عذاب دنيوى آنان با كم شدن مقدار جزيه اى كه بايد بدهند و نيز از عذاب اخروى شان كم نخواهد شد، و كسى در مقام نصرت و يارى آنان بر نخواهد آمد تا بدين وسيله عذاب خداوند را از آنها دفع نمايد.
[سوره البقرة (2): آيه 87]
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87)
ترجمه
و ما به موسى كتاب (تورات) داديم، و بعد از او پيامبرانى پشت سر يكديگر فرستاديم و به عيسى بن مريم دلايل روشن بخشيديم و او را به وسيله روح القدس تأييد نموديم، آيا هر زمان پيامبرى بر خلاف هواى نفس شما آمد، در برابر او تكبّر كرديد (و از ايمان آوردن به او خوددارى نموديد و به اين هم قناعت نكرديد بلكه) عده اى را تكذيب نموده، جمعى را به قتل رسانديد؟! (87)
تفسير:
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ ما به موسى كتاب تورات را عطا كرديم.
وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ و از پى او پيامبرانى فرستاديم. «قفينا» از ريشه «قفا» و به معناى «اتبعنا» است و «قفاه به» يعنى كسى را در پى او آورد، بنا بر اين معناى آيه چنين مى شود: ما از پى او پيامبران بسيارى فرستاديم، مانند آيه شريفه ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا «آن گاه پيامبرانى پى در پى بر خلق فرستاديم» (مؤمنون/ 44).
وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ و عيسى پسر مريم را معجزات و ادلّه روشن داديم. «عيسى» در لغت سريانى عبارت است از «ايشوع» «1» و «مريم» به معناى خادم است.
__________________________________________________
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1- «يسوع» به زبان سريانى نام حضرت مسيح (ع) است و «عيسى» نامى است كه مسلمانان بر وى نهاده اند.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 123
«البينات» عبارت است از معجزات روشنى [كه مردم را به پيامبرى او هدايت مى كرد] مانند زنده كردن مردگان و شفا دادن كور مادرزاد و خبر دادن از غيب.
وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ و او را به واسطه روح القدس توانايى داديم.
گفته شده منظور از روح القدس جبرئيل است و اضافه شدن روح به خداوند جنبه تعظيم و تشريف دارد چنان كه گفته مى شود: حاتم الجود. و جبرئيل را به اين دليل «روح القدس» ناميده اند كه خداوند او را از پيش خود هستى داد، نه در صلب پدر و رحم مادر و از هر پليدى مبرا بود. و گفته شده: منظور از «روح» اسم اعظمى است كه عيسى (ع) با ذكر آن مردگان را زنده مى كرد. خلاصه معنى آيه اين است كه اى بنى اسرائيل ما به پيامبران شما داديم آنچه را كه به پيامبران پيشين داديم.
أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ... چرا هر زمان پيامبرى از پيامبران بر حق من دستوراتى را كه بر خلاف ميل و خواهش شما بود آورد، تكبر ورزيديد و از ايمان آوردن به او خوددارى كرديد؟
همزه اى كه بين «فا» و متعلّق آن [ءاتينا] واقع شده، همزه استفهام و براى توبيخ و تعجّب است. و ممكن است تقدير آيه چنين باشد: و لقد ءاتيناهم ما ءاتيناهم ففعلتم ما فعلتم يعنى ما به پيامبران كتاب و معجزه و دليل روشن داديم و شما بازهم سرپيچى نموديد، به همين دليل آنها را بر كارى كه انجام دادند ملامت و سرزنش كرده است. داخل شدن «فا» بر «كلما» به منظور عطف گرفتن آن بر تقدير آيه است.
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فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ پس گروهى را تكذيب مى كنيد و عدّه اى را به قتل مى رسانيد. علت اين كه به جاى «فريقا قتلتم»، «فريقا تقتلون» آمده اين است كه كشتن پيامبران در گذشته [توسط آبا و اجدادشان ] كار بسيار زشتى بود و خداوند مى خواهد قبح و زشتى آن را پيش چشم آنان مجسم كند.
[سوره البقرة (2): آيه 88]
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (88)
ترجمه
(و آنها از روى استهزا) گفتند دلهاى ما در غلاف است! (و ما از ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 124
گفته تو چيزى نمى فهميم. آرى همين طور است) خداوند آنها را به خاطر كفرشان از رحمت خود دور ساخته (به همين دليل چيزى درك نمى كنند) و كمتر ايمان مى آورند. (88)
تفسير:
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ و گفتند دلهاى ما در حجاب غفلت است، «غلف» جمع «اغلف» [به معنى «غلاف دار»] است. و تشبيه شده دلهاى آنان [يهود] به چيز غلاف دارى كه از غلاف بيرون نيامده است نظير آيه شريفه: وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ ...
«و مشركان گفتند- تو با ما چه مى گويى كه- دلهاى ما از قبول دعوتت سخت محجوب و ...» (فصلت/ 5). سپس خداوند براى رد ادّعاى آنان مى فرمايد:
بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ... بلكه خداوند ايشان را به واسطه كفرشان از رحمت خود دور كرده است. يعنى مطلب آن طور نيست كه آنها ادّعا مى كنند و مى گويند دلهايشان اين گونه آفريده شده است. بلكه بر فطرت خودش آفريده شده است و خداوند آنان را به خاطر كفر ورزيدن به او و انكار پيامبر از رحمت خود دور و از عنايات خويش طرد ساخته است.
فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ ايمان آنان ناچيز و اندك است. «ما» زايد است و منظور از «قليلا» اين است كه آنان به برخى از كتب آسمانى [تورات ] ايمان داشتند.
و مى توان گفت منظور ايمان نياوردن آنان است.
[سوره البقرة (2): آيه 89]
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وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89)
ترجمه
و هنگامى كه از طرف خداوند كتابى براى آنها آمد و موافق نشانه هايى بود كه با خود داشتند و پيش از اين جريان به خود نويد فتح ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 125
مى دادند (كه با كمك او بر دشمنان پيروز گردند، با اين همه) هنگامى كه اين كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند، نزد آنها آمد به او كافر شدند، لعنت خدا بر كافران باد! (89)
تفسير:
وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ ... و هنگامى كه قرآن از طرف خداوند به آنها [يهود] رسيد، تورات انجيل و ديگر كتب آسمانى را كه پيش از آن نازل شده بود تصديق كرد [و موافق نشانه هايى بود كه يهود با خود داشتند و با اين كه پيش از اين جريان، خود را به ظهور اين پيامبر (ص) نويد مى دادند، هنگامى كه اين كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزدشان آمد، نسبت به او كافر شدند].
جواب «لما» جمله اى از قبيل «كذبوا به» يا مانند آن بوده كه حذف شده است و گفته شده: جمله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به در محل جواب از «لما» ى اوّل است و تكرار آن به خاطر طولانى شدن كلام است.
و گفته شده: جواب لمّاى دوّم (كفروا به) ما را از جواب لمّاى اوّل بى نياز مى كند.
وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا از پيش از نزول قرآن و بعثت پيامبر، يهود خواهان فتح و پيروزى بر مشركان بودند. منظور از «استفتاح».
استنصار و طلب يارى از خداوند براى غلبه بر مشركان است به طورى كه در جنگها عرضه مى داشتند: خدايا تو را به حق پيامبرى كه اوصاف او را در تورات خوانده ايم و در آخر الزّمان مبعوث خواهد شد سوگند مى دهيم، ما را فاتح و پيروز گردان.
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و مى گفتند: همانا زمان پيامبر موعود فرا رسيده او به زودى برانگيخته خواهد شد و آنچه را ما مى گفتيم تأييد خواهد كرد، آن گاه به كمك و يارى او شما را به قتل خواهيم رساند آن گونه كه قوم عاد و ارم به قتل رسيدند.
فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ پس هنگامى كه آمد ايشان را آنچه را از حق شناخته بودند، به آن كافر شدند يعنى با اين كه با اوصاف و نشانه هاى بعثت پيامبر اسلام (ص) آشنا بودند، وقتى آمد او را از روى حسد و دشمنى و جاه طلبى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 126
انكار كردند.
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ پس خشم و غضب و دورى از رحمت خدا بر كافران باد، تقدير آيه: فلعنة اللَّه عليهم بوده است و به جاى ضمير اسم ظاهر آمده است.
[سوره البقرة (2): آيات 90 تا 91]
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90) وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91)
ترجمه
ولى آنها در مقابل بد بهايى خود را فروختند كه بنا به آياتى كه خدا فرستاده بود كافر شدند و معترض بودند چرا خداوند به فضل خويش بر هر كس از بندگان خود بخواهد آيات خود را نازل مى كند، لذا خشم خداوند يكى پس از ديگرى آنها را فرا گرفت و براى كافران مجازاتى خوار كننده است (90)
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و هنگامى كه به آنها گفته شد به آنچه خداوند نازل فرموده است ايمان بياوريد، مى گويند ما به چيزى ايمان مى آوريم كه بر خود ما نازل شده، و به غير آن كافر مى شوند، در حالى كه حق است و آياتى را كه بر آنها نازل شده تصديق مى كند، بگو اگر راست مى گوييد و به آياتى كه بر خودتان نازل شده ايمان داريد، پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين به قتل مى رسانديد؟ (91)
تفسير:
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ «ما» اسم نكره اى است كه [محلا] منصوب است و فاعل «بئس» را [كه «شيئا»] است تفسير مى كند، بنا بر اين تأويل آيه چنين مى شود: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 127
بئس شيئا اشتروا به انفسهم يعنى، آنها در برابر چيز بدى خود را فروختند.
[معنى لغات ]:
و اشتروا: فروختند.
بغيا: يعنى از روى حسد. و مطالبه چيزى كه حق آنان نيست.
أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً «ان يكفروا» مخصوص به ذمّ است و «بغيا» مفعول له [براى «يكفروا»] است.
أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ يعنى خداوند وحى و نبوّت را بر هر كس از بندگانش كه بخواهد و حكمتش اقتضا كند نازل مى كند.
فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ و به غضب برگشتند، يعنى آنان [يهود] سزاوار لعنت پياپى و دورى از رحمت خدا شدند، زيرا نسبت به پيامبر بر حق اسلام كفر و حسد ورزيدند. گفته شده [حسن و عكرمه و قتاده مى گويند]: غضب اوّلى هنگامى بود كه عيسى را انكار كردند و دوّمى زمانى بود كه محمد (ص) را تصديق نكردند.
وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ و براى كافران عذاب خوار كننده اى است. «1»
بما انزل اللَّه اطلاق دارد و شامل هر كتابى كه خداوند نازل فرموده مى شود [و منظور اين است كه به هر كتابى كافر شدند] ولى قول خداى متعال «بما انزل علينا» راجع به تورات است و [مقصود اين است كه به هر كتابى جز تورات كافر شدند].
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وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ ... يعنى گفتند ما به چيزى كه بر خودمان نازل شده
__________________________________________________
1- «مهين» چيزى است كه صاحبش را خوار و لباس ذلّت مى پوشاند، و برخى گفته اند:
«مهين» چيزى است كه به اعزاز و اكرام انتقال پيدا نكند و گاهى «غير مهين» است و آن در صورتى است كه عذاب براى تخفيف باشد و پس از آن به اعزاز منتقل شود، پس كسى كه از عذاب جهنّم به بهشت انتقال پيدا كند عذاب او «مهين» نخواهد بود (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 261).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 128
باشد ايمان مى آوريم و حال آن كه به غير تورات [يعنى قرآن ] كفر مى ورزند در حالى كه قرآن تورات آنان را تأييد مى كند.
منظور آيه رد اين گفته آنهاست كه ما به آنچه بر خودمان نازل شده باشد ايمان مى آوريم، زيرا وقتى آنان به قرآن كه موافق با تورات است كافر شوند، در حقيقت به خود تورات نيز كافر شده اند.
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بگو چرا پيامبران خدا را پيش از اين به قتل رسانديد؟ منظور آيه اعتراض به يهود است كه چرا شما كه ادّعا مى كنيد به تورات ايمان داريد، پيامبران خود را به قتل مى رسانيد؟ در حالى كه تورات اجازه كشتن آنان را به شما نمى دهد.
[سوره البقرة (2): آيه 92]
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ (92)
ترجمه
(و نيز) با آن همه آيات و معجزات كه موسى براى شما آورد (چرا) بعد گوساله پرستى را اختيار كرديد و با اين كار ظالم و ستمگريد؟ (92)
تفسير:
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ يعنى موسى معجزاتى [مانند يد بيضا و بيرون آمدن آب از سنگ و شكاف دريا و اژدها شدن عصا و ...] براى شما آورد كه راهنماى صدق و دليل بر پيامبرى او بود.
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ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پس از آن كه موسى از شما جدا شد و به ميقات پروردگار رفت شما گوساله را به عنوان خدا معبود خويش اختيار كرديد.
وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ و شما ستمكاريد، زيرا كافر شديد و «عبادت» را در موضع خودش انجام ندادى بنا بر اين جمله «و انتم ظالمون» جمله حاليه، يا اعتراضيّه است به اين معنا كه شما مردمانى هستيد كه ستم كردن پيشه شماست.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 129
[سوره البقرة (2): آيه 93]
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93)
ترجمه
و به ياد بياوريد هنگامى را كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را بر بالاى سر شما برافراشتيم كه بايد آنچه را فرستاديم با ايمان محكم بپذيريد و سخن حق را بشنويد، شما، گفتيد خواهيم شنيد و در نيّت گرفتيد كه در عمل عصيان خواهيم كرد و دلهاى آنها با محبّت گوساله بر اثر كفر آبيارى شد، بگو اى پيامبر ايمان شما شما را به كردار زشت مى گمارد، اگر ايمان داشته باشيد. (93)
تفسير:
خداى سبحان جمله و رفعنا فوقكم الطور (و ما كوه طور را بر فراز سر شما داشتيم) را تكرار فرموده و فايده آن تأكيد و اتمام حجّتى است كه از جمله دوّم حاصل مى شود نه از جمله اوّل [كه در آيه 63 همين سوره آمده بود].
وَ اسْمَعُوا يعنى آنچه را بدان امر شديد و در تورات آمده است بپذيريد.
قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا گفتند سخن تو را شنيديم و از دستور تو سرپيچى كرديم.
وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ «1» يعنى محبّت گوساله و علاقه وافر به پرستش آن
__________________________________________________
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1- علّت اين كه از دوستى گوساله تعبير به «شرب» شده است نه به «اكل» اين است كه آب پس از آشاميدن به تمامى اعضا سرايت مى كند و به باطن آنها مى رسد و غذايى كه خورده مى شود از اعضا مى گذرد و در آنها راه پيدا نمى كند. شاعر مى گويد:
تغلغل حيث لم يبلغ شراب و لا حزن و لم يبلغ سرور
يعنى: عشق و محبّت او به طورى در اعمال قلب رخنه كرده كه جايى براى نوشيدن و حزن و سرور باقى نگذاشته است.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 130
در باطن آنها رسوخ كرد، همان گونه كه رنگ در جامه نفوذ مى كند.
«فِي قُلُوبِهِمُ» در آيه شريفه [جار و مجرور، ظرف و] توضيح محل نوشاندن است، مانند: «فِي بُطُونِهِمْ» در آيه 10 از سوره نساء: إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً در حقيقت آنها در شكم خود آتش جهنّم فرو مى برند.
بِكُفْرِهِمْ يعنى به سبب كفرشان.
قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ بگو ايمان شما به تورات، شما را به بد چيزى فرمان مى دهد! زيرا دستور پرستش گوساله در تورات نيامده است.
نسبت دادن امر به ايمان آنها از جهت استهزا و توبيخ آنان است، چنان كه در آيه 87 سوره هود از زبان قوم شعيب مى فرمايد: أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ قوم با تمسخر گفتند: اى شعيب، آيا نماز تو ترا مأمور مى كند؟ و در اين آيه نيز «امر» از روى استهزا به «نماز» نسبت داده شده است.
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر شما ايمان داشته باشيد. منظور اين جمله اين است كه ايمان آنها را مورد ترديد قرار دهد و صحّت ادّعاى آنان را خدشه دار نمايد.
[سوره البقرة (2): آيه 94]
قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94)
ترجمه
بگو اى پيامبر اگر سراى آخرت با آن همه نعمت به شما اختصاص داده شده و نه ساير خلق، پس بايد همواره آرزوى مرگ كنيد، اگر راست مى گوييد. (94)
تفسير:
«
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خالصة» منصوب است بنا بر اين كه «حال» براى «الدار الاخرة» (بهشت) باشد به اين معنا كه اگر بهشت به شما اختصاص دارد و احدى جز شما در آن سهيم نيست، همان طور كه در گفتار خويش ادّعا مى كنيد كه: لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً «هرگز به بهشت نرود جز طايفه يهود» (بقره/ 2)، [پس آرزوى مرگ كنيد اگر راست مى گوييد]. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 131
الف و لام در «الناس» براى جنس است و گفته شده براى عهد است و مقصود از آن مسلمانان هستند فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ پس آرزوى مرگ كنيد، زيرا كسى كه به يقين مى داند اهل بهشت است به آن اشتياق پيدا نموده و آرزو مى كند هر چه زودتر به نعمتهاى بهشت برسد، چنان كه روايت شده، على (ع) در صفّين بين صف لشكريان خود وصف سپاه معاويه قدم مى زد در حالى كه جامه زيرين به تن داشت، فرزندش امام حسن (ع) كه پدر را در اين حال ديد عرض كرد: اين لباس، لباس جنگجويان نيست، حضرت در پاسخ فرمود: فرزندم پدر تو باكى ندارد كه او بر مرگ غلبه كند يا مرگ بر او چيره شود.
و روايت شده است كه حبيب بن مظاهر در روز عاشورا مى خنديد، از وى سؤال شد آيا اكنون وقت خنديدن است؟ پاسخ داد: چه جايى براى سرور و شادمانى از اين جا سزاوارتر است؟ به خدا سوگند جز اين نيست كه اين قوم با شمشيرهايشان بر ما هجوم مى آورند و ما بزودى با حوريان بهشتى هم آغوش خواهيم شد.
[سوره البقرة (2): آيه 95]
وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95)
ترجمه
و آنها هرگز به خاطر اعمال بدى كه پيش از خود فرستاده اند، آرزوى مردن نخواهند كرد، و خداوند از ستمگران آگاه است. (95)
تفسير:
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مضمون اين آيه يكى از معجزات قرآن است، زيرا از غيب خبر داده است و حقيقت امر همان بود كه خبر داده شده است، و در حديثى آمده است كه اگر آنان [يهود] آرزوى مرگ مى كردند، هر يك از آنها به وسيله آب دهانشان گلوگير و خفه مى شدند و هر كجا بودند، همان جا مى مردند و يك تن يهودى بر روى زمين باقى نمى ماند.
بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يعنى به خاطر آنچه از موجبات دخول در آتش پيش ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 132
فرستادند چون تحريف كتاب خدا و كفر به محمّد (ص) و ديگر انواع كفر.
«تمنى» اين است كه انسان به زبان خود بگويد: كاش فلان چيز از آن من بود.
وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اين جمله در مقام تهديد آنان است.
[سوره البقرة (2): آيه 96]
وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96)
ترجمه
آنها را حريصترين مردم حتى حريصتر از مشركان به زندگى (اين دنيا و اندوختن ثروت) خواهى يافت (تا آنجا) كه هر يك از آنها دوست دارد هزار سال عمر كند، در حالى كه اين عمر طولانى او را از عذاب خداوند باز نخواهد داشت و خدا به كردار ناپسند آنان آگاه است. (96)
تفسير:
وَ لَتَجِدَنَّهُمْ از مادّه «وجدت» به معنى «علمت» است چنان كه عرب مى گويد: وجدت زيدا ذا الحفاظ يعنى زيد را صاحب غرور دانستم. «هم» و «أَحْرَصَ النَّاسِ» هر دو مفعول براى «تجدن» است و چون قرآن نوع خاصّى از حيات يعنى حيات طولانى را اراده كرده است، «حيات» به صورت نكره آمده است.
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وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اين جمله حمل بر معنا مى شود، زيرا «أَحْرَصَ النَّاسِ» در اصل «احرص من الناس» بوده است، و اگر چه «الَّذِينَ أَشْرَكُوا» داخل در تحت «الناس» است از اين رو مشركان را جداگانه ذكر كرده كه حرص آنان بيشتر است، و مى توان گفت مقصود جمله چنين بوده: و احرص من الذين اشركوا، و «احرص» دوّم به قرينه «أَحْرَصَ النَّاسِ» حذف شده است.
منظور از «وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» توبيخ شديد يهود است [يعنى حرص يهود از حرص مشركان نيز بيشتر است ] زيرا حرص مشركان بر زندگى امر بعيدى نيست ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 133
چرا كه آنان به قيامت و بهشت و دوزخ ايمان ندارند و زندگى دنيا بهشت آنان است. پس هر گاه آزمندى آنان زياد شود با آن كه به روز جزا اقرار مى كنند، سزاوار شديدترين توبيخها هستند.
و گفته شده است، مقصود از «الَّذِينَ أَشْرَكُوا» مجوس است، زيرا آنها در حق سلاطين خود چنين دعا مى كردند: عش الف نيروز يعنى هزار سال بزى.
و گفته شده: جمله وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اوّل كلام است و تقدير آيه چنين است: و منهم ناس يود احدهم ...، و «ناس» كه موصوف است حذف شده است مانند آيه شريفه: وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ «هيچ يك از ما فرشتگان نيست جز آن كه او را در بندگى حق مقامى معيّن است» (صافات/ 164) [در اين آيه نيز موصوف حذف شده است زيرا تقدير آيه چنين بوده است: و ما احد منا الا له ...].
ضمير در «و ما هو» كنايه از «احدهم» و «ان يعمر» فاعل براى «مزحزحه» است بنا بر اين تأويل آيه چنين مى شود: و ما احدهم بمزحزحه من العذاب تعميره.
و گفته شده «هو» كنايه است از «تعمير» و «ان يعمر» بدل از «هو» است و مى توان گفت «هو» ضمير مبهم است و «ان يعمر» آن را توضيح مى دهد.
«زحزحة» به معنى دور كردن است.
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جمله «لو يعمر» به معناى آرزو كردن است، و قاعده اين بود كه «لو اعمر» به لفظ متكلّم باشد ولى به قرينه «يود احدهم» به لفظ مغايب آمده است. چنان كه گفته مى شود: حلف باللّه ليفعلن [كه هر دو فعل به لفظ مغايب آمده است ] بنا بر اين كلام خداى متعال «لو يعمر» حاكى از علاقه آنها به زياد زيستن است.
[سوره البقرة (2): آيات 97 تا 98]
قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 134
ترجمه
بگو اى پيامبر (به طايفه يهود كه با جبرئيل اظهار دشمنى مى كنند) كسى كه دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن خداست) چرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است قرآنى كه كتب آسمانى پيشين را تصديق مى كند و هدايت و بشارت براى مؤمنان است. (97)
هر كس دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد (چنين كسى محقّقا كافر است) و خداوند دشمن كافران است. (98)
تفسير:
[شأن نزول ]
روايت شده «1» [هنگامى كه پيامبر اسلام وارد مدينه شد] عبد اللَّه بن صوريا
__________________________________________________
1- اين روايت در ترجمه تفسير مجمع البيان به تفصيل ذكر شده است و اينك مشروح آن:
ابن عباس مى گويد سبب نزول اين آيه بنا بر روايتى اين است: هنگامى كه پيامبر اسلام وارد مدينه شد، ابن صوريا و گروهى از يهود فدك به محضرش رسيده و پرسشهايى نمودند.
گفتند خواب تو چگونه است ما جريان خواب پيامبرى را كه در آخر الزمان مى آيد مى دانيم و چگونگى آن به گوش ما رسيده است؟
فرمود: دو چشم مى خوابد ولى قلبم بيدار است.
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گفتند: راست گفتى، لكن ما را مطّلع كن كه آيا بچّه به پدر ارتباط دارد يا از مادر است؟
فرمود: استخوانها و رگ و پى او از مرد و گوشت و خون و ناخن و موى او از زن است.
گفتند: راست گفتى اى محمّد (ص) ولى چه شده كه برخى از بچه ها شباهت كامل به عموهاى خود دارند و هيچ گونه شباهتى به داييهايشان ندارند و بعضى ديگر بر عكس؟
فرمود: هر يك از زن و مرد كه نطفه اش بر نطفه ديگرى غلبه كند فرزند به او شباهت خواهد داشت.
گفتند: راست گفتى اى محمّد (ص)، پروردگار خويش را به ما معرّفى كن و خصوصياتش را بيان نما؟
در اين هنگام خداوند سوره «قل هو اللَّه احد» را- كه اوصاف خداوند در آن ذكر شده- نازل فرمود: دنباله روايت سؤالى است كه ابن صوريا از واسطه وحى الهى مى كند كه در متن بدان اشاره شد.
(ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 274).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 135
- كه از دانشمندان يهودى فدك بود- نزد حضرت رسيد و از پيامبر درباره فرشته اى كه براى او وحى مى آورد. سؤال كرد.
فرمود: جبرئيل.
ابن صوريا گفت: او دشمن ماست و اگر فرشته ديگرى بود ما به تو ايمان مى آورديم. سپس خداوند اين آيه را به عنوان پاسخ و ردّ يهود فرستاد و فرمود: قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ...- بگو اى پيامبر هر كس از اهل كتاب دشمن جبرئيل باشد (خدا او را دشمن مى دارد)
«فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ ...- پس او قرآن را بر قلب تو نازل كرده است.
ضمير در «نزله» به قرآن بر مى گردد، و با وجود اين كه پيش از اين ذكرى از قرآن به ميان نيامده است، براى بيان عظمت شأن قرآن با ضمير از آن ياد شده است. و گويى به خاطر شهرت زياد قرآن ضمير مربوط به آن به منزله اسم ظاهر مى باشد.
نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ يعنى او تو را حفظ نمود و قرآن را با شيوه اى ساده و روان به امر پروردگار به تو تفهيم كرد.
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معنى آيه اين است كه دليلى وجود ندارد تا شما با جبرئيل به دشمنى و خصومت بپردازيد، در صورتى كه او كتابى آورده كه كتب آسمانى پيشين و كتاب شما تورات را تصديق مى كند، پس اگر منصف باشيد بايد او را دوست بداريد و از او بايد به خاطر فرود آوردن قرآن كه مؤيّد كتاب نازل شده بر شماست، سپاسگزارى كنيد.
وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ و هدايتگر مؤمنان و نويد دهنده آنان به نعمتهاى دائمى است.
و علّت اين كه بعد از لفظ «ملائكته» نام جبرئيل و ميكائيل تكرار شده [با اين كه اين لفظ آن دو را نيز شامل مى شود] اين است كه آن دو امتياز و منزلت خاصى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 136
دارند، از اين رو هر يك را جداگانه ذكر فرموده و گويا آن دو از جنس ديگرى غير از فرشتگانند، و اين همان مطلبى است كه پيش از اين نيز بدان اشاره شد، مبنى بر اين كه اختلاف در صفت به منزله اختلاف در ذات است. امام صادق (ع) جبرئيل و ميكائيل را بدون همزه يعنى «جبريل» و «ميكال» قرائت مى كرد.
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ «1» منظور اين است كه خدا يهود را دشمن مى دارد، و اسم ظاهر (كافرين) از اين رو به جاى ضمير آمده تا دلالت داشته باشد بر اين كه خداى سبحان به خاطر كفر يهود با آنان دشمن است و دشمنى با فرشتگان نوعى كفر است.
[سوره البقرة (2): آيات 99 تا 100]
وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (99) أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100)
ترجمه
ما براى ثبوت پيامبرى تو دلايل و نشانه هاى روشنى فرستاديم و جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى ورزد. (99)
و آيا هر بار آنها (يهود) پيمانى (با خدا و پيامبر) بستند جمعى آن را دور نيفكندند؟ (اينان نه تنها عهد شكنند) بلكه بيشتر آنها ايمان نخواهند آورد. (100)
تفسير:
«
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ءايات» به معنى معجزات روشن و آشكار است.
وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ و منظور از «فاسقون» كفّارى هستند كه از امر خدا سرپيچى نمودند. از حسن بصرى نقل شده كه گفت: هر گاه «فسق» در مورد
__________________________________________________
1- تصريح نمودن به اسم خداوند و اكتفاء نكردن به ضمير (فانه) براى اين است كه گمان نشود منظور جبرئيل و ميكائيل است، و نيز تصريح به (كافرين) و نياوردن ضمير «هم» براى اين است كه امكان دارد يهود از دشمنى با جبرئيل دست برداشته و ايمان بياورند (ترجمه: تفسير مجمع البيان، ج، ص 276).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 137
نوعى از معاصى [چون كفر] استعمال شود فسق بزرگترين كفر است و اگر در مورد گناه باشد بزرگترين گناه و نافرمانى محسوب مى شود.
الف و لام در «الفاسقون» براى جنس است ولى بهتر اين است كه، اشاره به اهل كتاب باشد.
أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا «واو» براى عطف بر جمله محذوف است، و معنايش اين است كه آيا به نشانه هاى روشن نبوت تو كفر ورزيدند؟ يهود به پيمان شكنى مشهور است، از اين رو خداى سبحان در جاى ديگرى از قرآن مى فرمايد: الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ «كسانى كه چند بار با تو پيمان صلح و مسالمت بستند- مانند يهود بنى قريظه- آن گاه عهد تو را در هر بار شكستند» (انفال/ 56).
«نبذ» به معنى انداختن و ترك كردن چيزى است. نبذه فريق منهم رمز اين كه خداوند «فريق منهم» فرموده اين است كه برخى از آنان پيمان شكنى نكردند.
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بلكه بيشتر آنان به تورات ايمان نياورده اند، و از لحاظ ديانت در حدّى نبودند كه به عهد و ميثاقى كه بسته اند پاى بند باشند و پيمان شكنى را گناه بشمارند.
[سوره البقرة (2): آيه 101]
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وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101)
ترجمه
و هنگامى كه فرستاده اى از سوى خدا به سراغشان آمد در حالى كه به راستى كتب آسمانى آنها گواهى مى داد جمعى از آنان كه داراى كتاب بودند (اهل كتاب) كتاب خدا را پشت سر افكندند، گويى از آن كتاب هيچ نمى دانند. (101)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 138
تفسير:
منظور از «كتاب اللَّه» «تورات» است، زيرا آنان به سبب كفرشان به رسول خدا كه تصديق كننده تورات است به كتاب خود نيز كافر شدند و آن را كنار گذاشتند.
ممكن است مقصود «قرآن»، باشد يعنى آنان پس از آن كه ملزم به پذيرفتن آن شده بودند آن را كنار گذاشتند.
و نبذوه وراء ظهورهم كنايه از اعراض آنها از قرآن و ترك عمل به آن است.
كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ گويى آنان نمى دانند كه قرآن كتاب خداست، به اين معنا كه اين را مى دانند ولى از روى كبر و خودخواهى و عناد و دشمنى آن را كتمان مى كنند.
[سوره البقرة (2): آيه 102]
وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (102)
ترجمه
(
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يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى خواندند پيروى مى كردند، سليمان هرگز (دست به سحر نيالوده) كافر نشد، و لكن شياطين كفر ورزيدند و به مردم تعليم سحر دادند (و نيز يهود) از آنچه بر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 139
دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت» نازل شد پيروى كردند (آنها طريق سحر كردن را براى آشنايى با طرز ابطال آن به مردم ياد مى دادند) و به هيچ كس چيزى ياد نمى دادند مگر آن كه به او مى گفتند ما وسيله آزمايش شما هستيم، كافر نشويد، ولى آنها از آن دو فرشته مطالبى را مى آموختند كه بتوانند به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند (نه اين كه از آن براى ابطال سحر استفاده كنند) ولى هيچ گاه بدون فرمان خدا نمى توانند به انسانى ضرر برسانند، آنها قسمتهايى را فرا مى گرفتند كه براى آنان زيان داشت و نفعى نداشت و مسلما مى دانستند، هر كس خريدار اين گونه متاع باشد، بهره اى در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن مى فروختند، اگر علم و دانشى مى داشتند. (102)
تفسير:
وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ و پيروى كردند آنچه را كه شياطين مى خواندند.
معناى اين جمله اين است كه اين گروه از يهود كتاب خدا را كنار گذارده و بدان عمل نمى كردند، از كتابهاى سحر و جادويى كه شياطين در زمان فرمانروايى سليمان (ع) مى خواندند پيروى مى كردند و مى گفتند اين علم (سحر) همان علمى است كه سليمان دارد و جن و انس و باد را به وسيله آن تسخير مى كند.
وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ اين جمله آيه در مقام تكذيب شياطين و تبرئه سليمان (ع) است زيرا آنان او را متّهم مى كردند كه به سحر عمل مى كند.
وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا و لكن شياطين كافر شدند، زيرا آنان بودند كه به سحر عمل مى كردند و آن را در كتابها مى نوشتند و به مردم مى آموختند و قصدشان از اين عمل گمراه كردن مردم بود.
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وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ و آنچه بر دو ملك به نامهاى «هاروت» و «ماروت» در بابل نازل شد.
گفته شده است اين جمله عطف است بر جمله «ما تتلوا»، بنا بر اين معناى آيه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 140
چنين مى شود: و پيروى كردند آنچه را بر دو ملك در بابل نازل شد.
«هاروت» و «ماروت» عطف بيان براى «ملكين» و علم براى آن دو است، و آنچه بر آن دو نازل شد علم سحر بود كه خداوند براى آزمايش مردم آن را نازل فرمود، هر كس كه آن را آموخت و به كار برد [و از آن سوء استفاده كرد] كافر شد و كسانى كه از آن دورى جستند و يا فقط آن را فرا گرفتند تا نزد خود حفظ نمايند، آنان از مؤمنان شدند، چنان كه قوم طالوت را خداوند به نهر آبى آزمايش كرد، در نتيجه هر كس از آن بسيار نوشيد از آيين او خارج شد و هر كس هيچ نياشاميد [يا كفى بيش بر نگرفت ] بر آيين طالوت باقى ماند و از سپاهيان او به شمار آمد. و قرآن مجيد در آيه 249 سوره بقره به اين ماجرا اشاره كرده است.
وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا ... يعنى آن دو ملك هيچ كس را تعليم نمى دادند مگر پس از آن كه او را متنبّه ساخته و به او مى گفتند: ما امتحان و آزمايشى از جانب خدا هستيم، بنا بر اين پس از آموختن علم سحر «1» خود را با اعتقاد
__________________________________________________
1- در مورد اين كه سحر چيست و از چه زمانى پيدا شده و از نظر اسلام چگونه است مطالب ارزنده اى در تفسير نمونه بيان شده كه براى آشنايى بيشتر شما خوانندگان محترم بخشى از آن را در اين جا نقل مى كنيم.
در اين كه «سحر» چيست و از چه تاريخى به وجود آمده بحث فراوان است. اين قدر مى توان گفت كه سحر از زمانهاى خيلى قديم در ميان مردم رواج داشته است، ولى تاريخ دقيقى براى آن ذكر نشده است و نيز نمى توان گفت چه كسى براى نخستين بار جادوگرى را به وجود آورد؟
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ولى از نظر معنى و حقيقت سحر مى توان گفت: سحر نوعى اعمال خارق العاده است كه آثارى از خود در وجود انسانها به جا مى گذارد و گاهى يك نوع چشم بندى و تردستى است و گاه تنها جنبه روانى و خيالى دارد.
سحر از نظر لغت به دو معنى آمده است:
1- به معنى خدعه و نيرنگ و شعبده و تردستى و به تعبير قاموس اللغة سحر يعنى خدعه كردن.
2- كل ما لطف و دق آنچه عوامل آن نامرئى و مرموز باشد.
در مفردات راغب كه مخصوص واژه هاى قرآن است به سه معنى اشاره شده:
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 141
به اين كه عمل به آن حق است، كافر نسازيد.
__________________________________________________
1- خدعه و خيالات بدون حقيقت و واقعيّت، همانند شعبده و تردستى.
2- جلب شياطين از راههاى خاص و كمك گرفتن از آنها.
3- معنى ديگرى است كه بعضى پنداشته اند و آن اين كه ممكن است با وسايلى ماهيّت و شكل اشخاص و موجودات را تغيير داد، مثلا انسان را به وسيله آن به صورت حيوانى در آورد، ولى اين نوع خيال و پندارى بيش نيست و واقعيّت ندارد (مفردات راغب، «سحر») از بررسى حدود 51 مورد كلمه «سحر» و مشتقات آن در سوره هاى قرآن از قبيل طه، شعرا، يونس و اعراف و ... راجع به سرگذشت پيامبران خدا: موسى، عيسى و پيامبر اسلام (ص) به اين نتيجه مى رسيم كه سحر از نظر قرآن به دو بخش تقسيم مى شود:
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1- آن جا كه مقصود از آن فريفتن و تردستى و شعبده و چشم بندى است، حقيقتى ندارد، چنان كه مى خوانيم: فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى «ريسمانها و عصاهاى جادوگران زمان موسى در اثر سحر، خيال مى شد كه حركت مى كنند» (طه/ 66)، و در آيه ديگر آمده است فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ «هنگامى كه ريسمانها را انداختند، چشمهاى مردم را سحر كردند و آنها را ارعاب نمودند» (اعراف/ 116). از اين آيات روشن مى شود كه سحر داراى حقيقتى نيست كه بتوان در اشيا تصرّفى كند و اثرى بگذارد بلكه اين تردستى و چشم بندى ساحران است كه آن چنان جلوه مى دهد.
2- از بعضى از آيات قرآن استفاده مى شود كه بعضى از انواع سحر براستى اثر مى گذارد مانند آيه فوق كه مى گويد آنها سحرهايى را فرا مى گرفتند كه ميان مرد و همسرش جدايى مى افكند (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ) يا تعبير ديگرى كه در آيات فوق بود كه آنها چيزهايى را فرا مى گرفتند كه مضرّ به حالشان بود و نافع نبود (وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ).
ولى آيا سحر فقط از جنبه روانى تأثير دارد و يا اين كه اثر جسمانى و خارجى هم ممكن است داشته باشد؟ در آيات بالا اشاره اى به آن نشده و لذا بعضى معتقدند اثر سحر تنها از جنبه روانى است.
نكته ديگرى كه در اين جا تذكر آن لازم است اين كه به نظر مى رسد قسمت قابل توجّهى از سحرها به وسيله استفاده از خواص شيميايى و فيزيكى به عنوان اغفال مردم ساده لوح انجام مى شده است.
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مثلا در تاريخ ساحران زمان موسى (ع) مى خوانيم كه آنها درون ريسمانها و عصاهاى خويش مقدارى مواد شيميايى مخصوص (احتمالا جيوه و مانند آن) قرار داده بودند كه پس از تابش آفتاب و يا بر اثر وسايل حرارتى كه در زير آن تعبيه كرده بودند، به حركت در آمدند، و تماشا كنندگان خيال مى كردند، آنها
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فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ... پس مردم از آن دو مى آموختند.
ضمير در «يتعلمون» به مدلول «احد» بر مى گردد، يعنى مردم [علم سحر را] از هاروت و ماروت مى آموختند.
ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ (آنچه را باعث جدايى ميان مرد و همسرش مى شد.) آنچه سبب جدايى بين زن و شوهر مى شود استفاده [نامشروع ] از علم
__________________________________________________
زنده شده اند.
اين گونه سحرها حتى در زمان ما نيز كمياب نيست.
[سحر از نظر اسلام ]:
در اين مورد فقهاى اسلام همه مى گويند، ياد گرفتن و انجام اعمال سحر و جادوگرى حرام است.
در اين قسمت احاديثى از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده است كه در كتابهاى معتبر ما نقل گرديده، از جمله اين كه على (ع) مى فرمايد:
من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفروا كان آخر عهده بربه،
يعنى كسى كه سحر بياموزد، كم يا زياد، كافر شده است و رابطه او با خدا به كلّى قطع مى شود ... (وسائل الشيعه، باب 25 من ابواب ما يكتسب به، حديث 7).
امّا همان طور كه گفتيم چنان چه ياد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران باشد اشكالى ندارد، بلكه گاهى به عنوان واجب كفايى مى بايست عده اى سحر را بياموزند تا اگر مدّعى دروغگويى خواست از اين طريق مردم را اغفال يا گمراه كند سحر و جادوى او را ابطال نمايند، و دروغ مدّعى را فاش سازند.
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و شاهد اين سخن كه اگر سحر براى ابطال سحر و حل و گشودن آن باشد بى مانع است، حديثى است از امام صادق نقل شده، در اين حديث مى خوانيم: يكى از ساحران و جادوگران كه در برابر انجام عمل سحر مزد مى گرفت، خدمت امام صادق (ع) رسيد و عرض كرد: حرفه من سحر بوده است و در برابر آن مزد مى گرفتم، خرج زندگى من نيز از همين راه تأمين مى شد، و با همان درآمد حجّ خانه خدا انجام داده ام، ولى اكنون آن را ترك و توبه كرده ام آيا براى من راه نجاتى هست؟
امام صادق (ع) در پاسخ فرمود: «عقده سحر را بگشا، ولى گره جادوگرى مزن (وسائل الشيعه، باب 25 من ابواب ما يكتسب به، حديث 1).
از اين حديث استفاده مى شود كه براى گشودن گره سحر، آموختن و عمل آن بى اشكال است (تفسير نمونه، ج 1، صص 379- 380).- م.
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سحر با فريب و نيرنگ است، مانند دميدن در گرههايى كه در نخ ايجاد مى كنند و اين قبيل كارها كه خداوند بغض و كينه و اختلاف و ناسازگارى را از آثار آن قرار داده است تا وسيله اى براى آزمايش مردم باشد.
وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ و به وسيله آن (سحر) به كسى ضرر نمى رساندند مگر به اذن پروردگار. زيرا در صورتى كه اراده خداوند تعلّق نگيرد در سحر به كسى ضرر نخواهد رسيد.
وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ و آنچه را كه به ضرر ايشان بود و سودى به حالشان نداشت مى آموختند. زيرا با آموختن سحر هدف سويى را دنبال مى كردند.
وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ يهوديان دريافته بودند كه هر كس سحر را جايگزين كتاب خدا نمايد در آخرت هيچ بهره اى نخواهد داشت.
وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ و بد است آنچه خويشتن را به آن فروختند.
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لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ اگر آنان دانا باشند. با اين كه يهود علم به حقانيّت وحى و بطلان سحر داشتند ولى چون به علم خود عمل نكردند. خداوند علم آنان را به منزله جهل قرار داده است.
[سوره البقرة (2): آيه 103]
وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (103)
ترجمه
اگر آنها ايمان آورده و پرهيزكار مى شدند، پاداشى كه نزد خداوند بود، براى آنان بهتر بود، اگر آگاهى داشتند. (103)
تفسير:
وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا ... منظور از «ايمان» آوردن يهود تصديق رسول خدا (ص) و مقصود از «تقوا» پرهيز از پشت كردن به كتاب خدا (قرآن) و پيروى از كتب شياطين است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 144
لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ از جانب خدا پاداش نيك خواهند داشت اگر مى دانستند كه پاداش الهى بر ايشان از سحر بهتر است، بنا بر اين مقصود آيه اين است كه اگر آنها رسول خدا را تصديق نموده و كتاب خدا را ترك نمى كردند و از كتب شياطين پيروى نمى نمودند از جانب خدا پاداش نيك به آنها داده مى شد اگر مى دانستند. و با اين كه يهود به بطلان عمل خود علم داشت، خداوند علم آنها را به منزله جهل دانسته زيرا آنان به علم خود عمل نكردند.
جمله لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ... جواب «لو» مى باشد و علّت اين كه جمله اسميّه به جاى جمله فعليّه جواب شرط واقع شده است [در حالى كه جواب آن نيز بايد جمله فعليّه باشد] اين است كه جمله اسميّه دلالت بر ثبوت و بقاء پاداش دارد. و معناى جمله اين است كه اگر كمترين پاداشى از جانب خداوند به آنان برسد، بر ايشان از سحر بهتر است.
و گفته شده: جواب «لو» فعل «لأثيبوا» است كه به قرينه كلام حذف شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 104]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (104)
ترجمه
اى اهل با ايمان (هنگامى كه با رسول خدا تكلم مى كنيد) نگوييد «راعنا» بلكه بگوييد «انظرنا» (زيرا كلمه اوّل هم به معنى «ما را مهلت بده» و هم به معنى «ما را تحميق كن» مى باشد و دستاويزى براى دشمنان است) و آنچه به شما دستور داده مى شود بشنويد و براى كافران (و استهزا كنندگان) عذاب دردناكى است. (104)
تفسير:
[شأن نزول ]:
[ابن عباس مفسّر معروف در شأن نزول اين آيه نقل مى كند] در صدر اسلام ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 145
هنگامى كه پيامبر (ص) مشغول سخن گفتن بود و آيات و احكام الهى را بيان مى كرد، مسلمانان، گاهى از او مى خواستند، كمى با تأنى سخن بگويد تا بتوانند مطالب را خوب درك كنند و آن را به خاطر بسپارند، آنها براى اين درخواست جمله «راعنا» را [كه از مادّه «الرعى» به معنى مهلت دادن است ] به كار مى بردند، ولى يهود همين كلمه «راعنا» را [كه از ماده «الرعونه» و به معناى كودنى و حماقت است ] براى سبّ يكديگر استعمال مى كردند، و هنگامى كه اين كلمه را از مسلمانان شنيدند، آن را دستاويز قرار دادند و با استفاده از همين جمله پيامبر يا مسلمانان را استهزا مى كردند، از اين رو آيه فوق نازل شد [و براى جلوگيرى از سوء استفاده يهود] به مؤمنان فرمان داد به جاى جمله «راعنا» از جمله «انظرنا» كه همان مفهوم را دارد، استفاده كنند.
وَ اسْمَعُوا ... و بشنويد، و در آن دو احتمال است:
1) با گوش شنوا و نيك، به سخنان پيامبر (ص) گوش دهيد تا نياز نباشد درخواست اعاده و مهلت كنيد.
2) آنچه را بدان امر مى شويد بپذيريد و اطاعت كنيد، و مانند يهود نباشيد كه گفتند: سمعنا و عصينا شنيدم و نافرمانى كرديم.
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وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ و براى كافران عذابى دردناك است. منظور از «كافرين» يهوديانى است كه به رسول خدا سبّ و ناسزا مى گفتند و آن حضرت را استهزا مى كردند.
[سوره البقرة (2): آيه 105]
ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)
ترجمه
كافران اهل كتاب و نيز مشركان دوست نمى دارند. خير و بركتى از ناحيه خداوند بر شما نازل شود، در حالى كه خداوند رحمت خود را به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 146
هر كس بخواهد اختصاص مى دهد و خداوند صاحب فضل بزرگى است. (105)
تفسير:
«من» اوّل در آيه «بيانيّه» است، زيرا «الذين كفروا» جنس است و اهل كتاب و مشركان، هر دو را شامل مى شود. «من» دوّم زايد و براى استغراق است و «من» سوّم براى ابتداى غايت است.
منظور از «خير» در اين آيه وحى است، چنان كه «رحمة» نيز به معناى وحى است مانند آيه شريفه: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ «آيا آنها بايد فضل و رحمت تو را تقسيم كنند؟» (زخرف/ 32) بنا بر اين معناى آيه اين است كه يهود و مشركان خود را به وحى سزاوارتر مى دانند، از اين رو به شما حسد مى ورزند و دوست ندارند كه چيزى از وحى بر شما نازل شود، در حالى كه خداوند مقام نبوّت را به هر كس بخواهد اختصاص مى دهد و او جز آنچه را حكمت اقتضا مى كند نمى خواهد.
وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ و خداوند داراى فضل بزرگ است.
اين جمله از آيه اشاره به اين است كه مقام نبوت به هر كس عطا شود از فضل بسيارى برخوردار شده است چنان كه خداوند در اين آيه شريفه مى فرمايد:
إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً: فضل پروردگار بر تو بسيار است (اسراء/ 87).
[سوره البقرة (2): آيات 106 تا 107]
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ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (106) أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ (107)
ترجمه
هر چه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم، بهتر از آن، يا همانند آن را بياوريم، آيا نمى دانى كه خداوند بر هر چيز قادر است. (106)
آيا نمى دانى كه حكومت آسمانها و زمين از آن خداست، و شما را ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 147
جز خدا يار و ياورى نخواهد بود. (107)
تفسير:
منظور از نسخ آيه جايگزين كردن آيه اى ديگر به جاى آن است. و «انساخ» به معناى امر به نسخ است.
«نسوء» به معنى تأخير انداختن و حذف كردن بدون جايگزينى است و «انساء» به معنى از ياد بردن چيزى از دلهاست.
بنا بر اين منظور از آيه اين است كه اگر ما آيه اى را نسخ كنيم و يا نسخ آن را بنا به مصالحى به تأخير بيندازيم و يا حذف كنيم در هر صورت بهتر از آن، يا همانند آن را براى بندگان خود مى آوريم، آيه اى كه از عمل بر طبق آن پاداش بيشترى حاصل مى شود.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: آيا نمى دانى كه خداوند بر هر چيز قادر است؟ [استفهام در آيه تقريرى است و در حقيقت بازگشت به ايجاب مى كند يعنى در حقيقت مى دانى ]. منظور اين است كه [تو اى پيامبر] مى دانى خداوند بر هر خير و مانند آن قادر مى باشد و اوست كه منشأ تمام نيكيهاست.
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أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ آيا نمى دانى كه سلطنت آسمانها و زمين از آن خداوند است؟ منظور آيه اين است كه خداوند مالك سرنوشت شماست و حق دارد هر گونه تغيير و تبديلى در احكامش بر حسب مصالح شما بدهد و او نسبت به ميزان تعهّد و پاى بندى شما به احكام اعم از ناسخ و منسوخ، از همه آگاهتر است.
وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ و جز خدا كسى كه امور شما را سرپرستى كند و ياور شما باشد وجود ندارد [اين جمله هشدارى است به آنها كه تكيه گاهى غير از خدا براى خود انتخاب مى كنند، چرا كه در جهان تكيه گاه واقعى جز او نيست ].
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[سوره البقرة (2): آيه 108]
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108)
ترجمه
آيا مى خواهيد از پيامبر خود همان تقاضاى (نامعقول را) بكنيد، كه بيش از اين (بنى اسرائيل) از موسى كردند (و با اين بهانه جوييها سر از ايمان باز زدند) كسى كه كفر را با ايمان مبادله كند (و آن را به جاى ايمان بپذيرد) از راه مستقيم (عقل و فطرت) گمراه شده است. (108)
تفسير:
به دنبال بيان اين نكته كه خداى سبحان مدبّر تمام امور است، در اين آيه مى خواهد [به برخى از مسلمانان ضعيف النفس و يا مشركان كه با سؤالات بى اساس و درخواست معجزه زير بار دعوت پيامبر نمى رفتند] توصيه كند كه مشركان بايد گفته هاى پيامبر را تصديق كنند و به آنچه آنان را بدان متعبد مى سازد و بر ايشان سزاوارتر است اطمينان كنند و از پيامبر خود همان تقاضاهاى نامعقول را كه يهود از موسى داشتند، نكنند كه، گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان ده تا به چشم خود ببينيم و ايمان بياوريم، و يا تقاضاهاى ديگر [از قبيل ساختن بتى براى پرستش آن و ...]
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وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ و كسى كه كفر را به جاى ايمان بپذيرد، از راه راست، گمراه شده است. منظور اين است كه كسى كه نشانه هاى خدا را انكار كند و در صحّت و درستى آنها ترديد نمايد و پيشنهاد آوردن نشانه هايى ديگر داشته باشد، چنين كسى از راه راست منحرف شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 109]
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (109)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 149
ترجمه
بسيارى از اهل كتاب از روى حسد كه در وجود آنها ريشه دوانده دوست مى داشتند، شما را بعد از اسلام و ايمان به حال كفر بازگردانند، با اين كه حق براى آنها كاملا روشن شده است (پس اگر از آنها به شما مسلمانان ستمى رسيد) عفو كنيد و گذشت نماييد، تا هنگامى كه فرمان خدا (فرمان جهاد) برسد، البته خداوند بر هر چيزى تواناست. (109)
تفسير:
معناى آيه اين است كه بسيارى از اهل كتاب چون حىّ بن اخطب و كعب بن اشرف و امثال اين دو، آرزو داشتند به خاطر حسادت ورزيدن نسبت به پاداشى كه خداوند براى شما آماده كرده است، شما گروه مؤمنان را پس از ايمان به سوى كفر باز گردانند.
«لَوْ يَرُدُّونَكُمْ» به معناى «ان يردوكم» است.
«مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» تعلق دارد به «ود»، در اين صورت معناى آيه اين مى شود كه: آنها از روى هوس و از پيش خود مى خواستند شما را به كفر بازگردانند، نه از روى گرايش به حق. زيرا آنان هنگامى چنين چيزى را آرزو كردند، كه حقانيّت شما بر آنها معلوم شده بود. پس چگونه ممكن است آرزوى آنها از روى حق طلبى باشد؟
«
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حسدا» منصوب است چون مفعول له مى باشد، و جايز است كه «من عند اللَّه» به «حسدا» تعلق داشته باشد، در اين صورت معناى آيه چنين مى شود:
آنها به خاطر حسدى كه ريشه در جانشان دوانيده بود، دوست داشتند شما را از ايمانتان باز گردانند، بنا بر اين جمله «مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» براى تأكيد است.
فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا با آنان مدارا كنيد و از جهل و نادانى و عداوت آنها ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 150
نسبت به خود چشم بپوشيد و از آنان بگذريد، تا فرمان خداوند برسد. [ابن عباس مى گويد:] منظور از «بأمره» كشتن بنى قريظه و راندن و آواره ساختن بنى نظير و خوار و ذليل شمردن ساير يهوديان با گرفتن جزيه از آنهاست.
إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ البته خداوند بر هر چيز تواناست. يعنى خداوند قادر است از آنان انتقام بگيرد.
[سوره البقرة (2): آيه 110]
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)
ترجمه
نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد و بدانيد هر كار خيرى براى خود از پيش مى فرستيد آن را (در سراى ديگر) نزد خدا خواهيد يافت محققا خداوند به اعمال شما آگاه است. (110)
تفسير:
چون خداوند به مؤمنان فرمان داد كه از كفّار صرف نظر نموده و بگذرند و امتثال آن با توجّه به شدت دشمنى يهود و ديگران براى مسلمانان دشوار بود، از اين رو به آنان دستور داد كه در برابر اين مشكل از نماز و روزه استمداد جويند، چنان كه فرموده: وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ «به وسيله صبر، روزه و نماز (از خداوند) استعانت بجوييد» (بقره/ 45).
وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ آنچه را براى خودتان از خير و نيكى از پيش مى فرستيد. منظور از خير نماز و صدقه و ديگر طاعات است.
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تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ مى يابيد آن را نزد خدا. يعنى پاداش آن را نزد خدا مى يابيد.
إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خداوند به اعمال شما آگاه است و عمل هيچ عمل كننده اى ضايع نشده و بدون پاداش نمى ماند.
[سوره البقرة (2): آيات 111 تا 112]
وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (111) بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)
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ترجمه
آنها گفتند، هيچ كس جز يهود يا نصارى هرگز داخل بهشت نخواهد شد، اين آرزوى آنهاست، بگو اگر راست مى گوييد دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد. (111)
آرى كسى كه در برابر خداوند تسليم شود و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين خواهند شد (بنا بر اين بهشت خداوند در انحصار هيچ طايفه اى نيست). (112)
تفسير:
ضمير در «قالوا» به اهل كتاب باز مى گردد و تقدير آيه چنين است: «قالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا» و «قالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى»، و به خاطر اختلاف نظرى كه ميان يهود و نصارى وجود داشت و براى اين كه هر شنونده اى گفته آنان را به خودشان نسبت دهد و دچار اشتباه نشود، خداوند گفتار هر دو را در هم آميخته است و فرموده است: وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى و از اين قبيل است قول خداى تعالى: وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى «يهود و نصارى به مسلمانان گفتند كه به آيين ما در آييد» (بقره/ 135).
«
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هود» جمع «هائد» است، و در جمله إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى اسم «كان» كه ضمير مستتر (هو) در آن باشد به اعتبار لفظ «من» مفرد آمده و خبر «كان» يعنى «هودا» به اعتبار معناى «من» به صورت جمع آمده است.
تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ اين جمله اشاره است به آرزوهاى اهل كتاب، و آرزوى آنان اين بود كه بر مؤمنان خيرى از پروردگارشان نازل نشود و آنان را به كفر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 152
باز گردانند، و جز آنان كسى داخل بهشت نشود، [قتاده و ربيع مى گويند:] معناى جمله اين است كه اين خواسته هاى دروغين، آرزوى آنان بود.
قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بگو اى محمّد (ص) حاضر كنيد حجّت و دليلتان را اگر راستگو هستيد در گفتارتان كه «داخل بهشت نمى شود مگر يهود و نصارى». و مفهوم آيه اين است كه هر گفتارى كه دليلى بر اثبات و درستى آن نباشد باطل و نادرست است.
«هات» يعنى حاضر كنيد.
«بلى» اثبات مى كند چيزى را كه آنها نفى مى كردند يعنى داخل بهشت شدن ديگران را.
بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ يعنى كسى كه خويشتن را براى خدا خالص گرداند و كسى را شريك او قرار ندهد، و در عمل خويش نيكوكار باشد پاداش كردار او نزد خدا ثابت است.
مى توان گفت «من اسلم» مبتدا [و خبر آن «فله اجره» است ] و «من» متضمّن معناى شرط «فله اجره» جزاى آن است و نيز مى توان گفت جمله «من اسلم» فاعل است براى فعل محذوف و تقدير آيه چنين بوده است: بلى يدخلها من اسلم و در اين صورت «فله اجره» عطف بر يدخلها من اسلم مى باشد.
[سوره البقرة (2): آيه 113]
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وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)
ترجمه
يهوديان گفتند: مسيحيان- در تدين به نصرانيّت- بر چيزى استوار نيستند و مسيحيان گفتند: يهوديان- در تديّن به يهوديّت- بر چيزى استوار ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 153
نيستند در حالى كه هر دو دسته كتاب آسمانى را مى خوانند و اين گونه دعويها نظير گفتار و مجادلات مردمى است كه از كتاب آسمانى بى بهره اند و خداوند در روز قيامت در اختلاف آنها داورى خواهد كرد. (113)
تفسير:
«عَلى شَيْ ءٍ» براى نشان دادن مبالغه شديد است يعنى يهود (به اعتقاد نصارى) و نصارى (به اعتقاد يهود) مردمى قابل اعتنا نيستند مانند كلام عرب كه مى گويد: اقل من لا شى ء يعنى كمتر از هيچ.
وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ «واو» حاليه و الف و لام «الكتب» براى جنس است، يعنى آنان (يهود و نصارى) اين سخنان را به يكديگر مى گفتند در حالى كه جزو دانشمندان و تلاوت كنندگان كتاب [تورات و انجيل ] بودند.
كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اى پيامبر آنچه تو از آنان شنيدى، شيوه گفتار مردم نادانى است كه از دانش بى بهره اند و از تلاوت كنندگان كتاب نيستند، مانند بت پرستان و مادّيون و امثال اينان.
لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ خداوند در اين جمله در مقام توبيخ يهود و نصارى است زيرا آنان با اين كه از علما و دانشمندان آيين خود بودند، خود را [با گفتارشان ] در رديف جاهلان قرار دادند.
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فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ پس خداوند حكم مى كند ميان يهود و نصارى در روز قيامت در آنچه اختلاف دارند و [زجّاج مى گويد] حكم خدا اين است كه بنماياند به آنها هر كه را آشكار وارد بهشت مى كند و هر كه را آشكار وارد جهنّم مى نمايد.
[سوره البقرة (2): آيه 114]
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 154
ترجمه
چه كسى ستمكارتر از كسانى است كه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيرى مى كنند و سعى در ويرانى آنها دارند. شايسته نيست آنان جز با ترس و وحشت وارد اين كانونهاى عبادت شوند، بهره آنها در دنيا رسوايى و در سراى ديگر عذاب عظيم است. (114)
تفسير:
«أَنْ يُذْكَرَ» در محل نصب است بنا بر اين كه مفعول دوّم، براى «منع» باشد چنان كه مى گويى: «منعته كذا» [و «كذا» در محل نصب است ] و نيز مانند آيه شريفه: وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا «مردم را چيزى از هدايت و ايمان باز نداشت» (اسراء/ 94) [در اين آيه نيز «ان يؤمنوا» در محل نصب مى باشد].
و مى توان گفت «ان يذكر» منصوب است به عنوان اين كه مفعول له باشد، و در اين صورت معناى آيه چنين خواهد بود: چه كسى ستمكارتر است از كسى كه به خاطر كراهت داشتن از نام خدا از آن جلوگيرى مى كند؟! و مفهوم آيه فوق بدون شك مفهومى وسيع و گسترده است و به زمان و مكان معيّنى محدود نمى شود، بنا بر اين هر كس و هر گروه در تخريب مساجد الهى بكوشد و يا مانع از آن شود كه نام خدا در آنجا برده شود، اين نهايت ستمكارى است و مشمول همان رسوايى و عذاب عظيمى است كه در آيه اشاره شده است.
[شأن نزول ]
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از امام صادق (ع) روايت شده كه اين آيه در مورد قريش نازل شد زمانى كه از ورود پيامبر (ص) به شهر مكه و مسجد الحرام جلوگيرى مى كردند. بعضى از مفسّران مضمون همين روايت را شأن نزول آيه دانسته اند.
و برخى شأن نزول ديگرى براى آيه گفته اند و آن اين كه آيه درباره روميان نازل شد، هنگامى كه [با بنى اسرائيل ] در بيت المقدس پيكار نمودند و سعى در ويران ساختن آن داشتند تا اين كه زمان عمر فرا رسيد، و خداوند مسلمانان را پيروز گردانيد و اهل روم وارد بيت المقدس نمى شدند مگر با بيم و هراس زيرا مى ترسيدند ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 155
مسلمانان به آنان حمله كنند.
در ارتباط با شأن نزول اوّل روايت شده است [هنگامى كه اين آيه نازل شد] پيامبر اكرم دستور داد منادى اعلام كند كه بعد از اين سال، هيچ مشركى نمى تواند حج كند و هيچ كس نبايد كعبه را برهنه طواف نمايد، بنا بر اين معنى آيه اين مى شود كه كسانى كه از بردن نام خدا در مساجد جلوگيرى مى كنند، به حكم خدا اجازه ورود به مساجد را ندارند جز با بيم و هراس، زيرا خداى تعالى حكم فرموده و در لوح محفوظ نوشته است كه آيينش را استوار و مؤمنان را يارى نمايد.
لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ براى آنان در دنيا خوارى و رسوايى است.
در آن سه وجه است:
1- منظور كشتن و اسير كردن (كافر حربى) است [زجاج مى گويد].
2- منظور از خوارى در دنيا، پرداختن ماليات است با خوارى و كوچكى [قتاده مى گويد].
3- منظور اين است كه: هنگام قيام مهدى (ع) و فتح قسطنطنيّه و روميّه، آنها به دست او كشته مى شوند [سدى مى گويد].
[ابو على مى گويد: منظور دور كردن آنان از مساجد مسلمين است ].
وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ و براى آنان در آتش جهنم كيفر بزرگى است.
[سوره البقرة (2): آيه 115]
وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (115)
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ترجمه
مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو كنيد به سوى خدا روى آورده ايد، خدا به همه جا محيط و به هر چيز داناست. (115)
تفسير:
وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ منظور اين است كه بلاد مشرق و مغرب و تمامى اين جهان به ذات پاك او ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 156
تعلق دارد.
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ... پس به هر سو متوجه شويد آن جا وجه خداست. يعنى به هر طرف صورت خود را بگردانيد، همان جا قبله است به اعتبار قول خداى تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «پس بگردان روى خود را به سوى مسجد الحرام» (بقره/ 144). مضمون آيه اين است كه هر گاه از نماز خواندن در مسجد الحرام منع شديد، هر نقطه اى از زمين براى شما مسجد است، پس به هر سو كه خواستيد روى نماييد، زيرا توليه (به سمت قبله رو نمودن) اختصاص به مسجد الحرام ندارد.
إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ خداوند بى نياز و داناست.
إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ يعنى، رحمت خدا وسيع است و خواست او گشايش بر بندگان و سهولت بر آنهاست.
«عليم» داناى به مصالح بندگان است.
[شأن نزول ]:
و گفته شده آيه شريفه در مورد نماز مستحبى خواندن مسافر بر روى مركب است [زيرا در مسافرت مى توان به هر سمت كه مركب رو مى كند نماز خواند].
اين شأن نزول از ائمه (ع) روايت شده است. [شأن نزولهاى ديگرى نيز براى آيه ذكر كرده اند].
[سوره البقرة (2): آيات 116 تا 117]
وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)
ترجمه
و گفتند- يهود و نصارى و مشركان- خداوند فرزندى اتّخاذ نموده است- منزّه است او- بلكه آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و همه در برابر او فرمانبردارند. (116)
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هستى بخش آسمانها و زمين اوست و چون ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 157
اراده آفريدن چيزى كند به محض آن كه بگويد موجود باش فورا موجود مى شود. (117)
تفسير:
خداوند پس از بيان قبله، گفتار يهود و نصارى را در موضوع توحيد رد كرده مى فرمايد: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً (و گفتند خداوند فرزندى اتّخاذ نموده). آيه شريفه در مورد يهود و نصارى و مشركان عرب نازل شده زيرا يهود معتقد بودند عزير پسر خداست، و نصارى عقيده داشتند مسيح فرزند خداست و مشركان عرب مى گفتند ملائكه دختران خدا هستند. خداوند در مقام ردّ آنان مى فرمايد: «سبحانه»، يعنى او منزّه است از چنين نسبتى.
بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بلكه آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست و او آفريننده و مالك آنهاست، و ملائكه و عزير و مسيح از جمله مخلوقات او هستند [پس چگونه ممكن است ملائكه و عزير و مسيح كه از مخلوقات خداوند هستند، فرزند او باشند؟!] كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ همه در برابر او فرمانبردارند و هيچ يك از مخلوقاتش از تقدير و تكوين و مشيّت الهى، سرپيچى نمى كنند. و با اين ويژگى، مخلوقات هيچ كدام تناسب و مجانستى با خداوند ندارند و حال آن كه شايسته است كه فرزند از جنس پدر باشد و مجانست كامل با يكديگر داشته باشند.
تنوين در «كل» عوض مضاف اليه محذوف است، زيرا تقدير آيه كل من فى السموات و الارض بوده است.
پرسش: چرا مضاف اليه «كل»- ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ- به لفظ «ما» آمده است نه به لفظ «من» [در حالى كه «ما» غالبا در مورد غير صاحبان خرد استعمال مى شود]. و اطاعت و فرمانبرى خصوص صاحبان عقل و انديشه است؟
پاسخ: زيرا «ما» گرچه غالبا در صاحبان عقل استعمال مى شود ولى گاهى (بندرت) در غير صاحب عقل به كار مى رود، چنان كه در كلام عرب آمده است كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 158
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مى گويد: سبحان ما سخر كن لنا (منزه است خدايى كه شما را مسخر ما گردانيد) [و شايد براى تحقير و كوچك شمردن يهود و نصارى بجاى لفظ «من» «ما» آمده است ].
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اختراع كننده است آسمانها و زمين را.
گفته مى شود: بدع الشي ء فهو بديع يعنى اختراع كرد چيزى را پس او مخترع است، و «بديع السموات» از قبيل اضافه صفت مشبّه به فاعل خود مى باشد، يعنى «بديع سماواته و ارضه» و گفته شده «بديع» به معناى «مبدع» است.
كُنْ فَيَكُونُ يعنى ايجاد شو، پس ايجاد مى شود.
«كان» در اين جمله «تامة» است و منظور از جمله «كُنْ فَيَكُونُ» اين نيست كه خداوند يك فرمان لفظى با معنى «موجود باش» صادر مى كند، بلكه از باب مثال است و منظور اين است كه هنگامى اراده او به وجود چيزى تعلّق گيرد و بخواهد ايجاد شود [خواه كوچك باشد يا بزرگ، پيچيده باشد يا ساده، به اندازه يك اتم باشد يا به اندازه مجموع آسمانها و زمين ] بدون اين كه ميان اين اراده و پيدايش آن موجود حتى يك لحظه فاصله شود، موجود مى شود، همانند شخص مطيع و فرمانبرى كه هر گاه مأمور انجام كارى شود بلادرنگ امتثال نموده و از انجام آن خوددارى نمى كند. و با اين بيان خداى سبحان تأكيد كرده كه زاد و ولد نسبت داده شده به او محال است، زيرا كسى كه به محض اراده يك چيز آن را ايجاد مى كند در كمال قدرت بسر برده و حال وى با حال اجسام از نظر زاد و ولد متفاوت است.
[سوره البقرة (2): آيه 118]
وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118)
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افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمى گويد؟ و معجزه و نشانه اى بر خود ما نازل نمى كند؟ پيشينيان آنها نيز همين گونه سخن مى گفتند، دلها و افكارشان مشابه است، ولى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانه ها را براى اهل يقين (و حقيقت جويان) روشن ساخته ايم. (118)
تفسير:
وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ و گفتند آنهايى كه نادانند.
منظور از نادانان مشركان عرب است و گفته شده منظور جاهلان از اهل كتاب مى باشد كه به خاطر عمل نكردن به كتاب از آنان نفى علم شده است.
لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ چرا خداوند با ما سخن نمى گويد.
و معناى آن اين است كه چرا همان طور كه با موسى و ملائكه سخن گفت، به همان كيفيّت با ما سخن نمى گويد؟! و اين درخواست غير منطقى آنان از روى كبر و خودخواهى بود.
أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ يا اين كه نشانه اى نمى آيد براى ما.
منظور آنان از اين سخن انكار معجزه بودن آيات و نشانه هايى است كه برايشان آمده بود.
كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اين چنين گفتند، پيشينيان مانند گفتار ايشان. منظور از پيشينيان يهود است، زيرا آنان بودند كه امور ممتنع را از موسى (ع) درخواست مى كردند.
تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ دلهاى آنان همانند يكديگر است. يعنى دلهاى جاهلان از مشركان عرب با دلهاى يهود همانند است در عدم بصيرت و بينايى، مانند قول خداى سبحان درباره مشركان عرب: «أ تواصوا به» (آيا پيشينيانشان آنان را به اين سخن كه گفتند او يا ساحر است يا ديوانه سفارش كرده اند؟).
قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ما بيان كرديم نشانه ها را براى گروهى كه انصاف داده و در نتيجه يقين پيدا مى كنند كه اين آيات نشانه هاى الهى است و آنان بايد ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 160
اقرار به آيات كرده و به وجود همانها اكتفاء نمايند.
[سوره البقرة (2): آيات 119 تا 120]
(1/3232)



إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119) وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ (120)
ترجمه
اى پيامبر ما تو را بحق فرستاديم كه مردم را (به نعمت بهشت) بشارت دهى و (از عذاب جهنّم) بترسانى، و تو (پس از انجام رسالت و اتمام حجّت) مسئول گمراهى دوزخيان نيستى. (119)
هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد تا (به طور كامل تسليم خواسته هاى آنها شوى) و از آيين (تحريف يافته) آنان پيروى كنى، بگو هدايت تنها هدايت الهى است، و اگر از هوى و هوسهاى آنها پيروى كنى، بعد از آن كه آگاه شده اى، هيچ سرپرست و ياورى از ناحيه خدا براى تو نخواهد بود. (120)
تفسير:
إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ ... ما تو را- اى محمّد- بحق فرستاديم. منظور اين است كه ما تو را فرستاديم تا مژده دهى پيروان خود را به پاداش و بترسانى آنان را از كيفر، نه اين كه مردم را مجبور به پذيرفتن ايمان كنى اين جمله نوعى دلدارى براى پيامبر- صل اللَّه عليه و آله و سلّم- است تا اين كه از اصرار ورزيدن اهل كتاب بر كفرشان رنجور و دلتنگ نشود. و ما از تو راجع به اهل آتش سؤال نمى كنيم كه چرا آنان پس از آن كه تو رسالت خود را انجام دادى و براى دعوت آنان به اسلام تلاش كردى آنها ايمان نياورند؟ ما چنين سؤالى از تو نخواهيم كرد.
طبق قرائت نافع «لا تسأل» به صيغه نهى قرائت شده است، برخى گفته اند «لا تسال» معنايش تعظيم شأن و مقام است، چنان است كه كسى بگويد: لا تسال ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 161
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عن حال فلان، يعنى از حال فلانى سؤال نكن كه كنايه از اين است كه حال او بيش از آن است كه تو تصوّر مى كنى و يا معنايش اين است كه تو تحمل شنيدن خبر مربوط به فلانى را ندارى.
وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ يهود مى گفتند: اى محمّد (ص) ما هرگز از تو خشنود نمى شويم هر چند سعى و تلاش نمايى رضايت ما را جلب نمايى ما از تو پيروى نمى كنيم مگر اين كه تو از آيين ما پيروى نمايى.
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى در اين جمله خداوند در مقام پاسخ گفتن به يهود مى فرمايد، اى پيامبر بگو، راهنمايى خدا، تنها راهنمايى است و منظور اين است كه هدايت خدا يعنى اسلام، تنها هدايت واقعى است كه شايسته است هدايت ناميده شود.
وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اگر چنان چه پيروى كنى خواهشهاى آنان را بعد از علمى كه براى تو آمده است.
منظور از «اهواء» اقوال و گفتارى است كه از هوا و هوس ناشى شده و از پيش خود مى ساختند. و مقصود از «علم»، دين [اسلام ] است كه درستى و حقّانيّت آن با ادلّه و برهان ثابت شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 121]
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121)
ترجمه
كسانى كه كتابشان داده ايم و آن را چنان كه بايد خواند، مى خوانند، بدان ايمان آورده اند و آنها كه منكر كتاب خدا شوند زيانكارانند. (121)
تفسير:
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ آنهايى را كه كتاب اعطا نموديم، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 162
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كاملا آن را پيروى مى كنند. منظور آيه گروهى از اهل كتاب است كه به پيامبر ايمان آوردند و به اسلام گرويدند، و مقصود از جمله يتلونه حق تلاوته اين است كه آنها از تورات كاملا پيروى نموده و آن را تحريف نمى كنند و اوصاف پيامبر (ص) را كه در تورات ذكر شده تغيير نمى دهند.
امام صادق (ع) بنا به روايتى فرموده منظور از «حَقَّ تِلاوَتِهِ» اين است كه هنگام تلاوت قرآن و ذكر بهشت دوزخ مؤمنان در آن تأمل كنند، وقتى به نام بهشت رسيد آن را از خدا طلب كند و چون نام جهنّم ذكر شد از آن به خدا پناه ببرد.
أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ... «1»، آنها ايمان آوردند به او.
يعنى آنها به كتابشان (تورات) ايمان آوردند.
وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ و آنهايى كه باور نكردند آن را، آنان زيانكارانند. منظور كسانى است كه تورات را تحريف نمودند و از آن روى زيانكارند كه گمراهى را به هدايت خريدند.
[سوره البقرة (2): آيات 122 تا 123]
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122) وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (123)
ترجمه
اى بنى اسرائيل به ياد بياوريد نعمتى را كه به شما ارزانى داشتم و نيز به خاطر بياوريد كه من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم. (122)
و بترسيد از روزى كه هر كس جزاى عمل خود را ببيند و كسى را به جاى ديگرى مجازات نكنند و از هيچ كس فدايى پذيرفته نشود و شفاعت كسى سودمند نبود و (از هيچ ناحيه) كسى يارى نمى شود. (123)
__________________________________________________
1- اكثر مفسّرين معتقدند ضمير در «به» به كتاب رجوع مى كند. ولى كلبى مى گويد ضمير به محمّد (ص) بر مى گردد ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 21.- م. [.....]
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تفسير:
نظير اين دو آيه قبل از اين (در آيات 47 و 48 همين سوره) گذشت، و چون ميان اين دو آيه و آياتى كه سابقا به همين مضمون عنوان شد فاصله افتاده، اعاده و تكرار آن به منظور تأكيد بر توجه دادن (بنى اسرائيل به نعمتهايى كه خداوند به آنان ارزانى داشته) و استدلال، امرى نيكو و پسنديده است.
[سوره البقرة (2): آيه 124]
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)
ترجمه
(و به خاطر بياورد) هنگامى كه خداوند ابراهيم را به وسايل گوناگون آزمود و او بخوبى از عهده آزمايش برآمد، خداوند به او فرمود من تو را به پيشوايى خلق برگزينم ابراهيم عرض كرد اين پيشوايى را به فرزندان من نيز عطا خواهى كرد؟ فرمود (آرى اگر صالح و شايسته آن باشند) كه عهد من (امامت) هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد. (124)
تفسير:
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ ... هنگامى كه خداوند ابراهيم را امتحان كرد.
«اذا» در محل نصب مفعول به است براى فعل مقدرى كه «اذكر» باشد.
بِكَلِماتٍ ...
منظور از «كلمات» «1» اوامر و نواهى خداوند است و بايد توجه داشت كه نسبت دادن «امتحان» به خداوند بر سبيل مجازات [زيرا امتحان حقيقى از كسى صادر مى شود كه عاقبت امر را نداند و بخواهد به وسيله امتحان آن را معلوم كند و حال آن كه خداوند به عواقب امور كاملا آگاه است، و مى تواند آنچه را اراده اش تعلّق گرفته و يا بنده اش طلب نموده است اختيار كند.] و گويى نحوه رفتار خداوند با بندگان خود، مانند رفتار آزمايش كنندگان است.
__________________________________________________
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1- درباره «كلماتى» كه ابراهيم (ع) در انجام آنها مورد آزمايش قرار گرفته است اقوال و نظريات متعددى است كه در ترجمه تفسير مجمع البيان (ج 2، ص 24) مشروحا بيان شده است.- م.
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«فَأَتَمَّهُنَّ ...» ابراهيم آن كلمات را به انجام رسانيد.
يعنى بخوبى از عهده امتحانات الهى بر آمد و بدون هيچ افراط و تفريطى آنها را انجام داد.
چنان كه قبلا اشاره شد عامل در «اذ» فعل «اذكر» مى باشد كه در تقدير است، [و تقدير آيه چنين بوده: «و اذكر إذ ابتلى ابراهيم ...] و ممكن است تقدير آيه چنين باشد: و إذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات كان كيت و كيت. و مى توان گفت، جمله «قالَ إِنِّي جاعِلُكَ» عامل در «اذ» است، پس بنا بر قول اوّل [كه عامل فعل مقدّر (اذكر) است ] جمله «قالَ إِنِّي جاعِلُكَ» مستأنفه خواهد بود. و اگر سؤال شود: هنگامى كه ابراهيم كلمات را به انجام رسانيد، پروردگارش به او چه گفت؟ گفته مى شود: قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً يعنى فرمود من تو را پيشواى مردم قرار مى دهم.
ليكن بنا بر قول دوّم كه جمله (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ) عامل در «اذ» باشد، اين جمله يا عطف بر جمله ما قبل است و يا تفسير و تبيين جمله «ابتلى» مى باشد.
درباره «كلماتى» كه ابراهيم (ع) در انجام آنها مورد آزمايش قرار گرفته است اقوال و نظريات متعددى است:
1- انتخاب او براى امامت «1».
2- [قتاده مى گويد] منظور از «كلمات» واقع در آيه «ده خصلت» است كه در شريعت ابراهيم (ع) واجب بوده و در دين «اسلام» مستحبّ است «2».
__________________________________________________
1- مجاهد مى گويد منظور از «كلمات» اين است كه خداوند متعال ابراهيم (ع) را به مطالبى كه از همين آيه و آيات بعد استفاده مى شود از قبيل انتخاب او به امامت و ساختن كعبه و وصيّت او فرزندان خود را به رعايت اسلام امتحان فرمود (ترجمه تفسير مجمع البيان ج 1، ص 28).- م.
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2- ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 25.- م.
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پنج خصلت از آنها كه به سر انسان تعلق دارد به اين شرح است:
1- شانه كردن موى سر 2- چيدن شارب 3- مسواك كردن 4- مضمضه كردن 5- استنشاق نمودن.
و پنج خصلت از آنها كه به بدن انسان تعلّق دارد:
1- ختنه كردن 2- زايل كردن موى زير بغل 3- زايل كردن موى زهار 4- چيدن ناخن ها 5- استنجا با آب.
و گفته شده است [ابن عباس گفته است ] منظور از «كلماتى» كه ابراهيم (ع) درباره آنها مورد آزمايش قرار گرفت 30 خصلت از شريعت اسلام است كه ده تا از آنها در سوره توبه در ضمن اين آيه بيان گرديده است: التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يعنى: 1- توبه كنندگان، 2- عبادت كنندگان، 3- شكر گزاران، 4- روزه داران، 5- ركوع كنندگان، 6- سجده كنندگان، 7- آمران به معروف، 8- نهى كنندگان از منكر، 9- نگهبانان حدود الهى و 10- بشارت به مؤمنان (توبه/ 112).
ده خصلت ديگر از آن خصلتهاى 30 گانه در سوره احزاب در ضمن اين آيه بيان شده: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 166
وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً
يعنى:
«
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1- اسلام، 2- ايمان، 3- اطاعت و عبادت خدا، 4- راستگويى، 5- صبر، 6- ترس و خشوع نسبت به خدا، 7- تصدّق دادن، 8- روزه گرفتن، 9- حفظ دامن از حرام، 10- زياد به ياد خدا بودن» (احزاب/ 35).
و ده تاى ديگر از آنها در سوره مؤمنون و معارج تا آيه: الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ ذكر شده است «1». «2».
3- انجام مناسك حجّ [در روايت چهارمى كه از ابن عباس در دست است «كلماتى» كه ابراهيم (ع) درباره آنها مورد امتحان خداوند قرار گرفته است به انجام مناسك حج تفسير شده است.]
4- نام پنج تن (ع) [شيخ بزرگوار صدوق (ره) در كتاب نبوّت از مفضّل بن عمر نقل مى كند كه وى مى گويد: از حضرت صادق (ع) پرسيدم منظور از كلماتى كه در آيه: وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ واقع شده است چيست؟ امام صادق (ع) فرمود: مراد از آنها
__________________________________________________
1- اين ده خصلت كه از اوّل سوره مؤمنون تا آيه 9 آن به دست مى آيد عبارت است از: 1- ايمان، 2- خشوع، 3- احتراز از لغو و باطل، 4- دادن زكات، 5- حفظ دامن از غير همسر و كنيز ملكى، 6- و 7- نسبت به همسر و كنيز ملكى مباشرت داشتن، 8- رعايت امانت، 9- رعايت پيمان، 10- محافظت بر نمازها.
2- در روايت ديگرى از ابن عباس «كلمات» واقع در آيه به 40 خصلت تفسير گرديده است و آنها عبارتند از 30 خصلتى كه در قول سابق ذكر شد به اضافه ده خصلت ديگرى كه از آيات 22 تا 34 سوره معارج استفاده مى شود و به اين شرح است:
1- ثبات و استقامت در نمازگزاران، 2- از مال خود حق معلومى براى محرومان در نظر گرفتن، 3- تصديق به روز جزا، 4- ترس از عذاب الهى، 5- حفظ دامن از حرام، 6- مباشرت با همسر و كنيز، 7- رعايت امانت، 8- رعايت پيمان، 9- قيام به شهادت حق، 10- محافظت بر نمازها. (به نقل از ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 27).- م.
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كلماتى است كه آدم (ع) آنها را از پروردگار متعال فرا گرفت و خداوند به احترام آنها توبه آدم را قبول كرد و آن «كلمات» نام محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين (ع) است.]
قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ... من تو را امام مردم قرار مى دهم.
«امام» يعنى كسى كه مردم در گفتار و كردار و امور دينشان به وى اقتدا مى كنند و خداوند [پس از آن كه ابراهيم را آزمايش كرد و ابراهيم كاملا از عهده امتحان برآمد، وى را پاداش عنايت كرد يعنى ] ابراهيم را «امام مردم» قرار داد و مردم در امور دين به او اقتدا مى كردند و او به اداره امور آنان مى پرداخت.
قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ... گفت از فرزندان من نيز پيشوا و امام قرار بده.
جمله «و من ذريّتى» عطف است بر «كاف» «جاعلك» گويى فرموده است:
و جاعل بعض ذريتى يعنى خداوندا از فرزندان من نيز پيشوا و امام قرار مى دهى؟ چنان كه كسى به شما بگويد: «من تو را گرامى خواهم داشت» و شما بگويى «و فلان را نيز»؟ [يعنى فلانى را نيز گرامى مى دارى.؟]
قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ گفت ستمكاران هرگز به امامت نمى رسند.
مفهوم آيه اين است كه هر كس از ذريّه تو ستمكار باشد به امامت نمى رسد. تنها كسى به امامت مى رسد كه از ستمكاران نباشد.
از اين كه خداوند به طور صريح مى فرمايد: امامت به ستمكار نمى رسد استفاده مى شود كه امام بايد معصوم باشد زيرا كسى كه معصوم نيست بالاخره يا به خود و يا به ديگران ستم كرده است. «1»
[سوره البقرة (2): آيه 125]
وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)
__________________________________________________
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1- علماى مذهب اماميه، براى لزوم «عصمت امام» به اين آيه استدلال كرده اند.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 168
ترجمه
(و به خاطر بياوريد) هنگامى را كه ما خانه كعبه را محل امن و امان براى مردم قرار داديم و دستور داده شد كه مقام ابراهيم را جايگاه پرستش خداوند قرار دهيد، و از ابراهيم و فرزندش اسماعيل پيمان گرفتيم كه حرم خدا را براى طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكيزه كنيد. (125)
تفسير:
«البيت» «بيت» اسم و علم بالغلبه براى كعبه است، مانند «نجم» كه علم شده براى ستاره ثريّا.
مَثابَةً لِلنَّاسِ مثابت به معناى مرجع است و «كعبه» به اين مناسبت مرجع ناميده مى شود كه مردم هر ساله به سوى آن روى مى آورند. «1»
__________________________________________________
1- در معناى اين كلمه پنج قول است:
1- حسن مى گويد: مثابت به معناى مرجع است و «كعبه» به اين مناسبت مرجع ناميده مى شود كه مردم هر ساله به سوى آن روى مى آوردند.
2- ابن عباس نيز مى گويد: «مثابت» به معناى مرجع است ولى اين اطلاق به اين مناسبت است كه نوعا مسلمانانى كه از خانه كعبه باز مى گردند قصد دارند دوباره به سوى آن برگردند و هيچ گاه زيارت و احتياج خود را نسبت به آن تمام شده نمى دانند. و لذا در حديث وارد شده، كسى كه از مكه به اين قصد مراجعه كند، كه در آينده به سوى آن باز گردد عمرش زياد مى شود ولى كسى كه هنگام خروج از مكّه قصد بازگشت به سوى آن نكند اين موضوع علامت آن است كه مرگ وى نزديك شده است.
3- بعضى گفته اند كه «مثابت» به معناى محل استحقاق ثواب است، به مناسبت اين كه مردم هر سال به منظور انجام مراسم حج به زيارت آن مى آيند و مستحق ثواب مى گردند.
4- بعضى «مثابت» را به معنى پناهگاه دانسته اند.
5- برخى «مثابت» را به محلّ تجمّع تفسير كرده اند (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 38).- م.
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«وَ أَمْناً ...» خانه كعبه، «محل امن» است چنان كه اين آيه شريفه بيان مى فرمايد: حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ «ما آن شهر- مكه- را حرم امن قرار داديم در صورتى كه از اطرافشان مردم ضعيف را به قتل و غارت مى ربايند» (عنكبوت/ 67).
خانه كعبه به اين مناسبت «محل امن» ناميده مى شود كه در دين اسلام مقرّر شده است كه قانون جزايى اسلام در مورد كسى كه پس از ارتكاب جنايتى در خارج، به خانه كعبه يا به «حرم» پناهنده شود تا هنگامى كه از حرم خارج نشده است، اجرا نمى شود. «1»
وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ... مقام ابراهيم را جايگاه نماز قرار دهيد يعنى به آنان (اهل مكه) گفتيم از مقام (ابراهيم كه محلى است در نزديك خانه كعبه)، جايگاهى براى نماز انتخاب كنيد.
«مَقامِ إِبْراهِيمَ» جايى است كه در آن جا سنگى قرار داشت و ابراهيم قدم بر روى آن گذارده است. [و حجاج پس از انجام طواف به آن نزديك مى شوند و موظفند نماز طواف را در آن مكان به جا آورند].
«وَ اتَّخِذُوا» به صيغه ماضى نيز قرائت شده، كه در اين صورت عطف بر «جعلنا» است، و معناى آن چنين مى شود: «مردم از مقام ابراهيم جايگاهى را براى نماز انتخاب نمودند».
كسانى كه «و اتخذوا»، به لفظ امر قرائت كرده اند در «و امنا» وقف كرده اند ولى كسانى كه آن را به لفظ ماضى خوانده اند در اين جا وقف نكرده اند زيرا آن را
__________________________________________________
1- و از طرفى براى آن كه اين موضوع وسيله اى براى تعطيل حدود الهى نشود و افراد از اين قانون سوء استفاده نكنند در اسلام مقرر شده است كه آن شخص را از لحاظ مواد غذايى، آشاميدنى در مضيقه بگذارند تا ناگزير از كعبه و حرم آن خارج شود و حدّ الهى درباره او جارى شود، تا هم احترام خانه كعبه رعايت شود و هم حدود الهى تعطيل نگردد.- م.
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عطف بر «جعلنا» دانسته اند.
وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ... به ابراهيم و اسماعيل امر كرديم خانه خدا را پاكيزه كنيد.
أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ «ان» به معناى «اى» و مفسره است و «عهدنا» را از اين رو به «امرنا» (گفتيم) تفسير كرديم كه «ان» مفسره هر گاه بعد از الفاظى واقع شود كه معناى قول را دارد، آن الفاظ معناى قول مى دهند.
منظور از «تطهير» اين است كه خانه كعبه را از بتهايى كه بر آن مى آويختند و نيز از پليديها پاك نمايند.
و علّت اين كه خداى سبحان «بيت» را به خود نسبت داده بيان اين نكته است كه «كعبه» بر ساير اماكن عالم فضيلت و برترى دارد.
لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ ... منظور از «طائفين» كسانى هستند كه در اطراف خانه كعبه مشغول طواف مى باشند و منظور از «عاكفين» افرادى هستند كه مجاور خانه كعبه مى باشند.
وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ ... مقصود از آنها نمازگزارانى است كه در نزديكى خانه كعبه به ركوع و سجود مى روند. زيرا ركوع و سجود از افعال نمازگزار است.
[سوره البقرة (2): آيه 126]
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (126)
ترجمه
(و به ياد آوريد) هنگامى كه ابراهيم عرض كرد،: پروردگارا اين سرزمين را شهر امنى قرار ده و اهل آن را- آنها كه ايمان بخدا و روز بازپسين آورده اند- از ثمرات (گوناگون) روزى ده (ما اين دعاى ابراهيم را به اجابت رسانديم و مؤمنان را از انواع بركات بهره مند ساختيم) امّا به آنها كه كافر شدند، بهره كمى خواهيم داد، سپس آنها را به عذاب آتش مى كشانيم و چه بد سرانجامى دارند. (126)
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تفسير:
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً ... هنگامى كه ابراهيم گفت پروردگارا اين را يعنى «مكه» را شهر امن قرار بده.
منظور از «بَلَداً آمِناً» شهر داراى امنيّت است، مانند قول خداى تعالى: فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ «چنين كسى در عيش و زندگانى خوش خواهد بود» (حاقه/ 21) كه منظور «زندگانى» داراى خوشى است، و نيز مانند «بلد اهل» كه به معنى شهر صاحب اهل است.
بعضى گفته اند، «بلدا آمنا» از قبيل اسناد به مكان است به اعتبار اهل آن، مثل «ليل نايم» يعنى شب خواب رونده به اعتبار اين كه مردم در آن به خواب مى روند. [و مقصود در اين جا شهرى است كه مردم در آن ايمن هستند].
وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ ... انواع روزيها و ميوه ها به اهل آن عنايت كن.
منظور ابراهيم اين است كه روزيها و ميوه ها را مخصوص كسانى از اهل مكه كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند قرار ده، زيرا «من آمن منهم» بدل از «اهله» مى باشد.
قالَ وَ مَنْ كَفَرَ «من كفر» عطف بر «من آمن» است، چنان كه در آيه قبل جمله «و من ذريّتى» عطف بر «كاف» در «جاعلك» بود.
علّت اين كه ابراهيم (ع) دعاى خود را مخصوص مؤمنين قرار داد [و گفت:
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ] اين است كه خداوند در ضمن آيه قبل- موقعى كه از پيشگاه او امامت را براى ذريّه خود تقاضا كرد و گفت: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي»، با جمله لا ينال عهدى الظالمين به ابراهيم فهماند كه در ميان ذريّه او ظالمانى پديد خواهند آمد. و خداى سبحان با جمله «وَ مَنْ كَفَرَ» به او فهماند كه فرق است بين روزى دادن و مسأله امامت و رهبرى، زيرا برگزيده شدن به خلافت، مختص كسى است كه ظلم و ستمى از وى سرنزده باشد، به خلاف رزق و روزى كه گاهى موجب جلب و جذب ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 172
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روزى خورنده به روزى دهنده مى شود و يا اساسا، خداوند براى اين كه حجّت را بر بندگانش تمام كرده باشد الزاما به آنان روزى مى رساند. بنا بر اين معنى قال و من كفر اين است كه خداوند فرمود: كفّار را نيز روزى مى دهم و بهره مند مى سازم. و مى توان گفت، «وَ مَنْ كَفَرَ» مبتدا و متضمن معناى شرط است و «فامتعه» جواب آن است، بنا بر اين معناى جمله اين است كه، چنان چه كسى كافر شود بازهم به او روزى مى دهم.
«فامتعه» نيز قرائت شده است.
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ ... به گونه اى او را به سوى آتش مى كشانم كه نتواند از آن سرپيچى نمايد.
[سوره البقرة (2): آيات 127 تا 128]
وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128)
ترجمه
(و نيز به ياد آوريد) هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه هاى خانه (كعبه) را بالا مى بردند (و مى گفتند) پروردگارا از ما بپذير تو شنوا و دانايى.
(127)
پروردگارا ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتى كه تسليم فرمانت باشد به وجود آر و راههاى پرستش و طاعت را بما بنما و توبه ما را بپذير كه تنها تو توبه پذير و مهربانى. (128)
تفسير:
«يرفع» از گذشته حكايت مى كند و «قواعد» جمع «قاعده» و به معنى پايه و اساس چيزى است ولى غالبا صفت استعمال شده و به معناى «ثابت» است.
منظور از «يرفع القواعد» ساختمان كردن بر روى آنهاست، زيرا وقتى بنايى بر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 173
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روى پايه ها ساخته شود، مرتفع مى شوند. و مى توان گفت منظور از «قواعد» رديفهاى ديوار ساختمان است، زيرا هر رديفى كه چيده مى شود، پايه اى است براى رديفهاى ديگرى كه بر روى آن بنا مى شود.
روايت شده كه ابراهيم (ع) خانه كعبه را بنا مى كرد و اسماعيل پدر را كمك مى كرد و سنگ به دست وى مى داد. [يعنى ابراهيم و اسماعيل با هم پايه خانه كعبه را بالا مى بردند].
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا ... تقدير اين جمله چنين است: يقولان ربنا تقبل منا يعنى، در حالى كه مى گفتند: پروردگارا از ما بپذير.
فعل «يقولان» در موضع نصب است بنا بر حال بودن، و جمله «تقبل منا» دليل بر اين است كه ابراهيم و اسماعيل «كعبه» را به عنوان عبادتگاه ساخته اند، نه محلى براى سكونت زيرا منظور از جمله «تقبّل منا» اين است كه پروردگارا به ما در برابر اين عمل اجر و پاداش عطا كن و انتظار پاداش از خداوند، تنها در قبال ساختن بنايى است كه جنبه عبادت و اطاعت داشته باشد.
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پروردگارا! تويى كه دعاى ما را مى شنوى و از نيّات ما آگاهى.
و علّت اين كه خداى سبحان نخست «قواعد» را مبهم و نامعلوم ذكر نموده و نفرموده «قواعد البيت» و سپس آن را به وسيله «من» بيانى، تفسير كرده اين است كه «ايضاح بعد از ابهام» موجب تعظيم شأن شي ء مبهمى است كه سپس تبيين مى شود.
رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ يعنى، پروردگارا نيّات ما را براى خودت خالص قرار ده، اين آيه از قبيل قول خداى تعالى است كه مى فرمايد: مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ «كسى كه از هر جهت تسليم حكم خدا گردد» (بقره/ 112). و يا منظور از اين جمله اين است كه پروردگارا ما را چنان تسليم خود قرار ده كه در مقابل تو خاضع و مطيع باشيم، يا منظور اين است كه پروردگارا بر اخلاص و خشوع و اقرار ما ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 174
نسبت به خودت بيفزا.
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وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ پروردگارا بعضى از فرزندان ما را جماعت موحد و منقادى قرار بده.
«من» براى «تبعيض» يا براى «تبيين» است. مانند «من» در آيه شريفه: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ... «خداوند به كسانى كه از شما بندگان- به خدا و حجّت عصر (ع)- ايمان آورد وعده فرموده و ...» (نور/ 55).
از حضرت صادق (ع) روايت شده كه فرمود: «منظور از «امّت» در اين آيه تنها بنى هاشم هستند».
وَ أَرِنا مَناسِكَنا ... پروردگارا، ما را از اعمال حج آگاه كن تا عبادت خود را به مقدارى كه توفيق به ما دادى انجام دهيم.
«ارنا» به سكون را (ارنا) نيز قرائت شده، از باب قياس بر «فخذ» كه «فخد» هم خوانده شده است. و ليكن اين نوع قرائت متروك و نادر است مگر اين كه به اشمام كسره قرائت شود.
وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ توبه ما را بپذير، تو توبه پذير و نسبت به بندگان خود داراى رحمت هستى.
در منظور از اين جمله دو وجه گفته شده است:
1- اين جمله براى تحقق بندگى و انقطاع كامل در مقابل خداوند است [و اين سخن از ابراهيم و اسماعيل صادر شده است ] تا مردم ديگر از آنها پيروى كنند.
[اين وجه صحيحتر به نظر مى رسد].
2- منظور ابراهيم و اسماعيل درخواست توبه پذيرى از خداوند نسبت به ستمكاران ذريّه خود بوده است.
[سوره البقرة (2): آيه 129]
رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 175
ترجمه
پروردگارا! در ميان آنها (فرزندان من) پيامبرى از خودشان مبعوث كن تا آيات تو را بر آنها بخواند و آنها را كتاب و حكمت بياموزد و (روانشان را از هر نادانى و زشتى) پاك و منزّه سازد، زيرا تو توانا و حكيمى (و بر اين كار قادرى). (129)
تفسير:
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رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ... پروردگارا در ميان آنها پيامبرى از خودشان مبعوث كن. ضمير در «فيهم» به «امة مسلمة» در آيه قبل برمى گردد.
منظور از پيغمبرى كه ابراهيم از خداوند بعثت او را در ميان ذريه خود تقاضا كرده است «پيغمبر ما» مى باشد، زيرا از رسول اكرم (ص) نقل شده است كه فرمود: من هستم دعاى ابراهيم و بشارت عيسى و تعبير رؤياى مادرم «1».
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ تا آيات تو را بر مردم بخواند و آنچه بر او وحى شود به آنان ابلاغ كند.
وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ... قرآن را به مردم تعليم دهد و به آنان «حكمت» بياموزد. و منظور از «حكمت»، شريعت و بيان احكام است.
وَ يُزَكِّيهِمْ ... مردم را از شرك و پليدى پاك سازد.
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو داراى كمال قدرت و جلال و عظمت هستى و شگفتيهاى آفرينش تو همراه با علم و استحكام است.
[سوره البقرة (2): آيه 130]
وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130)
ترجمه
چه كسى- جز افراد سفيه و نادان- از آيين ابراهيم (با آن پاكى و
__________________________________________________
1-
انا دعوة ابى ابراهيم و بشرى عيسى و رؤيا امى.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 176
درخشندگى) رويگردان خواهد شد؟ ما او را در دنيا به شرف رسالت برگزيديم و البته در آخرت هم از صالحان است. (130)
تفسير:
وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ... چه كسى- جز افرادى كه خود را به سفاهت افكنده اند- از آيين ابراهيم كه آيينى بر حق و داراى حقيقت است رويگردان خواهد شد؟
استفهام در آيه (من) براى انكار است، و معنايش اين است كه بعيد است در ميان خردمندان كسى باشد كه از آيين پاك ابراهيم رويگردان باشد.
«
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من سفه» بدل از ضمير مستتر در «يرغب» و در موضع «رفع» است و منظور از سفاهت نفس (سفه نفسه) ناچيز شمردن و به ابتذال كشاندن نفس است. (السّفه: سبكى).
و گفته شده: نصب «نفسه» بنا بر «تميز» بودن است نظير «غبن رايه» كه «رايه» تميز براى «غبن» است. و نيز گفته شده: اين جمله در اصل «سفه فى نفسه» بوده و جار و مجرور (فى) حذف شده است، مانند گفته عرب كه مى گويد: «زيد ظنى مقيم» يعنى «فى ظنى» ولى احتمال اوّل كه «تميز» باشد، صحيحتر است.
وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا ... او را در دنيا به پيامبرى برگزيديم.
اين جمله در مقام بيان اين نكته است كه عقيده كسانى كه از آيين ابراهيم روى مى گردانند خطا و نادرست است. [زيرا اگر دين و شريعت ابراهيم نقص و كاستى داشت خداوند وى را به پيامبرى مبعوث نمى كرد].
وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ و او (يعنى ابراهيم) در آخرت از رستگاران است. [و نكته اين كه تنها رستگارى اخروى را براى ابراهيم ذكر كرده و فرموده: و انّه فى الاخرة من الصالحين با اين كه او در دنيا هم رستگار بود، اين است كه ابراهيم به خاطر شايستگى خاصّى كه دارد استحقاق كرامت و پاداش نيكو و كامل را داراست و البته پاداش كامل و خالص تنها در آخرت وجود دارد]. و كسى كه كرامت دنيا و آخرت را در پيشگاه خداوند دارد، هيچ كس از او سزاوارتر نيست كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 177
به آيين او روى آورده شود.
[سوره البقرة (2): آيات 131 تا 132]
إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132)
ترجمه
(
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به خاطر بياوريد) هنگامى را كه پروردگار به او گفت اسلام بياور (و در برابر حق تسليم باش، او فرمان پروردگار را از جان و دل پذيرفت) گفت در برابر پروردگار جهانيان تسليم شدم. (131)
ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را (در بازپسين لحظات عمر) به اين آئين وصيّت كردند (و هر كدام به فرزندان خويش گفتند) فرزندان من! خداوند اين آيين پاك را براى شما برگزيده است و شما جز به آيين اسلام (تسليم در برابر فرمان خدا) نميريد. (132)
تفسير:
«إِذْ قالَ»، ظرف است براى «اصطفيناه» يعنى هنگامى به ابراهيم گفتيم تسليم باش كه او را به رسالت برگزيديم. و معناى قال له ربه اسلم اين است كه او هنگامى به رسالت برگزيده شد كه به ذهنش رسيد تا در دلايل و نشانه هاى توحيد و حقّانيّت اسلام مطالعه و تأمل نمايد.
قالَ أَسْلَمْتُ يعنى سپس مطالعه و تدبر كرد و خداى يكتا را شناخت، بعضى گفته اند «اسلم» يعنى يقين كن و فرمان ببر.
«وَ وَصَّى بِها»، «اوصى» نيز قرائت شده است. ضمير در «بها» به «كلمه» بر مى گردد، بنا بر اين كه منظور از آن جمله، «أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ» در آيه قبل باشد مانند ضمير در آيه و جعلها كلمة باقية «1» كه به جمله اننى براء مما تعبدون الا الذى
__________________________________________________
1- زخرف/ 28.
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فطرنى «1» در آيه قبل بر مى گردد.
«و يعقوب» عطف است بر «ابراهيم» و حكم هر دو يكى است، يعنى، يعقوب نيز به فرزندان خود اين وصيّت را كرد.
اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ ... معناى اين جمله اين است كه خداوند به شما دينى عطا كرده كه برگزيده تمام اديان است و آن دين اسلام است كه شما را موفّق داشته آن را اختيار نماييد.
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فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هيچ گاه از اسلام دست نكشيد تا اين كه هنگام مردن بر دين اسلام باقى بمانيد، پس در حقيقت آنچه كه از آن نهى شده اند، اين است كه آنان هنگام مرگ (در حال كفر) و مخالف با اسلام باشند.
و داخل كردن حرف نهى (لا) بر «موت» براى بيان اين نكته است كه خيرى در مرگ در حال كفر نيست.
[سوره البقرة (2): آيه 133]
أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)
ترجمه
آيا شما به هنگامى كه مرگ يعقوب فرا رسيد حاضر بوديد؟ در آن هنگام كه به فرزندان خود گفت پس از من چه چيز را مى پرستيد؟ گفتند خداى تو و خداى پدرانت را، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، خداوند يكتا و ما در برابر او تسليم هستيم. (133)
تفسير:
«ام» منقطعه و به معناى «بل» است.
__________________________________________________
1- زخرف/ 26 و 27.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 179
«أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ» معناى همزه در آيه انكار است و معناى جمله اين است كه شما پيش يعقوب حاضر نبوديد. «شهيد» يعنى: حاضر.
إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ هنگامى كه مرگ يعقوب فرا رسيد.
مورد خطاب آيه مؤمنان هستند، و منظور از خطاب اين است كه شما هنگام مرگ يعقوب حاضر نبوديد تا بدانيد او به فرزندان خويش چه گفت، بلكه از طريق وحى دانستيد به آنان چه توصيه كرد.
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برخى گفته اند: مورد خطاب در آيه «يهود» است زيرا آنان معتقد بودند هر پيامبرى كه از دنيا رفته، بر دين يهود مرده است. و بنا بر اين كه خطاب متوجه يهود باشد «ام» متّصله است و قبل از آن فعل مقدّرى وجود دارد كه حذف شده است و گويى چنين گفته شده: أ تدعون على الانبياء اليهوديه ام كنتم شهداء اذا حضر يعقوب الموت يعنى چگونه «يهوديّت» را به انبياء نسبت مى دهيد و حال آن كه اجداد و گذشتگان شما حاضر بودند هنگامى كه يعقوب در حال مرگ، به فرزندان خويش توصيه نمود كه بر آيين ابراهيم و دين اسلام باقى بمانند، و شما از طريق كتب آسمانى اين مطلب را دانستيد، بنا بر اين چرا چيزى را به انبياء نسبت مى دهيد كه مبرّاى از آن مى باشند؟!! إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي هنگامى كه به فرزندان خود گفت پس از من چه چيزى را مى پرستيد؟ تقدير آيه چنين بوده: اى شى ء تعبدون من بعد وفاتى و مضاف (وفات) حذف شده است.
قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ ... يعنى گفتند:
خداى تو و خداى پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مى پرستيم.
إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ عطف بيان است براى «آبائك» و علّت اين كه خداوند اسماعيل را در رديف پدران يعقوب ذكر نموده با اين كه «اسماعيل» عموى وى مى باشد. اين است كه «عمو» در حكم پدر و «خاله» در حكم مادر است، زيرا آنان از نظر نسبت برادرى يكى بوده و تفاوتى با يكديگر ندارند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 180
«إِلهاً واحِداً» بدل از «اله آباءك» است و درباره جمله و نحن له مسلمون چند وجه گفته شده:
1- حال از فاعل «نعبد» است 2- حال از مفعول «نعبد» است زيرا ضمير «له» به آن بر مى گردد 3- عطف بر «نعبد» است 4- جمله معترضه و معنايش اين است كه از جمله حالات ما اين است كه به بندگى در برابر خداوند اعتراف مى كنيم.
[سوره البقرة (2): آيه 134]
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تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (134)
ترجمه
اينان امّتى بودند كه در گذشتند، اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شما است، و هيچ گاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود. (134)
تفسير:
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ... «تلك» اشاره به «امة» است و منظور از آن ابراهيم و يعقوب و فرزندان موحد آنان است.
«لَها ما كَسَبَتْ» اعمال آنان مربوط به خودشان بود.
منظور از اين جمله اين است كه كسى از نتيجه اعمال ديگران سود و بهره اى نمى برد، چه از نياكان او باشد چه از فرزندان وى.
و اين پاسخ به اين دليل به يهود داده شد كه آنان به نياكان خود افتخار مى كردند.
وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ شما به خاطر گناهان نياكانتان مؤاخذه نخواهيد شد، همان گونه كه از حسناتشان بهره نخواهيد برد.
[سوره البقرة (2): آيه 135]
وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 181
ترجمه
(اهل كتاب) گفتند يهودى يا مسيحى بشويد تا هدايت يابيد، بگو (اين آيينهاى تحريف شده هرگز نمى تواند موجب هدايت باشد) بلكه پيروى از آيين خالص ابراهيم كنيد و او هرگز از مشركان نبود. (135)
تفسير:
وَ قالُوا ... ضمير در «قالوا» به يهود و نصارى بر مى گردد يعنى يهود گفتند:
«كُونُوا هُوداً» به دين ما در آييد.
و نصارى گفتند: كونوا نصارى تهتدوا يعنى به دين ما در آييد تا به طريق حق هدايت شويد.
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قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ بگو اى محمّد (ص)، بلكه ما از دين ابراهيم پيروى مى كنيم و مانند سخن عدى بن حاتم كه گفت: «انى من دين» يعنى «من اهل دين» تقدير آيه چنين بوده: «بل نكون اهل ملت ابراهيم». و گفته شده تقدير آيه چنين بوده: بل نتبع ملة ابراهيم يعنى ما از دين ابراهيم پيروى مى كنيم.
«حنيفا» حال است از مضاف اليه (ابراهيم) مانند اين كه گفته مى شود: رايت وجه هند قائمة.
حنيف يعنى تمايل از هر آيين باطل به آيين حق.
وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراهيم از مشركين نبود. خداوند با اين بيان شرك را از ملّت ابراهيم نفى كرده و تلويحا اشاره فرموده به مشرك بودن اهل كتاب (يهود و نصارى) و غير آنان. زيرا هر يك از اين گروه ها ادّعا مى كردند كه از دين ابراهيم پيروى مى كنند، در صورتى كه همه آنها مشرك بودند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 182
[سوره البقرة (2): آيه 136]
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)
ترجمه
بگوييد: ما به خدا ايمان آورده ايم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و پيامبران اسباط بنى اسرائيل نازل گرديد (و همچنين آنچه به موسى و عيسى و پيامبران ديگر) از طرف پروردگار داده شده است و ما ميان هيچ يك از پيامبران فرق نمى گذاريم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم. (136)
تفسير:
خداوند به مسلمانان خطاب كرده مى فرمايد:
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ... بگوييد به خدا ايمان آورديم.
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خداوند در اين آيه مسلمانان را مأمور ساخته است كه آنچه را قلبا به آن ايمان دارند اظهار كنند و دليل اين كه ايمان به خدا اوّل ذكر شده اين است كه اهميّت آن بيش از همه واجبات است. سپس در مرحله دوّم ايمان به قرآن و ساير كتبى را كه بر پيامبران مذكور در آيه نازل شده، ذكر فرموده است.
«اسباط» جمع «سبط» و به معنى نواده مى باشد و منظور از اسباط نوادگان و فرزندانى است كه از اولاد دوازده گانه يعقوب (ع) به وجود آمدند، چنان كه به امام حسن و امام حسين (ع) دو «سبط» رسول خدا (ص) گفته مى شود.
لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ميان هيچ يك از پيامبران تفاوت نمى گذاريم يعنى اين طور نيست كه ما مسلمانان به بعضى از آنها ايمان بياوريم و به بعضى ايمان نياوريم، چنان كه يهود و نصارى ميان پيامبران تفاوت قائل شدند. [يهود به حضرت عيسى (ع) و حضرت محمّد (ص) ايمان نياوردند و نصارى به حضرت سليمان و پيامبر ما حضرت محمّد (ص) ايمان نياوردند].
«احد» در اين جا به معناى جماعت است و به اين دليل دخول «بين» بر آن صحيح است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 183
[سوره البقرة (2): آيات 137 تا 138]
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138)
ترجمه
اگر آنها (يهود و نصارى) به آنچه شما ايمان آورده ايد، ايمان آوردند هدايت يافته اند و اگر سرپيچى كنند بدون ترديد راه خلاف حق و كفر را پيش گرفته اند و خداوند تو را اى پيامبر از شر و آسيب آنان حفظ خواهد كرد، چه او شنوا و داناست. (137)
رنگ خدايى (بپذيريد، رنگ ايمان و توحيد و اسلام) و كيست كه بهتر از خداوند رنگ آميزى كند؟ و ما تنها او را عبادت مى كنيم. (138)
تفسير:
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فَإِنْ آمَنُوا ... خداوند خبر مى دهد كه چنان چه كفار مانند شما كه به خدا و قرآن و پيامبران او ايمان آورده ايد، ايمان آورند. «فَقَدِ اهْتَدَوْا» راه هدايت را پيموده اند.
«با» در «بمثل» زائد و «ما» مصدريه است.
وَ إِنْ تَوَلَّوْا ... يعنى اگر كفار سرپيچى كردند و به انصاف رفتار نكردند يا اگر اعراض كردند و به آن چه شما ايمان آورديد، ايمان نياوردند.
فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ بدون ترديد آنان در حال شقاق هستند يعنى آنها راه مخالفت با حق را در پيش گرفته و به باطل تمسك جسته اند.
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ... خداوند به پيامبر خود وعده يارى داده و ضمانت كرده است كه او را از شر يهود و نصارى كه با وى دشمنى مى ورزيدند نگه دارد.
و اين وعده الهى بروشنى دلالت بر نبوّت و حقّانيّت پيامبر اسلام (ص) دارد زيرا خداى سبحان به وعده خويش عمل كرد و پيامبر خود نيز شاهد تحقق يافتن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 184
اين وعده الهى بود.
معناى «سين» در «فَسَيَكْفِيكَهُمُ» اين است كه اين وعده خداوند به حفظ و نگاهدارى پيامبر از شرّ دشمنان بزودى تحقق پيدا خواهد كرد هر چند اندكى به تأخير بيفتد.
وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اين جمله يا وعيد است براى كفار و يا وعده است براى رسول خدا و چنان چه منظور وعده به پيامبر باشد معنايش اين است كه ما سخنان آنها را مى شنويم و به اعمالى كه آنها عليه تو انجام مى دهند و نقشه هايى كه مى كشند و توطئه هايى كه مى چينند داناييم و آنان را به خاطر اين گونه اعمال عقاب خواهيم كرد.
و يا منظور اين است كه اى پيامبر، ما آن چه را تو ما را بدان مى خوانى مى شنويم و از نيّت و خواسته تو كه چيزى جز اظهار دين نيست آگاهيم و دعايت را اجابت مى كنيم.
«
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صِبْغَةَ اللَّهِ»: «صبغة» مصدر مؤكد (مفعول مطلق) است و منصوب به «آمَنَّا بِاللَّهِ» در آيه قبل مى باشد. چنان كه «وَعَدَ اللَّهُ» «1» منصوب است به فعلى كه بر آن مقدم و حذف شده است.
«صبغة» از «صبغ» (يعنى رنگ آميزى كرد) اخذ شده مانند «جلسة» كه از «جلس» گرفته شده است. و منظور از «صبغة» همان حالت و نحوه رنگ آميزى است، و به معناى تطهير است، زيرا ايمان به خدا نفس و روان انسانها را پاكيزه مى كند، و اين تعبير به خاطر اين است كه در ميان مسيحيان معمول بود كه «نوزادان» خود را در آب زرد رنگى كه «معموديّه» ناميده مى شد، فرو مى بردند و اين عمل را تطهير آن نوزاد مى دانستند و در اين آيه نظر به اين نكته است كه
__________________________________________________
1- روم/ 6.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 185
رنگ آميزى خدا كه همان فطرت پاك است تطهير مسلمانان است، نه آن تطهيرى كه آنها گمان مى كنند. و هيچ رنگى از رنگ خدايى بهتر نيست.
وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ، عطف است بر جمله «آمَنَّا بِاللَّهِ».
[سوره البقرة (2): آيه 139]
قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139)
ترجمه
بگو (اى پيامبر) آيا درباره خداوند با ما گفتگو مى كنيد در حالى كه او پروردگار ما و شماست و اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست و ما با اخلاص او را پرستش مى كنيم (و موحد خالصيم). (139)
تفسير:
خداوند در اين آيه پيامبر خود را مأمور ساخته است كه به يهود و غير آنها از كفّار بگويد: «أ تحاجون فى اللَّه» يعنى آيا در امر خدا و اين كه او پيامبر خود را از قوم عرب برگزيده است با ما مجادله مى كنيد؟ خداوند اين محاجّه را باين بيان جواب مى دهد:
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وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ خداوند پروردگار ما و شماست و وجه مشترك همه ما اين است كه بنده او هستيم، [خداوند به تدبير امور مصالح مردم داناتر مى باشد و در هر موردى و در ميان هر جمعيّتى كه مصلحت بداند نبوّت را قرار مى دهد] و هر شخصى كه بهتر بتواند مسئوليت اين مقام را تحمل نمايد به پيامبرى بر مى گزيند.
وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ آنچه اساس كار و ملاك برترى است عمل هر فرد يا قوم است و همان طور كه شما در گرو اعمال خويش هستيد و هيچ امتيازى براى شما جز در پرتو اعمالتان نمى باشد، ما نيز در گرو اعمال خود هستيم.
وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ما موحّد هستيم، و منظور اين است كه ما چون، مخلصيم، نسبت به مقام نبوّت از مشركان شايسته تر هستيم، و اين جمله جواب سخن يهود و نصارى است كه مى گفتند: «ما چون اهل كتاب هستيم سزاوارتريم ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 186
براى مقام نبوّت و اعراب چون بت پرست بودند شايستگى آن را ندارند».
[سوره البقرة (2): آيات 140 تا 141]
أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141)
ترجمه
يا مى گوييد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى يا نصرانى بودند بگو شما بهتر مى دانيد يا خدا؟ (و با اين كه مى دانيد آنها يهودى و نصرانى نبودند، چرا حقيقت را كتمان مى كنيد و چه كسى ستمگرتر از آن كسى است كه گواهى و شهادت الهى را كه نزد اوست كتمان كند و خدا از اعمال شما غافل نيست. (140)
(
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به هر حال) آنها امّتى بودند كه درگذشتند، آنچه كردند براى خودشان است و آنچه هم شما كرده ايد براى خودتان است و مسئول اعمال آنها نيستند. (141)
تفسير:
«أَمْ تَقُولُونَ» اين جمله به دو شكل قرائت شده است:
1- با «تا» كه در اين صورت «ام» متصله و معادل همزه «أ تحاجوننا» در آيه قبل و به معناى «اى الامرين تاتون» است، يعنى آيا به محاجّه درباره حكم خدا ادامه مى دهيد يا مدّعى يهودى و نصرانى بودن پيامبران خدا هستيد؟
2- با «يا» (ام يقولون) كه در اين صورت «ام» فقط منقطعه و به معناى «بل» مى باشد. و در هر دو صورت همزه براى انكار است.
پس در صورتى كه «ام يقولون» قرائت شود، «ام» فقط منقطعه و به معناى «بل» مى باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 187
قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ آيا شما داناتر هستيد يا خداوند؟
منظور از اين جمله اين است كه خداوند شهادت مى دهد كه پيامبران همه بر آيين حنيف اسلام بودند، چنان كه در جاى ديگرى از قرآن مى فرمايد: ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا: «ابراهيم به آيين يهود و نصارى نبود» (آل عمران/ 67).
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ» منظور از كتمان شهادت اين است كه يهود و نصارى با اين كه مى دانستند ابراهيم (و فرزندان او) بر دين حنيف اسلام بودند، آن را كتمان مى كردند.
در تفسير اين جمله دو احتمال وجود دارد:
1- منظور اين است كه هيچ كس ستمكارتر از يهود و نصارى نيست زيرا با اين كه علم به اين شهادت داشتند آن را كتمان كردند.
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2- مقصود اين است كه اگر خدا كتمان شهادت كند و حقيقت را نگويد، كسى ستمكارتر از او نيست و خدا شهادت را كتمان نمى كند. [يعنى اى يهود و نصارى لازمه حرف شما كه مى گوييد ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و فرزندان او بر دين شما بودند و خداوند مى گويد بر دين شما نبودند، اين است كه خداوند حقيقتى را كتمان كند و بر خلاف حقيقت بگويد و در نتيجه بندگان خود را به ضلالت و گمراهى بياندازد] كلمه «من» در «من اللَّه» مانند «من» در گفتار كسى است كه مى گويد: هذه شهادة منى لفلان، هر گاه براى ديگرى شهادت دهد و از اين قبيل است جمله بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ «بيزارى از ناحيه خداوند» (توبه/ 1).
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 189
جزء دوّم سوره بقره از آيه 142 تا 252 ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 191

[سوره البقرة (2): آيه 142]
سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)
ترجمه
بزودى سبك مغزان از مردم مى گويند: چه چيز آنها را (مسلمانان را) از قبله اى كه بر آن بودند باز گردانيد؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مى كند. (142)
تفسير:
سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ... به زودى برخى از سبك مغزان مردم- و آنها يهود بودند كه از ماجراى تغيير قبله سخت ناراحت شده بودند- خواهند گفت:
ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها ... چه چيز مسلمانان را از قبله سابق شان يعنى بيت المقدس كه رو به سوى آن نماز مى خواندند برگرداند.
[چه كسانى اين ايراد را مى گرفتند؟] در اين كه چه افرادى بر مسلمانان ايراد مى گرفتند چند قول است:
1- [ابن عباس و جمعى مى گويند:] آنها يهود بودند. زيرا، نمى خواستند به كعبه رو كنند.
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2- [سدى مى گويد: آنها منافقان بودند كه از روى استهزا به مسلمانان ايراد ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 192
مى گرفتند و انتقاد مى كردند.
3- [حسن مى گويد:] آنها مشركين عرب بودند و هنگامى كه پيغمبر اسلام (ص) از بيت المقدس به سوى كعبه متوجه گرديد، زبان اعتراض به آن حضرت گشوده- گفتند چرا محمّد (ص) از قبله پدران خود كه خانه كعبه است روى گردانيد و به بيت المقدس رو آورد و اكنون بايد به آيين پدران خود برگردد؟
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ خداوند به پيامبرش دستور مى دهد به آنها بگو شرق و غرب عالم از آن خداست و هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مى كند.
تغيير قبله به خاطر مصلحتى بود كه فقط خداوند آن را مى دانست.
[سوره البقرة (2): آيه 143]
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143)
ترجمه
همان گونه (كه قبله شما يك قبله ميانه است) شما را نيز امّت ميانه اى قرار داديم، تا گواه بر مردم باشيد و پيامبر هم گواه بر شما و ما آن قبله اى را كه قبلا بر آن بودى تنها براى اين قرار داديم تا افرادى كه از پيامبر پيروى مى كنند، از آنها كه به جاهليّت باز مى گردند مشخّص شوند «1»، گرچه
__________________________________________________
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1- مفسران علّت ديگرى را از آيه لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ يعنى قبله را از اين جهت تغيير داديم تا پيروان پيغمبر را از كسانى كه به مخالفت او برخيزند معلوم كنيم استفاده كرده اند چون مسلمانان تا هنگامى كه در مكه اقامت داشتند مأمور بودند به سوى بيت المقدس نماز بخوانند تا نسبت به مشركان مكّه كه به سوى كعبه متوجه بودند امتياز داشته باشند و وقتى نبى اكرم به مدينه هجرت فرمود چون يهوديانى كه در آن شهر اقامت
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 193
تغيير قبله جز بر كسانى كه خداوند آنها را هدايت كرده دشوار بود. و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند، زيرا خداوند نسبت به مردم رحيم و مهربان است. (143)
تفسير:
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ... همان طور كه خداوند هر كس را بخواهد هدايت كند و او را از نعمتهاى خود برخوردار مى سازد، شما مسلمانان را امت برتر قرار داده است.
«وسطا» اسمى است كه صفت واقع شده است و منظور از آن ميانه هر چيز است. و از اين رو مفرد و جمع و مذكر و مؤنّث در آن يكسان است. [و در معنى «وسطا» دو احتمال است:].
1- «خيارا» يعنى شما را امت خوبى قرار داده ايم و علت اين كه به اين معنى آمده اين است كه كناره هاى شى ء زودتر از وسطهاى آن دچار فساد و تباهى مى شود.
2- «عدولا» يعنى امت معتدل و جهت اين معنى اين است كه وسط هر شى ء حد متوسط اطراف است و به يك طرف نزديكتر از ساير اطراف نيست.
لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ... تا گواه و دليل مردم باشيد.
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روايت شده كه امتها در قيامت تبليغ احكام و تعاليم دينى را توسط پيامبران انكار مى كنند و خداوند كه داناى به همه امور است از فرستادگان خود مى خواهد با دليل اثبات كنند كه احكام الهى را به مردم ابلاغ نموده اند، آن گاه امّت محمّد (ص) را مى آورند و آنها درباره پيامبران گواهى مى دهند كه آنان حقايق دينى را به امّتهاى خود رسانده اند. و پيامبر اسلام (ص) نيز گواهى امّت خويش را
__________________________________________________
داشتند به سوى بيت المقدس متوجّه بودند مسلمانان مأمور گرديدند كه به سوى كعبه توجه كنند تا نسبت به يهود امتياز داشته باشند. [.....]
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 194
تأييد مى كند.
و از على (ع) روايت شده كه فرمود: مقصود از «شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ» ما هستيم، پس رسول خدا گواه بر ماست و ما گواه خدا بر مردم و حجّت او در روى زمين مى باشيم.
و برخى از مفسران گفته اند: منظور از لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ اين است كه شما امّت مسلمانان حجّت و دليل مردم باشيد تا حقايق و تعاليم دين اسلام را براى مردم بيان كنيد.
وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ...
پيامبر اسلام نيز كه شريعت و احكام حقّه آن را براى شما بيان مى نمايد گواه بر شما باشد. و شاهد را از اين جهت شاهد مى گويند كه موضوع مورد شهادت را بيان مى كند و از اين رو به «شاهد»، «بيّنه» نيز گفته مى شود. و چون «شهيد» در معنا مانند «رقيب» است با كلمه «على» كه براى استعلاء است آمده است چنان كه در آيه شريفه است: كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ: «تو خود نگهبان و ناظر احوال آنان بودى و تو بر همه خلق عالم گواهى» (مائده/ 117).
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الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها اين جمله صفت براى «قبله» نيست، بلكه مفعول دوّم براى «جعل» است. و منظور اين است كه ما تو را از آن قبله اى كه سابقا به سوى آن نماز مى خواندى يعنى كعبه به سوى بيت المقدس منتقل نكرديم مگر براى اين كه معلوم شود چه كسانى بر ايمان خود به اسلام ثابت و استوارند و چه كسانى در حرف به سلام پاى بندند و به اندك چيزى به عقب باز مى گردند و مرتد مى شوند زيرا پيامبر (ص) قبل از هجرت، در مكّه به سوى كعبه نماز مى گذارد، و پس از هجرت مأمور شد به خاطر الفت با يهود به سمت بيت المقدس نماز بخواند و برخى نيز گفته اند: منظور از جمله التي كنت عليها اين است كه ما بيت المقدس را قبله تو قرار نداديم مگر براى اين كه مردم را امتحان نموده و ببينيم چه كسانى از تو پيروى مى كنند و چه كسانى با تو مخالفت مى ورزند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 195
و از ابن عباس روايت شده كه فرمود: قبله پيامبر اكرم (ص) در مكّه نيز «بيت المقدس» بود، ولى آن حضرت طورى به نماز مى ايستاد كه «كعبه» را بين خود و «بيت المقدس» قرار مى داد.
«و لنعلم» معنايش اين است كه تا من و تو اى پيامبر علمى پيدا كنيم كه پاداش به آن تعلّق مى گيرد پاداشى كه قطعى و يقينى است.
«ان» در جمله «ان كانت» مخفّف است، به اين كه پس از آن «لام مفارق» آمده است.
لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ... هر چند اين تغيير قبله جز بر كسانى كه خداوند آنان را هدايت كرده است بزرگ و سنگين بود.
«كبير» سنگين و خسته كننده.
معناى جمله اين است كه «انتقال قبله از بيت المقدس به سوى كعبه نسبت به كسانى كه حكمت و مصلحت اين امر را نمى دانند سنگين بود ولى نسبت به كسانى كه خداوند آنها را به حكمت و مصلحت اين امر هدايت كرده است و آنها افرادى هستند كه پيغمبر اكرم (ص) را در تحويل قبله تصديق كردند ابدا سنگين نيست.
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وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ... يعنى خداوند ثبات و پايدارى ايمان شما را در امر تحويل قبله ضايع نكرده، بلكه از اعمالى كه انجام داده ايد (نماز و غيره) قدردانى مى كند و پاداش زيادى براى شما در نظر خواهد گرفت.
و گفته شده: منظور آيه اين است: كسانى كه قبل از تحويل قبله به سوى بيت المقدس نماز گزارده اند، نماز آنان ضايع و بدون ثواب نخواهد بود.
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ خداوند نسبت به مردم داراى رأفت و رحمت است. «1»
__________________________________________________
1- شديدترين مرتبه رحمت را «رأفت» مى گويند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 196
خداوند به سبب ذكر لفظ «رأفت» و «رحمت» مى خواهد اين نكته را بيان كند كه او به مردم هر اندازه پاداش كه استحقاق داشته باشند، عنايت مى كند و چيزى از عمل آنها را ضايع نمى كند.
[سوره البقرة (2): آيه 144]
قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)
ترجمه
ما توجّه تو را به آسمان به انتظار وحى (براى تعيين قبله نهايى) مى بينيم، اكنون تو را به سوى قبله اى كه از آن خشنود باشى، باز مى گردانيم، روى خود را به جانب مسجد الحرام كن، و هر جا باشيد روى خود را به جانب آن بگردانيد، و كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شده بخوبى مى دانند، اين فرمان حقى است كه از ناحيه پروردگارشان صادر شده (و در كتابهاى خود خوانده اند كه پيغمبر اسلام به سوى دو قبله نماز مى خواند) و خداوند از اعمال آنها (در مخفى داشتن آيات) غافل نيست. (144)
تفسير:
«
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قد» در اين جا براى «تكثير» است و معناى آن اين است كه ما بسيارى از اوقات مى بينيم كه تو به انتظار وحى به آسمان مى نگرى. مانند «قد» در قول شاعر:
قد اترك القرن مصفرا انامله كان اثوابه مجت بفرصاد «1»

__________________________________________________
1- يعنى چه بسيار حريفانى كه آنها را به خاك هلاكت مى افكندم و در اثر مرگ انگشتانشان زرد شد، و جامه هايشان به رنگ سرخ آغشته شده بود.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 197
پيامبر اكرم (ص) انتظار مى كشيد كه وحى از آسمان نازل شده و فرمان تغيير قبله از بيت المقدس به جانب كعبه صادر شود. و علّت اين كه پيامبر دوست مى داشت «كعبه» قبله مسلمانان باشد اين بود كه خانه «كعبه» قبله ابراهيم و پدران آن حضرت بود و نيز اعراب آن را دوست مى داشتند و «كعبه» محل طواف آنان بود و به آن افتخار مى كردند. لذا قبله بودن آن موجب جلب توجه آنان به دين اسلام مى گرديد و انگيزه بهترى براى دعوت آنان به ايمان و اسلام فراهم مى شد از اين رو پيامبر دوست مى داشت كه «كعبه» قبله مسلمانان باشد.
[مجاهد مى گويد:] «اين امر به علت مخالفت با يهود بود» [زيرا آنان مى گفتند: محمّد (ص) با دين ما مخالفت مى كند ولى از قبله ما تبعيّت مى نمايد.]
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها ... اكنون تو را به سوى قبله اى كه دوست مى دارى باز مى گردانيم.
«لنولينك» از قبيل كلام عرب است كه مى گويد: «وليته كذا» اى جعلناه واليا عليه (يعنى قدرت و توانايى دادم به وى و او را مسلط گردانيدم). بنا بر اين در معنى آيه دو احتمال وجود دارد:
1- ما خواسته تو را به تو عطا نموديم و امكان روى نمودن تو را به قبله اى كه دوست دارى فراهم ساختيم.
2- ما تو را چنان قرار داديم كه روى تو به سوى كعبه باشد نه به سوى بيت المقدس.
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... مقصود اين است كه روى خود را به طرف مسجد الحرام بگردان.
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بعضى گفته اند: تغيير قبله در ماه رجب دو ماه قبل از وقوع جنگ بدر و هنگام زوال آفتاب در حالى كه رسول اكرم (ص) در مسجد بنى سلمة دو ركعت از نماز ظهر را با اصحاب بجا آورده بودند، انجام گرفت، و در يك لحظه پيك وحى بازوان پيامبر (ص) را گرفت و از بيت المقدس به سوى كعبه برگردانيد به طورى كه زنها ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 198
جاى خود را به مردان و مردان جاى خود را به زنها دادند. از اين رو اين مسجد را «ذو قبلتين» ناميده اند.
«شطر» ظرف و منصوب است و به معناى سمت و جانب مى باشد و معنى آيه اين است كه روى خود را به سمت مسجد الحرام بگردان.
وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... هر جا كه باشيد روى خود را به جانب مسجد الحرام برگردانيد [جمله اوّل (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) خطاب به پيامبر و اهل مدينه است ] جمله دوّم (وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) خطاب به همه ساكنان كرانه هاى زمين است.
وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ... كسانى كه به آنها كتاب داده شده است و منظور علماء يهود و نصارى مى باشند.
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ... مى دانند كه تغيير قبله به سوى كعبه حق است، زيرا انبيا به پيروانشان بشارت داده بودند كه محمّد (ص) به دو قبله نماز مى گزارد.
[سوره البقرة (2): آيه 145]
وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145)
ترجمه
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سوگند كه اگر هر گونه آيه (و نشانه و دليلى) براى اين گروه از اهل كتاب بياورى از قبله تو پيروى نخواهند كرد، و تو نيز هيچ گاه از قبله آنان پيروى نخواهى نمود (آنها نبايد تصور كنند كه بار ديگر تغيير قبله امكان پذير است) و هيچ يك از آنها پيروى از قبله ديگرى نمى كنند، و اگر تو پس از اين آگاهى متابعت هوسهاى آنها كنى مسلما از ستمگران خواهى بود. (145)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 199
تفسير:
«لام» در «لَئِنْ أَتَيْتَ» براى قسم و جمله «ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ» جواب براى قسم محذوف است و جايگزين جواب شرط نيز شده است، و معناى آيه اين است كه هر نوع دليل و برهان محكمى اقامه نمايى بر اين كه توجه تو به سوى كعبه بر حق است آنها [علماى اهل كتاب ] از قبله تو پيروى نخواهند كرد. زيرا آنچه موجب شده كه از تو پيروى نكنند عناد و غرور آنهاست. نه شك و ترديدى كه برهان آن را برطرف سازد. از اين رو كه آنها اوصاف تو و حقّانيّت آئين تو را در تورات خوانده و دانسته بودند.
وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ... اين آيه طمع اهل كتاب در پيروى پيامبر از قبله آنان را قطع مى كند. زيرا مى گفتند، اگر محمّد (ص) بر قبله ما باقى بماند مى توان اميد داشت كه او همان مصلح موعودى است كه در انتظارش بوديم.
وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ... منظور اين جمله اين است كه گرچه يهود و نصارى در پيروى نكردن از تو اى پيامبر متحدند، در قبله با يكديگر اختلاف دارند و اميد نمى رود به يك قبله نماز بگزارند زيرا نصارى به سمت شرق [مكانى كه عيسى (ع) در آن تولد يافته است ] توجه كرده و آن را قبله خود مى دانند و يهود به طرف بيت المقدس رو مى كنند.
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وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ پس از آن كه از جمله «ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ» حال پيامبر (ص) نزد خداوند معلوم شد، معناى آيه اين است كه اى پيامبر با روشن بودن بطلان قبله اهل كتاب، بر فرض كه از قبله آنان پيروى نمايى از كسانى خواهى بود كه مرتكب ستمى ناروا شده است.
در اين آيه خداوند كسانى را كه پس از آشكار شدن، دليل از پذيرش آن خوددارى مى كنند، تهديد كرده و آنان را مستحق عذاب دانسته است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 200
[سوره البقرة (2): آيات 146 تا 147]
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147)
ترجمه
كسانى كه كتب آسمانى به آنان داده ايم او (پيامبر) را همچون فرزند خود مى شناسد (اگرچه) جمعى از آنان حق را آگاهانه كتمان مى كنند. (146)
آنچه از جانب خداوند به تو رسيده است حق همان است البته هيچ ترديدى بخود راه مده. (147)
تفسير:
يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ ... ضمير در «يعرفونه» به پيامبر اكرم بر مى گردد يعنى آنان [علماى اهل كتاب ] محمّد (ص) را مى شناسند همان گونه كه پسران خود را مى شناسند و آنها را با فرزندان ديگران اشتباه نمى گيرند.
در اين آيه با اين كه نامى از پيامبر برده نشده به دلالت سياق كلام به جاى اسم ظاهر ضمير آورده شده است و اين اضمار براى تعظيم پيامبر و بيان اين مطلب است كه به خاطر شهرت پيامبر نيازى به ذكر نام آن حضرت نيست.
و گفته شده: ضمير در «يعرفونه» به «علم» يا به «قرآن» و يا به تغيير قبله بر مى گردد.
وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ علّت اين كه فقط گروهى از اهل كتاب را ذكر كرده اين است كه كسانى مانند عبد اللَّه بن سلام و كعب الاحبار را كه اسلام آورده بودند، خارج كند.
«
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الحق من ربك» مبتدا و خبر است و در الف و لام «الحق» دو احتمال وجود دارد:
1- اين كه «لام»، «عهد» بوده و اشاره به حقانيّت پيامبر است.
2- اين كه «لام»، «جنس» باشد به اين معنى كه حق همان است كه از پروردگارت به تو رسيده، نه از ديگران.
و جايز است «الحق» خبر باشد براى مبتداى محذوف [و تقدير آيه چنين ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 201
بوده: ما كتموه الحق او ما عرفوه ] كه در اين صورت «من ربك» حال و در موضع نصب است. و ممكن است «الحق» خبر بعد از خبر باشد.
فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ البته هيچ ترديدى به خود راه مده.
در اين كه منظور خداوند از اين خطاب چيست دو احتمال وجود دارد:
1- منظور اين است كه هيچ شك و ترديد نداشته باش در اين كه آنها با علم به حق آن را كتمان مى كنند.
2- منظور اين است كه شك نكن در اين كه آيات نازل شده بر تو وحى پروردگار است.
[سوره البقرة (2): آيه 148]
وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (148)
ترجمه
براى هر ملّتى طريقه اى (يا قبله اى) است كه به آن توجه كند، پس در نيكيها و اعمال خير بر يكديگر سبقت جوييد كه هر كجا باشيد خداوند شما را (براى پاداش و كيفر در برابر اعمال نيك و بد در روز رستاخيز) حاضر مى كند، زيرا او بر هر كارى تواناست. (148)
تفسير:
لِكُلٍّ وِجْهَةٌ ...
يعنى براى هر ملّتى (از يهود و نصارى) قبله اى است كه بدان روى كنند.
َ مُوَلِّيها
(وجهه) يكى از دو مفعول حذف شده است، و گفته شده مقصود اين است كه خداوند هر ملّتى را به سمت قبله اش مى گرداند.
اين جمله «هو موليها» [به فتح لام ] نيز قرائت شده است و به اين معنى است كه هر امتى چه شما چه ديگران قبله اى دارد كه بدان رو مى كند.
سْتَبِقُوا الْخَيْراتِ
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يعنى در مورد قبله و ديگر كارهاى نيك بر يكديگر سبقت بگيرند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 202
و ممكن است معناى آيه اين باشد كه براى هر يك از شما اى امت محمّد جهتى در جنوب يا شمال و يا شرق و يا غرب وجود دارد كه به آن سو نماز مى گزاريد، پس در انتخاب بهترين جهت كه عبارتند از جهات هم سوى با كعبه، بر يكديگر سبقت بگيريد.
ْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً
در معناى اين جمله دو قول است:
1- منظور اين است كه در هر يك از جهات مختلف كه نماز بگزاريد، خداوند همه شما را در يك سمت گرد مى آورد چنان كه گويى تمامى شما در مسجد الحرام و برگرد خانه كعبه جمع شده و به يك سو نماز مى خوانيد.
2- منظور اين است كه در هر نقطه اى كه بميريد خداوند همه شما را روز قيامت وارد محشر خواهد كرد.
و در اخبار اهل بيت (ع) روايت شده است كه مقصود از آيه، اصحاب مهدى (ع) در آخر الزمان است. «1»
[سوره البقرة (2): آيات 149 تا 150]
وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)
__________________________________________________
1- حضرت رضا (ع) فرمود قسم بخدا هر موقع قائم ما قيام كند خداوند جميع شيعيان را از شهرها به سوى او جمع مى كند (ترجمه تفسير مجمع البيان ج 1، ص 111).- م.
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اى پيامبر از هر شهر و ديارى كه خارج شدى (به هنگام نماز) روى خود را به جانب مسجد الحرام كن، اين دستور حقى است از طرف پروردگار تو و خداوند از كردار شما غافل نيست. (149)
و از هر جا خارج شدى روى خود را به جانب مسجد الحرام كن و شما مسلمانان نيز هر كجا بوديد روى خود را به سوى آن كنيد تا مردم به حجّت و مجادله بر شما زبان نگشايند، جز گروه ستمكار و معاند با اسلام كه از جدل و گفتگوى آنان هم نينديشيد و از نافرمانى من بترسيد و به فرمان من باشيد تا نعمت و رحمتم را براى شما به حدّ كمال رسانم و باشد كه به طريق حق و ثواب راه يابيد. (150)
تفسير:
وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ... اى پيامبر از هر شهرى و ديارى خارج شدى هر گاه، به نماز ايستاده اى روى به جانب مسجد الحرام كن.
وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ... يعنى توجه به كعبه حق است زيرا امر به آن از جانب خداوند صادر شده است و مقصود از «حق» امر ثابتى است كه منسوخ و زايل نمى شود.
وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ خداوند از آنچه انجام مى دهيم مسلما غافل نيست و معناى اين جمله در اين جا تهديد است.
اين موضوع (تغيير قبله) با اين كه در آيه 144 ذكر شد، در اين آيه و آيه بعد نيز ذكر شده است و در علّت تكرار آن چند وجه گفته شده است:
1- تأكيد بر امر تغيير قبله 2- زيرا نسخ حكم قبلى براى برخى از مسلمانان مورد شبهه بود 3- هر يك از دو آيه مربوط به امرى است كه آيه ديگر به آن ارتباط ندارد. «1»
__________________________________________________
1- زيرا مقصود در اين آيه اين است كه اين ما كنت من البلاد يعنى در هر شهر و هر نقطه اى و در هر سمت «كعبه» كه باشى رو به جانب مسجد الحرام كن. و منظور در آيه قبل اين است كه من حيث خرجت منصرفا عن التوجّه
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در تكرار آيات مربوط به تغيير قبله فوائد مختلفى وجود دارد و يكى از فوايد آن اين است كه اعلان كند از اين پس قبله مسلمانان منحصرا «كعبه» خواهد بود.]
«إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا» اين جمله استثنا از «ناس» است و معناى آن اين است كه خداوند قبله را كعبه قرار داد تا فرصتى براى محاجّه و مجادله يهود باقى نماند، جز براى معاندان آنها كه مى گفتند: محمّد (ص) از قبله ما، بيت المقدس، روى به «كعبه» نياورد مگر به خاطر دلبستگى به آيين قوم خود (قريش) و دوستى شهر و ديار خويش و اگر بر حق بود بر قبله ما كه قبله همه انبياست باقى مى ماند.
و دليلى كه منصفين از اهل كتاب قبل از تغيير قبله براى محاجّه و مجادله با مسلمانان داشتند اين بود كه مى گفتند: چرا پيامبر اسلام چنان كه در تورات ذكر شده به كعبه، قبله پدرش ابراهيم توجه نمى كند.
و علت اين كه گفته اين دسته از يهود دليل ناميده شده اين است كه آنها به اين سخن خود استدلال مى كردند.
و ممكن است معناى آيه اين باشد كه با تغيير «قبله» ديگر براى قريش بر شما مسلمانان حجّتى نيست و نمى توانند شما را مؤاخذه كنند كه چرا از «كعبه» قبله ابراهيم و اسماعيل، پدران عرب دست برداشته ايد؟
جمعى از مفسّران مى گويند: إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا [استثناى منقطع است ] و مقصود از اشخاص ستمكار اهل مكّه (يعنى قريش) است، زيرا قريش مى گفتند:
محمّد (ص) بالاخره متوجه شد كه ما بر حق هستيم و متوجه قبله پدرانش گرديد و بزودى به آيين آنان نيز باز مى گردد.
__________________________________________________
الى بيت المقدس يعنى در هر حالى كه از توجه به بيت المقدس منصرف شدى روى به طرف مسجد الحرام بر گردان.
(ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 113).- م.
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فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي ... يعنى در امر استقبال كعبه از اهل كتاب و سرزنش آنان بيم به دل راه ندهيد و تنها از مخالفت كردن با امر من بترسيد.
وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ... متعلّق «لام» حذف شده است و تقدير آيه اين مى شود: و لاتمامى النعمة عليكم و ارادتى اهتداءكم امرتكم بذلك يعنى براى دو منظور دستور دادم به «كعبه» روى آوريد. يكى آن كه نعمت خود را بر شما تكميل كرده باشم و ديگر اين كه شما را [به قبله پدرتان ابراهيم ] هدايت كنم.
در اين كه اين جمله عطف بر چيست دو قول است:
1- عطف بر علّتى است كه در تقدير مى باشد. گويى گفته شده: و اخشونى لا وفقكم و لاتم نعمتى عليكم يعنى تنها از من بترسيد تا شما را در محاجّه و مقابله با اهل كتاب موفّق بدارم و نعمت خود را بر شما تمام كنم.
2- عطف بر «لئلا يكون» است.
و در حديثى نقل شده است كه مقصود از تمام شدن نعمت داخل شدن در بهشت است.
[سوره البقرة (2): آيات 151 تا 152]
كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لا تَكْفُرُونِ (152)
ترجمه:
همان گونه (كه با تغيير قبله نعمت خود را بر شما كامل كرديم) رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند و شما را تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد و آنچه نمى دانستيد به شما بياموزد. (151)
پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر نعمت مرا به جاى آريد و كفران نعمت نكنيد. (152)
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كاف» در آيه يا متعلّق است به «لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ»، در آيه قبل، يعنى تغيير قبله براى اين بود كه به موجب اجر و پاداشى كه از ناحيه اطاعت از فرمان من، عايد شما مى شود، نعمت خود را در آخرت بر شما تمام كنم، همان گونه كه با فرستادن رسولى از جنس خود شما به سوى شما نعمت خود را در دنيا بر شما تمام كرده ام.
و يا متعلّق است به «فاذكرونى» در آيه بعد، بنا بر اين معناى آيه اين مى شود:
همان گونه كه من با فرستادن رسولى از جنس خودتان شما را ياد كردم شما نيز با طاعت خود مرا ياد كنيد تا من نيز با دادن پاداش شما را ياد كنم، پس شكر نعمت مرا به جا آورده و كفران نكنيد.
مقصود از «رسولا» پيامبر اكرم (ص) است.
«منكم» يعنى از نسب شما و خداوند با اعلان اين كه پيامبر از ميان قوم عرب برگزيده شده است بواسطه شرافت و فضيلتى كه اعراب از ناحيه وجود مبارك پيامبر به دست آورده بودند بر آنان منت گزارده است.
[سوره البقرة (2): آيات 153 تا 154]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154)
ترجمه:
اى اهل ايمان از صبر (و استقامت) و نماز (در برابر حوادث سخت زندگى) كمك بگيريد (زيرا) خدا با صابران است. (153)
و به آنها كه در راه خدا كشته مى شوند مرده مگوييد، بلكه آنها زندگانند ولى شما نمى فهميد. (154)
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تفسير:
خداوند سبحان مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و به آنان امر فرموده است كه از «صبر» كمك بگيرند. و صبر بر دو قسم است:
1- وادار ساختن نفس بر كارى كه تمايل به انجام آن ندارد.
2- خوددارى نفس از انجام آنچه بدان تمايل دارد «1».
وَ الصَّلاةِ ... به وسيله نماز نيز، كه متضمّن ياد خداوند و خشوع در برابر اوست كمك بجوييد.
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إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ خداوند از لحاظ كمك و نصرت با صابران است.
وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ ... به كسانى كه در راه خدا (در جهاد) كشته مى شوند «مردگان» نگوييد.
بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ بلكه آنان نزد خدا زنده هستند امّا شما چگونگى زندگى آنان را درك نمى كنيد.
حسن بصرى مى گويد: منظور از «احياء» اين است كه «شهيدان» نزد خدا زنده اند و روحشان از نعمتهايى كه خداوند روزى آنان كرده بهره مند مى شود، و آرامش و سرورى به آنان دست مى دهد، همان طور كه آتش هر صبح و شام بر ارواح آل فرعون فرود مى آيد و بر آنان درد و رنج وارد مى سازد.
برخى گفته اند: جايز است خداوند اجزايى از بدن شهيد را يك جا جمع كند، آن گاه به آنها حيات بخشيده و نعمتهايى بى پايان خود را به آنها برساند، گرچه حجم تمام آن اجزا به اندازه يك ذرّه باشد.
__________________________________________________
1- به همين معنى حضرت امير مؤمنان اشاره كرده مى فرمايد:
الصبر صبران صبر على ما تكره و صبر على ما تحب
، يعنى صبر بر دو نوع است: 1- صبر بر آنچه دشوار است و به انجام آن تمايل ندارى. 2- صبر و خوددارى از آنچه دوست مى دارى.- م.
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[شأن نزول ]:
گفته شده آيه مورد بحث درباره شهيدان جنگ بدر كه چهارده نفر بودند (شش نفر از مهاجرين و هشت نفر از انصار) نازل شده است.
[سوره البقرة (2): آيات 155 تا 157]
وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156) أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)
ترجمه
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البته شما را به مقدارى از ترس، گرسنگى، زيان مالى و جانى و كمبود ميوه ها آزمايش مى كنيم و بشارت ده به استقامت كنندگان. (155)
آنان كه هر گاه مصيبتى به آنها رسد مى گويند: ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى گرديم! (156)
اينها همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها در حقيقت هدايت يافتگانند. (157)
تفسير:
«وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ» مقصود اين است كه نحوه عمل ما مانند عمل كسى است كه شما را مى آزمايد تا معلوم شود آيا در مقابل شخصيتها صبر كرده و تسليم فرمان خدا مى شويد يا نه؟
«بِشَيْ ءٍ» يعنى به اندكى يا مقدارى از هر يك از اين بلايا. [و منظور اين است كه به مقدارى از ترس و گرسنگى و زيان مالى و جانى شما را مى آزماييم ].
وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ كسانى را كه هنگام ديدن مصيبتى مى گويند: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ بشارت ده، زيرا مفاد اين جمله اقرار به بندگى خداوند است، يعنى ما تسليم امر خدا هستيم.
امير مؤمنان (ع) فرمود:
ان قولنا «إِنَّا لِلَّهِ» اقرار على انفسنا بالملك و قولنا «إِنَّا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 209
إِلَيْهِ راجِعُونَ»
اقرار على انفسنا بالهلك
(يعنى اين كه مى گوييم «إِنَّا لِلَّهِ» اين، اقرار و اعتراف ما به اين است كه مملوك خداييم، «إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» اعتراف به مردن است).
خداوند از اين رو كلمه «بشي ء» را براى تقليل دادن بكار برده است تا اعلان كند كه هر مصيبتى به انسان برسد، هر چند بزرگ باشد، نسبت به مصيبت برتر از آن اندك است.
«و نقص» عطف بر «شي ء» يا «الخوف» مى باشد و معنايش اين است: به نقصان اندكى از اموال.
«و بشر» خطاب به رسول خدا (ص) و يا هر كسى است كه به صابران بشارت دهد.
«
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صلوات» منظور رأفت و عطوفت خداوند است، در اين آيه «صلوات» و «رحمت» با هم جمع شده اند مثل اين دو آيه: رَأْفَةً وَ رَحْمَةً (حديد/ 27) و «رَؤُفٌ رَحِيمٌ» (توبه/ 18) و معنايش اين است كه لطف و رحمت خداوند پيوسته بر آنان فرود مى آيد.
أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آنان به دليل اين كه [هنگام مصيبت ] كلمه استرجاع بر زبان مى آورند و تسليم امر خدايند به راه حق هدايت يافته اند.
[سوره البقرة (2): آيه 158]
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158)
ترجمه
صفا و مروه از شعائر و نشانه هاى خداست، بنا بر اين كسانى كه حج خانه خدا و يا عمره انجام مى دهند، مانعى ندارد بر آن دو طواف كنند (و سعى صفا و مروه انجام دهند) و كسانى كه فرمان خدا را در انجام كارهاى نيك اطاعت كنند، خداوند در برابر عمل آنها شكرگزار و از افعال آنان آگاه است. (158)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 210
تفسير:
«صفا» و «مروة» دو اسم خاص اند براى دو كوه و از مكانهاى انجام مناسك حج هستند.
«شعائر» جمع «شعيرة» به معناى علامت [و محل عبادت ] است.
«حج» [در لغت ] به معناى قصد و «عمره» به معناى زيارت است و اين دو در اصطلاح شرع عبارتند از قصد خانه كعبه و زيارت آن به منظور انجام دو عبادت معروف. «حج و عمره» از نظر معنا و مفهوم متفاوتند همان طور كه «نجم» و «بيت» در مصداق خارجى تفاوت دارند.
«يطوف» در اصل «يتطوف» بوده [تا «قلب» به «ط» شده ] سپس ادغام گرديده است.
از امام باقر (ع) روايت (ان يطوف بهما) روايت شده است.
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و علت اين كه خداوند «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ» فرموده و حال آن كه سعى ميان صفا و مروه واجب است، اين است كه روى كوه «صفا» بتى به نام «اساف» و روى كوه «مروة» بتى به نام «نائله» نصب شده بود كه گويند آن دو زن و مردى بودند كه در كعبه زنا كردند و به صورت دو سنگ مسخ شدند، آن گاه روى اين دو كوه نهاده شدند تا از آن دو عبرت گيرند. ولى پس از گذشت مدتى مورد پرستش بت پرستان جاهل قرار گرفتند، به طورى كه مشركان هنگام سعى ميان صفا و مروه بر آن دو دست مى كشيدند و چون اسلام آمد، مسلمانان به خاطر عمل مشركان از طواف ميان آن دو كراهت داشتند، از اين رو كراهت از آنان برداشته شد.
وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ... يعنى كسى كه پس از انجام واجب به عنوان استحباب سعى بين صفا و مروة را انجام دهد.
فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ خداوند پاداش مى دهد و «عليم» يعنى خدا به اندازه پاداش داناست و از حق هيچ كس كم نمى كند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 211
[سوره البقرة (2): آيات 159 تا 160]
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)
ترجمه
كسانى كه دلايل روشن و وسيله هدايتى را كه نازل كرده ايم بعد از آن كه در كتاب براى مردم بيان كرديم كتمان مى كنند، خدا و تمام جنّ و انس و ملك نيز آنها را لعن مى نمايند. (159)
مگر آنان كه توبه كردند و به اصلاح مفاسد اعمال خود پرداختند و آنچه را كتمان مى كردند براى مردم بيان كردند، پس توبه اين گروه را مى پذيرم كه من توبه پذير و مهربانم. (160)
تفسير:
(1/3279)



مقصود آيه دانشمندان يهود هستند كه نبوّت پيامبر اسلام (ص) را كتمان مى كردند، با اين كه خداوند نشانه هاى نبوّت و حقانيّت آن حضرت، و نيز صفات و خصوصيات وى را در تورات بيان كرده بود.
أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ ... آنان را خداوند از رحمت خود دور مى كند.
وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ منظور از «لاعنون» فرشتگان و مؤمنان هستند.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ... مگر كسانى كه از آنچه انجام داده بودند پشيمان شدند.
وَ أَصْلَحُوا ... و نيت خود را نسبت به آينده اصلاح نموده و آنچه را كوتاهى كرده و انجام نداده اند، جبران كرده اند.
«وَ بَيَّنُوا» يعنى آنها آنچه را خداوند در كتابشان [تورات، راجع به پيامبر] ذكر كرده بود بيان كردند. و يا معنايش اين است كه توبه و پشيمانى خود را براى مردم آشكار كردند تا بر خلاف تصور مردم چهره حقيقى آنان شناخته شود. و ديگران هم در افشاى حقايق به آنها اقتدا كنند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 212
فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ من توبه آنان را مى پذيرم. «1»
[سوره البقرة (2): آيات 161 تا 162]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ (162)
ترجمه
كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. (161)
هميشه در آن (لعن و دورى از رحمت پروردگار) باقى مى مانند، نه در عذاب آنان تخفيف داده مى شود و نه مهلتى خواهند داشت. (162)
تفسير:
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا كسانى از آن كافران و كتمان كنندگان كه توبه نكردند و مردند، «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ» لعنت خدا بر آنهاست، خداى سبحان ابتدا [در آيات قبل ] كافران را در حال حيات و سپس در اين آيه آنان را در حال مرگ مورد لعن قرار داده است.
منظور از «وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ» مؤمنان هستند كه خداوند به لعن آنها بر كافران اهميّت مى دهد.
__________________________________________________
1- اصل در معناى «اتوب» اين است كه توبه مى كنم الا اين كه اين كلمه هر گاه با حرف «على» متعدى شود معناى قبول توبه را مى رساند.
لفظ «توبه» از اين نظر ميان فاعل و قابل يعنى توبه كننده و توبه پذير مشترك است، كه معلوم شود اختصاص به گناهكار ندارد و چنان كه او به طرف پروردگار به عنوان توبه توجه مى كند، پروردگار نيز به عنوان توبه به او توجّه مى كند و اين خود انعام و تفضّلى است كه خداوند نسبت به بندگان خود نموده است تا بدانند كه اتّصاف به اين لفظ (لفظ توبه) كه دلالت بر ارتكاب گناه دارد عيب نيست و چنان كه آن لفظ وصف بندگان قرار مى گيرد، وصف خداوند نيز واقع مى شود بلكه از عالى ترين اوصاف خداوند محسوب مى گردد (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 138).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 213
گويند: روز قيامت كفّار يكديگر را لعن مى كنند.
خالِدِينَ فِيها هميشه در لعنت خواهند بود. بعضى گفته اند ضمير در «فيها» به «نار» بر مى گردد كه براى بيان عظمت آتش و ترسناك بودن آن به صورت ضمير آمده است.
وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ به آنها مهلت داده نمى شود. از باب افعال، يا منظور اين است كه منتظر عذاب نمى مانند و يا مقصود اين است كه خدا با ديده رحمت به آنها نظر نخواهد كرد. «لعنت» از جانب خداوند به معنى دور كردن از رحمت خود و استحقاق عقاب است و «لعنت» از سوى مردم به معنى نفرين كردن كفار و به سبب كفرشان مى باشد.
[
(1/3281)



سوره البقرة (2): آيات 163 تا 164]
وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)
ترجمه
خداى شما خداوند يگانه اى است كه غير از او معبودى نيست (زيرا) اوست بخشنده و مهربان (و داراى رحمت عام و خاص). (163)
در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتيهايى كه در دريا به سود مردم در حركتند و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده و با آن زمين را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و (همچنين) در تغيير مسير بادها و ابرهايى كه در ميان زمين و آسمان معلّقند، نشانه هايى است (از ذات پاك خدا ويگانگى او) براى مردمى كه عقل دارند و مى انديشند. (164)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 214
تفسير:
«إِلهٌ واحِدٌ» يعنى خداوند در شايستگى براى عبادت، يگانه و بى انباز است.
اطلاق لفظ «اله» بر غير خداوند اصلا صحيح نيست.
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ... اثبات وحدانيّت خداوند با نفى ديگر خدايان است. «هو» بدل از محل «لا اله» و مرفوع است، زيرا «لا» و ما بعد آن (اله) مبتدا و در محل رفع است، و همچنين در «لا اله الا اللَّه»، «اللَّه» بدل است از محل «لا اله» [كه مبتدا] و خبر آن حذف شده است و تقدير آن «لا اله الا اللَّه فى الوجود» است.
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الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ [يعنى خداوند از اين جهت شايستگى عبادت را دارد كه ] صاحب تمام نعمتها چه اساسى و چه غير اساسى است و جز او كسى داراى اين صفت نيست، زيرا غير او هر چه هست يا نعمت است يا نعمت داده شده.
روايت شده است كه مشركان قريش داراى 360 بت در اطراف كعبه بودند و چون اين آيه را شنيدند خطاب به پيامبر مى گفتند اى محمّد (ص) اگر راست مى گويى كه معبود ما خداى يگانه است و هيچ معبودى جز او نمى باشد و غير او شايسته پرستش نيست، نشانه اى بياور تا بدان درستى گفتار تو را بشناسيم، آن گاه خداوند اين آيه را نازل كرده فرمود:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... در ايجاد آسمانها و زمين كه به نحو ابتكار و اختراع صورت گرفته است.
وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ ... آمد و رفت منظم شب و روز كه هر يك از آنها جايگزين ديگرى مى شود و اختلافى كه با هم از لحاظ ماده و هيأت و صفات دارند.
وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ... و كشتى هايى كه در دريا حركت مى كنند.
بِما يَنْفَعُ النَّاسَ ... اگر منظور از «ينفع» معنى فعلى آن باشد «ما» موصوله است ولى چنان چه معناى مصدرى آن مقصود باشد «ما» مصدرى خواهد بود.
وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ و آنچه خداوند از جانب آسمان يا از ابر نازل ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 215
مى كند.
مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ از آبى كه به وسيله آن زمين را با رويانيدن گياهان و بارور نمودن آنها زنده مى كند.
برخى گفته اند منظور از زنده كردن زمين، زنده كردن اهل آن به وسيله قوت و غذايى است كه براى آنان فراهم مى شود.
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وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ... اين جمله عطف بر «انزل» است يعنى، آب را بر زمين نازل كرد و انواع جنبندگان را در آن پراكنده ساخت، و مى توان گفت، عطف بر «فاحيا» است، يعنى زمين را به وسيله باران زنده مى كند و انواع جنبندگان را در آن پراكنده مى سازد، زيرا حيات و رشد و نمو تمام جنبندگان به باران و وجود سرزمينهاى حاصلخيز بستگى دارد.
وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ ... و در گردش بادها كه از جلو و پشت سر و يا از جانب شمال و جنوب مى وزند و در چگونگى آنها از نظر سردى و گرمى و نرمى و تندى آنها.
وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ... و ابرهايى كه ميان آسمان و زمين مسخّر بادهاست و آنها را در طبقات مختلف جوّ جابجا مى كنند و در هر نقطه اى كه خداوند اراده نمايد و فرمان دهد باران فرو مى بارد.
لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ... نشانه هايى است براى كسانى كه با ديده عقل به اين امور بنگرند و به آنها استدلال كنند زيرا هر يك از اين پديده ها از نشانه هاى عظمت قدرت و شگفتى حكمت و تدبير پروردگار است.
[سوره البقرة (2): آيه 165]
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 216
ترجمه
بعضى از مردم معبودهايى غير از خداوند، براى خود اتّخاذ مى كنند و آنها را همچون خدا دوست مى دارند، امّا آنها كه ايمان دارند عشقشان به خدا (از مشركان نسبت به معبودهاشان) شديدتر است و ستمكاران هنگامى كه عذاب خدا را مشاهده كنند خواهند دانست كه تمام قدرت به دست خداست و عذاب او بسيار سخت است. (165)
تفسير:
«وَ مِنَ النَّاسِ»: «من» براى تبعيض است يعنى، و بعضى از مردم.
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مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً مقصود از «انداد» بتهايى است كه مشركان آنها را مى پرستيدند، يعنى بعضى از مردم بتها را نظير و شبيه خداوند قرار مى دهند.
بعضى گفته اند منظور از «انداد» حاكمان و رؤساى قومند به دليل آيه شريفه إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا «1».
حضرت باقر (ع) فرمود: منظور از آن، پيشوايان ستمكار و پيروان آنان مى باشند.
يُحِبُّونَهُمْ مشركان در برابر بتها سر تعظيم فرود آورده و بر ايشان خضوع مى كنند و پرستش و اطاعت و بندگى آنها را دوست دارند «كَحُبِّ اللَّهِ» يعنى چنان كه خدا دوست داشته مى شود، بنا بر اين كه «حب» مصدر فعل مجهول باشد. و چون كسانى كه خدا را دوست مى دارند [يعنى مؤمنان ] مشخص هستند نيازى به ذكر نام آنان نبوده است.
گفته اند: منظور از «كَحُبِّ اللَّهِ» اين است كه محبت مشركان نسبت به خدا و بتهايشان يكسان است.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا محبت مؤمنان به خداوند بيشتر و شديدتر است از علاقه مشركان به بتهايشان، زيرا مؤمنان از ايمان و محبّت خود به خدا عدول
__________________________________________________
1- بقره/ 166.
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نمى كنند بر خلاف مشركان كه از دوستى بتى به بت ديگر مى گرايند.
وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ... اگر كسانى كه مشرك شده اند بدانند كه تنها خدا بر هر چيزى تواناست نه بتهاى آنان، هنگامى كه در روز قيامت عذاب سخت خدا را مشاهده كنند به پشيمانى و اندوه وصف ناپذيرى دچار خواهند شد. بنا بر اين جواب (لو) حذف شده است.
«و لو ترى» با «تا» نيز قرائت شده است بنا بر اين كه مورد خطاب پيامبر يا هر مخاطب ديگرى باشد. يعنى اگر تو (اى پيامبر- يا هر مخاطبى) آن عذاب را ببينى امرى عظيم و پيش آمدى بزرگ خواهى يافت. «يرون» به صيغه مجهول نيز قرائت شده است.
«
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اذ» [كه ظرف زمان گذشته است ] در مستقبل به كار رفته است، چنان كه فعل ماضى «نادى» در آيه وَ نادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ «اهل بهشت به دوزخيان ندا مى كنند» (اعراف/ 44) كه معنى مضارع دارد.
[سوره البقرة (2): آيات 166 تا 167]
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167)
ترجمه
هنگامى كه رؤسا و پيشوايان باطل از پيروان خود بيزارى بجويند و عذاب را مشاهده كنند، هر گونه وسيله و اسباب از آنها قطع شده و هيچ روابط باطل به جا نماند. (166)
آن گاه پيروان آن پيشوايان باطل از روى پشيمانى و حسرت گويند كاش ديگر بار بدنيا باز مى گشتيم و از اطاعت اينان بيزارى مى جستيم چنان كه اينها از ما بيزارى جستند، اين گونه خداوند كردار آنها را مايه حسرت و پشيمانى آنها قرار مى دهد و آنها هيچ گاه از آتش جهنم خارج نخواهد شد. (167)
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تفسير:
«إِذْ تَبَرَّأَ» بدل است از «إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ» يعنى، هنگامى كه رؤسا از پيروانشان بيزارى بجويند.
«وَ رَأَوُا الْعَذابَ»: «واو» حاليه است يعنى آنها در حالى كه عذاب خدا را مى بينند از پيروان خود بيزارى مى جويند.
«وَ تَقَطَّعَتْ» عطف بر «تبرا» است، «و الاسباب»: مقصود پيوندها و خويشاونديهايى است كه به وسيله آن با يكديگر ارتباط برقرار كرده و به همديگر مهر مى ورزند و معناى آيه اين است كه هيچ يك از چيزهايى كه ممكن است وسيله ارتباط جستن با ديگران باشد از قبيل، دوستى يا پيمان و يا خويشاوندى، سودى به حال آنان ندارد.
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وَ قالَ و پيروان آنان مى گويند، «لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً» يعنى كاش بازگشت به دنيا براى ما فراهم مى شد، «فَنَتَبَرَّأَ» تا در همان جا از رؤساى خود بيزارى مى جستيم.
«كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا» همان طور كه آنها در آخرت از ما بيزارى جستند.
«لو» در معناى «تمنى» به كار رفته است و از اين رو به وسيله «فايى» كه در جواب تمنّى مى آيد جواب آورده شده و گويى گفته شده است: ليت لنا كرة فنتبرا منهم.
كذلك يعنى با نشان دادن چنين منظره زشتى «يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ» خداوند نتيجه كردار زشتشان را كه حسرت و پشيمانى است به آنها مى نماياند. و معناى جمله اين است كه كردار آنان موجب حسرتشان مى شود و نتيجه اعمالشان جز پشيمانى و اندوه چيزى نخواهد بود.
وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ آنها براى هميشه در آتش خواهند بود. ضمير «هم» براى اختصاص نيست، بلكه دلالت دارد بر اين كه عذاب كفار سخت و شديد است، از اين رو مخلّد بودن در آتش به آنها نسبت داده شده است.
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[سوره البقرة (2): آيات 168 تا 169]
يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169)
ترجمه
اى مردم از آنچه در زمين است به طور حلال و پاكيزه تناول كنيد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد كه او براى شما دشمن آشكارى است. (168)
او شما را به كارهاى بد و ناپسند دعوت مى كند و همچنين شما را وادار مى كند كه از روى نادانى نسبتهايى به خداوند بدهيد. (169)
تفسير:
خطاب در آيه شامل همه آدمى زاده گان مى شود، «حلالا» يا مفعول براى «كلوا» و يا حال از جمله «ما فى الارض» است.
«
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من» در «مما فى الارض» براى «تبعيض» است، زيرا تمام چيزهايى كه در زمين است قابل خوردن نيست.
«طيبا» پاكيزه از هر شبهه اى.
وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ و از شيطان پيروى نكنيد تا در حرام و شبهه نيفتيد.
«خطوة»، فاصله بين دو قدم را به هنگام قدم زدن و «خطوة» يك بار قدم برداشتن را گويند، مانند «غرفة» (با كف دست آب برداشتن) و «غرفة» (يك كف آب برداشتن).
اتبع خطواته يعنى به او اقتدا كرد «و طئى على عقبه» يعنى به روش او تأسى كرد.
عَدُوٌّ مُبِينٌ يعنى دشمنى او آشكار است.
إِنَّما يَأْمُرُكُمْ وجوب خوددارى از اطاعت شيطان و اظهار دشمنى با او را بيان مى كند، يعنى شيطان هرگز شما را به كار نيك دعوت نمى كند، بلكه او شما را به زشتيها امر مى كند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 220
«فحشاء»: عملى است كه بيش از اندازه زشت و قبيح است. و گفته اند:
«سوء»: گناهى است كه حدّى برايش معيّن نشده و «فحشاء» گناهى است كه در ارتكاب آن حدّ واجب مى شود.
وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ منظور اين است كه شيطان شما را وادار مى كند كه بدون اطلاع داشتن از حرمت و حلّيت چيزى آن را حلال و يا حرام بشماريد.
اين جمله همه نسبتهاى غير مجاز و نيز تمام مذاهب باطل و عقايد فاسد را شامل مى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 170]
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ (170)
ترجمه
هنگامى كه به كافران گفته مى شود از آنچه خداوند نازل فرموده است پيروى كنيد، مى گويند: ما از آيينى كه پدران خود را در آن يافتيم پيروى مى كنيم، آيا آنها بايست تابع پدران خود باشند در صورتى كه آنان چيزى نمى فهميدند و هدايت نيافته بودند؟! (170)
تفسير:
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ضمير در «لهم» به «الناس» [در دو آيه قبل ] بر مى گردد و براى بيان گمراهى كافران، به طريق التفات [از خطاب به غيبت ] از مخاطب ساختن آنان عدول شده است گمراه تر از كسى كه دنباله رو ديگران باشد وجود ندارد، گويى خداوند خطاب به عقلا مى فرمايد: «بنگريد» به اين نادانان كه چه مى گويند! و گوينده سخن پيامبر اسلام (ص) و مسلمانان بودند كه به آنها يعنى مشركان و يا گروهى از يهوديان مى گفتند:
اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ از قرآن و شرايع اسلام پيروى كنيد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 221
قالُوا ... آنها گفتند.
بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا ... بلكه ما از آيينى كه پدران خود را در آن يافته ايم پيروى مى كنيم.
أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ «واو» حاليه و «همزه» براى رد و به تعجب واداشتن است و معناى جمله اين است كه آيا آنها از پدران خود پيروى مى كنند، با آن كه پدرانشان چيزى از دين نمى دانند و به حق هدايت نشده اند.
[سوره البقرة (2): آيه 171]
وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)
ترجمه
مثل كافران در شنيدن سخن پيامبر (ص) و درك نكردن معناى آن، چون حيوانى است كه آوازش كنند و او از آن آواز معنايى درك نمى كند و فقط صدايى مى شنود، كفّار هم از شنيدن و گفتن و ديدن حق كر و گنگ و كورند، زيرا عقل خود را به كار نمى بندند. (171)
تفسير:
در اين آيه مضاف ناگزير حذف شده است و تقدير آيه: «و مثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق» يا «و مثل الذين كفروا كبهائم الذى ينعق» است. معناى آيه اين است كه مثل پيامبر (ص) در دعوت كفار به ايمان و توحيد مثل آواز دهنده چهارپايان است كه آنها تنها صداى چوپان را مى شنوند ولى معنا و مفهوم آن را درك نكرده و چون افراد عاقل به مضمون آن آگاهى پيدا نمى كنند.
[ «
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ينعق» از ريشه «نعق» است و گفته مى شود:] «نعق الراعى بالغنم» هر گاه شبان به گوسفندان بانگ زند. ولى «نغق الغراب» با «غين» به معناى صداى كلاغ است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 222
صُمٌّ يعنى آنها ناشنوايند، اين كلمه به رفع خوانده شده تا دلالت بر مذمّت كفّار كند.
[سوره البقرة (2): آيه 172]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)
ترجمه
اى اهل ايمان روزى حلال و پاكيزه اى كه ما نصيب شما كرديم بخوريد و شكر و سپاس خدا را به جا آوريد اگر فقط او را مى پرستيد؟! (172)
تفسير:
كُلُوا اى اهل ايمان از روزيهاى پاكيزه و لذّت بخش كه به شما ارزانى داشته ايم بخوريد.
[در اين جمله خداوند امر به خوردن چيزهاى حلال فرموده ]، زيرا چيزى جز حلال روزى مؤمنان نمى كند.
وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ اگر اقرار داريد كه منعم حقيقى شما خدا است، و تنها او را مى پرستيد، خدايى را كه به شما نعمت داده شكر كنيد.
و در حديث قدسى است كه خداى متعال مى فرمايد: «من با جن و انس داستان شگفتى دارم، من آفريدگار آنهايم و آنها غير مرا مى پرستند، من روزى شان مى دهم و آنها از ديگرى سپاسگزارى مى كنند. «1»
__________________________________________________
1- و
فى الحديث، يقول اللَّه عز و جل: انى و الجن و الانس فى نبا عظيم اخلق و يعبد غيرى و ارزق و يشكر غيرى.

2- حسن و قتاده و مجاهد مى گويند: «يعنى از محرمات مزبور به قصد طلب لذّت نخورد و از مقدارى كه به آن رفع گرسنگى مى شود تجاوز نكند (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 168).- م.
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[سوره البقرة (2): آيه 173]
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إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)
ترجمه
خداوند بر شما تنها ميته و خون و گوشت خوك و هر حيوانى را كه هنگام ذبح آن نام غير خدا گفته شود، حرام كرده است، پس هر كس مجبور به خوردن آنها شود در صورتى كه بر ولى مسلمانان خروج نكرده و قاطع طريق نباشد بر او گناهى نيست، زيرا خداوند بخشنده و مهربان است. (173)

تفسير:
«ميتة» حيوانى است كه به خودى خود بميرد و علّت اين كه خصوص گوشت خوك حرام دانسته شده- با اين كه همه اجزاى بدن آن حرام است- اين است كه قسمت عمده بدن را گوشت تشكيل مى دهد، و مقصود اصلى گوشت حيوانات است.
وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ و آنچه كه براى غير خدا مانند بت و امثال آن كشته شود. مردم در جاهليت هنگام ذبح حيوانات نام بتها را بر زبان جارى مى كردند و چنين مى گفتند: به نام لات و عزى.
فَمَنِ اضْطُرَّ كسى كه به خاطر گرسنگى و از روى اكراه مجبور به خوردن اين چيزها شود.
غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ ... در معناى آن دو قول است:
1- «غير باغ» يعنى در صورتى كه شخص ديگرى را مضطرّ ننمايد و براى حفظ جان خود ديگرى را به قتل نرساند، و از مقدارى كه با آن رفع گرسنگى مى شود تجاوز نكند.
2- از ائمه معصومين [امام باقر و امام صادق (ع)] نقل شده است كه: «منظور از «باغ» كسى است كه بر امام مسلمانان خروج كرده باشد و مقصود از «عاد» كسى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 224
است كه قطع طريق كند يعنى راهزن باشد.
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ گناهى بر او نيست.
[سوره البقرة (2): آيات 174 تا 176]
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (176)
ترجمه
كسانى كه (از يهود و غيره) كتمان مى كنند آياتى از كتاب آسمانى را كه خدا نازل كرده، و آن را به بهاى اندك مى فروشند جز آتش جهنم نصيب آنها نباشد و در قيامت خدا از خشم، با آنان سخن نگويد و آنان را از پليدى عصيان پاك نگرداند و براى آنان عذاب دردناك خواهد بود. (174)
اينها همانها هستند كه گمراهى را با هدايت و عذاب را با آمرزش مبادله كرده اند، راستى چقدر در برابر آتش جهنم پرطاقت هستند؟! (175)
اينها به خاطر آن است كه خداوند كتاب آسمانى را به حق (و توأم با نشانه ها و دلايل روشن) نازل كرده و آنها كه در آن اختلاف مى كنند در نزاع و كشمكش دور از حق خواهند بود. (176)
تفسير:
خداوند سخن را مجددا متوجه يهود مى كند كه ذكر آنها در آيات قبل گذشت و مى فرمايد:
فِي بُطُونِهِمْ ... يعنى شكمهايشان پر از آتش شود. چنان كه گفته مى شود ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 225
اكل فلان فى بطنه، و اكل فى بعض بطنه يعنى فلانى همه شكم خود را يا قسمتى از آن را پر كرد.
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إِلَّا النَّارَ جز آتش را، زيرا هر گاه خوردن چيزى منجر به عذاب و آتش جهنم شود گويى كه آن شخص آتش را خورده است «1». از اين قبيل است گفته عرب در مورد كسى كه ديه و خونبهاى مقتولى را خورده باشد كه مى گويد: «فلان اكل الدم» يعنى فلانى خون خورد و منظور اين است كه خونبها را كه عوض خون مى باشد، خورده است.
وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اشاره دارد به محروم بودن كفار از يكى از مواهبى كه خداوند به بهشتيان عطا فرموده و آن اين است كه با كلام و سخن خود آنها را تكريم نموده و با ستايش خود آنها را تزكيه مى كند.
برخى گفته اند: خداوند از خشم و غضب خود نسبت به آنها تعبير به نفى كلام كرده است و [منظور اين است كه خداوند هرگز با آنها سخن نمى گويد].
فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ بيان تعجّب است از حال كفار در بى باكى آنان نسبت به آتش جهنّم و جرأتشان بر ارتكاب اعمالى كه موجب دخول در آتش مى شود.
برخى گفته اند: معناى جمله اين است كه چه چيز آنها را بر تحمل آتش بردبار ساخته است. گفته شده: «اصبره» و «صبره» به يك معناست.
ذلِكَ آن عذاب به خاطر اين است كه بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ خداى متعال كتب آسمانى را به حق فرستاد [ولى آنها ايمان نياوردند].
وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ ... منظور اهل كتاب هستند كه در كتب
__________________________________________________
1- همان طور كه درباره مال يتيم فرمود: إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً آتش را در شكم خود جا مى دهند (نساء/ 10).- م.
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آسمانى اختلاف كردند و برخى از آنها را حق و برخى را باطل دانستند. «1» «لفى شقاق» در اختلافى هستند كه از حق دور است. الف و لام در «الكتاب» براى جنس است.
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برخى گفته اند «ذلك» اشاره است به كفر آنان و معناى آيه اين است كه كفرشان به خاطر اين است كه خداوند قرآن را به حق فرستاد [و آنها ايمان نياوردند].
كفارى كه درباره قرآن اختلاف كردند، جمعى از آنان گفتند قرآن از قبيل كلام جادوگران است، برخى گفتند از قبيل شعر است و دسته اى مى گفتند:
افسانه هايى است كه محمد (ص) از جانب خود ترتيب داده است.
[سوره البقرة (2): آيه 177]
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)
ترجمه
نيكوكارى به اين نيست كه (به هنگام نماز) روى به جانب مشرق و مغرب كنيد، ليكن نيكوكار كسى است كه به خدا و روز رستاخيز و فرشتگان و كتاب آسمانى و پيامبران ايمان بياوريد و مال خود را در راه دوستى خدا به خويشان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق كند و نماز را برپا دارد و زكات را بپردازد و به عهد خود-
__________________________________________________
1- چنان كه يهود انجيل و قرآن، هر دو را انكار كردند.
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به هنگامى كه عهد بستند- وفا كند و در هنگام فقر و تهيدستى و درد و مرض و جهاد با دشمنان دين صبور و شكيبا باشد كسانى كه به اين اوصاف آراسته اند در حقيقت راستگو و پرهيزكارند. (177)
تفسير:
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خطاب در آيه متوجه اهل كتاب است، زيرا يهود به سمت مغرب و به سوى بيت المقدس، و نصارى به جانب مشرق نماز مى گذاردند، و هنگامى كه قبله تغيير كرد و رسول خدا (ص) به سمت كعبه برگردانده شد، ميان اهل كتاب بحث و گفتگوى زيادى به عمل آمد و يهود و نصارى بر اين باور بودند كه نيكوكارى تنها در توجّه نمودن هر يك آنها به قبله خودشان مى باشد. از اين رو خداوند آيه فوق را نازل، و ضمن رد پندار باطل آنان مى فرمايد:
لَيْسَ الْبِرَّ: نيكوكارى در آنچه شما گمان مى كنيد نيست، زيرا توجّه كردن به جانب مشرق و مغرب [در حال نماز] نسخ شده است.
برخى گفته اند: بحث و گفتگو ميان مسلمانان و اهل كتاب در امر قبله زياد شده بود، از اين رو خداوند اين آيه را نازل كرد و فرمود: تمام نيكيها در امر قبله خلاصه نمى شود.
وَ لكِنَّ الْبِرَّ و ليكن نيكوكاريى كه بايد توجه هر كس بدان معطوف گردد بر من ءامن- نيكوكارى كسى است كه به خدا و روز قيامت و وجود فرشتگان و ...
ايمان بياورد و به اعمال نيك مذكور در آيه مبادرت كند.
«بر» نام هر كار نيكى است كه مورد پسند خداوند باشد و «بر» به نصب قرائت شده، چون خبر مقدّم- براى «ليس» است.
برخى گفته اند «مضاف» در جمله حذف شده و تقدير آيه چنين بوده: و لكن البر بر من ءامن ... برخى گفته اند، «بر» در اين جا به معناى «ذى بر» (صاحب نيكى) يا به معناى «بار» (نيكوكار) است چنان كه در مصراع «فانما هى اقبال و ادبار» مضاف (ذات) حذف شده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 228
مبرّد مى گويد: اگر من از قراء هفتگانه قرآن بودم «بر» به فتح «باء» قرائت مى كردم. و منظور از «الكتاب» جنس كتب آسمانى يا قرآن به تنهايى است.
عَلى حُبِّهِ در معناى آن چند قول است:
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1- ضمير در «حبه» به مال بر مى گردد، يعنى مال را كه مورد علاقه شماست و شيفته آن هستيد در راه خدا انفاق كنيد، چنان كه ابن مسعود [در تفسير اين آيه ] گفته است يعنى: مال را در حالى كه تندرست هستى و به زندگى حريص و اميدوارى و از فقر و تنگدستى در هراس مى باشى به فقير بده، نه اين كه احسان و انفاق به فقرا را به تأخير بيندازى و هنگامى كه در آستانه مرگ قرار گرفتى بگويى، اين مقدار از مالم را به فلانى و اين مقدار را به فلانى بدهيد.
2- ضمير به «اللَّه» برمى گردد [يعنى مال را در راه محبت خدا و خالصا لوجه اللَّه به خويشاوندان و غير آنها بدهد].
3- ضمير به «ايتاء» بر مى گردد، يعنى مال را از روى علاقه به بخشش به خويشان و غير آنها بدهد.
«مساكين» جمع مسكين يعنى تهيدست و كسى كه هميشه محتاج مردم است، مانند «مسكير» كه به معناى دائم السكر مى باشد.
وَ ابْنَ السَّبِيلِ يعنى مسافر و رهگذر و «مسافر» را از اين جهت «ابن السبيل» گويند كه ملازم با راه و جاده است، چنان كه به «راهزن»، «ابن الطريق» گويند، چون راهزنى او در راه انجام مى گيرد.
و گفته شده: منظور از «ابن السبيل»، «ميهمان» است، زيرا به وسيله جاده بر ميزبان وارد مى شود.
وَ السَّائِلِينَ و كسانى كه مطالبه صدقه مى كنند. و گفته شده است منظور كسانى هستند كه از ديگران درخواست غذا مى كنند «1».
__________________________________________________
1- اين مطلب مضمون روايتى است كه ابن مسعود از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده است، وقتى از حضرت
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 229
و در حديث است كه: سائل حق مطالبه از شما را دارد هر چند سوار بر اسب نزد شما آيد، و فى الرقاب در معناى آن دو وجه است:
1- مقصود اين است كه مال خود را در راه آزاد ساختن «مكاتبين» (يعنى بردگانى كه با مالكين خود قراردادى بسته اند كه مبلغ معيّنى به آنها بدهند تا آزاد شوند) صرف نمايند.
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2- منظور اين است كه اموالشان را صرف خريدن و آزاد كردن بردگان نمايند.
[اين آيه مخصوص زكات نيست ].
و از شعبى نقل شده كه به استناد اين آيه گفته است بجز زكات، حقوق واجب ديگرى به مال شخص تعلّق مى گيرد، زيرا در اين آيه پس از اشاره به خرج كردن مال در يكى از راههايى كه ذكر شده، فرموده است:
وَ آتَى الزَّكاةَ زكات مال خود را بدهد.
«وَ الْمُوفُونَ» عطف بر «من ءامن» است.
«الصَّابِرِينَ» را از حكم قبل خارج و از باب اختصاص و مدح، آن را نصب داده است تا بيان كند كه صبر و بردبارى در شدايد و هنگام جنگ و جهاد از شكيبايى در برابر ساير ناملايمات برتر است.
الْبَأْساءِ فقر و تهيدستى.
الضَّرَّاءِ درد و مرض.
وَ حِينَ الْبَأْسِ هنگام جنگ و جهاد با كفّار.
أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا آنها كسانى هستند كه در گفتارشان صادق و در آيينشان كوشا هستند.
__________________________________________________
سؤال شد «اى الصدقه افضل» (چگونه انفاقى بهتر است؟) حضرت فرمود مالى كه در چنين حالى انفاق شود.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 230
[سوره البقرة (2): آيات 178 تا 179]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)
ترجمه
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اى كسانى كه ايمان آورده ايد، حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر كسى از ناحيه برادر (دينى) خود مورد عفو قرار گيرد (و قصاص نشود) پس قاتل بايد ديه مقتول را بدهد و ولى مقتول بر او سخت نگيرد (و بيش از حق خود مطالبه نكند) و قاتل با رضايت ديه را بپردازد، اين تخفيف و رحمتى است از ناحيه پروردگار شما و كسى كه بعد از آن تجاوز كند (و به قاتل ظلم و تعدى روا دارد) عذاب دردناكى خواهد داشت. (178)
اى صاحبان خرد حكم قصاص براى حفظ حيات شماست، شايد به اين وسيله از كشتن يكديگر پرهيز كنيد. (179)
تفسير:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ بر شما واجب شد، «قصاص» رعايت برابرى در كشتگان است يعنى همان طور كه قاتل مقتول را كشته است او نيز به قتل مى رسد.
الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ... مساوات درباره كشته شدگان، يعنى در مورد قاتل.
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى آزاد در برابر آزاد، بنده در مقابل بنده، زن در برابر زن.
و از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: هيچ آزادى در برابر كشتن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 231
بنده اى كشته نمى شود، بلكه بايد او را به شدت مضروب ساخت و ديه مقتول را گرفت. و مرد نيز در مقابل كشتن زن به قتل نمى رسد مگر اين كه نصف ديه مرد به اهلش پرداخت شود.
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فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ ... كلمه «شى ء» بر چيز مبهمى از «عفو»- صرف نظر كردن از قصاص يا بخشيدن تمام ديه يا مقدارى از آن- قابل حمل است چنان كه گفته مى شود: سير بزيد بعض السير يعنى او مقدارى از مسير را با زيد همراه بود. و درست نيست كه «شى ء» در معنا «مفعول به» باشد، زيرا «عفى» از فعلهايى است كه مفعول بى واسطه نمى گيرد. چنان كه گفته مى شود: «عفوت له ذنبه» و «عفوت لفلان عما جنى» و «عفوت عن فلان و عن ذنبه» و در اين جملات فعل «عفا» نسبت به «مذنب» با «لام» و نسبت به «جانى» و «ذنب» با «عن» متعدى شده است.
«شى ء»، «نكره» است و ابهام دارد و منظور از «شى ء من العفو» اين است كه چنان چه برخى از اولياى مقتول از حق قصاص صرف نظر كردند قصاص ساقط مى شود و فقط مى توانند خونبها را مطالبه نمايند.
منظور از «اخيه» ولى مقتول است، و از اين رو تعبير به اخوت و برادرى شده تا عواطف برادرى و اسلامى قاتل و ولى مقتول نسبت به يكديگر برانگيخته شود.
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ... بر عفو كننده و عفو شونده لازم است روشى نيكو در پيش گيرند. به اين معنى كه قاتل و اولياى وى با رضايت و خشنودى خونبها را بپردازند و اولياى مقتول نيز در مطالبه ديه سختگيرى نكنند.
وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ قاتل در صورت امكان بدون معطّلى و سهل انگارى بايد ديه را بدهد و آن را پايمال نكند.
«ذلك»: اشاره است به حكم آنچه ذكر شد، از قبيل «قصاص»، «عفو» يا «ديه». ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 232
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ اين كه شما ميان قصاص و گرفتن ديه و عفو مخيّر مى باشيد، تخفيف و رحمتى از جانب پروردگار است در صورتى كه براى اهل تورات تنها قصاص يا عفو مقرر شده بود و گرفتن ديه حرام بود. و براى اهل انجيل فقط عفو يا ديه معيّن گرديده بود. و قصاص بر آنها حرام شده بود.
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فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ منظور از «اعتداء» اين است كه قاتل را پس از قبول ديه يا عفو قصاص نمايند، بعضى گفته اند: مقصود اين است كه در قصاص از كيفيّت معيّن در شرع تجاوز كند و غير قاتل را بكشند.
فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ او در آخرت مشمول عذاب دردناك خواهد بود.
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ براى شما در قصاص زندگى است.
اين آيه در نهايت فصاحت و بلاغت است، زيرا «قصاص» با وجود اين كه خود نوعى قتل و سلب زندگى است، ظرف و محل حيات واقع شده است.
الف و لام در «القصاص»، الف و لام «جنس» و براى «تعريف» است، «حيات» نكره است و تنكير افاده تعظيم مى كند. بنا بر اين منظور آيه اين است كه اصل تشريع چنين حكمى يعنى «قصاص» مايه حياتى عظيم براى شماست.
اهميّت حكم «قصاص» از اين روست كه مردم جاهلى به خاطر يك نفر جمعيّت زيادى را مى كشتند، و گاه به جاى قاتل فرد ديگرى- از افراد خانواده يا قبيله او- را به قتل مى رساندند و اين خود موجب قتلهاى بيشتر و فتنه و آشوب مى شد.
بنا بر اين «قصاص» از اين جهت اهميّت دارد و مايه حيات جامعه بشرى است، كه قاتل وقتى بداند در صورت مرتكب شدن قتلى، به حكم قصاص مجازات مى شود، اين امر تا حد زيادى او را از ارتكاب آن جرم باز مى دارد، در نتيجه «قصاص» موجب حفظ حيات قاتل و كسى كه وى اراده قتل او را داشته، مى شود.
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ... در معناى «تتقون» دو قول است: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 233
1- [ابن عباس و حسن و ابن زيد مى گويند:] يعنى شايد به وسيله ترس از «قصاص» از كشتن ديگران خوددارى كنيد.
2- شايد از پروردگار بترسيد و مانند پرهيزكاران از ارتكاب گناه خوددارى كنيد.
[سوره البقرة (2): آيه 180]
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)
ترجمه
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بر شما نوشته شده، هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر متاع و ثروت مشروعى از خود به جاى گذارده، وصيّت كند براى پدر و مادر و خويشان به طور شايسته، اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران است. (180)
تفسير:
«الْوَصِيَّةُ»، [نايب ] فاعل «كتب» است و علّت مذكّر بودن فعل دو چيز است:
1- بين فعل و (نايب) فاعل فاصله شده است.
2- «وصيّه» در اين جا به معنى «ان يوصى» است به دليل اين كه ضمير در «بدله» [در آيه بعد] كه به «وصية» بر مى گردد، به صورت مذكّر آمده است.
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هر گاه مرگ يكى از شما نزديك و نشانه هاى آن آشكار شد.
إِنْ تَرَكَ خَيْراً اگر مال و ثروتى از خود به جاى مى گذارد.
لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ براى پدر و مادر و خويشاوندانش [وصيّت كند].
بِالْمَعْرُوفِ به چيزى كه نزد صاحبان خرد، ستم و اجحافى در آن نيست.
«حَقًّا» مصدر مؤكد و تقدير آيه چنين است: حق ذلك حقا.
عَلَى الْمُتَّقِينَ بر كسانى كه تقوى پيشه كرده اند، [وصيّت به حق واجب ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 234
است ].
[آيا اين آيه نسخ شده است؟] برخى گفته اند: اين آيه با حديث پيامبر (ص) كه فرمود: «براى وارث وصيّتى نيست» «1». نسخ شده است. ولى علماى ما (اماميه) نسخ قرآن را با خبر واحد جايز نمى دانند، و معتقدند وصيت كردن براى خويشاوندان از اهم مستحبات است و از حضرت باقر (ع)، روايت كرده اند كه از ايشان سؤال شد آيا وصيت براى وارث جايز است؟ فرمود بلى و اين آيه را تلاوت كرد.
[سوره البقرة (2): آيات 181 تا 182]
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)
ترجمه
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هر گاه كسى پس از شنيدن وصيّت آن را تغيير دهد (و به نفع اشخاص بر خلاف حقيقت رفتار كند) گناه اين كار بر كسانى است كه بر خلاف وصيّت عمل كنند، خداوند به هر چه خلاف بگويند شنوا و به اعمال آنان داناست. (181)
و هر كس بترسد كه از ناحيه وصيّت موصى بر وارث ستم رفته، يا مرتكب گناهى شده و به اصلاح آن بپردازد بر او گناهى نيست (بلكه ثواب كرده) زيرا خداوند آمرزنده گناه و در حق همه مهربان است. (182)
تفسير:
فَمَنْ بَدَّلَهُ هر كس از اوصيا يا اوليا ميّت يا گواهان كه «وصيّت» را تغيير دهد.
بَعْدَ ما سَمِعَهُ پس از آن كه وصيّت را شنيده و آن را محقق دانسته است.
__________________________________________________
1- لا وصية لوارث. [.....]
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 235
فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ گناه تغيير وصيّت تنها بر كسانى است كه وصيّت را تغيير داده اند، و بر وصيّت كننده و وصيّت شونده گناهى نيست. زيرا اينان از حق منحرف نشده اند.
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اين جمله در مقام تهديد كسانى است كه وصيّت را تغيير دهند.
فَمَنْ خافَ كسى كه انتظار دارد و بداند، و در كلام عرب رايج است كه مى گويند:
اخاف ان يقع امر كذا و منظورشان انتظار و ظن قوى است كه به منزله علم است يعنى من علم به وقوع فلان امر دارم. «1»
مِنْ مُوصٍ جَنَفاً (كسى كه بداند) وصى در وصيّت خود اشتباه كرده و از حق منحرف شده است.
أَوْ إِثْماً «2» يا اين كه وصيّت كننده به عمد و گناه از حق منحرف شده باشد.
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بين ورثه و آنهايى را كه بر ايشان وصيّت شده اصلاح كند و اختلاف ميان آنان را برطرف سازد.
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ در اين صورت گناهى بر او نيست، زيرا تغيير وصيّت، تبديل باطل به حق است.
[سوره البقرة (2): آيات 183 تا 184]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)
__________________________________________________
1- از اين قبيل است گفتار خداوند: وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ: با اين قرآن كسانى را كه مى دانند در پيشگاه خداوندشان حضور خواهند يافت بترسان (انعام/ 51).- م.
2- در روايتى از حضرت صادق (ع) نقل شده كه فرمود: جَنَفاً أَوْ إِثْماً به اين تفسير شده كه وصيت كننده در وصيّتش تعدى كرده و به زيادتر از ثلث وصيّت كند، اين تفسير از ابن عباس نيز روايت شده است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 236
ترجمه
اى كسانى كه ايمان داريد، روزه بر شما واجب شد، هم چنان كه بر پيشينيان شما واجب بود، شايد پرهيزكار شويد. (183)
چند روز معيّن را (بايد روزه بداريد) و كسانى كه از شما بيمار يا مسافر باشند، روزهاى ديگرى را (به جاى آن روزه بگيرند) و بر كسانى كه قدرت انجام آن را ندارند (همچون پير مردان، پير زنان و زنان حامله و غيره) لازم است كفّاره بدهند، مسكينى را اطعام كنند و هر كس كار نيكى را به اختيار انجام دهد، همان براى او خوب است و روزه داشتن براى شما بهتر است اگر (فوايد آن را) بدانيد. (184)
تفسير:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ روزه بر شما واجب شد، همان طور كه بر پيامبران و ملتهاى پيشين، از زمان آدم (ع) تا زمان شما واجب شده بود.
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از امير المؤمنين (ع) روايت شده است كه فرمود: «اوّلين كسى كه روزه بر او واجب شد آدم (ع) بود» روزه عبادت با سابقه اى است كه خداوند متعال وجوب آن را از هيچ يك از امّتهاى پيشين بر نداشته است، بنا بر اين وجوب «روزه» تنها اختصاص به شما ندارد.
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ باشد كه با مواظبت كردن بر روزه و بزرگ شمردن آن پرهيزكار شويد، يا منظور اين است كه شايد از گناهان دورى نماييد، زيرا روزه دار به وسيله روزه خود را از وقوع در گناه باز مى دارد.
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ روزهاى معيّن و يا منظور روزهاى اندك است. مانند آيه كريمه: دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ: «درهمهايى كم» (يوسف/ 20). ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 237
تعبير به «معدودات» به اين خاطر است كه اصولا مال اندك را با عدد و مال بسيار را با كيل مى سنجند. و معناى جمله «اياما معدودات» ايجاب مى كند كه نصب «اياما» به «الصيام» باشد، (چنان كه گفته مى شود: نويت الخروج يوم الجمعة) ولى ساختار آيه نصب آن را به «صيام» منع مى كند، زيرا جمله «كما كتب» بين آن و «اياما» فاصله انداخته است، بنا بر اين شايسته است كه نصب، به فعل مقدّرى مانند «صوموا» باشد و جمله كتب عليكم الصيام دلالت دارد بر اين كه تقدير آيه چنين است: صوموا اياما معدودات.
أَوْ عَلى سَفَرٍ هر كس از شما مسافر باشد. «1»
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ پس روزهاى ديگرى را بايد روزه بگيرند.
اين آيه دلالت مى كند كه شخص مسافر و مريض بايد روزه خود را بخورند و روزهاى ديگرى را روزه بگيرند.
و در حديثى [از امام صادق (ع)] نقل شده است: كسى كه [در ماه رمضان ] در مسافرت روزه بگيرد مانند كسى است كه در وطن، روزه خود را خورده باشد.
وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بر كسانى كه توانايى روزه گرفتن دارند، اگر بدون عذر افطار كنند.
فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ بايد به مقدار نصف صاع، غذا به مسكين بدهند. «2»
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از امام باقر (ع) روايت شده كه حضرت «طعام مساكين» (به جمع) قرائت فرموده است.
در آغاز كه روزه بر مسلمانان واجب شده بود، به خاطر اين كه عادت به
__________________________________________________
1- جمله «على سفر» كه ظرف است عطف بر «مريضا» است كه اسم مى باشد، و از لحاظ ادبى عطف ظرف بر اسم جايز نيست، از اين رو «على سفر» را به تأويل اسم برده تا معناى اسمى پيدا كند، و در اين صورت است كه معناى جمله اين مى شود كه: «هر كس مريض يا مسافر باشد».- م.
2- مقدار صاع 3 كيلو مى باشد كه نصف آن يك كيلو و نيم است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 238
انجام آن نداشتند، روزه گرفتن براى آنان دشوار و پر مشقّت بود از اين رو به آنان اجازه داده شد كه روزه خود را افطار كنند و در ازاى هر روز نصف صاع غذا به عنوان فديه (كفاره) به مساكين بپردازند.
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً و هر كس بيش از نصف صاع به فقير بدهد، «فهو خير له» اين برايش بهتر است. «يطوع» به معناى «يتطوع» نيز قرائت شده است.
أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اى كسانى كه توانايى روزه گرفتن داريد اگر روزه بگيريد، بهتر است از اين كه بخوريد و در عوض كفّاره و حتى بيش از مقدار معيّن آن بدهيد. [اين حكم زمانى بود كه وجوب روزه معيّن نشده بود و مردم مى توانستند به جاى آن كفّاره بدهند] سپس اين حكم با آيه: شريفه فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «كسانى كه در ماه رمضان در حضر باشند بايد روزه بگيرند» (بقره/ 185)، نسخ شد.
علماى اماميه از امام صادق (ع) روايت كرده اند كه حضرت فرموده: منظور از «الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» كسانى هستند كه ابتدا قادر به گرفتن روزه بوده اند، سپس در اثر پيرى و يا مرض تشنگى و نظاير آن ناتوان گشته اند، كه بر اينان واجب است براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهند، بنا بر اين آيه مورد بحث نسخ نشده است.
[سوره البقرة (2): آيه 185]
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شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 239
ترجمه
(آن چند روز معدود) ماه رمضان است كه قرآن براى راهنمايى مردم و نشانه هاى هدايت و فرق ميان حق و باطل در آن نازل شده، پس آن كس كه در ماه رمضان در حضر باشد، بايد روزه بدارد و آن كس كه بيمار يا در سفر باشد روزهاى ديگرى را به جاى آن روزه بگيرد، خداوند را حتى شما را مى خواهد نه زحمت شما را، هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد و خدا را بر اين كه شما را هدايت كرده بزرگ بشمريد و شايد شكرگزارى كنيد. (185)
تفسير:
«رمضان» مصدر «رمض» و در اصل «رمضاء» است كه به معناى شدّت تابش خورشيد بر ريگهاست. «رمضان» مضاف اليه شهر، و «علم» واقع شده است و غير منصرف است، چون معرفه و داراى الف و نون [زائدتان ] مى باشد. و در اين كه جمله «شَهْرُ رَمَضانَ» چه محلى از اعراب دارد سه احتمال است:
1- مبتدا و جمله الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ خبر آن است.
2- «رمضان» بدل است از «الصيام» در آيه شريفه: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ.
3- «شهر رمضان» خبر براى مبتداى محذوف و تقدير آيه چنين است: هذه الايام المعدودات شهر رمضان.
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ در اين كه منظور از نازل شدن قرآن در ماه رمضان چيست وجوهى بيان شده است:
1- ابتدا نزول قرآن در شب قدر بوده كه در ماه رمضان است [ابن اسحاق ].
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2- تمام قرآن در شب قدر بر آسمان دنيا فرود آمد و سپس تدريجا (در مدت بيست سال) بر پيامبر اكرم نازل شد [ابن عباس، سعيد بن جبير، حسن و قتاده ].
3- مقصود اين است كه در مورد وجوب روزه [آياتى از] قرآن نازل شده و حكم آن را بيان كرده، مانند آيه: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ...».
هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ نصب «هدى» بنا بر حال بودن است، يعنى قرآن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 240
در حالى نازل شده كه هدايت گر مردم به سوى حق و خود از نشانه هاى روشن اين هدايت و نيز جدا كننده حق از باطل بود.
در اين آيه نخست از قرآن به عنوان كتاب هدايت ياد شده و سپس آن را از نشانه هاى روشنى كه خداوند به وسيله آن مردم را به سوى حق هدايت مى كند، معرّفى نموده و بدين وسيله ميان كتابهاى آسمانى بر حق و كتابهاى باطل فرق گذارده است.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كسى كه در ماه رمضان، در وطنش حاضر و مقيم نباشد، بايد همان ماه را روزه بگيرد و بدون عذر نبايد افطار كند.
«الشهر» منصوب است بنا بر بر ظرف بودن، و همچنين «ها» در «فليصمه» نه اين كه مفعول به باشند، زيرا مقيم و مسافر هر دو ماه را مى بينند. «1»
وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ميزان در مرضى كه موجب افطار روزه مى شود، ترس از زياد شدن بيش از اندازه آن است. و ميزان در سفرى كه باعث افطار كردن است [طبق نظر اماميّه با قيد اين كه سفر بايد مباح و در راه طاعت خدا باشد] هشت فرسخ بودن «2» مسافت است.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ خداوند مى خواهد احكام را بر شما آسان كند و شما را به مشقّت نيندازد از اين رو حرج در دين را نفى فرموده و شما را به آيين حق و ثابتى هدايت كرده كه هيچ گونه تكلّف و زحمتى در آن به چشم نمى خورد و همين كه به مريض و مسافر دستور داده تا روزه خود را افطار كنند. مؤيد آن است.
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وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فعل معلّل حذف شده و جملات قبل دلالت بر حذف آن داشته و تقدير آيه چنين است: و شرع لكم ذلك لتكملوا العدة و لتكبروا اللَّه على ما
__________________________________________________
1- و چنان كه «الشهر» را مفعول به بدانيم معناى آيه اين است كه هر كس ماه را ديد بايد روزه بگيرد، در صورتى كه مقصود آيه تنها اين نيست.- م.
2- از نظر شافعى ميزان 16 و حنفى 24 فرسخ است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 241
هديكم و لعلّكم تشكرون. و مى توان گفت «و لتكملوا» عطف بر علّت مقدّر است و گويى گفته شده: يريد اللَّه ليسهل عليكم و لتكملوا العدة.
و منظور از «وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ» طبق نظر ما (اماميه) تكبيرهايى است كه در تعقيب نماز مغرب و عشاء در شب عيد فطر و نيز پس از نماز صبح و نماز عيد گفته مى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 186]
وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)
ترجمه
و هنگامى كه بندگان من از تو درباره من سؤال كنند (بگو) من نزديكم، دعاى دعا كننده را به هنگامى كه مرا مى خواند پاسخ مى گويم، پس آنها بايد دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند شايد به راه راست و هدايت برسند. (186)
تفسير:
«فَإِنِّي قَرِيبٌ»: تشبيه حال خداوند است- در اجابت سريع دعاى كسى كه او را خوانده- به حال كسى كه جايگاه او نزديك است، [يعنى من مى شنوم دعاى كسى كه مرا بخواند، مانند كسى كه به او نزديك است ]. و مانند اين آيه است قول خداى متعال: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ «ما نزديكتر هستيم به انسان از شريان گردن به او» (ق/ 16).
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فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي هر گاه بندگان خود را دعوت به ايمان و طاعت نمايم، بايد ايمان آورده و مطيع من باشند، چنان كه آنان هر زمان مرا بخوانند، خواسته ها و حوايج آنها را برآورده مى كنم.
وَ لْيُؤْمِنُوا بِي و بايد به من ايمان آورند. و از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: معنايش اين است كه به طور قطع بايد بدانند كه من قادرم آنچه را درخواست ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 242
كرده اند به آنان عطا كنم.
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شايد به حق هدايت يافته و به آن نايل شوند.
[سوره البقرة (2): آيه 187]
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)
ترجمه
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آميزش با همسرانتان در شب روزه دارى حلال است. آنها پوشش شما هستند و شما پوشش آنها، خداوند مى دانست كه شما به خود خيانت مى كرديد (و اين كار را كه حرام بود بعضا انجام مى داديد) پس توبه كرد بر شما و شما را بخشيد، اكنون با آنها آميزش كنيد و آنچه را خدا بر شما مقرر داشته طلب كنيد. بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته سياه (شب) براى شما آشكار شود، سپس روزه را تا شب تكميل كنيد، و در حالى كه در مساجد مشغول اعتكاف هستيد، با زنان آميزش نكنيد، اين حدود الهى است، به آن نزديك نشويد، خداوند اين چنين آيات خود را براى مردم روشن مى سازد، باشد كه پرهيزگار شوند. (187)
تفسير:
«رفث»: در اصل به معناى سخن زشت ولى كنايه از آميزش است و چون متضمّن معناى «افضاء» (منتهى شدن) است. به «الى» متعدى شده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 243
است. «1»
هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ اين جمله مستأنفه ولى به منزله بيانيّه است، زيرا سبب حلال شدن آميزش در شب روزه را بيان مى كند و سبب حلّيت آن اين بود كه چون شما با همسرانتان [هنگام خواب ] آميزش داشته و يكديگر را در آغوش مى كشيد و صبر و شكيبايى را از كف مى دهيد، از اين رو به شما اجازه داده شده كه با آنها نزديكى كنيد.
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ «اختيان» از «خيانت» گرفته شده، چنان كه «اكتساب» از «كسب»، يعنى خدا مى دانست كه شما [با آميزش جنسى در شبهاى ماه رمضان كه حرام بود] بهره و نصيب خودتان را از لطف و رحمت خدا كاهش مى دهيد «فتاب عليكم» به شما اجازه آميزش داد و سختگيرى را از شما برداشت.
[شان نزول آيه ]:
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از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: [در صدر اسلام ] در ماه رمضان غذا خوردن پس از خوابيدن در شب و نزديكى كردن در شب و در روز حرام بود، تا اين كه مردى از اصحاب رسول خدا (ص) بيش از افطار كردن خوابيد [و فرداى آن شب ] در كندن خندق شركت نمود [و در اثر ضعف و گرسنگى ] غش كرد «2» [و از طرفى ] برخى از جوانان در شبهاى ماه رمضان مخفيانه با زنان خود نزديكى مى كردند، آن گاه اين آيه نازل شد و آميزش در شبهاى ماه رمضان و غذا خوردن پس از خواب حلال شد، و معناى «عفى عنكم» همين است.
وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ و بخواهيد آنچه را خدا براى شما قرار مى دهد يعنى
__________________________________________________
1- رفث (بر وزن طبس) به معنى سخن گفتن پيرامون مسائل جنسى است و چون در نهايت اين سخنان منجر به آميزش مى شود «رفت» مانند «افضا» (منتهى شدن) به «الى» متعدّى شده است.- م.
2- لشكر كشى قريش در جنگ احزاب و خندق كندن مسلمانان مصادف با ماه رمضان شده بود.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 244
وقتى مرد با همسرش آميزش مى كند منظورش اين باشد كه خدا فرزندى به او عطا كند نه اين كه مقصودش تنها دفع شهوت باشد. و برخى گفته اند: معنايش اين است كه بخواهيد آنچه را خداوند پس از منع از آن براى شما مباح كرده است.
وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ بخوريد و بياشاميد تا «خيط ابيض» بر شما آشكار شود و مقصود از آن اوّلين سپيدى صبح است كه در افق پديد مى آيد و مانند سپيدى ممتدى است كه در ميان سياهى شب آشكار مى شود.
«مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» منظور از آن سياهى شب است و سپيدى و سياهى شب به دو نخ تشبيه شده است.
«مِنَ الْفَجْرِ» تبيين «خيط ابيض» است يعنى منظور از «خيط ابيض» سپيده صبح است و با بيان آن از توضيح «خيط اسود» خوددارى شده است.
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وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ در حالى كه در مساجد اعتكاف كرده ايد با زنانتان در نياميزيد.
«اعتكاف» [در لغت به معناى ماندن در مكان است و] در اصطلاح شرع عبارت از ماندن در مسجد براى انجام عبادت است. «1»
__________________________________________________
1- از نظر شيعه اعتكاف فقط در چهار مسجد درست است:
1- مسجد الحرام (در مكّه).
2- مسجد النبى (در مدينه).
3- مسجد كوفه.
4- مسجد بصره.
ولى ساير دانشمندان اهل سنّت مى گويند در تمام مسجدها اعتكاف صحيح است و فقط مالك است كه آن را مختص به مسجد جامع (شهر) مى داند.
و نيز نزد ما (شيعه) بدون روزه گرفتن اعتكاف صحيح نيست و ابو حنيفه و مالك نيز چنين گفته اند ولى شافعى مى گويد بدون روزه هم صحيح است. و نيز نزد ما اعتكاف در كمتر از سه روز صحيح نيست ولى نزد ابو حنيفه به يك روز هم صحيح است و مالك مى گويد بايد ده روز باشد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 245
«تلك» اشاره به احكامى است كه بيان شد و منظور از «حدود اللَّه» محرّمات و چيزهايى است كه خداوند از آنها نهى كرده است.
فَلا تَقْرَبُوها آنها را انجام ندهيد. و در حديث است كه [پيامبر مى فرمايد]:
«هر سلطانى قرقگاههايى دارد و قرقگاههاى الهى محرمات اوست و هر كس گوسفند خود را در اطراف و نزديك محلى كه قرق شده بچراند، بيم آن مى رود كه گوسفندش وارد آن شود. «1»
«كذلك» يعنى و با چنين بيانى «يبين اللَّه آياته للناس» خداوند دلايل و براهين خود را در مورد آنچه به مردم امر و نهى كرده براى آنان بيان مى كند.
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شايد از گناهان و آنچه خداوند از آنها نهى كرده پرهيز نمايند.
[سوره البقرة (2): آيه 188]
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
ترجمه
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و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد و براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه (قسمتى از) آن را به قضات ندهيد در حالى كه مى دانيد. (188)
تفسير:
نبايد اموال يكديگر را از طريق حرام و غير شرعى بخوريد، «و تدلوا بها الى الحكام» [عطف بر «لا تاكلوا» و] به معناى «و لا تدلوا بها» است، يعنى اموال خودتان و داورى درباره آنها را به عهده قاضيان نگذاريد، «لتاكلوا فريقا من اموال
__________________________________________________
و شافعى مى گويد هر چه باشد كافى است اگر چه يك ساعت باشد. (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 224).- م.
1-
عن النبى (ص): ان لكل ملك حمى و ان حمى اللَّه محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه.

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 246
الناس بالاثم»: تا اين كه قسمتى از اموال مردم را با شهادت بنا حق و قسم دروغ و يا از راه سازش بخوريد با اين كه مى دانيد كسى كه [به استناد گواهى نادرست و قسم دروغ و ... او] به نفع او حكم شده، به ديگرى ستم روا داشته است.
برخى گفته اند: منظور آيه اين است كه بخشى از اموال را به عنوان رشوه به قاضيان منحرف ندهيد.
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ در حالى كه مى دانيد بر حق نيستيد، و اقدام بر گناه با اطّلاع از زشتى آن گناهش بيشتر و زشت تر است.
[سوره البقرة (2): آيه 189]
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)
ترجمه
درباره هلالهاى ماه از تو سؤال مى كنند، بگو آنها بيان اوقات براى مردم و حجّ است و كار نيك آن نيست كه از پشت خانه وارد شويد، نيكى اين است كه تقوى پيشه كنيد و از مخالفت خدا بپرهيزيد، شايد كه رستگار شويد. (189)
تفسير:
[
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همان طور كه در شأن نزول آيه آمده است، گروهى در مورد «هلال» از پيغمبر اسلام (ص) پرسشهايى مى كردند و از علّت و فوايد و وضع خاصّى كه ماه به خود مى گيرد جويا مى شدند. خداوند در پاسخ اين سؤال به پيامبر دستور مى دهد كه آثار و فوايد «هلال» را بيان كند.].
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ مردم از تو درباره «هلال» (ماه شب اوّل) و زياد و كم شدن حجم آن مى پرسند كه چه حكمتى در آن نهفته است؟ ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 247
قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ در پاسخ بگو: اين حالات مختلف ماه نشانه هايى است كه مردم به وسيله آنها زمان كشت و كار و تجارت و هنگام پرداخت ديون خود را تعيين مى كنند. و از آن در انجام عبادات و وظايف دينى مانند، روزه ماه رمضان و افطار در ماه شوال و عده زنان و نيز براى تعيين زمان انجام حجّ استفاده مى شود.
وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها نيكوكارى اين نيست كه از پشت ديوار به خانه ها در آييد. در جاهليّت رسم بر اين بود كه اگر كسى براى حجّ محرم مى شود از در خانه اش وارد نمى شد تا حجّش تمام شود و باين منظور شكافهايى در پشت خانه ها ايجاد كرده بودند كه در هنگام احرام از آنها داخل و خارج مى شدند، در اين آيه خطاب به مسلمانان گفته شده:
نيكى آن نيست كه از وارد شدن به خانه از درب اجتناب كنيد، نيكوكارى در آن است كه از محرمات الهى پرهيز نماييد.
وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها برخى گفته اند منظور اين است كه در هر كارى از راه خودش وارد شويد و آن را طبق آنچه معمول است انجام دهيد.
[سوره البقرة (2): آيه 190]
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
ترجمه
و در راه خدا با كسانى كه با شما مى جنگند، نبرد كنيد، و از حد تجاوز نكنيد كه خداى تعدى كنندگان را دوست نمى دارد. (190)
تفسير:
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گويند، آيه مورد بحث اوّلين آيه اى است كه راجع به جنگ در مدينه بر پيامبر (ص) نازل شده است و منظور از «مقاتله» (پيكار) در راه خدا همانند جهاد براى عزّت بخشيدن دين خدا و اعلاى كلمه حق است.
الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ با كسانى كه با شما مبارزه كرده و مى جنگند، نه آنها كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 248
مانع انجام وظايف شما مى شوند. بنا بر اين، اين آيه با آيه: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً «و متّفقا همه با مشركان كارزار كنيد» (توبه/ 36) نسخ شده است.
در بيان اين آيه دو وجه گفته شده است:
1- منظور اين است كه فقط با مردان بجنگيد نه زنان و كودكان.
2- برخى گفته اند مقصود از اين آيه اين است كه با تمامى مشركان جنگ كنيد، زيرا همه آنان خيال پيكار با مسلمانان را در سردارند و چنين نيّتى خود، در حكم نبرد با مسلمانان است. پس بنا بر اين حكم آيه نسخ نشده است.
وَ لا تَعْتَدُوا در جنگ، با كشتن كسانى كه از جنگيدن با آنها نهى شده ايد [همچون زنان و كودكان ] و نيز با مثله كردن كشته، دشمن و يا حمله ناگهانى بر آنها پيش از دعوت به حق از حدّ تجاوز نكنيد.
[سوره البقرة (2): آيات 191 تا 192]
وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192)
ترجمه
هر كجا مشركان را يافتيد آنها را بكشيد و همان طور كه آنها شما را (از مكّه) بيرون كردند شما (نيز) آنان را بيرون كنيد و فتنه گرى (كه آنها دارند) از كشتار بدتر است، و در مسجد الحرام با آنها به جنگ برنخيزيد مگر آن كه آنها با شما نبرد كنند، در اين صورت آنان را بكشيد كه جزاى كافران همين است. (191)
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و اگر (از كفر و شرك) خوددارى كردند، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. (192)
تفسير:
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ هر كجا مشركان را يافتيد. وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ همان طور كه آنها شما را از مكّه بيرون كردند شما نيز آنها را بيرون ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 249
كنيد، و پيامبر (ص) روز فتح مكّه اين دستور را در مورد كسانى كه اسلام نياورده بودند اجرا كرد.
وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ عذابى كه انسان از رنج و مصيبت وارد بر او تحمل مى كند، براى او از كشته شدن سخت تر است. در اين آيه اخراج از وطن از جمله رنجهايى به حساب آمده كه انسان براى خلاصى از آن آرزوى مرگ مى كند.
بعضى گفته اند: منظور از «فتنه» در اين آيه «عذاب آخرت» است، چنان كه در آيه ديگرى فرموده: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ «بچشيد عذابتان را» (ذاريات/ 14).
و كسانى كه گفته اند: گناه مشرك بزرگتر است از ارتكاب قتل در مسجد الحرام، به خاطر اين است كه مشركان، قتل در حرم الهى را گناه بسيار بزرگى مى دانستند و انجام آن را بر مسلمانان عيب مى شمردند.
فعل «قاتل» در آيه، به صورت ثلاثى مجرّد يعنى: و لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم» نيز قرائت شده است.
وقوع قتل در ميان برخى از كفار و مسلمانان به منزله تحقق آن در بين همه تلقى شده است، چنان كه گفته مى شود: «اگر ما را بكشيد ما نيز شما را خواهيم كشت».
[در صورتى كه در نزاع ميان دو گروه تمام افراد يك گروه ممكن است كشته نشوند].
فَإِنِ انْتَهَوْا اگر اينان از شرك و قتل دست برداشتند، همانا خدا آمرزنده و مهربان است، مانند آيه شريفه إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ «اى رسول ما كافران را بگو كه اگر از كفر خود دست كشيده و به راه ايمان باز آييد، هر چه از پيش كرده ايد بخشيده شود» (انفال/ 38).
[سوره البقرة (2): آيه 193]
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وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 250
ترجمه
و با آنان پيكار كنيد تا فتنه و فساد نباشد و فقط خدا اطاعت و فرمانبردارى شود و اگر اينان از كفر دست برندارند (مزاحم آنها نشويد زيرا) تعدّى جز بر ستمكاران روا نيست. (193)
تفسير:
حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ يعنى تا شرك ريشه كن شود، «وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» و اطاعت و فرمانبرى خالصانه، تنها براى خدا بوده و بهره اى براى شيطان در آن نباشد.
فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ... اگر اينان از شرك دست كشيده و بازگشتند به آنان تعدّى نكنيد، زيرا پيكار با كسانى كه دست از شرك و كفر برداشته اند، تجاوز و ستمگرى است. «إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» در موضع «الا على المنتهين» قرار گرفته [و منظور اين است كه كيفر قتل جز بر كسانى كه به خود ستم كرده و بر كفر و شرك باقى مانده اند روا نيست ].
[سوره البقرة (2): آيه 194]
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)
ترجمه
ماه حرام در برابر ماه حرام و تمام حرامها (قابل) قصاص است و (به طور كلّى) هر كس به شما تجاوز كرد، بمانند آن بر او تعدّى كنيد و از خدا بپرهيزيد (و زياده روى ننماييد) و بدانيد خدا با پرهيزكاران است. (194)
تفسير:
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مشركان در سال انعقاد پيمان «حديبيه» در ماه ذيقعده كه يكى از ماههاى حرام بود قصد حمله به مسلمانان را داشتند و هنگامى كه مسلمانان در نظر گرفتند براى انجام عمره رهسپار مكّه شده و از سويى مايل نبودند در ماه حرام با مشركان پيكار كنند، اين آيه نازل و خطاب به آنان گفته شد: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 251
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام يعنى همان طور كه آنان احترام ماههاى حرام را ناديده گرفتند، شما نيز آن را ناديده بگيريد.
«وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ» يعنى در هر حرامى [كه حلال شمرده شده ] تلافى جايز است و كسى كه حرمت چيزى را ناديده گرفت با آن مقابله مى شود و در اين هنگام كه مشركان احترام ماهى را كه شما حرام مى دانيد، ناديده گرفته اند، شما نيز حرمت آن را ناديده بگيريد. سپس براى تأكيد بيشتر [بر لزوم برخورد متقابل ] مى فرمايد: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ تا آخر آيه.
وَ اتَّقُوا اللَّهَ در حالى كه بر دشمنانتان غالب مى شويد از خدا بترسيد، و اگر كسى به شما ستم كرد شما بيش از حدّ مجاز به او تعدى نكنيد.
[سوره البقرة (2): آيه 195]
وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195)
ترجمه
و در راه خدا انفاق كنيد (و با ترك انفاق) و با دست خويش خود را به هلاكت نيندازيد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى دارد. (195)
تفسير:
وَ أَنْفِقُوا از اموال خويش در راه جهاد و راههاى نيك انفاق كنيد.
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ «تهلكه» يعنى نابودى، «باء» در «بايديكم» زايد است، چنان كه به شخص تسليم شده گفته مى شود: «اعطى بيده» يعنى دستش را داد. و باء زايد است و در معناى آيه چند قول است:
1- هلاكت را با دست خويش به خودتان اختصاص ندهيد.
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2- با ترك انفاق خود را به بدبختى نيندازيد، چه در اين صورت دشمنان بر شما چيره شده و شما هلاك مى شويد. چنان كه گفته مى شود: «فلانى با دست خود خودش را هلاك كرد».
3- منظور اين است كه در انفاق زياده روى نكنيد [جبائى ] ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 252
وَ أَحْسِنُوا امر به ميانه روى است. ان اللَّه يحب المحسنين يعنى خدا ميانه روها را دوست دارد.
[سوره البقرة (2): آيه 196]
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196)
ترجمه
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و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد، و اگر ممنوع شديد آنچه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شويد) و سرهاى خود را نتراشيد تا قربانى به محلّش برسد (و در قربانگاه ذبح شود) و اگر كسى بيمار بود و يا ناراحتى در سرداشت (و ناچار بود سر خود را بتراشد) بايد فديه و كفاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد. و هنگامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان بوديد، پس كسانى كه با ختم عمره، حج را آغاز مى كنند، آنچه ميسّر است از قربانى (ذبح كنيد) و كسى كه ندارد سه روز در ايام حج و هفت روز به هنگامى كه بازگشت (روزه بدارد) اين ده روز كامل است (البته) اين براى كسى است كه خانواده اش مقيم مسجد الحرام نباشد از خدا بترسد و بدانيد كه مجازات خدا سخت است. (196)
تفسير:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ «حج» و «عمره» را با شرايط و اركان و اعمال هر يك از آن دو به طور كامل به جا آوريد.
لِلَّهِ فقط براى خشنودى خدا اين دو فريضه را به اتمام برسانيد. ظاهر امر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 253
اقتضاى وجوب دارد و از اين كه به مسلمانان امر شده اعمال حج و عمره را به اتمام برسانند، استفاده مى شود كه «عمره» نيز مانند «حج» واجب است.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ يعنى اگر ترس يا دشمن و يا بيمارى، شما را از رفتن به حجّ بازداشت و يا اگر هنگامى كه در حج محرم شده ايد يكى از اين موانع شما را از انجام مناسك باز دارد.
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس آنچه از قربانى ممكن شد.
«يسر» و «استيسر» متضاد «صعب» و «استصعب» است. «هدى» [در لغت به معناى راندن و در اصطلاح شرع عبارتست از:] آنچه براى قربانى كردن به سوى حرام برده مى شود و مفرد آن «هدية» است. يعنى زمانى كه خواستيد از احرام خارج شويد بر شما واجب است شتر يا گاو و يا گوسفندى را و يا هر چه ممكن شد، قربانى كنيد.
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وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ مخاطبان اين جمله كسانى هستند كه از انجام حج منع شده اند، يعنى محلّ نشويد [سرتان را نتراشيد] تا اين كه اطمينان حاصل كنيد قربانى به محلّى كه بايد در آن ذبح شود رسيده است، و محل قربانى در روز ذبح آن «منى» است اگر براى انجام حجّ محرم گرديده [و سپس مانعى به وجود آمده است ] ولى اگر احرام براى عمره باشد محل قربانى مكّه است. و اين حكم در صورتى است كه انسان به واسطه بيمارى از انجام حج و عمره باز بماند و بخواهد از احرام خارج شود، ولى اگر از ناحيه دشمن و بسته شدن راه توسط او باشد، محل قربانى همان جايى است كه از رفتن او ممانعت شده است، چنان كه پيامبر (ص) قربانى خود را در «حديبيه» ذبح كرد.
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ اگر كسى بيمار شود يا نوعى ناراحتى در سرش پديد آيد كه تنها راه درمانش سر تراشيدن است، به خاطر اين عذر مى تواند در حال احرام سرش را بتراشد ولى بايد به جاى اين عمل «فديه» دهد.
مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فديه و كفاره اى از قبيل روزه يا صدقه و يا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 254
قربانى و از ائمه ما (ع) نقل شده كه «روزه» سه روز واجب است و «صدقه» از آن شش مسكين و بنا به روايتى ده مسكين است و قربانى هم بايد گوسفند باشد، و شخص مخيّر است كه يكى از اين ها را اختيار كند. اين روايت از پيامبر (ص) نيز نقل شده است.
«نسك» مصدر است، و گفته شده جمع «نسيكه» به معناى قربانى است.
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ هر گاه مانعى از ناحيه دشمن و يا بيمارى وجود نداشت و ايمن و آسوده بوديد و خواستيد پس از فراغت از «عمره»، «حجّ تمتّع» انجام دهيد.
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس هر قربانى كه ممكن شد بدهيد.
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قربانى حجّ تمتع به اتّفاق همه علما واجب است ولى اختلاف در اين است كه آيا قربانى خود، يكى از اعمال است يا جبران و فديه مى باشد؟
از نظر ما (اماميّه) قربانى خود يكى از اعمال مستقل حجّ است [و گوشت قربانى را مى توان خورد] و ابو حنيفه نيز همين عقيده را دارد، ولى به عقيده شافعى قربانى جبران و فديه (جنايات) است و خوردن گوشت قربانى جايز نيست.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ كسى كه نه خود قربانى و نه پولش را دارد، بايد سه روز در حج روزه بگيرد، و بهتر است روزهاى هفتم و هشتم و نهم ذيحجّه را روزه باشد.
وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ و هفت روز ديگر را هنگامى كه به وطن خود بازگشتيد روزه بگيريد.
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ اين جمله براى تأكيد آمده است، و در آن سفارش بسيار بر روزه گرفتن اين ده روز و كامل كردن آنها شده است.
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اين عمره تمتّع فقط براى كسانى است كه مقيم مكّه نباشند و اهل مكه كسانى هستند كه بين محل زندگى آنان تا مكّه از هر طرف دوازده ميل و يا كمتر فاصله باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 255
وَ اتَّقُوا اللَّهَ از خدا بپرهيزيد و آنچه را به شما امر يا نهى مى كند، رعايت كنيد.
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ و بدانيد كه مجازات خدا سخت است براى كسانى كه نافرمانى او كرده و از حدود الهى تجاوز نموده اند.
[سوره البقرة (2): آيه 197]
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197)
ترجمه
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حج در ماههاى معيّنى است و كسانى كه ملتزم به حج شده اند در آن ماهها بايد آميزش با زنان و كار ناروا چون دروغ و مجادله و بدگويى را ترك كند و شما آنچه از كارهاى نيك انجام دهيد خدا بر آن آگاه است و زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين توشه پرهيزكارى است و از من بپرهيزيد اى صاحبان عقل. (197)
تفسير:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ زمان حج ماههاى معيّنى است، مانند اين كه گفته مى شود: «البرد شهران» «يعنى وقت سرما دو ماه است». و ماههاى حج [از نظر ما]، شوّال، ذيقعده و ده روز اوّل از ذيحجه است و از اين كه اين ماهها را ماه حجّ گويند استفاده مى شود كه احرام بستن براى حج يا عمره جز در اين ماهها درست نيست.
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ هر كس در اين ماهها براى حج احرام ببندد «فلا رفث» نبايد در آن حال با زنان نزديكى كند، «و لا فسوق» و يا دروغ بگويد.
برخى گفته اند منظور از «لا فسوق» اين است كه نبايد از دايره حدود الهى خارج شود.
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ مفسّران شيعه مى گويند: منظور از «جدال»، گفتن «لا و اللَّه» و «بلى و اللَّه» است [چه به راستى سوگند بخورد، چه به دروغ ]، ولى ديگر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 256
مفسّران گفته اند: مقصود اين است كه در موقع احرام لجاجت و فحاشى نكنيد.
وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ... آنچه را از نيكى و خير انجام دهيد خدا مى داند، غرض از اين جمله تشويق و تحريك مسلمانان به انجام كارهاى نيك است.
وَ تَزَوَّدُوا توشه برگيريد [تا در سفر حج ] از ديگران غذا مطالبه نكنيد و از آزردن مردم و سربار آنان شدن بپرهيزيد. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى همانا پرهيزكارى بهترين توشه است.
وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ اى صاحبان خرد از عذاب من بترسيد، زيرا عقل شما اقتضا مى كند كه از عذاب الهى پرهيز نماييد و هر عاقلى كه از آن نترسد گويى از «عقل» بى بهره است.
[
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سوره البقرة (2): آيه 198]
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)
ترجمه
گناهى بر شما نيست كه از پروردگار خويش فزونى خواهيد (و از منافع اقتصادى در ايام حجّ برخوردار شويد) و چون از عرفات سرازير شديد، پس خدا را در مشعر الحرام ياد كنيد، او را ياد كنيد همان طور كه شما را هدايت كرد اگر چه پيش از آن از گمراهان بوديد. (198)
تفسير:
مردم جاهليّت در ايّام حج تجارت و معامله [و باركشى ] را حرام دانسته و كسانى را كه به اين امور مبادرت مى كردند «داجّ» (يعنى باربر و خدمتكار) مى ناميدند. و با نزول اين آيه ممنوعيت اين عمل از آنان برداشته شد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 257
أَنْ تَبْتَغُوا تقديرش «فى ان تبتغوا» است. فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ يعنى مانعى ندارند كه از فضل خدا بهره مند شده و در تجارت، سود و منفعتى بدست آوريد.
فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ هنگامى كه همراه جمعيّت بسيار، سرازير عرفات شديد. «افضتم» از باب «افاضة الماء» است يعنى زياد آب ريختن، و اين جمله در اصل «افضتم انفسكم» مى باشد.
«عرفات» علم شده براى محل مخصوصى كه وقوف در آن در روز عرفه براى حج واجب است. «عرفات» مانند «اذرعات» جمع بسته شده و از اسمهاى مرتجل است «1».
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ اين آيه دلالت بر وجوب وقوف در مشعر الحرام دارد، زيرا ظاهر صيغه امر دال بر وجوب است و چون خداى متعال ذكر گفتن در مشعر را واجب دانسته وقوف در آن را نيز واجب كرده است. و معناى آيه اين است:
هنگامى كه از عرفات كوچ كرده و به مشعر الحرام در آمديد در آنجا خدا را به ياد آوريد.
__________________________________________________
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1- در مناسبت اسم «عرفات» چند وجه بيان شده است:
1- ابراهيم (ع) در اين روز فهميد، آنچه از قبل برايش توصيف شده بود (از حضرت على (ع) و ابن عباس).
2- آدم و حوا پس از آن كه از هم جدا بودند در اين نقطه گرد هم آمده و يكديگر را شناختند (ضحاك و سدى و از اصحاب ما نيز بر اين مضمون روايت شده است). (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 253).
3- به مناسبت رفعت و بلندى اين موقف، بدين اسم ناميده شده است.
4- جبرئيل ابراهيم را مناسك و اعمال مى آموخت و او مى گفت: «عرفت، عرفت» دانستم و لذا اين جا به اسم «عرفات» خوانده شد (عطا).
5- ابراهيم در شب هشتم خواب ديد كه بايد فرزندش را بكشد. صبح از خواب برخاست. همه روز را فكر مى كرد كه آيا اين امر از طرف خداست يا نه؟ به اين مناسبت روز هشتم را بنام روز «ترويه» يعنى روز شك و فكر مى خوانند.
در شب نهم دوباره همان مطلب را خواب ديد، وقتى بيدار شد دانست كه امر خداست و لذا به نام «عرفه» خوانده شد.
6- روايت دارد كه جبرئيل به آدم در همين سرزمين گفت: «به گناهت اعتراف كن و اعمال و مناسك ياد بگير» آدم گفت: پروردگارا ما به خود ستم كرديم رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا ... و از اين جهت اين بيابان بنام «عرفات» شد (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 2، ص 253).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 258
وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ «ما» مصدرى يا كافة است يعنى خدا را به نيكى ياد كنيد چنان كه او شما را به نيكى هدايت كرد، يا معنايش اين است كه خدا را به ياد آوريد، همان گونه كه او به شما آموخت كه چگونه به ياد او باشيد.
وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چه شما پيش از هدايت شدن نادان بوده و نمى دانستيد چگونه خدا را بياد بياوريد و او را پرستش كنيد.
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از جابر [بن عبد اللَّه ] روايت شده كه چون پيامبر (ص) نماز صبح را در هواى تاريك روشن، در «مزدلفه» به جا آورد، بر شتر خويش سوار شد و به قصد «مشعر الحرام» حركت كرد و در آن جا به دعا و تكبير و تهليل مشغول بود تا هوا كاملا روشن شد.
«مشعر» به معناى محل نشانه است و چون اين مكان نشانه حج و محلّى براى انجام مناسك است آن را «مشعر» ناميده اند. و به خاطر حرمت و قداستى كه دارد به «الحرام» توصيف شده است.
«مشعر الحرام» را «مزدلفه» نيز گويند. چون آدم و حوا در اين محل اجتماع كردند و گفته شده چون در مشعر الحرام نماز مغرب و عشا با هم خوانده مى شده، آن را «مزدلفه» ناميده اند. «ازدلف منها» يعنى به آن نزديك شد.
[سوره البقرة (2): آيات 199 تا 202]
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 259
ترجمه
پس از همان جا كه مردم كوچ مى كنند (به سوى سرزمين منى) كوچ كنيد و از خدا طلب آمرزش نماييد كه خدا آمرزنده و مهربان است. (199)
و آن گاه كه اعمال حج خود را انجام داديد، پس خدا را ياد كنيد، همانند يادكردن پدر و اجدادتان (آن چنان كه رسم جاهليت بود كه مفاخر موهوم آنها را بر مى شمردند و مباهات مى كردند) بلكه از آن هم بيشتر (در اين جا مردم دو گروهند) (200)
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بعضى از مردم مى گويند: خداوندا به ما، در دنيا نيكى عطا كن و در آخرت بهره اى ندارند. و بعضى مى گويند پروردگارا به ما در دنيا نيكى عطا كن و در آخرت نيكى مرحمت نما و ما را از عذاب آتش نگاهدار. (201)
آنها نصيب و بهره اى از كسب (و دعاى) خود دارند و خداوند سريع الحساب است. (202)
تفسير:
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ
كوچ شما بايد از همان جايى باشد كه مردم كوچ مى كنند نه از «مزدلفة». صدور اين فرمان به خاطر اين بود كه قريش و هم پيمانانشان كه «حمس» ناميده مى شدند خود را برتر از مردم دانسته اند و إبا داشتند از اين كه با آنها در يك موقف وقوف به جا آورند، و مى گفتند: ما اهل اللَّه و ساكنان حرم خداييم و نبايد از آن خارج شويم، از اين روى همه آنها در مزدلفة مى ماندند و مانند ساير مردم به سوى عرفات حركت نمى كردند. [بنا بر اين قول منظور از «الناس» ساير مردم مى باشند].
برخى گفته اند: مقصود آيه اين است كه بايد از جايى كه قريش كوچ مى كنند، كوچ كنيد، يعنى مانند آنان پس از حركت از عرفات به سمت مشعر الحرام به سوى منى حركت كنيد. [بنا بر اين قول منظور از «الناس» قريش مى باشد].
وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ و از خدا طلب آمرزش كنيد.
فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ زمانى كه اعمال خود را به جا آوريد.- «مناسك» جمع «منسك» است و «منسك» يا اسم مكان و به معناى محل عبادت است و يا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 260
مصدرى است كه به صورت جمع آمده تا شامل همه اعمال حج شود- يعنى هنگامى كه از اعمال حج فارغ شديد.
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فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ پس خدا را بسيار ياد كنيد، يعنى همان گونه كه در يادآورى پدران خود و مفاخر و جنگهاى آنان مبالغه مى كنيد، در ياد كردن خدا نيز چنين باشيد. عادت عرب جاهلى اين بود كه پس از پايان حجّ در نقطه اى از منى ميان مسجد الحرام و كوه اجتماع كرده و افتخارات پدران و اجدادشان را بر مى شمردند و جنگهاى آنان را يادآورى مى كردند.
أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً يا عطف بر مضاف اليه «ذكر» در جمله «كذكركم» و در محل جر مى باشد، و چنان است كه گفته شود: كذكر قريش آباءهم او قوم اشد منهم ذكرا و يا عطف بر «آباءكم» و در محل نصب و به معناى «او اشد ذكرا من آباءكم» است، بنا بر اين كه «ذكرا» از جنس فعل مذكور [يعنى مفعول مطلق ] باشد.
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اقليّتى از مردم هدفشان از ياد خدا تنها منافع مادى و نعمتهاى دنيا ايست و اكثريت آنان هم نعمتهاى دنيا را و هم سعادت سراى ديگر را مى خواهند، و شما از اكثريت باشيد.
رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا خدايا فقط نعمت دنيا را به ما ببخش.
وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ... براى اينان در آخرت نصيبى نيست و از نعمتهاى آن بى بهره اند. زيرا همّت آنان محدود به زندگى دنياست.
«أُولئِكَ» اشاره به كسانى است كه سعادت دنيا و آخرت هر دو را خواستارند. «لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا» در اين كه معناى اين جمله چيست سه احتمال وجود دارد:
1- براى بيان «جنس» است و معناى آيه اين چنين مى باشد: براى آن دو گروه نصيب و بهره اى است از جنس عمل نيكى كه كسب كرده اند و آن، همان ثوابى است كه پاداش كار نيك آنهاست. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 261
2- براى بيان «تعليل» است و معناى آيه اين است كه اين دو گروه به خاطر آنچه كسب كرده اند بهره مى برند.
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3- براى «تبعيض» بوده و معناى آيه اين است كه بعضى از خواسته هاى اين دو گروه كه در دنيا به مصلحت آنان باشد و در آخرت هم استحقاق آن را داشته باشند، به آنان عطا خواهد شد، تا از آن بهره مند شوند.
و سبب اين كه در اين آيه از «دعا» تعبير به «كسب» شده اين است كه «دعا» خود از اعمال است و بر هر عملى «كسب» اطلاق مى شود. و مى توان گفت «اولئك» اشاره به هر دو دسته است.
وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ خداوند حساب همه اعمال مردم را (در قيامت در مدّت كوتاهى) بررسى و محاسبه مى كند بدون اين كه رسيدگى به اعمال يكى از آنان، او را از رسيدگى به اعمال ديگران باز دارد.
و در روايت آمده است كه خداوند حساب تمام مخلوقات را در فاصله دوشيدن گوسفندى و بنا به روايت ديگرى به اندازه فاصله شدن ميان دو دوشيدن شتر، انجام مى دهد. «1»
و در روايت ديگرى آمده است كه خداوند در مدّت يك چشم بهم زدن به حساب همه مردم رسيدگى مى كند. «2»
[سوره البقرة (2): آيه 203]
وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)
__________________________________________________
1- و
روى انه يحاسب الخلق فى قدر حلب شاة،

و
روى فى مقدار فواق

(بضم الفاء و فتحها: ما بين الحلبتين) ناقة.
2- و روى فى مقدار لمحة. [.....]
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 262
ترجمه
خدا را در روزهاى معيّنى ياد كنيد (روزهاى 11 و 12 و 13 ماه ذيحجه) و كسانى كه تعجيل كنند و (ذكر خدا را) در دو روز انجام دهند، گناهى بر آنها نيست و آنها كه تأخير كنند (و سه روز انجام دهند نيز) گناهى بر آنها نيست، براى آنها كه تقوى پيشه كنند و از خدا بپرهيزيد و بدانيد كه در پيشگاه او محشور خواهيد شد. (203)
تفسير:
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اين آيات متضمن امر الهى است كه در ايام تشريق كه سه روز بعد از عيد قربان است به ياد خدا باشيد. و (بقول ابن عباس و حسن) منظور از «ايام معدودات» ايّام تشريق (سه روز بعد از عيد) است و مقصود از «ايام معلومات» دهه اوّل ذيحجّه است.
و منظور از «ذكر» در آيه تكبيراتى است كه پس از هر نماز [در اين سه روز] خوانده مى شود.
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ... هر كس [پس از فراغت يافتن از رمى جمرات در روز دوّم از ايام تشريق ] در كوچ كردن از منى تعجيل كند و يا آن را به تأخير بيندازد تا پس از رمى جمرات در روز سوّم، گناهى بر او نيست.
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ... در تفسير اين جمله دو قول است:
1- هر كس زودتر حركت كند گناهى بر او نيست به شرط اين كه تا آخرين لحظه حركت از «صيد كردن» پرهيز كند.
2- برخى گفته اند: گناهى بر او نيست در صورتى كه از ارتكاب گناهان كبيره پرهيز نمايد.
وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ... از گناهان دورى كنيد و بدانيد كه شما پس از مرگ در مكانى مجتمع خواهيد شد كه در آن جا خدا بين شما حكم مى كند و به كردار شما پاداش مى دهد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 263
[سوره البقرة (2): آيات 204 تا 205]
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204) وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205)
ترجمه
بعضى از مردم كسانى هستند كه گفتار آنان درباره زندگى دنيا، تو را به شگفت آورد و خدا را بر آنچه در دل گواه مى گيرند، (در حالى كه) او سخت ترين دشمنان است. (204)
(
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نشانه آن اين است كه) هنگامى كه روى بر مى گردانند (و از نزد تو خارج مى شوند) كوشش در راه فساد در زمين مى كنند و زراعتها و چهارپايان را نابود مى سازند (با اين كه مى دانند) خدا فساد را دوست نمى دارد. (205)
تفسير:
خداى سبحان پس از آن كه حالات و اوصاف مؤمنان [و كافران ] را بيان كرد، به ذكر احوال منافقان و صفات آنان پرداخته و مى فرمايد:
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ سخن برخى از منافقان تو را (اى پيامبر ما) به شگفت وامى دارد يعنى گفتارشان را نيكو و با عظمت جلوه مى دهند تا در دل تو جا گيرد.
فِي الْحَياةِ الدُّنْيا جار و مجرور متعلّق به «قول» است يعنى، آنچه آنها درباره معنى و مفهوم دنيا مى گويند و موجب تعجّب و شگفتى تو مى شود، براى اين است كه از منافع مادى دنيا بهره مند شوند.
وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ آنان خدا را گواه مى گيرند بر اين كه دوستدار تو هستند.
وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ در حالى كه آنها سخت ترين مردمند در نزاع و مخاصمه با ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 264
تو. و از اضافه «الد» به «خصام» معناى «فى» استفاده مى شود، مانند گفته عرب كه مى گويد:
«ثبت الغدر» [كه به معناى «ثابت فى العذر» است، هر گاه شخص در نبرد يا سخنش پايدار باشد.]
«و اذا تولّى» در معناى آن سه قول است.
1- وقتى عهده دار حكومت شد و به مقامى رسيد همچون حاكمان جور در زمين فساد مى كند و ظلم و ستم او موجب نابودى كشت و زراعت و دامدارى مى شود [ضحاك ].
2- هر گاه جور و ستمش آشكار شد خداوند به خاطر پليدى ظلم، باران رحمتش را قطع مى كند، در نتيجه «حرث» و «نسل» از بين مى رود. «1»
3- هر گاه پس از سخن نرم تو، از تو روى بگرداند.
وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ خداوند تبهكارى را دوست ندارد.
[سوره البقرة (2): آيه 206]
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وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ (206)
ترجمه
و هنگامى كه به او گفته مى شود از خدا بترس، غرور بزرگى او را به گناه وامى دارد، آتش دوزخ براى او كافى است، و چه بد جايگاهى است. (206)
تفسير:
أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ غرور و خود بزرگ بينى كه دارند آنها را به گناهى كه از آن
__________________________________________________
1- زهرى مى گويد: منظور از «حرث» زنان و از «نسل» فرزندان مى باشد، چه در جاى ديگر مى فرمايد:
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ.

از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: مقصود از «حرث» در اين جا «دين» است و منظور از «نسل» مردمند.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 265
نهى شده اند وامى دارد. چنان كه گفته مى شود: اخذته بكذا يعنى او را بدان كار وادار كرد.
[سوره البقرة (2): آيه 207]
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (207)
ترجمه
بعضى از مردم جان خود را در راه خدا و براى خشنودى او مى فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. (207)
تفسير:
يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ برخى از مردم جانشان را در راه كسب رضاى خدا مى فروشند به اين معنا كه آن قدر در راه خدا جانفشانى مى كنند تا كشته شوند.
[شأن نزول ]:
درباره شأن نزول اين آيه دو قول است:
1- [ابن عباس گفته است ] اين آيه در شأن امير مؤمنان (ع) است و هنگامى نازل شد كه آن حضرت به جاى پيامبر در بستر ايشان خوابيد و پيامبر به غار فرار كرد.
2- درباره تمام كسانى كه در راه خدا جهاد مى كنند نازل شده است. «1»
وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ خدا نسبت به بندگانش مهربان است و در برابر زحمات و سختيهاى جهاد در راه خدا، به آنان [كه به درجه رفيعه شهادت نايل نشده اند] اجر و پاداش شهيدان را عطا مى كند.
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__________________________________________________
1- اقوال ديگرى نيز در مورد شأن نزول اين آيه در ذيل آيه مورد بحث در ترجمه تفسير مجمع البيان ج 2، ص 268 ذكر شده است.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 266
[سوره البقرة (2): آيات 208 تا 209]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد همگى در مقام تسليم در آييد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد كه او براى شما دشمن آشكار است. (208)
و اگر با وجود اين حجّتها كه براى شما آمده، باز براه خطا رويد بدانيد كه خدا عزيز و داناست. (209)
تفسير:
«السلم» به فتح و كسر سين [هر دو قرائت شده است ]، ابو عبيده گويد:
«سلم» به كسر و «اسلام» به يك معناست، و «سلم» به معناى طلب صلح و آرامش است. در معناى «ادخلوا فى السلم». دو قول است:
1- مقصود داخل شدن در اسلام و اطاعت از فرمان خدا است.
2- اصحاب ما نقل كرده اند كه منظور از وارد شدن در «ولايت» است.
كَافَّةً يعنى همه در طاعت خدا داخل شويد و هيچ كس از شما دست از اطاعت او بر ندارد «كافة» از ريشه «كف» به معنى «بازداشتن» است و گويا (منظور آيه اين است كه آنان بايد) به طور دسته جمعى كسى را كه بخواهد از جمعشان خارج شود باز دارند.
فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ اگر پس از اقامه آن همه دليل و برهان بر حقّانيّت آنچه بدان دعوت شده ايد، از وارد شدن در اطاعت و فرمانبردارى خدا منحرف شويد.
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ بدانيد كه خدا در انتقام و عذاب نيرومند است و انتقام گرفتن از شما او را ناتوان نمى كند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 267
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حَكِيمٌ عذاب نمى كند مگر به حق و از روى حكمت.
[سوره البقرة (2): آيه 210]
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210)
ترجمه
آيا (پيروان شيطان كه با اين همه ادله روشن ايمان نمى آورند) انتظار دارند كه خدا با ملائكه در پرده هاى ابر بر آنها فرود آيد؟! و حكم خدا (و قهرا و به كيفر كافران) روزى فرا رسد و همه كارها به سوى خدا باز گردد. (210)
تفسير:
منظور از آمدن خداوند آنان را (يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ) آمدن فرمان و عذاب اوست، مانند اين دو آيه:وْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
«يا فرمان پروردگارت بيايد» (نحل/ 33)، و فَجاءَها بَأْسُنا «پس عذاب ما براى هلاك آنها فرود آمد» (اعراف/ 3).
و مى توان گفت «ماتى به» (آنچه بر آنان فرود مى آيد) حذف شده و تقدير آيه اين است: ان ياتيهم اللَّه بباسه زيرا جمله فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ (بدانيد كه خدا نيرومند و مغلوب كننده است) در آيه قبل، دلالت بر اين حذف دارد.
فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ «ظلل» جمع «ظله» است و به چيزى «ظلة» گويند، كه سايه افكن باشد.
«وَ الْمَلائِكَةُ» به رفع [عطف بر «اللَّه» است ] و به جر نيز قرائت شده است بنا بر اين كه عطف بر «ظلل» يا «غمام» باشد.
«وَ قُضِيَ الْأَمْرُ»: و كار هلاك كردن آنان يكسره و تمام شده است. «ترجع» به صيغه مؤنّث و «يرجع» به صيغه مذكّر هر دو قرائت شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 211]
سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (211)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 268
ترجمه
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از بنى اسرائيل بپرس: چه معجزه ها و نشانه هاى روشن به آنها داديم (ولى آنها نعمتهاى مادى و معنوى كه خداوند در اختيارشان گذارده بود در راه غلط به كار انداختند) و كسى كه نعمت خدا را پس از آن كه به سراغ او آمد تغيير دهد، مجازات خدا بسيار سخت است. (211)
تفسير:
«سل»: امر و متوجه رسول خدا و يا هر مخاطب ديگرى است، يعنى اى رسول ما بپرس، «كم ءاتيناهم من ءاية بينة» چقدر آيات و دليلهاى روشن به ايشان داديم، و منظور از آيات روشن معجزه هايى است كه به پيامبرانشان داده شده بود و يا [چنان كه «جبايى» مى گويد:] مقصود همان آيه اى است كه در تورات آمده و دليل بر صحّت و درستى نبوّت حضرت محمّد (ص) است، آن جا كه مى گويد: پيروان حضرت موسى (ع) چهار دسته مى شوند:
1- دسته اى كه به پيامبر اسلام، حضرت محمّد (ص) ايمان مى آورند.
2- دسته اى كه پيامبرى او را انكار مى كنند.
3- دسته اى كه تنها به نبوّت وى اقرار مى كنند.
4- دسته اى كه [آيات تورات را] تحريف مى نمايند.
و من يبدل نعمة اللَّه در تفسير اين آيه دو وجه گفته شده است:
1- هر كس آيات ما را كه از بزرگترين نعمتهاى (معنوى) خداوند و موجب هدايت و نجات مردم از آتش است، تحريف كرده و آنها را وسيله گمراهى ديگران قرار دهد، [خدا كيفر سختى براى او دارد].
2- آنان كه آيات تورات را كه بيان كننده اوصاف محمّد (ص) است تحريف كرده اند. [خدا كيفر سختى را بر ايشان در نظر گرفته است ].
«كم» ممكن است معناى استفهامى و خبرى هر دو را داشته باشد.
مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ معنايش اين است [كه هر كس نعمت خدا را] پس از آن كه توانست آن را بشناسد و يا آن را شناخت، تغيير دهد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 269
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ خدا كيفر سختى براى اين شخص دارد.
[سوره البقرة (2): آيه 212]
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زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (212)
ترجمه
زندگى دنيا براى كافران زينت داده شده است و (لذا) افراد با ايمان را (كه احيانا دستشان تهى است) مسخره مى كنند، در حالى كه پرهيزكاران روز قيامت مقامى برتر دارند و خدا هر كس را بخواهد بدون حساب روزى مى دهد. (212)
تفسير:
[در اين جا خداوند بيان مى كند كه علت روگردانى و ايمان نياوردن كفّار همان توجه به دنيا و ترجيح آن بر آخرت است ].
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا در اين كه زينت دهنده كيست؟ دو قول است:
1- شيطان با وسوسه هاى خود دنيا را در چشم آنان نيكو جلوه داده به طورى كه جز دنيا را نمى خواهند.
2- خداوند دنيا را براى آنها زينت داد، به اين كه چيزهاى دوست داشتنى و خوش آيند آفريد و نيز ميل و شهوت را در وجود آنان قرار داد، [و اگر سؤال شود چرا خداوند اين ميلها را در انسان قرار داد؟] پاسخ اين است كه تكليف تنها از اين راه صحيح است. [زيرا تكليف اين است كه انسان را به امرى وادار كنند كه بطبع خود به آن ميل نداشته و يا از آن روگردان باشد و يا از چيزى باز دارند كه بدان شوق و علاقه دارد.].
وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا آنان (منافقان) مردم با ايمان را به خاطر زهد و ترك دنيا و يا از نظر اين كه فقيرند و بهره اى از نعمتهاى دنيا ندارند مسخره مى كنند.
وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ كسانى كه پرهيزكارند برترند از آنها در روز ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 270
قيامت. درباره اين برترى دو قول است:
1- برترى از نظر مقام و منزلت در آخرت است، زيرا پرهيزكاران در بهشت برين و آنان در دوزخ قرار دارند.
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2- برترى در حالات نفسانى است، زيرا مؤمنان در رفاه و آسايشند ولى كفار در رنج و عذاب به سر مى برند.
وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ در معناى اين جمله دو قول است:
1- خداوند روزى هر كس را كه حكمتش ايجاب نمايد بى اندازه زياد مى كند و به او گشايش مى دهد.
2- خداوند به اهل بهشت آن قدر رزق و روزى مى دهد كه به حساب نمى آيد.
[سوره البقرة (2): آيه 213]
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)
ترجمه
مردم (در آغاز) يك دسته بيش نبودند (سپس در ميان آنها اختلافات و تضادهايى بوجود آمد) خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت دهند و انذار كنند و با آنها كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مى كرد، نازل نمود، تا در ميان مردم درباره آنچه در آن اختلاف داشتند، داورى كنند. (افراد با ايمان در آن اختلاف نكردند) فقط (گروهى از) كسانى كه كتاب آسمانى بر آنها نازل شده بود، پس از آن همه حجّتها كه براى آنها آمده بود، در آن اختلاف كردند، خداوند آنهايى را كه ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه در آن اختلاف كرده بودند، هدايت كرد و خداوند هر كس را ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 271
بخواهد براه راست هدايت مى كند. (213)
تفسير:
[در اين آيه خداوند حالات كفّار را در گذشته بيان مى كند]:
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كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً مردم [در بدو خلقت ] بر يك فطرت آفريده شده بودند [و به آنچه عقل و فطرت حكم مى كرد عمل مى كردند]. سپس اختلافاتشان شروع شد، «فبعث اللَّه النبيين» آن گاه خداوند پيامبران را مبعوث نمود.
كلمه «فاختلفوا» پس از «كان الناس امة واحدة» حذف شده است، زيرا جمله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قرينه است و دلالت بر حذف آن دارد. و در قرائت عبد اللَّه آمده است: «كان الناس امة واحدة فاختلفوا فبعث اللَّه النبيين». و برخى گفته اند: معناى «امة واحدة» اين است كه همه مردم يك ملّت و بر آيين كفر بودند و پس از آن كه خداوند پيامبران را برانگيخت، مردم در پيروى از آنان با يكديگر اختلاف كردند [گروهى ايمان آورده و گروهى ديگر بر كفر خويش باقى ماندند] و معناى اوّل مناسبتر است.
وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ در اين كه چرا «كتاب» مفرد آمده در حالى كه «نبيّين» جمع است. دو وجه گفته شده است:
1- كلمه «كتاب» اسم جنس است و معناى آيه اين است كه خدا پيامبران را فرستاد و كتابهايى بر آنها نازل كرد.
2- خداوند، با هر يك از پيامبران يك كتاب فرستاد.
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ضمير در «يحكم» به «اللَّه» يا «كتاب» يا پيامبرى كه كتاب بر او نازل شده، بر مى گردد، يعنى تا خدا (كه فرستنده كتاب است) يا خود كتاب و يا رسول او، بين آنها داورى كند.
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ در آنچه اختلاف كردند و منظور اختلاف آنان در حق و در دين بود، پس از آن كه همه در آيينشان متّفق بودند.
وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ و اختلاف نكردند در دين حق مگر گروهى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 272
كه كتاب آسمانى به آنان داده شده بود، تا اختلافشان را حل نمايند، يعنى كسانى كه ما براى حل اختلاف آنان كتاب آسمانى نازل كرده بوديم، همان كتاب را وسيله تشديد اختلاف قرار دادند.
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بَغْياً بَيْنَهُمْ از روى حسد و ستم و دنيا طلبى.
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ... يعنى خداوند كسانى را كه ايمان آورده بودند و اختلاف داشتند به حق هدايت كرد. «من» براى «تبيين» است.
[سوره البقرة (2): آيه 214]
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214)
ترجمه
آيا گمان كرديد داخل بهشت مى شويد، بدون اين كه حوادثى هم چون حوادث گذشتگان به شما برسد، همانها كه رنجها و سختيها ديدند و تكان خوردند، تا آن جا كه پيامبر و كسانى كه با او بودند، گفتند: پس يارى خدا كجاست؟ بدانيد كه كمك و يارى خدا نزديك است. (214)
تفسير:
پس از آن كه خداوند در آيات پيشين سرگذشت امتهاى گذشته را ذكر فرمود، كه با وجود دلايل و نشانه هاى روشن درباره پيامبران اختلاف كردند، به منظور تشجيع و ترغيب رسول خدا (ص) و مؤمنان بر صبر در مقابل مخالفتهاى مشركان و يهود و بردبارى در برابر عنادورزيها و دشمنى آنان، به طريق «التفات» خطاب به آنان مى فرمايد: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ. «ام» منقطعه و به معناى «بل» و «همزه» براى تقرير و بعيد شمردن است، و تقدير آيه اين مى شود: بل أ حسبتم. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 273
«لما» براى توقع (انتظار چيزى را داشتن) است و در نفى مانند «قد» در اثبات است، و معناى آيه اين است كه شما انتظار داريد بدون آن كه مانند گذشتگان گرفتار رنج و مشقّت شويد، داخل بهشت گرديد؟
مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مثل حال كسانى كه سرگذشتشان در سختى و گرفتارى ضرب المثل بوده است.
«
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مستهم» جمله مستأنفه است و مثل را توضيح مى دهد، و گويى كسى سؤال مى كند: مثل آنان چگونه است؟ و در پاسخ گفته مى شود: مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ به آنان رنجها و سختيهايى از قبيل قتل و دور شدن از اهل و مال رسيد. [و آنها هم چنان در انتظار فرج بودند].
وَ زُلْزِلُوا ناراحت شدند، و تكان سختى خوردند، شبيه تكان زلزله و ترس و وحشت ناشى از آن.
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ تا اين كه بالاخره پيامبر و كسانى كه در سختيها همراه او بودند گفتند: مَتى نَصْرُ اللَّهِ يارى خدا چه وقت است؟ و چون زمان سختى به طول انجاميده بود پيامبر و يارانش درخواست كمك كردن و آرزوى زود رسيدن آن را داشتند. اين آيه دليل بر اين است كه رنج و سختى حدّى دارد، زيرا پيامبران زمانى بى صبرى و ناشكيبايى مى كردند كه سختى و گرفتارى آنان به آخرين حدّ خود مى رسيد.
أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ اين جمله پاسخى است از جانب خدا به مؤمنانى كه آرزوى زود رسيدن كمك و پيروزى را داشتند يعنى به آنان گفته شد: همانا كمك و يارى خدا نزديك است.
حَتَّى يَقُولَ نصب «يقول» بنا بر اين است «ان» در تقدير بوده، و فعل معناى مستقبل داشته باشد، زيرا «ان» نشانه مستقبل است و به رفع نيز قرائت شده است، بنا بر اين كه معناى حال داشته باشد ولى از حال گذشته حكايت كند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 274
[سوره البقرة (2): آيه 215]
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215)
ترجمه
از تو سؤال مى كنند، چه چيز انفاق كنند، بگو هر چه از مال خود انفاق كنيد، براى پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه، رواست و هر نيكويى كنيد خدا بر آن آگاه است. (215)
تفسير:
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يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ اى محمّد از تو مى پرسند كه چه چيز را انفاق كنند و سؤال از انفاق و سؤال از موارد مصرف انفاق است، زيرا نفقه اى ارزش دارد كه در مورد خودش مصرف شود، و از اين روست كه در پاسخ سؤال كنندگان، موارد مصرف آن بيان شده است.
ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ آنچه از مال انفاق كنيد.
فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ براى پدر و مادر و خويشان است.
[سوره البقرة (2): آيه 216]
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216)
ترجمه
جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد، در حالى كه براى شما ناخوشايند است، و چه بسا از چيزى اكراه داشته باشيد كه خير شما در آن است، و يا چيزى را دوست داشته باشيد كه شر شما در آن است، و خدا مى داند و شما نمى دانيد. (216)
تفسير:
وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ در حالى كه براى شما ناخوشايند است. «كره» به معناى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 275
«كراهت» و بى ميلى است، بدليل جمله بعد كه مى فرمايد: عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً و مى توان گفت «كره» مصدرى است كه به جاى «وصف» [مكروه ] به كار رفته است، مانند گفته «خنساء» شاعره عرب كه مى گويد:
لا تسأم الدهر منه كلما ذكرت فانما هى اقبال و ادبار
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يعنى: روزگار را به خاطر (تلخيهاى آن و) آنچه يادآور شده سرزنش مكن، همانا دنيا زمانى به انسان روكرده و زمانى به او پشت مى كند. [در اين شعر «اقبال» و «ادبار» كه مصدر مى باشند به جاى «وصف» به كار رفته است ]، و از سياق آيه به دست مى آيد كه به خاطر بى ميلى شديد برخى از صحابه پيامبر (ص) نسبت به جهاد در راه خدا، گويى در خود اين امر كراهت است. و مى توان گفت «كره»، فعل به معناى مفعول است مانند «خبز» كه به معناى «مخبوز» است، يعنى جهاد در راه خدا براى شما ناخوشايند است.
و گاهى ممكن است انسان چيزى را از آن نظر كه موافق طبع او نيست، دوست ندارد، ولى چون خداوند بدان امر فرموده، آن را بپذيرد و انجام دهد.
وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً چه بسا چيزى را در حال حاضر اكراه داريد ولى سرانجام آن به نفع شماست، چنان كه جهاد را از اين رو كه جانتان در آن به خطر مى افتد، دوست نداريد.
وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ در صورتى كه جهاد در راه خدا به نفع شماست، زيرا يكى از دو نيكى در آن خواهد بود يا پيروزى و غنيمت و يا شهادت در راه خدا و بهشت.
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ خدا به مصالح شما و آنچه برايتان بهتر است، آگاه مى باشد.
وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ولى شما عواقب آنها را نمى دانيد.
[سوره البقرة (2): آيه 217]
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (217)
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ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 276
ترجمه
از تو درباره جنگ كردن در ماه حرام سؤال مى كنند، بگو: جنگ در آن (گناه) بزرگى است، ولى جلوگيرى از راه خدا و گرايش مردم به آيين حق، و كفر ورزيدن نسبت به خداوند و هتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، در نزد آن مهمتر از آن است، و ايجاد فتنه حتى از قتل بالاتر است، مشركان پيوسته با شما مى جنگند، تا اگر بتوانند، شما را از آيين خود برگردانند، ولى كسى كه از آيينش برگردد و در حال كفر بميرد، تمام اعمال نيك (گذشته) او در دنيا و آخرت بر باد مى رود، و آنان اهل دوزخند و هميشه در آن خواهند بود. (217)
تفسير:
[شأن نزول ]:
اين آيه در مورد سريّه «عبد اللَّه بن جحش» نازل شده است. و جريان آن اين بود كه پيامبر در ماه جمادى الثانى دو ماه پيش از جنگ بدر سپاهى از مسلمانان را به فرماندهى عبد اللَّه بن جحش [به محلى بنام «نخله» كه ميان مكه و طائف بود] اعزام داشت تا كاروانهاى قريش را زير نظر داشته باشند، در يكى از كاروانها عمرو بن عبد اللَّه خضرمى وجود داشت و سپاه اسلام در درگيرى با كاروانيان او را كشتند و قافله را با كالاهاى تجارتى آن نزد پيامبر بردند، اين برخورد در روز اوّل ماه رجب اتّفاق افتاد [كه جنگ در اين ماه حرام بود] در حالى كه مسلمانان گمان مى كردند روز آخر ماه جمادى الثانى است. آن گاه كفّار قريش زبان به طعن گشودند كه محمّد (ص) جنگ و خونريزى و اسارت را در ماههاى حرام، حلال شمرده، در اين ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 277
هنگام آيه فوق نازل شد.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ اى پيامبر كفّار يا مسلمان از تو راجع به جنگ در ماه حرام سؤال مى كنند.
«قتال فيه» بدل اشتمال از «الشهر الحرام» است.
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قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ... يعنى بگو اى محمّد (ص) جنگ در ماه حرام گناه بزرگى است، [اين جمله مبتدا و خبر است و مبتدا- قتال- نكره مى باشد] و چون اختصاص به ظرف (فيه)، دارد ابتداى به آن جايز است. [و معنايش اين است كه جنگيدن فقط در ماه حرام گناه بزرگى شمرده مى شود].
وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اين جمله مبتدا و «اكبر» خبر آن است، و معنى آيه اين است:
بزرگان قريش كه مانع راه خدا شده و به او كفر مى ورزيدند، و از ورود (مسلمانان) به مسجد الحرام جلوگيرى مى كرده و رسول خدا (ص) و مؤمنان را كه اهل مسجد الحرام بودند، از آن جا بيرون مى كنند، گناه اين عمل ناپسند آنان نزد خدا بزرگتر است از آنچه افراد سريه بر طبق گمان خود و به اشتباه انجام داده اند.
وَ الْفِتْنَةُ در اين كه منظور از «فتنه» چيست؟ دو نظر وجود دارد:
1- منظور خارج كردن مسلمانان از مكّه و مسجد الحرام است.
2- منظور از شرك ورزيدن به خداى تعالى است.
«و المسجد الحرام» عطف بر «سبيل اللَّه» است.
وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ در اين جمله خداوند از تداوم عناد و دشمنى كفار با مسلمانان خبر داده و مى فرمايد: آنان همواره با شما در نبرد خواهند بود.
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ «حتى» براى بيان تعليل است، يعنى علّت اين كه كفّار قريش با شما مى جنگند اين است كه مى خواهند شما را از دين اسلام برگردانند، «ان استطاعوا» اگر بتوانند، يعنى بعيد است آنها قدرت و توان اين را ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 278
داشته باشند.
وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ و كسى كه از شما از دين خود برگردد، و مشرك شود و در اين حال بميرد.
فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ اينان اعمالشان در دنيا به خاطر از دست دادن اسلام و بركات آن و در آخرت به دليل بى بهره شدن از ثواب پاداش، باطل و نابود شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 218]
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)
ترجمه
كسانى كه ايمان آورده اند، و كسانى كه مهاجرت نموده اند، و در راه خدا جهاد كرده اند، آنها به رحمت خدا اميد دارند و خدا آمرزنده و مهربان است. (218)
تفسير:
[شأن نزول ]:
اين آيه در مورد عبد اللَّه بن جحش و يارانش كه عبد اللَّه خضرمى را در ماه رجب به قتل رساندند نازل شده است، گروهى از آنان تصورشان اين بود كه بر فرض مرتكب گناه نشده باشند، پاداش هم نخواهند داشت [زيرا در ماه حرام بوده است ] از اين رو خداوند اين آيه را نازل كرد و به آنان وعده پاداش داد.
أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ آنها به رحمت خدا اميدوارند و منظور از رحمت خدا پيروزى و برخوردارى آنها از غنايم در دنيا و اجر و پاداش در آخرت است.
و از قتاده نقل شده كه: آنان بهترين افراد امّت هستند و چنان كه از آيه به دست مى آيد خداوند آنان را از اميدواران قرار داده است و البته كس كه به خدا اميد دارد خواهان رحمت اوست و آن كس كه بيمناك است از آن مى گريزد.
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[سوره البقرة (2): آيات 219 تا 220]
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)
ترجمه
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درباره شراب و قمار از تو سؤال مى كنند، بگو: در آنها گناه بزرگى است و منافعى (از نظر مادى) براى مردم در بر دارند (ولى) گناه آنها از نفع آنها بيشتر است، و از تو سؤال مى كنند چه چيز انفاق كنند؟ بگو: از ما زاد نيازمندى خود، اين چنين خداوند آيات را براى شما روشن مى سازد شايد انديشه كنيد. (219)
(تا انديشه كنيد) درباره دنيا و آخرت، و از تو درباره يتيمان سؤال مى كنند بگو: اصلاح كار آنان بهتر است و اگر زندگى خود را با زندگى آنان بياميزيد (مانعى ندارد) آنها برادران شما هستند، خداوند مفسد را از مصلح باز مى شناسد. اگر خدا مى خواست بر شما سخت مى گرفت. (220)
تفسير:
قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ... بگو اى پيامبر در شراب و قمار گناه بزرگى است. اين معنى براى كلمه «كبير» بنا بر قرائت كسانى است كه آن را با حرف «باء» (كبير) قرائت كرده اند، زيرا قراء اين لفظ «كبير» را در مورد گناهى به كار برده اند كه موجب هلاكت و نابودى- اعمال- انسان مى شود و از اين قبيل است دو آيه: «كَبائِرَ الْإِثْمِ» «گناهان بزرگ» (شورى/ 37) كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ «گناهان بزرگى كه شما از آن نهى شديد» (نساء/ 30)، چنان كه در مورد گناهانى كه باعث نابودى انسان نمى شوند، لفظ «صغير» و «صغيرة» را به كار برده اند، و نگفته اند «قليل» (كوچك) ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 280
زيرا «قليل» در مقابل «كثير» است.
و كسانى كه «كثير» بما «ثا» قرائت كرده اند به خاطر اين آيه شريفه است: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ «شيطان قصد دارد به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد» (مائده/ 94) و نيز با توجه به روايتى است كه از ائمه (ع) نقل شده كه فرموده اند: «رسول خدا- ص» در رابطه با شراب 10 كس را لعن فرموده است. «1»
«
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خمر» [در اصطلاح شرع ] هر مايعى است كه به خاطر ايجاد مستى روى عقل پرده مى افكند و نمى گذارد انسان خوب را از بد و زشت را از زيبا تميز دهد، «خمر» از ريشه «خمره خمرا» و به معناى پوشيدن است و براى مبالغه در زوال عقل به وسيله آن، به صورت مصدر آمده است.
«ميسر» مصدر و از ريشه «يسر» است- مانند «مرجع» و «موعد» كه از ريشه «رجع» و «وعد» است، اين كلمه، يا مشتق از «يسر» [و به معناى سهل و آسان است ] و چون قمار باز به آسانى و بدون زحمت مالى را به دست مى آورد به قمار «ميسر» گفته شده است و يا مشتق از «يسار» به معنى ثروت و دارايى است و چون قمار موجب سلب مال و ثروت و از دست رفتن آن مى شود «ميسر» ناميده شده است. و از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: از آن دو بازى پليد- نرد و شطرنج- كه از قمارهاى عجم است خوددارى كنيد. «2»
و از على (ع) روايت شده كه فرموده: «همانا نرد و شطرنج از قبيل قمار است» «3». وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما كيفر گناه و ضرر شرب خمر و قمار بيشتر است از
__________________________________________________
1-
لعن رسول اللَّه (ص) فى الخمر عشرة.
2-
اياكم و هاتين الكعبتين المشؤمتين فانهما من ميسر العجم.
3-
عن على (ع): ان النرد و الشطرنج من الميسر.

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 281
منفعت آن كه لذّت جويى و به وجد آمدن به وسيله آن دو، و نيز دستيابى به رفاقت و معاشرت با جوانان و برخوردار شدن از بخششهاى آنان باشد.
وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ اى پيامبر از تو مى پرسند كه چه چيز بايد انفاق كنند سؤال كننده عمرو بن جموح بود.
قُلِ الْعَفْوَ بگو زيادى مال را.
«عفو» نقيض «جهد» و عبارت است از انفاقى كه انسان را به مشقت و تنگدستى نيندازد. «1» شاعر عرب گفته است: «بخشش مرا دريافت كن و محبّت مرا براى هميشه در قلب خود جاى ده، [و در وقتى به شدّت خشمگين مى شوم با من سخن نگو،] «2».
«
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عفو» و «عفو» به هر دو وجه قرائت شده است.
فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ يا متعلّق به «تتفكرون» است، يعنى باشد كه در امور دنيا و آخرت تدبّر كرده و آنچه برايتان شايسته تر است انتخاب كنيد و چنان كه بيان شد، «عفو» در باب انفاق بهتر است از «جهد»، و يا معنايش اين است كه شايد درباره دنيا و آخرت تدبّر كرده تا آنچه را پايدارتر و پرمنفعت تر باشد برگزينيد.
و يا اين كه متعلّق به «يبين» است به اين معنا كه خداوند نشانه هايى را در امور دنيا و آخرت براى شما بيان مى كند، باشد كه شما انديشه كنيد.
و چون خداوند آيه: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً «كسانى كه مالهاى يتيمان را از روى ستم مى خورند» (نساء/ 10) را نازل كرد [كسانى كه ايتام
__________________________________________________
1- «عفو» در لغت معانى مختلفى دارد، از جمله:
«بخشش و آمرزش» و «از بين بردن اثر» و «قصد گرفتن چيزى» و «وسط و ميانه هر چيزى» و «مقدار اضافى چيزى» و «بهترين قسمت مال و ظاهرا سه معنى اوّل متناسب با مفهوم آيه نيست بلكه منظور يكى از سه معنى اخير است. يعنى در انفاق حد وسط را رعايت كنيد، و يا اين كه از مقدار اضافى نيازمنديهاى خود انفاق نماييد و اگر معنى اخير باشد مضمون آيه اين است كه اى پيامبر بگو از بهترين قسمت سال در راه خدا انفاق نماييد.- م.
2-
خذ العفو منى تستديمى مودتى و لا تنطقى فى سورتى حين اغضب
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نزدشان مى زيستند]، از آنها دورى كرده و از همزيستى با آنان و اهميّت دادن به كارهايشان كناره گيرى كردند. اين طرز برخورد يتيمان را دچار مشقت كرد [لذا خدمت پيامبر رسيدند و از اين وضع اظهار ناخرسندى كردند، آن گاه آيه نازل ] و به سرپرستان يتيمان گفته شد:
إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ...
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سامان دادن به كار يتيمان و پرداختن به هر اقدامى كه به سود آنها باشد و اصلاح اموالشان محسوب شود، بهتر است از كناره گيرى كردن از آنها و شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت سرپرستى يتيمان.
وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ و اگر با آنها معاشرت نماييد و زندگى آنان را با زندگى خود مخلوط كنيد.
فَإِخْوانُكُمْ آنان برادران دينى شمايند، و حق برادر اين است كه با او معاشرت داشته باشند.
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [نيّات شما بر خداوند پوشيده نيست ] و به كسانى كه منظورشان از معاشرت- و مشاركت- با يتيمان اصلاح يا افساد باشد، داناست و بر طبق هر نيّتى كه داشته باشند به آنان جزا مى دهد.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر خدا مى خواست مى توانست كار را در امور يتيمان و معاشرت با آنها بر شما سخت بگيرد و شما را در مضيقه قرار دهد.
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ خداوند قادر است و با قدرت خود آنچه را بخواهد انجام مى دهد. «حَكِيمٌ» يعنى آنچه را حكمت وى ايجاب كند انجام مى دهد.
[سوره البقرة (2): آيه 221]
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)
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ترجمه
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و با زنان مشرك و بت پرست ازدواج نكنيد مگر آن كه ايمان بياورند، (اگر چه دسترسى جز به ازدواج با كنيزان نداشته باشيد، زيرا) كنيزان با ايمان از زن آزاد مشرك بهتر است، اگر چه (زيبايى، يا ثروت يا موقعيّت او) شما را به شگفتى درآورد، و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، مادامى كه ايمان نياورده اند، در نياوريد (اگر چه ناچار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان در آوريد، زيرا) يك غلام با ايمان از يك مرد بت پرست بهتر است، هر چند- زيبايى و يا مال او- شما را به شگفتى در آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى كنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مى نمايد و آيات خويش را براى مردم روشن مى سازد، شايد متذكر شويد. (221)
تفسير:
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ با زنانى كه كافرند تا وقتى ايمان نياورده و خدا و رسولش را تصديق نكرده اند، ازدواج نكنيد.
وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كنيز مؤمن از زنان مشركه آزاد- اگر چه از نظر زيبايى و يا مال شما را به اعجاب و شگفتى وادارد و شما فريفته او باشيد- بهتر است.
وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا شما زنان مسلمان نبايد با مردان مشرك ازدواج كنيد، مگر ايمان بياورند.
وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ عبد مؤمن و مسلمان بهتر است از مشرك آزاد، هر چند زيبايى و ثروت و يا موقعيّت او براى شما اعجاب انگيز باشد.
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اينان- زنان و مردان مشرك- شما را به سوى آتش كه همان كفر و گناه است فرا مى خوانند، از اين رو شايسته است كه به دوستى و همسرى گرفته نشوند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 284
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وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ ولى خداوند شما را به بهشت و آمرزش دعوت مى كند، يعنى شما را به انجام كارهايى فرا مى خواند كه موجب آمرزش شما و وارد شدن در بهشت مى شود و آن عبارت است از ايمان و پرستش او، «بإذنه» يعنى با فرمان و توفيق الهى براى انجام عملى كه انسان را به بهشت مى رساند.
وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ و آيات خود را براى مردم بيان مى كند، يعنى اوامر و نواهى و آنچه را حرام و يا مباح نموده روشن و آشكار مى كند.
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ باشد تا مردم متذكر شوند و پند گيرند.
[سوره البقرة (2): آيه 222]
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)
ترجمه
و از تو درباره عادت شدن زنان سؤال مى كنند، بگو: آن رنجى است براى زنان، پس در آن حال از زنان كناره گيرى كنيد و به آنها نزديك نشويد، تا پاك شوند، و هنگامى كه پاك شدند، از طريقى كه خدا به شما فرمان داده با آنها آميزش كنيد، خداوند توبه كنندگان را دوست دارد، و پاكان را نيز دوست دارد. (222)
تفسير:
«محيض» مصدر [ميمى ] از «حاضت تحيض» است مانند، «جاء مجيئا و بات مبيتا»، [و در اين جا به معناى «حيض» است ] قُلْ هُوَ أَذىً يعنى بگو «حيض» چيز ناپاكى است و براى مبتلا شونده به آن، نفرت انگيز و آزار دهنده است.
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ ... از آميزش با زنان در ايام عادت خوددارى كنيد.
وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند يعنى تا خون ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 285
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از آنان قطع شود. و بنا بر قرائت كسانى كه «حتى يطهرن» [به تشديد] خوانده اند در اصل «يتطهرن» و معنايش اين است كه با زنان نزديكى نكنيد تا اين كه غسل كنند.
فَإِذا تَطَهَّرْنَ هنگامى كه غسل كردند يا وضو گرفتند و يا خود را پس از قطع شدن خون شستند و تميز كردند.
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... پس، از طريق حلال و در حالى كه جايز است به آنان نزديك شويد و در غير آن حال مانند وقتى كه روزه اند يا محرم و يا معتكف مى باشند، با آنان آميزش نكنيد.
و اگر منظور از «من حيث امركم اللَّه» آميزش از قبل (جلو) بود، مى فرمود: «فى حيث».
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ خداوند توبه كنندگان از گناه و پاكيزگان و كسانى را كه خود را با آب پاك مى كنند دوست دارد.
[سوره البقرة (2): آيه 223]
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)
ترجمه
زنانتان كشتزار شما هستند. شما هر زمان كه بخواهيد مى توانيد با آنها آميزش نماييد (ولى سعى كنيد از اين فرصت طبيعى بهره اى ببريد و با پرورش فرزندان صالح اثر نيكى) براى خود از پيش بفرستيد و از خدا بپرهيزيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد كرد، و به مؤمنان بشارت رحمت ده. (223)
تفسير:
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ زنان شما كشتزار شمايند و فرزند و لذّت را از آنان به دست مى آوريد.
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ با آنان آميزش نماييد از هر جا و يا به هر كيفيّت كه خواستيد. همان طور كه وارد مزرعه خود مى شويد، از هر سو كه مى خواهيد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 286
وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ براى خويش اعمال شايسته اى را كه بايد پيشاپيش فرستاده شود، بفرستيد.
درباره جمله قدموا لانفسكم وجوهى بيان شده:
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1- منظور بسم اللَّه گفتن هنگام آميزش است.
2- منظور طلب فرزند است، [زيرا داشتن فرزند صالح پيش فرستادن بزرگى است ]. «1»
وَ اتَّقُوا اللَّهَ و نسبت به آنچه نهى شده ايد گستاخى نكنيد.
وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ بدانيد پاداش و يا كيفر عمل خود را خواهيد ديد، بنا بر اين توشه اى برگيريد كه بدان رسوا نشويد.
[سوره البقرة (2): آيه 224]
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)
ترجمه
خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد، و براى اين كه نيكى كنيد و تقوى پيشه سازيد، و در ميان مردم اصلاح كنيد، سوگند ياد ننماييد، و خداوند شنوا و داناست. (224)
تفسير:
«عرضة»- فعله بمعناى مفعول است، مانند «غرفه» و «قبضه»- و اسم است براى مانع چيزى، از قبيل «عرض العود على الاناء» يعنى «چوب را روى ظرف گذاشت» به اين معنا كه نمى گذارد يكى از آن دو به ديگرى برسد و گفته مى شود:
__________________________________________________
1- و در حديث نيز از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است، كه فرمود:
اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث: صدقه جاريه و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له
يعنى هنگامى كه انسان مى ميرد، برنامه عمل وى نيز تمام مى شود، و ديگر نمى تواند پس اندازى براى خويش تهيه كند، مگر به وسيله سه چيز كه اگر آنها را داشته باشد پس از مرگ هم براى او نتيجه بخش خواهد بود: «صدقه جاريه»، «آثار علمى» و پرورش فرزندان صالح.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 287
فلان عرضه دون الخير يعنى فلانى مانع امر خير است.
«عرضه» به معناى در معرض چيزى قرار گرفتن نيز مى آيد، چنان كه شاعر عرب مى گويد:
دعونى أنح و جدا كنوح الحمائم و لا تجعلونى عرضة للوائم
(1/3353)



يعنى: مرا رها كنيد و بگذاريد از شوق بسان ناله كبوتران ناله كنم، و شما اى مردمان مرا در معرض سرزنشهاى خود قرار ندهيد.
با توجه به معنى اوّل «عرضة» معناى آيه اين است كه مردمانى [مانند عبد اللَّه بن رواحه كه آيه درباره او نازل شده بود] سوگند خورده بودند كه برخى از كارهاى نيك را از قبيل صله رحم و جز آن انجام ندهند، و بعد [كه مورد سرزنش قرار مى گرفتند و براى انجام كار نيك تشويق مى شدند] مى گفتند مى ترسيم سوگند خود را بشكنيم و چون مى خواستند به سوگندى كه خورده بودند عمل نمايند، كار نيك- صله رحم و ...- را ترك مى كردند، سپس اين آيه نازل شد فرمود:
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ سوگند بخدا را مانع انجام كار نيك قرار ندهيد.
و در اين آيه «مورد قسم»، «قسم» ناميده شده، زيرا اين دو همواره همراه يكديگرند. چنان كه در روايتى آمده است كه اذا حلفت على يمين يعنى هر گاه قسم خوردى به چيزى كه به آن قسم مى خورند.
أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا اين جمله «عطف بيان» است براى «لايمانكم» و معناى آيه اين است كه سوگند به خدا را مانع انجام كار نيك و پرهيزكارى و اصلاح در ميان مردم قرار ندهيد.
«لام» در «لِأَيْمانِكُمْ» متعلّق به فعل «لا تَجْعَلُوا» است و مى توان گفت، متعلّق است به «عرضة» زيرا «عرضة» به معناى اعتراض (مانع شدن ميان دو چيز) مى باشد، و در اين صورت معناى جمله اين است كه: سوگند به خدا را چيزى كه مانع نيكى باشد قرار ندهيد. از قبيل «اعترضنى كذا». ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 288
و ممكن است «لام» براى تعليل باشد و «ان تبروا» متعلّق به فعل [تجعلوا] يا به «عرضة» است، يعنى خدا را به علت سوگند خوردنتان به او مانع براى انجام دادن كار نيك قرار ندهيد.
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و منظور آيه با توجه به معناى ديگر «عرضة» (در معرض چيزى قرار دادن) اين است كه خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد تا در نتيجه قسم ياد كردن زياد به او، او را سبك و بى ارزش نماييد. و «ان تبروا» علت نهى است يعنى اگر بخواهيد نيكى كنيد و پرهيزكار شويد به خدا قسم نخوريد، زيرا كسى كه زياد سوگند ياد مى كند نسبت به خداوند بى باك و گستاخ شده و نيكوكار و پرهيزگار نخواهد شد و مردم براى اصلاح ميان خود به او اطمينان نكرده و او را واسطه قرار نمى دهند.
[سوره البقرة (2): آيه 225]
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)
ترجمه
خداوند شما را به خاطر سوگندهايى كه بدون توجه ياد مى كنيد، مؤاخذه نخواهد كرد، امّا با آنچه دلهاى شما كسب كرده (و سوگندهايى كه از روى اراده و اختيار ياد مى كنيد) مؤاخذه مى كند و خداوند آمرزنده و داراى حلم است. (225)
تفسير:
«لغو» به سخن و يا چيز بيهوده اى گويند كه بى اهميّت بوده و بدان توجه نشود و منظور از «سوگند لغو» سوگندهايى است كه ريشه اعتقادى نداشته و مردم از روى عادت بر زبان جارى مى كنند مانند كلمات: «آرى و اللَّه» و «نه و اللَّه» كه موجب انعقاد قسم و تصاحب مال ديگران و ظلم به كسى نمى شود.
و معناى آيه اين است كه خداوند شما را به سوگندهاى بيهوده اى كه بدون قصد و هدف باشد بازخواست نمى كند و نيز شما را به پرداخت كفّاره ملزم نمى سازد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 289
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وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ولى شما را به ايمان و قصد و نيّتى كه در دل داريد بازخواست مى كند. مانند آيه شريفه: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ «خداوند شما را به سبب سوگندهاى لغوتان بازخواست نخواهد كرد، ولى به سبب شكستن سوگندهايى كه با قصد مى خوريد، بازخواست مى كند» (مائده/ 89)، زيرا منظور از آنچه دل كسب كرده، قصد و نيّت است.
وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ خدا آمرزنده و حليم است كه شما را به خاطر سوگندهاى بيهوده تان بازخواست نمى كند.
[سوره البقرة (2): آيات 226 تا 227]
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)
ترجمه
كسانى كه با زنان خود «ايلاء» مى نمايند (يعنى سوگند ياد مى كنند كه با آنها آميزش جنسى ننمايند) حق دارند چهار ماه انتظار بكشند (و در ضمن اين چهار ماه وضع خود را با همسر خويش از نظر زندگى و طلاق روشن سازند) اگر در اين فرصت بازگشت كنند (چيزى بر آنها نيست) زيرا خدا آمرزنده و مهربان است. (226)
و اگر تصميم به جدايى گرفتند (آن هم با شرايطش مانعى ندارد) خداوند شنوا و دانا است. (227)
تفسير:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ فعل «ءالى» به معناى «حلف» (سوگند خورد) با «من» متعدى شده است، زيرا اين سوگند معناى دورى جستن را در بر دارد، و گويى گفته شده: للذين يبعدون من نسائهم مؤلين او حالفين يعنى كسانى كه از زنانشان دورى مى كنند در حالى كه سوگند مى خورند [با آنان همبستر نشوند].
و مى توان گفت مقصود از آيه اين است كه مردان اين حق را دارند كه تا چهار ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 290
(1/3356)



ماه از زنانشان كناره گيرى كنند، چنان كه در كلام عرب گفته مى شود: «لى منك كذا» يعنى من فلان حق را بر تو دارم.
تحقق ايلاء به اين است كه مردى [كه از همسرش متنفر است به او] بگويد:
به خدا سوگند ديگر با تو آميزش نخواهم كرد و از آن پس بر قسم خويش استوار بماند.
و حكم «ايلاء» اين است كه هر گاه زن از مرد به حاكم شكايت برد، حاكم شرع چهار ماه به او مهلت مى دهد و اگر پس از گذشت چهار ماه، مرد به زن خويش رجوع نكرد، حاكم او را مجبور مى كند كه يا رجوع كرده و يا همسرش را رها كند.
فَإِنْ فاؤُ اگر رجوع كردند. و رجوعشان به اين است كه كفاره قسم خود را بدهند و در صورت امكان با زنانشان آميزش نمايند و چنان چه قادر بر انجام آن نيستند با سخن [و اعتراف خود به نداشتن توانايى جنسى ] رجوع كنند.
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ همانا خدا آمرزنده و مهربان است يعنى به دنبال سوگند و رجوع خدا او را مجازات نمى كند.
وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ... اگر تصميم بر طلاق گرفتند و پس از قصد به زبان نيز آوردند، خدا شنوا و داناست و سخن آن مرد را مى شنود و از نيّت او آگاه است.
[سوره البقرة (2): آيه 228]
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
ترجمه
زنان مطلقه بايد به مدّت سه مرتبه عادت ماهيانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند (عده نگه دارند) و اگر ايمان به خدا و رستاخيز دارند، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 291
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براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحم آنها آفريده است، كتمان كنند، و همسران آنها براى رجوع به آنها در اين مدّت (از ديگران) سزاوارترند، در صورتى كه (براستى) خواهان اصلاح باشند، و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده، و مردان بر آنها برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است. (228)
تفسير:
[خداوند در اين آيات حكم طلاق و وظايف زنان طلاق داده شده را بيان مى كند.]
«الْمُطَلَّقاتُ» يعنى زنان طلاق داده شده و در اين جا منظور زنانى هستند كه با آنها آميزش شده ولى حامله نيستند و عادت مى شوند، زيرا آيه در مقام بيان «عده» زنان مطلّقه است و كلمه «المطلقات» اطلاق دارد و هر زنى را كه طلاق داده شده شامل مى شود و مانند الفاظ مشترك گاهى تمام معانى لفظ، از آن اراده مى شود و گاهى برخى از آنها و در اين آيه لفظ «المطلقات» در يكى از افراد و مصاديقش [كه صاحبان عادت ماهيانه باشند به كار رفته است ].
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اين جمله هر چند به صورت خبر، حكم را بيان مى كند ولى در مقام امر كردن است، يعنى زنان مطلقه بايد اين مدّت را انتظار بكشند و صبر كنند.
به كار بردن جمله خبريّه به جاى جمله انشائيه و آوردن امر در غالب خبر براى تأكيد و اعلان اين مطلب است كه اين امر بايد امتثال شده تلقّى شود، و گويى زنان «مطلّقه» اين مدّت را انتظار كشيده و صبر كرده اند و اكنون از آن خبر داده مى شود. و از اين قبيل است گفته عرب در مقام دعا كه مى گويد: «رحمك اللَّه» و به جاى انشاء خبر آورده است. و معناى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ اين است كه انتظار بكشند تا سه بار از عادت ماهيانه و پاك شدن آن بگذرد و از ازدواج با مرد ديگر خوددارى كنند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 292
(1/3358)



و منظور از سه «قرء» از نظر ما (اماميه) و شافعيها سه بار پاك شدن است ولى در مذهب ابو حنيفه به معناى سه بار حيض شدن است. «قروء» جمع «قرء» يا «قرء» است و نصب «ثلاثة قروء» بنا بر اين است كه «مفعول به» يا ظرف باشد و تقدير آيه «يتربصن مضى ثلاثه قروء» يا «يتربصن مدة ثلاثة قروء» بوده است.
وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ بر زنانى كه طلاق داده شده و بايد عدّه نگاه دارند، حلال نيست فرزند رحم يا عادتشان را پنهان كند.
سبب كتمان اين است كه هر گاه زن بخواهد از شوهرش جدا شود [در صورتى كه حامله باشد تا زمان وضع حمل بايد عده نگه دارد] از اين رو آبستنى خود را كتمان مى كند تا براى پايان يافتن عده طلاق منتظر وضع حمل خود نماند و شوهر او به خاطر دلسوزى و ترحم نسبت به فرزندش از طلاق دادن او خوددارى نكند. و يا براى اين كه طلاق زودتر انجام شود عادت حيض خود را انكار مى كند و مى گويد پاك شده ام.
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ براى بزرگ شمردن [گناه ] عمل زنانى است كه حمل و يا حيض خود را كتمان مى كنند، يعنى كسى كه به خدا معتقد باشد جرأت و اجازه ارتكاب چنين گناه بزرگى را به خود نمى دهد.
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ يعنى شوهرانشان سزاوارترند در مراجعه به آنان و بازگرداندنشان به حالت اوّل [همسرى ] در همان مدت تعيين شده كه زمان عدهّ آنان باشد.
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ... اگر بخواهند با مراجعه به زنانشان ميان خود و آنان را اصلاح نمايند نه اين كه به قصد اذيّت و آزار به آنها رجوع كنند.
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وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ براى زنان بر مردان حقوقى است و بايد آن را رعايت كنند. همان طور كه براى مردان بر زنان حقوق واجبى است كه آنها نيز بايد رعايت نمايند. و اين حقوق متقابل به گونه اى است كه نه در دين قابل انكار است و نه در ميان عرف مردم، بنا بر اين زنان نبايد چيزى از مردها بخواهند كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 293
حقشان نيست و مردان نيز نبايد زنان را وادار به كارى كنند كه حق ندارند.
وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ حق مردان بر زنان بيشتر است از حقى كه زنان بر مردان دارند، و برترى مردان به خاطر نگهدارى و سرپرستى زنان است.
[سوره البقرة (2): آيه 229]
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
ترجمه
طلاق (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است (و در هر مرتبه) يا بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند، (و آشتى نمايد) و يا با نيكى او را رها سازد، و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد، مگر اين كه دو همسر از اين بترسند كه حدود الهى را برپا ندارند، اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آنها ندارد كه زن فديه و عوضى بپردازد (و طلاق بگيرد)، اينها حدود و مرزهاى الهى است، از آن تجاوز نكنيد، هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است. (229)
تفسير:
[در اين جا خداوند عدد طلاق را بيان مى كند و طلاقى كه در آن رجوع امكان دارد، دو طلاق است.]
«
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طلاق» بمعنى «تطليق» است، مانند «سلام» و «كلام» كه به ترتيب به معنى «تسليم» و «تكليم» است و منظور آيه اين است كه [عدد] طلاق شرعى [سه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 294
تاست ] كه يكى پس از ديگرى و به طور جداگانه واقع شود نه اين كه بيكباره با دو يا سه طلاق جدايى حاصل گردد و مقصود از «مرّتان» اين معنا نيست مانند آيه ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ «دو بار با چشم بصيرت دقت كن» (ملك/ 4). بلكه براى بيان عدد طلاق است.
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ پس از آن كه صدر آيه به مؤمنان آموخت كه طلاق را چگونه انجام دهند، مى فرمايد: [آنان در طلاق رجعى پس از دو طلاق ] مخيرند كه يا بازهم رجوع كرده و به نيكى و با رعايت حقوقشان با آنها رفتار كنند، و يا آنان را به طور شايسته اى رها نمايند.
بعضى گفته اند معناى آيه اين است كه «طلاق رجعى» دو بار صورت مى گيرد، زيرا پس از طلاق سوّم حق رجوع ندارد تا اين كه مخيّر باشد يا رجوع كند و زن را به نيكى نگه دارد و يا او را رها كرده و رجوع ننمايد و با پايان يافتن عده از او جدا شود.
و برخى ديگر گفته اند: منظور از «تسريح باحسان» طلاق سوّم است، و روايت شده است كه شخصى از پيامبر اكرم (ص) سؤال كرد [كه دو طلاق از «الطلاق مرتان» استفاده مى شود ولى ] طلاق سوّم از كجا به دست مى آيد؟ حضرت فرمود از جمله «او تسريح بإحسان».
وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ خطاب به شوهران است يعنى بر شما حلال نيست كه در موقع طلاق آنچه از مهر به زنان داده ايد، بازپس گيريد.
إِلَّا أَنْ يَخافا مگر اين كه زن و شوهر بترسند [كه در اثر بغض و عداوت و نافرمانى ] در موارد لزوم به حدود و احكام الهى عمل نشود، و به خاطر نشوز و سرپيچى زن و بد خويى او هر يك از زن و شوهر به وظايف زناشويى خود عمل نكنند.
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فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ و باكى نيست بر مرد در آنچه مى گيرد و بر زن در آنچه مى دهد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 295
در اين كه مقدار اين مال چقدر است، گفته شده، اگر مخالفت و دشمنى تنها از ناحيه زن باشد بر شوهر جايز است مهريه اى كه داده و زيادتر از آن را از زن بگيرد ولى اگر ناراحتى از طرف هر دو باشد آنچه مرد مى گيرد بايد از مقدار مهرى كه داده است كمتر باشد.
«ان يخافا» به صورت مجهول نيز قرائت شده، كه در اين صورت «ان لا يقيما» بدل است از الف (نشانه) ضمير در «يخافا» و از نوع بدل اشتمال است، مثل اين كه گفته شود: «خيف زيد تركه اقامة حدود اللَّه» و از اين قبيل است آيه شريفه: وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا «و مردم ستمكار پنهان و آهسته با يكديگر مى گويند» (انبياء/ 3) [كه در اين آيه نيز «الذين ظلموا» بدل از «واو» در «اسروا» آورده شده است ].
[سوره البقرة (2): آيه 230]
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
ترجمه
اگر (براى بار سوّم) همسرش را طلاق داد ديگر براى او حلال نيست تا اين كه زن با شوهر ديگر ازدواج كند و اگر شوهر دوّم او را طلاق داد باكى نيست كه به هم باز گردند در صورتى كه اميد داشته باشند كه به حدود الهى عمل خواهند كرد. اينها حدود الهى است كه براى دانايان بيان مى نمايد. (230)
تفسير:
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فَإِنْ طَلَّقَها منظور طلاق سوّمى است كه در آيه قبل (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) از جمله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فهميده مى شد، يعنى اگر براى بار سوم طلاق داد. «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» پس از طلاق سوّم بر مرد حلال نيست كه آن زن را به عقد خود در آورد، مگر اين كه زن به عقد مرد ديگرى در آيد، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 296
[و سپس او را طلاق دهد، اين دو شرط از خود آيه به دست مى آيد]، لفظ «نكاح» مانند، «تزويج» همان طور كه به مرد نسبت داده مى شود، نسبت دادن آن به زن نيز صحيح است.
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا اگر شوهر دوّم طلاقش داد باكى نيست كه به وسيله عقد ازدواج جديدى هر يك از آن دو نزد همسر پيشين خود بازگردد.
إِنْ ظَنَّا اگر بر اين باورند كه حقوق زناشويى را رعايت خواهند كرد، نفرمود «ان علما» (اگر يقين دارند) زيرا جز خدا كسى از غيب اطلاعى ندارد. و كسانى كه «ظن» در اين جا را به «علم» تفسير كرده اند، در لفظ و معنى دچار توهّم شده اند. زيرا گفته نمى شود: علمت ان يقوم زيد و لكن علمت انه يقوم و نيز به خاطر اين كه انسان نسبت به آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد يقين و آگاهى ندارد، بلكه به نوعى ظن و گمان دست مى يابد.
[سوره البقرة (2): آيه 231]
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (231)
ترجمه
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و هنگامى كه زنان را طلاق داديد، و به آخرين روزهاى «عده» رسيدند، يا به طرز صحيحى آنها را نگاه داريد (و آشتى كنيد) و يا آنها را به طرز پسنديده اى رها سازيد، و هيچ گاه به خاطر زيان رسانيدن و تعدى كردن به آنها آشتى نكنيد و كسى كه چنين كند به خويشتن ستم كرده (و با اين اعمال و سوء استفاده كردن از قوانين) آيات خدا را به باد استهزا نگيريد، و به خاطر بياوريد نعمت خدا را بر خود و كتاب آسمانى و علم و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 297
دانشى كه بر شما نازل كرده و شما را به آن پند مى دهد، و از خدا بپرهيزيد و بدانيد خداوند از هر چيزى آگاه است. (231)
تفسير:
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يعنى، در پايان «عده» زنان و نزديك تمام شدن آن. «اجل» بر تمام مدّت و بر آخر آن اطلاق مى شود، چنان كه به عمر انسان و نيز به مرگ وى كه به عمرش پايان مى دهد، «اجل» گفته مى شود.
فَأَمْسِكُوهُنَّ يا قبل از پايان يافتن «عده» زنان به آنها رجوع كنيد. «بمعروف» يعنى با رعايت حقوق واجب آنها از قبيل دادن نفقه و حسن خلق و مانند آن، نه به قصد زيان رساندن به آنان.
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ يا آنها را ترك كنيد تا عده شان كاملا پايان يابد و در آن وقت خود اختياردار خويش خواهند بود.
وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً آنها را بر خلاف ميل خود با طولانى كردن زمان عده شان به قصد ستم كردن و ضرر زدن به آنها نزد خود نگه نداريد.
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ كه هر كس چنين كند، خود را در معرض عذاب الهى قرار داده و به خويش ستم كرده است.
وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً اوامر و نواهى و احكام الهى را سبك و بى ارج نشماريد.
وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ و به ياد آوريد نعمت خدا را بر خودتان در آنچه بر شما از همسران و اموال حلال كرده است.
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وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ و قرآن را كه بر شما نازل كرده و علوم مختلفى را كه براى شما بيان كرده است (به ياد آوريد).
يَعِظُكُمْ بِهِ ... قرآن را با احكام و قوانينش نازل فرمود تا شما پند گرفته [و با عمل كردن به اوامر و ترك محرمات الهى پاداش ببريد] و منظور از يادآورى نعمت شكر آن است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 298
[سوره البقرة (2): آيه 232]
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232)
ترجمه
و هنگامى كه زنان را طلاق داديد، و عدّه خود را به پايان رسانيدند، مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كنند، اگر در ميان آنها به طرز پسنديده اى تراضى برقرار گردد، اين دستورى است كه تنها افرادى از شما كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند، از آن پند مى گيرند. (و به آن عمل مى كنند) اين (دستورات) براى نموّ (خانواده هاى شما) مؤثرتر و براى شستن آلودگيها مفيدتر است و خدا ميداند و شما نمى دانيد. (232)
تفسير:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ... وقتى زنان را طلاق داديد وعده آنها سرآمد. فَلا تَعْضُلُوهُنَّ از روى ستم آنان را از ازدواج منع نكنيد، در اين كه آيه خطاب به چه كسانى است دو احتمال وجود دارد:
1- خطاب به شوهرانى كه زنان خود را طلاق داده اند ولى براى اين كه آنها با كسانى كه مى خواهند شوهرشان باشند ازدواج نكنند، طلاقشان را اظهار نمى كنند [و خلاصه نه مانند شوهران با آنها رفتار مى نمايند و نه مانند زنان طلاق داده شده آنها را رها مى كنند].
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2- خطاب به اولياى زنان است كه از رجوع آنها به شوهران سابق خويش جلوگيرى مى كنند.
«عضل» به معناى حبس و در تنگنا قرار دادن است.
إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ هر گاه زنان و خواستگارهايشان به ازدواج با هم به شايستگى رضايت دادند و چيزهايى كه از نظر دين پسنديده است مانند اخلاق ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 299
نيك، جوانمردى و ساير شرايط را اگر دارا بودند.
«ذلك» از امر و نهى كه پيش از اين ذكر شد، «يوعظ به» كسانى كه به قيامت ايمان دارند، پند مى گيرند.
ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ آنچه ذكر شد براى شما [و براى پاكى دلهاى شما] از آلودگيهاى گناه مؤثرتر و بهتر است.
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ خداوند از اثر اين اوامر و نواهى كه پاكى و پاكيزگى است اطلاع دارد يا منظور اين است كه خدا احكام و قوانينى را كه به مصلحت شماست مى داند. «وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» ولى شما نمى دانيد.
[سوره البقرة (2): آيه 233]
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)
ترجمه
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مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شير مى دهند، (اين) براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند، و بر كسى كه فرزند براى او متولد شده (پدر) لازم است، خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته (در مدّت شير دادن بپردازد، حتى اگر طلاق گرفته باشد) هيچ كس موظّف به بيش از مقدار توانايى خود نيست، نه مادر حق ضرر زدن به كودك را دارد و نه پدر، و بر وارث او نيز لازم است، اين كار را انجام دهد، (هزينه مادر در دوران شيردهى و نگهدارى كودك را به عهده بگيرد)، و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 300
اگر آن دو با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شير بازگيرند، گناهى بر آنها نيست و اگر خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما نيست، به شرط اين كه حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد و از خدا بپرهيزيد و بدانيد خدا به آنچه انجام مى دهيد بيناست. (233)
تفسير:
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ اگر چه «يرضعن» مانند «يتربصن» [در چند آيه قبل ] به صورت جمله خبريه نقل شده است ولى منظور از آن امر مؤكّد است، يعنى مادران بايد فرزندان خود را شير بدهند.
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ دو سال تمام كه 24 ماه است. و جهت اين كه «كاملين» (تمام) را براى تأكيد «حولين» ذكر كرده با اين كه «حولين» معناى دو سال را مى رساند، اين است كه گاهى مسامحة به كمتر از دو سال هم «حولين» اطلاق مى شود، مانند اين كه كسى بگويد: من دو سال نزد فلان شخص اقامت داشته ام در حالى كه دو سال كامل نبوده است.
و منظور از جمله لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ اين است كه مدّت زمان ذكر شده در آيه براى كسى است كه بخواه مدّت شير دادن واجب را كامل كند، يعنى در صورتى كه گرفتن كودك از شير مادر (قبل از دو سال) ضررى براى او نداشته باشد، مادر مجاز است كودك را از شير بگيرد و چنين نيست كه از دو سال نتوان چيزى كم كرد.
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و گفته شده، لام در «لمن اراد» متعلّق است به «يرضعن» چنان كه گفته مى شود: «ارضعت فلانة لفلان ولده» يعنى (فلان زن فرزند فلان را شير داد) و معناى آيه اين است كه اگر پدران بخواهند مدت شير دادن فرزندانشان كامل شود، مادران دو سال كامل به آنها شير مى دهند، زيرا تغذيه فرزند بر پدر واجب است، نه بر مادر و پدر موظف است براى شير دادن فرزندش دايه اى بگيرد. مگر اين كه خود ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 301
مادر داوطلب شير دادن فرزند او شود. بنا بر اين شير دادن بر مادر واجب نيست و نمى توان او را مجبور به اين عمل نمود. و امر به شير دادن مادران در آيه امر استحبابى است.
و گفته شده منظور از «الوالدات» زنان مطلّقه اى هستند كه به خاطر شير دادن فرزندانشان نفقه و لباس آنان بر پدر طفل واجب است.
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ بر كسى كه فرزند براى او متولد شده است، يعنى پدر- «له» در محل رفع است بنا بر اين كه فاعل باشد- واجب است در ايام شير دادن فرزندش خوراك و لباس مادر او را تأمين كند.
«بِالْمَعْرُوفِ» اين كلمه را جمله بعد (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) تفسير مى كند يعنى هر يك از پدر و مادر آنچه را در توان دارند بايد انجام دهند. «لا تضار»، «لا يتضارا» و «لا تضار» به رفع راء و به صورت خبر نيز قرائت شده است- و احتمال مى رود كه «لا تضار» در اصل «لا تضارر» و يا «لا تضارر» باشد-، «لا تضار» به فتح «را» فعل نهى است يعنى نبايد مادر به خاطر شير دادن فرزند شوهر خود با مطالبه غير عادلانه نفقه و پوشاك به او زيان برساند، و يا نسبت به كودك وى كوتاهى نموده تا فكر پدر را به خود مشغول سازد. و پدر نيز نبايد به وسيله كودك به مادرش ضرر بزند و او را از حقوق واجبى كه دارد منع كند و يا در صورتى كه مادر مايل است به بچه اش شير دهد او را از مادرش بگيرد.
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و همچنين اگر «لا تضار» به صورت مجهول قرائت شده باشد، معنايش اين است كه نبايد به خاطر طفل، از ناحيه شوهر ضررى به زن برسد و يا از ناحيه زن ضررى به شوهر وارد شود.
وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ اين جمله عطف است بر جمله «رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» و جمله ميان معطوف و معطوف عليه [لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها]، معترضه و تفسير كننده كلمه «بالمعروف» است. و معناى جمله اين است كه آنچه بر پدر از خوراك و پوشاك مناسب، بر پدر واجب است، پس از مرگش بر وارثان او ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 302
نيز واجب است.
فَإِنْ أَرادا فِصالًا اگر پدر و مادر تصميم بگيرند كه طفل را از شير بازگيرند، چه پس از دو سال چه قبل از آن، «عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» در صورتى كه با رضايت و اتفاق نظر آن دو باشد، مانعى برايشان وجود ندارد، و اين جمله توسعه در حكم [اوّل كه فرمود مادران بايد دو سال تمام فرزند خود را شير دهند] پس تعيين آن است.
وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ خطاب به پدران است يعنى اگر خواستيد براى فرزندانتان دايه بگيريد. در اين جمله يكى از دو مفعول [المراضع ] به دليل بى نياز بودن از ذكر آن حذف شده است.
إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ هر گاه بخواهيد مزدى به دايه بچّه بدهيد مانعى ندارد، «اتيتم» از قبيل «اتى إليه إحسانا» است كه هر گاه كسى به ديگرى احسان كند، گفته مى شود. برخى گفته اند، معناى جمله اين است كه هر گاه به مادر اجرت المثل مقدارى را كه شير داده بپردازيد [مانعى ندارد].
[سوره البقرة (2): آيه 234]
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وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
ترجمه
و كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى گذارند، بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند (و عده نگه دارند) و هنگامى كه به آخر مدتشان رسيدند، گناهى بر شما نيست كه هر چه مى خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند) و خدا به آنچه عمل مى كنيد آگاه است. (234)
تفسير:
[پس از آن كه خداوند در آيات قبل مدّت عده طلاق را بيان فرمود، اكنون ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 303
مدّت عده وفات را بيان كند:] تقدير آيه بنا بر [اين قول كه مبتداى ] مضاف حذف شده، اين است: و ازواج الذين يتوفون منكم [و بنا بر قول ديگر «الذين» مبتدا و «يتربصن» خبر آن و عائد حذف شده است ] و گفته شده تقدير آيه اين است: و الذين يتوفون منكم و يذرون منكم يتربصن بعدهم، مانند كلام عرب كه مى گويد: السمن منوان بدرهم يعنى بهاى دو من روغن يك درهم است، و تقديرش: السمن منوان منه بدرهم بوده است [و عائد خبر كه «منه» باشد حذف شده است ] معناى آيه اين است: كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى از خود باقى مى گذارند.
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ يعنى آنان بايد مدّت چهار ماه و ده روز عده نگاه دارند و از شوهر كردن خوددارى كنند.
و گفته شده منظور از «عشرا» ده شبانه روز است، زيرا عرب هيچ گاه براى روزها [ايام ] عدد [تميز] را مذكر استعمال نمى كند و نمى گويد: صمت عشرا.
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وقتى عده آنان پايان يافت. فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ اى اوليا و حاكمان باكى نيست [كه آنها را شوهر دهيد].
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فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ در آنچه نسبت به خود انجام دهند، از اشاره كردن [و به طور كنايه اظهار تمايل كردن به ازدواج ] با خواستگاران.
بِالْمَعْرُوفِ، به طورى كه دين و شريعت آن را زشت و ناروا نداند.
اين آيه نسخ كرده است حكم آيه: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ «كسانى از شما كه مى ميرند و همسرانى از خود باقى مى گذارند، براى همسران خويش معاشى تا يك سال بدون بيرون كردن وصيّت كنند» (بقره/ 240)، هر چند آيه مورد بحث در تلاوت مقدّم بر آن است.
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[سوره البقرة (2): آيه 235]
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)
ترجمه
و گناهى بر شما نيست كه به طور كنايه (از زنانى كه همسران آنها فوت كرده اند) خواستگارى كنيد، و يا در دل تصميم بر اين كار بگيريد، بدون اين كه آن را اظهار نماييد، خداوند مى دانست شما به ياد آنها خواهيد افتاد ولى با آنها در پنهانى وعده براى زناشويى ندهيد مگر اين كه به طرز پسنديده اى (به طور كنايه) اظهار كنيد، (ولى در همه حال) اقدام به ازدواج ننماييد تا عده آنها به سرآيد و بدانيد خداوند آنچه را در دل داريد مى داند، از مخالفت او بپرهيزيد و بدانيد خداوند آمرزنده و بردبار است. (235)
تفسير:
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وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ بر شما مردان باكى نيست كه درباره خواستگارى زنانى كه در عده هستند، سخنى به اشاره بگوييد [يعنى چيزى بگوييد كه علاقه شما را به ازدواج با آنها برساند ولى نبايد صراحت داشته باشد]. و تعريض و اشاره به اين است كه مرد به زن مورد نظرش بگويد، تو زيبا هستى، يا بگويد زن نيكوكار و شايسته اى هستى، و يا مرد به زن در عدّه بگويد من قصد ازدواج دارم و زنى مى خواهم كه داراى اين خصوصيات باشد، آن گاه برخى از خصوصيات و اوصاف آن زن را بيان كند. و سخنانى از اين قبيل كه زن گمان برد، آن مرد در نظر دارد با او ازدواج نمايد، تا چنان چه به او متمايل باشد از ازدواج با مردى ديگر خوددارى كند. و نبايد تصريح كند و بگويد من مى خواهم با تو ازدواج ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 305
نمايم.
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (و نيز باكى بر شما نيست) كه در دل خود پنهان كنيد، يعنى بدون اين كه به زبان بياوريد، چه با اشاره، چه با صراحت [قصد داشته باشيد كه پس از تمام شدن عده با آنها ازدواج نماييد].
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ چون خدا مى داند كه به خاطر ميل و رغبت به آنها و ترس از پيشقدم شدن ديگران در ازدواج، ناگزير آنان را ياد خواهيد كرد، از اين رو اظهار تمايل نسبت به آنان را براى شما مباح دانست.
وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ولى در پنهانى با آنان قرار ازدواج نگذاريد. كلمه «سر» كنايه از آميزش است كه در پنهان انجام مى شود، و همان طور كه گاهى از آميزش تعبير به «نكاح» مى شود، در اين جا نيز از عقد ازدواج كه سبب [حلّيت ] آميزش است تعبير به «سرّ» شده است.
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً مگر اين كه سخن نيك بگوييد، يعنى به طور كنايه قصد ازدواج خود را بيان كنيد.
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منظور اين است كه با آنها قرار نگذاريد مگر با كنايه و اشاره، يا مقصود اين است كه قرار و وعده اى كه با آنان مى گذاريد شايسته و پسنديده باشد.
وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ از «عزم الامر» و «عزم عليه» است و منظور آيه مبالغه در نهى از تصميم و قصد ازدواج با زنان شوهر مرده در عدّه است، زيرا تصميم به انجام كار مقدم بر آن است، و هر گاه كسى از عزم بر كارى نهىوره البقرة (2): آيه 247]
وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247)
ترجمه
و پيامبرشان به آنها گفت: خداوند «طالوت» را براى زمامدارى شما مبعوث (و انتخاب) كرده است، گفتند: چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با اين كه ما از او شايسته تريم و او ثروت زيادى ندارد، گفت: خدا او را بر شما برگزيده و علم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشيده، خداوند ملكش را به هر كس بخواهد مى بخشد و احسان خداوند وسيع، و آگاه (از لياقت افراد براى منصب ها) است. (247)
تفسير:
«طالوت» مانند «جالوت» و «داود» نامى عجمى و غير منصرف است چون دو تا از اسباب منع صرف در آن وجود دارد يكى عجمى بودن، و ديگرى علم بودن.
أَنَّى يَكُونُ چگونه؟ و از كجا؟ و منظورشان از اين پرسش انكار و ردّ پادشاهى «طالوت» بود. و معناى آيه اين است كه چگونه و از كجا او را پادشاهى بر ما رواست در صورتى كه كسانى لا يقتر از او براى سلطنت وجود دارند، زيرا او مال و ثروت فراوانى ندارد. و پادشاه بايد ثروتى بيش از ديگران داشته باشد تا به وسيله آن خود را ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 318
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قوى و نيرومند سازد. و اين اعتراض تنها به خاطر اين بود كه نبوّت در نسل «لاوى» فرزند يعقوب و پادشاهى در فرزندان «يهودا» [فرزند ديگر حضرت يعقوب ] بود و «طالوت» از هيچ يك از اين دو دودمان نبود.
قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ خداوند او را براى شما برگزيد، او به مصالح شما آگاهتر است.
سپس خداوند [شرايطى را كه آنها براى زمامدار و رهبر خود لازم مى پنداشتند مثل شخصيت نياكان و ثروت، نفى كرده و] دو صفت علم و دانش و قدرت جسمى را كه رتبه بالاترى از ثروت و اصل و نسب، در فضيلت و برترى دارند، ذكر كرده و مى فرمايد:
وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ دانش و نيروى جسمانى او را زياد كرد، او داناتر زمان خودش و از نظر جسمانى نيرومندترين و شجاعترين فرد بنى اسرائيل بود.
وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ خدا، سلطنت و قدرت را به هر كس بخواهد مى دهد.
وَ اللَّهُ واسِعٌ فضل و بخشش خدا وسيع است، «عليم» و مى داند چه كسى را براى حكومت و سلطنت برگزيند.
[سوره البقرة (2): آيه 248]
وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248)
ترجمه
و پيامبرشان به آنها گفت نشانه حكومت او اين است كه «صندوق عهد» به سوى شما خواهد آمد (همان صندوقى كه) يادگارهاى خاندان موسى و هارون در آن است، در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى كنند، در اين موضوع نشانه (روشنى) براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد. (248)
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تفسير:
«
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تابوت» [در لغت به معناى صندوق است و در اين جا] منظور همان صندوقى است كه تورات را در آن مى گذاشتند. و موسى (ع) هر گاه با دشمن مى جنگيد، آن را پيشاپيش سپاه خود قرار مى داد و دلهاى بنى اسرائيل [با ديدن آن ] آرام مى گرفت و آنان از مقابل دشمنان نمى گريختند.
«سكينه» به معناى آرامش و طمأنينه است، و گفته شده: «سكينه» شكلى بود [همچون مجسّمه ]، آراسته به ياقوت و زبرجد، دو بال داشت و سر و دمش شبيه سر و دم گربه بود، و صندوق توسط همين شكلك [كه احتمالا مانند ارابه بوده ] به سمت دشمن برده مى شد و بنى اسرائيل خود همراه آن حركت مى كردند و هر گاه «صندوق» از حركت باز مى ايستاد آنها نيز همان جا متوقّف نموده و با اطمينان و آرامش خاص مى جنگيدند و پيروز مى شدند.
و از على (ع) نقل شده كه فرمود: در داخل «صندوق» باد تندى از بادهاى بهشت بود كه چهره اى مانند چهره انسان داشت.
وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى و باقيمانده اى از آنچه آل موسى (و هارون) به جا گذاشته بودند. و آنچه از آنان باقى مانده بود عبارتند از: عصاى موسى و پاره هايى از الواح تورات.
خداوند پس از وفات موسى (ع) «صندوق» را به آسمان برده و پس [از نصب طالوت به فرماندهى بنى اسرائيل ] فرشتگان آن را [بين زمين و آسمان بر دوش كشيدند و يا به قول بعضى آن را رانده و] حمل مى كردند در حالى كه بنى اسرائيل به چشم خود آن را مى ديدند و حمل «صندوق» توسط فرشتگان نشانه اين بود كه خداوند طالوت را به فرماندهى بنى اسرائيل برگزيده است.
و منظور از «ءال موسى» و «ءال هارون» انبياء بنى اسرائيل پس از موسى و هارون است زيرا «عمران» (پدر موسى (ع)) فرزند «قاهث» فرزند «لاوى» فرزند «يعقوب» است، بنا بر اين فرزندان يعقوب «ءال» موسى و هارون هستند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 320
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و مى توان گفت مقصود از مما ترك ءال موسى و ءال هارون، ما ترك موسى و هارون است، و «ءال» براى عظمت شأن آن دو ذكر شده است (و عرب اين عادت را دارد كه گاهى «آل» مى گويد و مقصودش خود شخص است).
[سوره البقرة (2): آيه 249]
فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249)
ترجمه
و هنگامى كه طالوت (به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد) و سپاهيان را با خود بيرون مى برد، به آنها گفت خداوند شما را به وسيله يك نهر آب آزمايش مى كند، آنها (كه به هنگام تشنگى) از آن بنوشند از من نيستند. و آنها كه جز يك پيمانه با دست خود بيشتر از آن نخورند از من هستند، همگى جز عده كمى از آن آب نوشيدند! سپس هنگامى كه او و افرادى كه با او ايمان آورده بودند (و از بوته آزمايش سالم به در آمدند) از آن نهر گذشتند (از كمى نفرات خود ناراحت شدند و عده اى) گفتند امروز ما توانايى مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم، امّا آنها كه مى دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد (و به روز رستاخيز ايمان داشتند) گفتند چه بسيار گروه هاى كوچكى كه به فرمان خدا بر گروه هاى عظيمى پيروز شدند، و خداوند با صابران است. (249)
تفسير:
گفته مى شود: فصل عن موضع كذا، هر گاه شخص از مكانى جدا شده و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 321
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بيرون رود «فصل» در اصل «فصل نفسه» و متعدى بوده و چون در بسيارى موارد مفعولش حذف شده، در حكم فعل لازم است، «فصل بالجنود» يعنى لشكر را از شهر جدا و دور كرد. در اين كه تعداد اين لشكر چقدر بودند دو قول است:
1- سى هزار جنگجو بودند.
2- هفتاد هزار بودند.
قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ طالوت به سپاهيانش گفت خداوند شما را به وسيله نهر آبى آزمايش مى كند.
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي هر كس آن آب نهر بياشامد و خود را سيراب كند از گروه و پيروان من نيست.
وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي و هر كس آن آب را بچشد، از من است، گفته مى شود: طعم الشي ء يعنى آن چيز را چشيد [زيرا ريشه اين كلمه «طعم» به معناى چشيدن است نه «طعام»].
إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ جز كسى كه يك بار آب با مشت و دست خود برگيرد و بياشامد.
إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ استثناء است براى «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي» و معنايش اين است كه بر گرفتن يك كف آب و آشاميدن با دست مجاز است نه سيراب شدن با دهان. و دليل بر اين استثنا جمله بعدى است كه مى فرمايد: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ جز عده كمى از آنها بقيه سيراب شدند.
«غرفة» به فتح غين بمعنى مصدر (غرف) و «غرفة» به ضم غين و به معناى [اسم مفعول ] «معروف» نيز قرائت شده است.
و گفته شده: كسانى كه با طالوت باقى ماندند فقط سيصد و سيزده مرد بودند.
فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وقتى طالوت با تعداد اندكى از يارانش كه به او ايمان آورده بودند، از نهر گذشتند، و زيادى لشكر جالوت را ديدند.
قالُوا لا طاقَةَ لَنَا (گفتند ما را طاقت مقابله و نبرد با اين لشكر نيست) ضمير ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 322
در «قالوا» به جمعيّت زيادى بر مى گردد كه آب نوشيدند و از گروه طالوت كم شدند.
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الَّذِينَ يَظُنُّونَ همان جمعيّت كمى كه ثابت قدم بودند و مى دانستند آنان خدا را ملاقات مى كنند [گفتند:] كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ چه بسيار جمعيّت كمى كه به يارى خدا بر جمعيّت بسيارى پيروز شدند. زيرا وقتى خداوند اذن قتال دهد، [مؤمنان را] در آن يارى مى كند.
[سوره البقرة (2): آيات 250 تا 251]
وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251)
ترجمه
هنگامى كه در برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفتند گفتند:
پروردگارا پيمانه شكيبايى و استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدار و ما را بر جمعيّت كافران پيروز بگردان. (250)
سپس آنها به فرمان خدا سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند و داود جالوت را كشت و خداوند حكومت و دانش را به او بخشيد، و از آنچه مى خواست به او تعليم داد و اگر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نكند زمين را فساد فرا مى گيرد ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد. (251)
تفسير:
وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ وقتى طالوت و مؤمنان همراه او براى جنگ با ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 323
جالوت و لشكريانش ظاهر شدند.
قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً گفتند پروردگارا (پيمانه شكيبايى) استقامت را بر ما بريز و قدمهاى ما را ثابت بدار، يعنى با قوت قلب دادن به ما و قرار دادن رعب و وحشت در دل دشمنان به ما توفيق پايدارى در لغزشگاههاى جنگ را عنايت فرما.
[
(1/3378)



داستان ]:
«ايشاء» پدر داود با شش فرزند و يا [به قولى ] با ده فرزندش در سپاه طالوت بود، داود كوچكترين آنها بود و گوسفند مى چرانيد. طالوت به «ايشان» پيغام فرستاد كه نزد من حاضر شو و فرزندت را نيز بياور، او همراه فرزندش نزد طالوت رفت، داود در ميان راه از كنار سه عدد سنگ عبور كرد كه هر يك از او مى خواستند آنها را با خود حمل كند و مى گفتند، تو به وسيله ما جالوت را خواهى كشت، داود سه عدد سنگ را در توبره انداخت و با همان سنگها جالوت را به قتل رسانيد، و پس از آن طالوت دختر خود را به ازدواج او درآورد.
وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ و خدا [هفت سال پس از كشته شدن جالوت ] به او در سرزمين مقدس [مصر و فلسطين ] سلطنت و قدرت داد، و بنى اسرائيل قبل از سلطنت داود گرد هيچ پادشاهى جمع نشده بودند.
وَ الْحِكْمَةَ و نيز خداوند به داود مقام نبوت را عنايت كرد.
وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ و آنچه او مى خواست از قبيل فن زره بافى و فهميدن زبان پرندگان و مورچه به او آموخت.
وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ در تفسير و بيان اين آيه دو وجه گفته شده است:
1- اگر خدا برخى از مردم را به سبب بعضى ديگر دفع نكند فساد كنندگان غالب مى شوند و زمين فاسد شده و منافع و بركاتش از بين مى رود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 324
2- اگر خداوند مسلمانان را بر كفار پيروز نمى كرد، كفر همه جا را فرا مى گرفت و عذاب نازل مى شد و تمام مردم روى زمين نابود مى شدند.
[سوره البقرة (2): آيه 252]
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)
ترجمه
اينها آيات خداست كه به حق بر تو مى خوانيم و تو از رسولان هستى. (252)
تفسير:
«
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تلك» اشاره است به داستانهاى متعددى كه در آيات گذشته درباره بنى اسرائيل بيان شده است، مانند ميراندن هزاران نفر از مردم [يك جا] و زنده كردن آنان و داستان پادشاهى طالوت و نزول صندوق و مغلوب شدن ستمكاران به دست جوانى كم سن و سال [يعنى داود (ع)]، و منظور از «ءايات اللَّه» نشانه هاى خداست كه بر كمال قدرت و عظمت پروردگار دلالت مى كند «نتلوها عليك» و ما آنها را بر تو مى خوانيم.
«تلك» مبتدا و «ءايات اللَّه» خبر آن و «نتلوها» حال است. و مى توان گفت «ءايات اللَّه» بدل از «تلك» و «نتلوها» خبر است.
«بالحق» با علم و يقينى كه اهل كتاب در آن ترديد نمى كنند، زيرا [هر يك از اين داستانها] به همين صورت در كتابهايشان ذكر شده است.
وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ همانا تو از پيامبرانى كه اين خبرها را مى دهى با اين كه خواندن و نوشتن نمى دانى [دليل پيامبرى تو همين اطلاعات تو است كه تنها از طريق وحى كسب كردى ].
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 325
جزء سوّم از سوره بقره آيه 253 تا سوره آل عمران آيه 91 ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 327

[سوره البقرة (2): آيه 253]
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253)
ترجمه
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بعضى از رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم، برخى از آنها، خدا با او سخن گفت، و بعضى را درجاتى برتر داد و به عيسى بن مريم نشانه هاى برتر داديم و او را با روح القدس تأييد نموديم، و اگر خدا مى خواست، كسانى كه بعد از اين پيامبران بودند، پس از آن كه آن همه نشانه هاى روشن براى آنها آمد، با هم جنگ و ستيز نمى كردند (امّا خدا مردم را مجبور نمى سازد و آنها را در پيمودن راه سعادت آزاد گذارده است) ولى اين امتها بودند كه با هم اختلاف كردند، بعضى ايمان آوردند و بعضى كافر شدند و باز اگر خدا مى خواست با هم پيكار نمى كردند ولى خداوند آنچه را مى خواهد (از روى حكمت) انجام مى دهد. (253)
تفسير:
تِلْكَ الرُّسُلُ كلمه «تلك» يا اشاره است به رسولانى كه نامشان قبلا در آيات ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 328
گذشته اين سوره آمده و يا همه رسولانى كه [تا موقع نزول اين آيه نامشان در قرآن آمده و] رسول خدا (ص) از آن مطّلع بوده است. «1»
فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم، و آنچه موجب اين برترى مى باشد، يكسان نبودن آنان از نظر مقام و مرتبه است.
مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ برخى از آنان را خداوند برترى داد با سخن گفتن با او بدون واسطه و او موسى (ع) بود.
وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ مقام و منزلت بعضى از آنها را بالا برد، خداى سبحان پس از بيان تفاوت درجات پيامبران، برخى از آنان را با اعطاى درجات بيشتر بر ديگران برترى داده است، و مقصود حضرت محمّد (ص) است كه بر همه انبيا برترى دارد، زيرا، معجزات فراوانى كه به او داده شده بود (و بيش از هزار معجزه بود،) به هيچ يك از ديگر پيامبران داده نشده است و تنها او براى جن و انس مبعوث شده و قرآن اين معجزه هميشه جاويد و استوار تا قيامت اختصاص به او دارد.
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مخفى نماند كه ابهام موجود در آيه- با اين كه مقصود از «بعضهم» پيامبر اسلام (ص) است- براى تعظيم شأن و بالا بردن مقام و منزلت آن حضرت است.
زيرا پيامبر اكرم (ص) در بين تمام پيامبران برجسته تر و معروفتر است و هرگز با سايرين اشتباه نمى شود.
وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ و به عيسى بن مريم دليلها و حجّتهاى روشن داديم مانند زنده كردن مردگان و شفا بخشيدن كور مادرزاد و مبتلايان به بيمارى برص.
__________________________________________________
1- بيشتر به نظر مى رسد، كه منظور از «تلك» همه پيامبران بوده باشند، زيرا كلمه «الرسل» به اصطلاح جمع محلّى به لام است و دلالت بر عموم دارد و همه رسولان خدا را شامل مى شود.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 329
وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ تفسير اين جمله [در آيه 58 همين سوره ] گذشت.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ و اگر خدا مى خواست و مشيت اش اين بود كه به زور و اجبار آنان را به كارى وادارد «ما اقتتل الذين من بعدهم» كسانى كه پس از پيامبران بودند به خاطر اختلافشان در دين و تكفير يكديگر با هم پيكار نمى كردند.
وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ولى اينان مختلف شدند برخى به سبب التزامشان به آئين پيامبران ايمان آوردند و برخى به دليل روى گرداندن از دين كافر شدند.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اين جمله را خداى سبحان تكرار كرد براى تأكيد [بر اين كه اگر او مى خواست، اينان جنگ نمى كردند].
وَ لكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ولى خدا آنچه را بخواهد از يارى نكردن و حفظ از بلا انجام مى دهد.
[سوره البقرة (2): آيه 254]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)
ترجمه
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اى كسانى كه ايمان آورده ايد از آنچه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد، پيش از آن كه روزى فرا رسد كه نه خريد و فروش در آن است (تا بتوانيد سعادت و نجات از كيفر را براى خود خريدارى كنيد) و نه دوستى (و رفاقتهاى مادى سودى دارد) و نه شفاعت، و كافران ستمگرند. (254)
تفسير:
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ انفاق كنيد از آنچه به شما روزى داده ايم پيش از آن كه روزى فرا رسد كه در آن روز شما توانايى جبران انفاقات (واجب) گذشته را نداشته باشيد، زيرا «لا بيع فيه» در آن روز نه بيع و معامله اى مى توان انجام داد تا آنچه را بايد انفاق نماييد بخريد، و نه دوستى وجود دارد تا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 330
مسامحه و چشم پوشى آن سودى به حال شما داشته باشد.
وَ لا شَفاعَةٌ و شفاعتى براى غير مؤمنان نيست. اين كلمه عامّى است كه [معناى ] خاص از آن اراده مى شود، زيرا امّت اسلام همه اتّفاق دارند بر اين كه در قيامت «شفاعت» وجود دارد گرچه در نحوه و چگونگى آن اختلاف كرده اند.
وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ و كافران ستمگرانند، زيرا كفر بالاترين درجه ظلم است [كه كافر نسبت به خود انجام داده است ].
[سوره البقرة (2): آيه 255]
اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)
ترجمه
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هيچ معبودى جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش است و موجودات ديگر قائم به او هستند، وجود ندارد، هيچ گاه خواب سبك و سنگينى او را فرا نمى گيرد (و لحظه اى از تدبير جهان هستى غافل نمى ماند) آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست، كيست كه در نزد او جز به فرمان او شفاعت كند (بنا بر اين شفاعت شفاعت كنندگان، از مالكيّت مطلقه او نمى كاهد)، آنچه در پيش روى آنها (بندگان) و پشت سر آنهاست مى داند و جز به مقدارى كه بخواهد كسى از علم او آگاه نمى گردد، كرسى (حكومت) او آسمانها و زمين را در بر گرفته، و نگاهدارى آنها براى او گران نيست و بلندى مقام و عظمت مخصوص او است. (255)
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تفسير:
[و شرح لغات ]:
الْحَيُّ كسى است كه علم و قدرت برايش امكان دارد و او موجودى باقى و فناناپذير است.
الْقَيُّومُ كسى كه همواره به تدبير خلق و نگهدارى آنان مى پردازد.
سِنَةٌ سستى (مخصوصى) است كه در آغاز خواب روى مى دهد و «چرت» ناميده مى شود.
وَ لا نَوْمٌ (و نه او را خواب سنگين مى گيرد) منظور از اين جمله تأكيد و تبيين «قيّوم» است، زيرا كسى كه او را چرت و يا خواب بگيرد «قيوم» (قيام كننده به كارى) نيست.
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ او مالك آسمانها و زمين و صاحب تدبير است در مورد آنچه در آسمانها و زمين وجود دارد.
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اين جمله (استفهام انكارى و) براى بيان عظمت و كبريايى پروردگار است، يعنى هيچ كس حق ندارد روز قيامت بدون اذن خداوند سخن بگويد [و از ديگران شفاعت نمايد] مگر اجازه شفاعت به او داده شود.
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يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ ضمير در «ايديهم» و «خلفهم» به «ما فى السموات و الارض» مربوط مى شود، و اين ارتباط يا به اعتبار اين است كه در آسمان و زمين موجودات داراى عقل و خرد وجود دارد و يا به دليل جمله «من ذا الذى» است كه منظور فرشتگان و پيامبران هستند، يعنى از گذشته و آينده و حال آنان مطّلع است و مى داند چه كسانى براى شفاعت برگزيده شده اند، و چه كسانى برگزيده نشده اند.
وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ به چيزى از دانش او احاطه ندارد، مقصود از كلمه «علم» در اين جا «معلوم» است، يعنى به معلومات او احاطه ندارند.
إِلَّا بِما شاءَ مگر به آنچه خدا تعليم داده و به آن آگاه ساخته است، و احاطه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 332
علمى به چيزى داشتن به اين است كه حقيقت آن را بداند.
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ در معناى كرسى چند قول است:
1- علم و آگاهى خداوند آسمانها و زمين را فرا گرفته است [از ابن عباس ] و از ائمه (ع) نيز همين وجه نقل شده است. و «علم» به اعتبار مكانش كه همان مركز عالم باشد، «كرسى» ناميده شده است.
2- منظور از «كرسى» سلطنت و پادشاهى است، و سلطنت را به اعتبار جايگاه آن كه تخت سلطنت باشد «كرسى» ناميده اند. يعنى قدرت و سلطنت خداوند همه جا را فرا گرفته است.
3- «كرسى» تختى است در پايين «عرش» و بالاى آسمانها و زمين. «1»
ترتيب اين جملات در آيه بدون حرف عطف به خاطر اين است كه هر يك از آنها [عطف ] بيان است براى جمله ما قبل و معطوف و معطوف عليه در حكم واحد هستند، از اين رو بهتر است بين دو جمله حرف عطف واسطه نشود.
وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما حفظ آسمانها و زمين بر خدا سنگين و دشوار نيست.
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وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ و او منزلتش بالاتر و قدرت و سلطنتش برتر است. از امير مؤمنان (ع) نقل شده كه فرمود: از پيامبر اكرم (ص) در حالى كه بر منبر نشسته بود شنيدم كه فرمود: كسى كه پس از هر نماز واجب آية الكرسى را بخواند، چيزى جز مرگ مانع ورود او به بهشت نشده است، و مواظبت بر خواندن آن نمى كند مگر «صديق» يا «عابد» و هر كس هنگامى رفتن به بستر آن را بخواند، خداوند او و همسايگانش را از هر حادثه اى ايمن نگه مى دارد.
__________________________________________________
1- و از پاره اى از روايات استفاده مى شود كه كرسى به مراتب از آسمانها و زمين وسيعتر است، به طورى كه مجموعه آنها در برابر كرسى همچون حلقه اى است كه در وسط بيابانى قرار داشته باشد.- م.
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[سوره البقرة (2): آيه 256]
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
ترجمه
در قبول دين اكراهى نيست (زيرا) راه درست از راه منحرف آشكار شده است، بنا بر اين كسى كه با طاغوت (بت و شيطان و هر موجود طغيانگر) كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى دست زده است كه گسستن براى آن نيست و خداوند شنوا و داناست. (256)
تفسير:
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ اكراه و اجبارى در دين نيست و امور مذهب بر قدرت و اختيار مبتنى است نه بر إجبار. مانند آيه شريفه: وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ «اگر خدا مى خواست مى توانست تمام مردم روى زمين را به زور وادار كند ايمان بياورند، ولى چنين نكرد و آنان را آزاد گذاشت، تا به اختيار خويش ايمان آورند» (يونس/ 99).
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و گفته شده «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» به معنى «لا تكرهوا فى الدين» است. يعنى، كسى را مجبور به پذيرش دين نكنيد، سپس گفته اند: اين آيه با آيه «سيف» «1» نسخ شده است. و نيز گفته شده: اين آيه فقط درباره اهل كتاب است، در صورتى كه «جزيه» بپردازند.
«قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» ايمان از كفر (و حق از باطل) با دلايل روشن، جدا شد.
«فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ» هر كس كافر شود به شيطان و بتها، «وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى » و خدا را تصديق كند، به نيروى بازدارنده مطمئنى دست يافته كه «لَا انْفِصامَ لَها» انقطاعى در آن نيست، اين بيان آيه
__________________________________________________
1- آيه قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ (بقره/ 189).
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تمثيلى است براى تشبيه آنچه كه با تأمل و استدلال دانسته مى شود، به چيزى كه محسوس و شاهد است.
[سوره البقرة (2): آيه 257]
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (257)
ترجمه
خداوند ولىّ و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند، آنها را از ظلمتها به سوى نور بيرون مى برد، (اما) كسانى كه كافر شدند اولياى آنها طاغوت (بت و شيطان و افراد جبار و طغيانگر) مى باشند كه آنها را از نور به سوى ظلمتها بيرون مى برند، آنها اهل آتشند و هميشه در آتش خواهند بود. (257)
تفسير:
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اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ خدا ولى و سرپرست كسانى است كه بخواهند ايمان آورند، و با لطف و كمك خويش آنان را از تاريكيهاى كفر و گمراهى بيرون مى آورد و به نور و هدايت راهنمايى مى كند، و يا منظور اين است كه خداوند مؤمنان را از شبهاتى كه در دين براى آنها به وجود مى آيد بيرون مى برد و به وسيله راه حلهايى كه در اختيارشان مى گذارد، آنان را به نور يقين مى رساند.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ كسانى كه بر كفر اصرار ورزند به عكس مؤمنان، اولياى آنها شياطين هستند كه عهده دار امور آنان مى باشند.
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ آنان را از نور هدايت و روشنايى به تاريكيهاى جهل و شرك بيرون مى برند.
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[سوره البقرة (2): آيه 258]
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)
ترجمه
آيا نديدى (و آگاهى ندارى از) كسى كه با ابراهيم درباره پروردگارش محاجّه و گفتگو كرد، زيرا خداوند به او حكومت داده بود.
هنگامى كه ابراهيم گفت: خداى من آن كسى است كه زنده مى كند و مى ميراند، او گفت منم كه زنده مى كنم و مى ميرانم! ابراهيم گفت خداوند خورشيد را از افق مشرق مى آورد (اگر راست مى گويى كه حاكم بر جهان هستى تويى) خورشيد را از مغرب بياور، (در اين جا) مرد كافر مبهوت و وامانده شد! و خداوند قوم ستمگر را هدايت نمى كند. (258)
تفسير:
[
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در تعقيب آيه قبل كه درباره هدايت مؤمنان در پرتو ولايت و راهنمايى پروردگار و گمراهى كافران بر اثر پيروى از طاغوت بود، در اين آيه خداوند شاهد زنده و روشنى ذكر مى كند كه در مورد پيامبر بزرگ او ابراهيم (و نمرود) انجام يافت ]:
أَ لَمْ تَرَ اين آيه براى بيان تعجب و شگفتى از استدلال نمرود و كافر شدن او به خداوند است.
أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ متعلق است به «حاج» و معناى آيه اين است كه نمرود به خاطر قدرت و سلطنتى كه خدا به او داده بود دچار كبر و غرور گرديد و همين گستاخى او را به محاجّه با ابراهيم واداشته بود. و يا منظور آيه اين است كه نمرود به جاى اين كه خدا را بر قدرت و سلطنتى كه به او داده بود، شكر و سپاس گويد، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 336
از روى غرور و ناسپاسى با ابراهيم درباره پروردگارش به محاجّه و استدلال پرداخت. مانند آيه: شريفه وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ «و- به جاى استفاده از قرآن تنها- بهره خود را تكذيب آن قرار مى دهيد» (واقعه/ 82).
و مى توان گفت معناى آن اين است: زمانى كه خداوند به نمرود «ملك» يعنى چيزى عطا كرد كه به وسيله آن بر ديگران غلبه نمود و صاحب مال و ثروت و نوكران و پيروانى گرديد، آن گاه به محاجّه با ابراهيم برخاست.
«إذ قال» (محلّا) منصوب به «حاج» و يا بدل است از «ان ءاتاه»، اگر «اذ» بمعناى «زمان» باشد.
أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ منظور نمرود اين است كه من كسى را كه بايد اعدام شود از زندان رها مى كنم و هر زنده اى را كه بخواهم مى كشم.
از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود وقتى نمرود يكى از دو زندانى را كشت، ابراهيم (ع) به او گفت اگر راست مى گويى (كه مرگ و حيات به دست تو است) آن كسى را كه كشته اى زنده كن. سپس ابراهيم دست به استدلال ديگرى زد و گفت:
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فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ خدا خورشيد را از مشرق مى آورد و تو آن را از مغرب بياور. ابراهيم به اين دليل از استدلال اوّل به استدلال دوّم روى آورد كه قصد داشت از نمرود چيزى را بخواهد كه قادر به انجام آن نباشد و نتواند پاسخ (سفسطه اى) بدهد تا او را متحيّر و سرگردان نمايد.
[سوره البقرة (2): آيه 259]
أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (259)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 337
ترجمه
يا همانند كسى كه از كنار يك آبادى عبور كرد در حالى كه ديوارهاى آن بروى سقفها فرو ريخته بود، (او با خود) گفت خدا چگونه مردم اين دهكده را پس از مرگ زنده مى كند (در اين هنگام) خدا او را يكصد سال ميراند و سپس زنده كرد و به او گفت: چقدر درنگ كردى؟
گفت يك روز يا قسمتى از يك روز! فرمود: (نه) بلكه يكصد سال درنگ كردى، نگاه كن به غذا و نوشيدنى خود (كه همراه داشتى با گذشت سالها) هيچ گونه تغيير نيافته، و نگاه به الاغ خود كن (كه چگونه از هم متلاشى شده،) ما تو را نشانه اى براى مردم قرار داديم (اكنون) نگاه به استخوانها (ى مركب سوارى خود) كن كه چگونه آنها را برداشته، به هم پيوند مى دهيم و گوشت بر آن مى پوشانيم، هنگامى كه اين حقايق بر او آشكار شد، گفت: مى دانم كه خدا بر هر كارى قادر است. (259)
(1/3390)



تفسير:
أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ تأويل آيه چنين است: او ارايت مثل الذى مر و كلمه «ارايت» حذف شده و «الم تر» [در آيه قبل ] دلالت بر آن دارد، زيرا هر دو از كلمات تعجّب است. آيه مى تواند حمل بر معنا شود و گويى گفته شده: آيا ديدى مانند آن كسى را كه با ابراهيم محاجّه كرد يا همانند كسى كه از يك دهكده عبور نمود؟ شخص عبور كننده «عزير» يا «ارميا» بوده است، و او هر كس باشد، هدفش اين بود كه زنده شدن مردگان را به چشم خود ببيند تا بينش و بصيرت وى افزايش يابد.
قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ گفت: چگونه خدا مردمان اين قريه را پس از نابودى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 338
زنده مى كند؟ اين سؤال به نوعى اقرار به عدم شناخت و آگاهى سؤال كننده از چگونگى زنده نمودن موجودات و اعتراف كردن به قدرت و عظمت احيا كننده است.
و قريه اى كه از آن عبور كرد [به عقيده وهب و قتاده و ربيع ] «بيت المقدس» بود كه هنگام حمله بخت النصر ويران شده بود. و گفته شده اين قريه همان دهى بود كه [در آيه 243 گذشت و] هزاران نفر از ترس مرگ از آن خارج شدند.
وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها و آن (قريه) ساقط شده بود بر بناها و سقفهايش، يعنى خانه هاى آن آبادى همه ويران شده بودند، منتها به اين صورت كه نخست سقف آنها فرود آمده بود و سپس ديوارها بروى آن افتاده بود.
قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها گفت، چگونه خدا بار ديگر اين قريه را پس از ويرانى آباد مى كند؟ يا چگونه خدا مردم اين ده را پس از نابودى، زنده مى كند؟
(كه در اين صورت) مقصود از «قريه» مردم قريه مى باشد. «1»- كسى كه چنين سؤالى كرد، دوست داشت خداوند زنده شدن دوباره آنها را به او بنماياند و او مشاهده كند.
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فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ (خداوند او را صد سال ميراند) روايت شده كه او پيش از ظهر از دنيا رفت و پس از صد سال در آخر روز و قبل از غروب خورشيد زنده شد.
[از اين رو در پاسخ اين سؤال كه چند سال در اين جا درنگ كردى؟] و بدون اين كه به خورشيد نظر بيفكند گفت «لبثت يوما»: يك روز بودم ولى بعد كه متوجه شد هنوز كمى از روز مانده و خورشيد غروب نكرده است، گفت: «او بعض يوم» يا مقدارى از روز.
و روايت شده كه خوردنى او انجير و انگور و نوشيدنى او يك نوع آبميوه، يا شير بود و انجير و انگور را چنان كه چيده شده بودند يافت و نوشيدنى اش به حال اوّل باقى مانده و هيچ گونه تغييرى نكرده بود.
__________________________________________________
1- مانند: «و اسئل القرية» كه منظور اهل قريه است.- م. [.....]
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 339
«لَمْ يَتَسَنَّهْ» يعنى گذشت زمان و ساليان پياپى آن را تغيير نداده و دگرگون نساخته بود و چون اشيا به مرور زمان دچار تغيير و دگرگونى مى شوند چنين تعبير شده است.
«ها» در «يتسنه» يا [از حروف ] اصلى و يا «هاء» سكت است و مشتق شدن «يتسنه» از «سنه» بنا بر دو وجهى است كه در آن وجود دارد:
1- ريشه آن «سنه» است.
2- ريشه آن «سنو» است.
و بنا بر وجه اوّل كه لام الفعل «هاء» باشد، مشتق از «سنه» است.
و گفته شده «يتسنه» در اصل «يتسنن» بوده از قبيل: مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ «از گل سياه بو گرفته» (حجر/ 26) و نون قلب به حرف علّه (واو) شده است. مانند:
«تقضى البازى» يعنى: (پرنده باز فرود آمد) [كه در اصل تقضض بوده و ضاد قلب به حرف علّه (ياء) شده است.]
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وَ انْظُرْ إِلى حِمارِكَ و به الاغت بنگر كه چگونه استخوانهايش از هم جدا شده و پوسيده است. [ببين خداوند چگونه زنده اش مى كند] او الاغ خود را در مكانى بسته بود. و مى توان گفت، منظور اين است كه به الاغت نگاه كن و ببين صحيح و سالم و همان طور كه آن را بسته بودى در جاى خود مى باشد. و اين خود از بزرگترين نشانه هاى معاد و رستاخيز است.
وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ اين كه در خواست تو را اجابت كرديم و اين وضع را برايت پديد آورديم يعنى تو را پس از مرگ زنده نموديم و خوردنيها و نوشيدنيهاى تو را از فاسد شدن حفظ كرديم، براى اين بود كه تو را نشانه و شاهد زنده اى براى مردم قرار دهيم تا مسأله زنده شدن مردگان و معاد روشن و ثابت شود. و گفته شده: عزير در حالى كه سوار بر الاغ خود بود به ميان قومش آمد و گفت من عزير هستم ولى [چون صد سال گذشته بود] او را تكذيب نمودند، پس گفت: تورات را بياوريد چون آوردند شروع كرد به خواندن آن از حفظ با آداب و ترتيب، و وقتى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 340
آنچه را عزير خواند با تورات تطبيق كردند، ديدند حتى يك كلمه و يك حرف هم اختلاف ندارد، اين بود كه گفتند عزير پسر خداست. و ظاهرا پيش از عزير هيچ كس تورات را قرائت نكرده بود. و به همين خاطر خواندن تورات نشانه درستى ادّعاى عزير بود.
وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظامِ و منظور همان استخوانهاى الاغ و يا [به عقيده بعضى ] استخوانهاى مردگانى بود كه او از زنده شدن دوباره آنها تعجّب نمود.
كَيْفَ نُنْشِزُها چگونه آنها را زنده مى كنيم؟ ننشزها و «ننشرها» هر دو قرائت شده است، بدون نقطه از «نشر» به معناى پراكندگى و پخش، يعنى چگونه آن را پراكنده مى كنيم و با نقطه از «نشز» [به معنا زمين مرتفع و بلند] يعنى چگونه آن را به حركت در آورده و برداشته و با يكديگر تركيب مى كنيم.
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فاعل «تبين» در تقدير است و آيه در اصل چنين بوده: «فلما تبين له ان اللَّه على كل شى ء قدير» يعنى وقتى براى او روشن شد كه خدا بر هر چيزى تواناست.
قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ جمله اوّل به خاطر دلالت جمله دوّم (أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ) حذف شده است، مانند گفته عرب كه مى گويد: ضربنى و ضربت زيدا (زيد مرا و من او را زدم) [كه «زيد» دوّم دلالت بر حذف «زيد» اوّل دارد، زيرا در اصل چنين بوده: «ضربنى زيد و ضربت زيدا»] و مى توان گفت معناى آيه اين است كه وقتى آنچه تصورش براى او، مشكل بود، روشن شد، [گفت خدا بر هر چيزى تواناست ].
قالَ أَعْلَمُ به صيغه امر نيز قرائت شده است، و گويا [وقتى با چشم خود زنده شدن مرده را ديد] خطاب به نفس خود گفت: «اعلم» يعنى بدان كه خدا بر هر چيزى تواناست. مانند گفته اعشى، شاعر عرب، كه نفس خود را مخاطب ساخته و مى گويد:
و دع هريرة ان الركب مرتحل و هل تطيق و داعا ايها الرجل
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 341
اى مرد با «هريره» [نام محبوبه شاعر است ] وداع كن كه شتر سواران كوچ كننده اند! [و آيا تو تحمّل وداع و خداحافظى با او را دارى؟!]
[سوره البقرة (2): آيه 260]
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)
ترجمه
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و (به خاطر بياور) هنگامى كه ابراهيم گفت: خدايا! به من نشان بده، چگونه مردگان را زنده مى كنى؟ فرمود: مگر ايمان نياورده اى؟! عرض كرد: چرا، ولى مى خواهم قلبم آرامش يابد، فرمود: پس چهار نوع از مرغان انتخاب و آنها را قطعه قطعه كن (و درهم بياميز) سپس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوى تو مى آيند و بدان خداوند غالب و حكيم است. (260)
تفسير:
رَبِّ أَرِنِي: يعنى خدايا مرا آگاه كن. كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى كه چگونه مردگان را زنده مى كنى؟
قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ خداى سبحان به ابراهيم فرمود: مگر ايمان نياورده اى؟! و با اين كه مى دانست او ثابت قدم تر از همه مردم در ايمان به خداست، اين پرسش را نمود تا پاسخى كه ابراهيم مى دهد براى هر شنونده اى سودمند باشد. «الف» در «أَ وَ لَمْ ...» براى استفهام و پرسش است و مقصود از آن [در اين آيه ] اقرار گرفتن است.
قالَ بَلى ايجاب بعد از نفى است و معنايش اين است كه آرى من ايمان آورده ام. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 342
وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ولى براى اطمينان و آرامش بيشتر اين درخواست را كردم تا علم و آگاهى فطرى و ضرورى با علم استدلالى ضميمه شده [و بر يقينم افزوده شود]. زيرا تأييد و پشتيبانى ادلّه از يكديگر موجب ازدياد بصيرت و يقين مى شود. و مقصود ابراهيم (ع) از «اطمينان قلب» داشتن يقينى است كه هيچ زمينه اى براى شك و ترديد در آن وجود ندارد. «لام» در «ليطمئن» مربوط به جمله اى است كه حذف شده و تقديرش چنين است: سالت ذلك ليطمئن قلبى يعنى اين درخواست براى اين بود كه اطمينان قلب پيدا كنم.
قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ گفت پس بگير چهار تا از مرغان. اين چهار مرغ عبارت بودند از: طاووس، خروس، كلاغ و كبوتر.
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ به ضم و كسر «صاد»- يعنى آنها را در هم آميز و با يكديگر ضميمه كن.
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ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً آن گاه آنها را جزء جزء نموده و بر هر كوهى كه پيش روى تو است و در آن سرزمين وجود دارد، جزئى قرار بده، و چهار كوه وجود داشت.
ثُمَّ ادْعُهُنَّ سپس به آنها بگو بيايد به اذن خدا. يَأْتِينَكَ سَعْياً تا به سرعت به شتاب به سوى تو پرواز كنند يا با پاى خود بدوند.
و روايت شده كه به ابراهيم (ع) امر شد چهار مرغ- طاووس، خروس، كلاغ و كبوتر- را پس از ذبح و پركندن، قطعه قطعه نموده و اعضاى بدنشان را از يكديگر جدا نمايد و گوشت و (پوست) و خون و پرهايشان را با هم مخلوط كرده و آن را به چهار قسمت تقسيم كند، سپس هر يك از قسمت را بر بالاى كوهى بگذارد، آن گاه سرهاى آنها را به دست بگيرد و آنها را صدا كند و از آنها بخواهد تا به اذن خدا به سوى او آيند [و هنگامى كه ابراهيم آنها را صدا كرد مشاهده نمود كه ] هر يك از اجزاى بدن آن چهار مرغ به پرواز درآمده و به ديگر اجزا و سرهاى خود پيوستند و بدين ترتيب هر چهار بدن به سر مربوط به خود ملحق گرديد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 343
«جزءا» را «جزوءا» به ضمّ هر دو و «جزا» به تشديد «زا» نيز قرائت كرده اند و وجه اين اختلاف قرائت اين است كه با سقوط همزه اش مخفّف و سپس مشدّد گرديده است چنان كه در هنگام وقف و نيز، موقعى كه بخواهيم به جاى وقف به وصل بخوانيم، لفظ مشدّد مى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 261]
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261)
ترجمه
(1/3396)



كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه يكصد دانه باشد و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد) دو يا چند برابر مى كند و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسيع و (به همه چيز) داناست. (261)
تفسير:
در جمله «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ» مضاف حذف شده و ناگزير بايد آن را در تقدير بگيريم و تقدير آن مثل نفقة الذين ينفقون است، بنا بر اين معناى آيه اين است: مثل صدقات كسانى كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى كنند، مانند دانه اى است كه ...
و يا [چنان كه بعضى گفته اند] معنايش اين است: مثل كسانى كه انفاق مى كنند مانند زارع دانه است.
أَنْبَتَتْ ... (بروياند) روياننده خداست ولى چون دانه سبب رويش گياهان مى شود. رويانيدن به آن نسبت داده شده است، همان طور كه به «آب» و «خاك» نيز نسبت داده مى شود. اين تشبيه (جالب) تصويرى است از دو چندان شدن «حسنات»، به طورى كه گويا آن را جلو چشم مجسّم نموده اند.
وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ خدا براى هر كه بخواهد پاداش او را از هفتصد برابر بيشتر مى كند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 344
وَ اللَّهُ واسِعٌ خدا قدرتى گسترده دارد. عَلِيمٌ و نسبت به كسانى كه استحقاق پاداش و اجر بيشترى دارند، آگاه است.
[سوره البقرة (2): آيات 262 تا 263]
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263)
ترجمه
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كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند و سپس به دنبال انفاقى كه كرده اند منّت نمى گذارند و آزارى نمى رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است، و نه ترسى دارند و نه غمگين مى شوند.
(262)
گفتار پسنديده و عفو از بخششى كه آزارى بدنبال آن باشد بهتر است و خداوند بى نياز و بردبار است. (263)
تفسير:
«من» [و «منّت» در اصطلاح ] اين است كه انسان به خاطر احسانى كه به شخصى كرده چشم داشتى به او داشته باشد و خيال كند به موجب نيكى و احسانش حقى نسبت به او پيدا كرده است.
«اذى» [و «اذيّت» در اصطلاح ] به اين است كه انسان به كسى كه احسان و نيكى كرده تعدّى نمايد.
معناى «ثم» بيان تفاوت بين انفاق و ترك «منت» و «اذيّت» است، يعنى ترك منّت و آزار از انفاق بهتر است، چنان كه در آيه: ثُمَّ اسْتَقامُوا (احقاف/ 13) استقامت و پايدارى بر ايمان از ايمان آوردن بهتر دانسته شده است.
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ پاسخى نيكو. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 345
وَ مَغْفِرَةٌ در معنى اين كلمه چند احتمال است:
1- عفو و چشم پوشى از مسائل، هر گاه از او عملى سر زند كه بر سؤال شونده گران باشد.
2- نيل به مغفرت و آمرزش خداوند به واسطه اجابت نيكو.
3- گذشت از ناحيه سائل باشد، زيرا سؤال شونده هر گاه با كلام نيك و شايسته به او پاسخ رد بدهد [يعنى مؤدّبانه عذر بياورد] سائل عذرش را مى پذيرد و او را مى بخشد.
خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً بهتر از صدقه اى است كه دنبالش آزار و اذيت باشد.
وَ اللَّهُ غَنِيٌّ و خدا بى نياز است از صدقات انفاق كننده اى كه منّت گذارده و اذيّت مى كند. حَلِيمٌ او بردبار است و در كيفر دادن به كسى كه در صدقه اش منت مى گذارد و آزار مى دهد، شتاب نمى كند. در اين جمله نوعى تهديد وجود دارد.
[سوره البقرة (2): آيه 264]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد بخششهاى خود را با منت و آزار باطل نسازيد، همانند كسى كه مال خود را از روى ريا و براى خوشايند مردم انفاق مى كند و ايمان به خدا و روز رستاخيز نمى آورد، مثل او مانند قطعه سنگى است كه بر آن (قشر نازكى از) خاك باشد (و بذرهايى در آن افشانده شود) و باران درشت به آن برسد و آن را صاف (و خالى از خاك و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 346
بذر) رها كند آنها از كارى كه انجام داده اند چيزى به دست نمى آورند و خداوند جمعيّت كافران را هدايت نمى كند. (264)
تفسير:
كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ صدقات خود را باطل نكنيد، مانند منافقى كه چون براى ريا و خودنمايى و خوشايند مردم مال خود را انفاق مى كند و هدف او تحصيل رضايت خداوند و پاداش اخروى نيست، انفاقش را باطل و ضايع مى سازد.
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ مثل او و صدقه اى كه البته سودى به حالش ندارد، مانند سنگ نرمى است كه عليه تراب فاصابه وابل (بر آن خاكى باشد، پس بارانى درشت به آن برسد).
فَتَرَكَهُ صَلْداً پس خاكى را كه بر روى آن بوده (بشويد) و كاملا از بين ببرد.
لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْ ءٍ مِمَّا كَسَبُوا اينان به چيزى از ثواب آنچه انفاق كرده اند دست نمى يابند، همان طور كه كسى نمى تواند به گرد و خاك روى سنگى كه باران آن را برده دست يابد.
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و جايز است كاف (در «كمثل») بنا بر حال بودن، در محل نصب باشد، يعنى صدقاتتان را باطل نكنيد، در حالى كه همانند كسى هستيد كه انفاق مى كند. مقصود از «الذى ينفق» جنس (انفاق كننده) و يا گروهى است كه انفاق مى كنند. و از اين رو در جمله بعد فرموده است: لا يقدرون.
[سوره البقرة (2): آيه 265]
وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 347
ترجمه
و مثل كسانى كه اموالشان را به طلب خشنودى خدا و پايدارى استوارى نفوس خود، انفاق مى كنند، همچون باغى است كه در نقطه بلندى باشد و بارانهاى درشت به آن برسد (و از هواى آزاد و نور آفتاب به حد كافى بهره گيرد) و ميوه خود را دو چندان دهد، و اگر باران درشتى بر آن نبارد، بارانهاى ريز و شبنم بر آن مى بارند و خدا به آنچه انجام مى دهد بيناست. (265)
تفسير:
وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ معنايش اين است كه تا با بذل مال كه نظير (بذل) جان و (گاهى) براى شخص از انجام بسيارى از عبادات سخت دشوارتر است، خود را استوار و ثابت قدم نگاه دارند و ممكن است منظور از و تثبيتا من انفسهم اين باشد كه آنان براى طلب رضاى خدا و تأييد اسلام اموال خود را انفاق مى كنند و از صميم دل به تحقق وعده خداوند در مورد پاداش آن اعتقاد دارند، زيرا شخص مسلمان هر گاه مال خود را در راه خدا انفاق نمايد معلوم مى شود اعتقاد او به وجود ثواب و پاداش، اعتقادى قلبى و صميمانه است.
«
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من» بنا بر تفسير اوّل آيه براى «تبعيض» است مانند «من» در كلام عرب كه مى گويد: هز من عطفه (او را براى انجام كارى تحريك كرد) و معناى تبعيض اين است كه هر كس مال خود را (در راه خدا) بذل نمايد بعضى از (كمالات روحى را) در نفس خود استوار ساخته و كسى كه مال و جان خود را بذل نمايد تمام آنها را پايدار ساخته است.
و بنا بر تفسير دوّم، «من» براى ابتداى غايت است مانند «من» در آيه شريفه:
حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ «به سبب رشك و حسدى كه بر ايمان شما برند» (بقره/ 109) و به هر حال معناى آيه اين است كه مثل صدقه اينان «كمثل جنه» مانند باغى است كه در زمين مرتفع باشد، و علت اين كه «ربوة» و زمين مرتفع را بخصوص قيد كرده اين است كه معمولا باغى كه در جاى بلند باشد بهتر و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 348
با طراوت تر از باغى است كه در زمين گود قرار دارد و ميوه آن نيز بهتر است.
أَصابَها وابِلٌ كه به اين باغ بارانى شديد برسد.
فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ و به واسطه بارانهاى درشت ميوه اش دو برابر ميوه اى است كه در زمينهاى معمولى است.
فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ پس اگر باران زياد به آن نرسد باران كم خواهد رسيد زيرا روياننده آن باغ يعنى خداوند، كريم و بزرگوار است. و يا حال آنان نزد خداوند تشبيه شده به باغى كه در جاى بلندى واقع شده و هميشه شاداب و با طراوت است، و صدقه بسيار و يا اندك آنان تشبيه شده به «وابل» (باران درشت) و «طل» (نم و باران كم) و همان طور كه در صورت بارش باران شديد و يا نرم محصول اين باغ دو چندان مى شود، صدقات آنها كم باشد يا زياد نزد خداوند، بزرگ و بى شمار است.
[سوره البقرة (2): آيه 266]
(1/3401)



أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)
ترجمه
آيا هيچ يك از شما دوست مى دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن، نهرها در جريان باشند و براى او در آن (باغ) از هر گونه ميوه اى موجود باشد در حالى كه به سن پيرى رسيده و فرزندانى (كوچك و) ضعيف دارد (با وجود اين) گردبادى كه در آن آتش (سوزانى) است به آن برخورد كند و شعله ور گردد و بسوزد (اين گونه است كه حال كسانى كه انفاقهاى خود را با ريا و منت و آزار باطل مى كنند) اين چنين خداوند آيات خود را آشكار مى سازد، شايد بينديشيد. (266)
مه جوامع الجامع، ج 1، ص: 349
تفسير:
[يك مثال ديگر]:
أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ همزه براى استفهام انكارى است و «واو» در «و اصابه الكبر» حاليه است نه عطف.
معناى آيه اين است كه آيا دوست دارد يكى از شما كه براى او باغى باشد از ...، در حالى كه به سن پيرى رسيده است.
إِعْصارٌ باد تندى است كه مى پيچد و سپس به سمت آسمان بالا مى رود و ستونى از گرد و غبار را تشكيل مى دهد [گردباد].
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اين آيه تشبيه جالبى است براى كسى كه عمل نيكى انجام مى دهد ولى نه به قصد تقرّب و طلب خشنودى خداوند بلكه براى ريا و خودنمايى يا منّت و اذيّت، و در روز قيامت كه به نتيجه عمل خويش سخت محتاج است و در مى يابد كه اعمالش بى نتيجه بوده و پاداشى نخواهد ديد، آن گاه دچار حسرت و اندوه مى شود مانند اندوه شخص سالخورده اى كه داراى فرزندان خردسال و ناتوان و باغى خرّم و با شكوه و با ارزش است و انواع ميوه در آن وجود دارد، و اين باغ كه تنها وسيله معاش و زندگى آنهاست به وسيله صاعقه نابود شود و از بين برود.
حسن [بصرى ] مى گويد: اين تشبيهى است كه به خدا سوگند عده كمى از مردم در آن انديشه مى كنند. آرى پير سالخورده اى كه جسمش ناتوان گشته و كودكان بسيارى دارد نياز مبرم و شديدى به اين باغ دارد و به خدا سوگند هر يك از شما (آدميان) نيازمندتر است به عملش، آن گاه كه ديده از جهان فرو بندد.
[سوره البقرة (2): آيه 267]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 350
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد از اموال پاكيزه اى كه به دست آورده ايد و از آنچه براى شما از زمين بيرون آورده ايم، انفاق كنيد و چيزهاى پست و كم ارزش را براى انفاق در نظر نگيريد، در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آنها را بپذيريد، مگر از روى اغماض و كراهت و بدانيد خداوند بى نياز و شايسته ستايش است. (267)
تفسير:
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ انفاق كنيد بهترين چيزى را كه از راه كسب و تجارت به دست آورده ايد. برخى گفته اند از آنچه از راه كسب حلال به دست آورده ايد انفاق نماييد.
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وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ و انفاق كنيد از غلات و ميوه هايى كه ما از زمين براى شما بيرون آورديم. و تقدير آيه: و من طيبات ما اخرجنا لكم من الارض است و كلمه «طيبات» به قرينه جمله قبل حذف شده است.
وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ و مال پست و كم ارزش را براى صدقه دادن در نظر نگيريد.
مِنْهُ تُنْفِقُونَ آن را براى انفاق اختصاص مى دهيد. اين جمله در موضع «حال» است.
وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ مقصود اين است كه صدقه ندهيد چيزهايى را كه خود شما حاضر نيستيد آن را از بدهكارانتان بگيريد. إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ مگر اين كه بخواهيد مسامحه كرده، و از حق خود بگذريد. اين جمله از قبيل كلام عرب است كه مى گويد: اغمض فلان عن بعض حقه هر گاه شخص از حق خود چشم پوشى و صرف نظر كند. و گفته مى شود: اغمض البايع (فروشنده چشم پوشى كرد) هر گاه فروشنده در موقع فروش كالاى خود نسبت به وزن و قيمت آن پافشارى و دقت نظر به عمل نياورد. و گويى كمى و زيادى وزن و يا قيمت كالا را ناديده فرض كرده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 351

[شأن نزول ]:
از ابن عباس نقل شده كه اين آيه درباره كسانى نازل گرديد كه خرماهاى خشك و كم گوشت و نامرغوب را صدقه مى دادند و با نزول اين آيه از اين كار نهى شدند.
[سوره البقرة (2): آيات 268 تا 269]
الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)
ترجمه
شيطان شما را (به هنگام انفاق) وعده فقر و تهيدستى مى دهد و به فحشا (و زشتيها) دعوت مى كند، ولى خداوند به شما وعده «آمرزش» و «فزونى» مى دهد و خدا را رحمت بى منتهاست و به همه امور جهان داناست. (268)
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خداوند دانش و حكمت را به هر كس كه بخواهد مى دهد و به هر كس دانش داده شد خير فراوانى به او عطا شده است. و جز خردمندان (اين حقيقت را درك نمى كنند و) متذكر نمى شوند. (269)
تفسير:
الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ به سبب اين كه از اموال خوب و بهتر در راههاى خير انفاق مى كنيد شيطان به شما وعده فقر مى دهد. [ «يعد» از ريشه «وعد» است ] و كلمه «وعد» در مورد خير و شرّ هر دو به كار مى رود [ولى كلمه «وعيد» هميشه در مورد شرّ و ناراحتى به كار مى رود].
وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ و شما را به بخل و ندادن صدقات (واجب) باز مى دارد همان طور كه شخص آمر دستور مى دهد و مأمور را به انجام كارى وادار مى كند.
[منظور از «فحشاء» در اين جا «بخل» است ] و عرب شخص بخيل را «فاحش» مى نامد چنان كه «طرفة» شاعر عرب گفته است: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 352
ارى الموت يعتام الكرام و يصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد.

«مى بينم مرگ را كه (چگونه) اموال گزيده و با ارزش شخص بخيل و تنگ نظر را بر مى گزيند و از او مى گيرد».
وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ و خدا به شما وعده مى دهد كه در برابر انفاق مالتان گناهانتان را بخشيده و صدقات شما را كفّاره آنها قرار دهد.
وَ فَضْلًا و نيز بيش از آنچه صدقه داده ايد جايگزين آن مى كند و به شما مى دهد. و گفته شده: منظور از «فضلا» اين است كه در برابر آنچه صدقه داده ايد خدا در آخرت به شما اجر و پاداش مى دهد.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ خدا حكمت و دانش را به هر كس كه بخواهد مى دهد و او را در عمل نمودن به آن موفّق مى دارد. و نزد خدا دانشمند كسى است كه به دانش خود عمل نمايد. و گفته شده: مقصود از «حكمت» قرآن و فقه است.
«وَ مَنْ يُؤْتَ» به كسر «تا» نيز قراءت شده است به معناى «و من يؤته اللَّه الحكمة» يعنى هر كس را خدا حكمت مى دهد.
«
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خَيْراً كَثِيراً» تنكير «خيرا» براى تعظيم است، و گويى گفته شده: فقد اوتى اى خير كثير يعنى از هر خيرى فراوان به او داده شده است.
وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ و از آيات الهى پند نمى گيرند مگر حكما و دانشمندانى كه به علم و دانش خويش عمل مى كنند.
[سوره البقرة (2): آيات 270 تا 271]
وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 353
ترجمه
هر چيزى را كه (در راه خدا) انفاق كنيد و يا (اموالى را كه) نذر كرده ايد، خدا (همه را) مى داند و براى ستمگران ياورى نيست. (270)
اگر انفاقها را آشكار كنيد خوب است ولى اگر آنها را مخفى ساخته به نيازمندان بدهيد، براى شما بهتر است و قسمتى از گناهان شما را مى پوشد و خداوند به آنچه انجام مى دهيد آگاه است. (271)
تفسير:
وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ آنچه در راه خدا و يا در راه شيطان انفاق نموديد.
أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ يا آنچه را از راه نذر بر خود واجب كرده ايد، در مسير طاعت باشد يا معصيت.
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ همانا عمل شما بر خدا پوشيده نيست و بر طبق آن جزا مى دهد.
وَ ما لِلظَّالِمِينَ مقصود از ستمكاران كسانى هستند كه اموالشان را در راه معصيت و گناه صرف كرده و زكات مالشان را نمى پردازند و يا به آنچه نذر كرده اند عمل نمى كنند و يا براى انجام گناه نذر مى كنند.
مِنْ أَنْصارٍ براى آنها ياورانى كه از بازخواست خدا نجاتشان دهند و از عذاب الهى جلوگيرى كنند، وجود ندارد.
«
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ما» در «نعما هي» نكره و به معنى «فنعم شيئا ابداوها» است يعنى آشكار نمودن صدقات [واجب ] چيز خوبى است و «نعما» به كسر نون و فتح آن، هر دو قرائت شده است.
وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ يعنى اگر در پنهان صدقات را به فقرا بدهيد «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» يعنى صدقه دادن پنهانى براى شما بهتر- و پاداش آن زيادتر- است.
منظور از صدقه اى كه پنهان نمودن آن افضل است، صدقات مستحبّى است، زيرا در صدقات واجب، آشكار كردن آن بهتر است.
در قرائت «يكفر» وجوهى گفته شده است: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 354
الف- «نكفر» به نون، و در اين كه رفع آن به چيست سه احتمال وجود دارد:
1- عطف باشد بر محل «هى» كه بعد از «فنعما» آمده است.
2- خبر براى مبتداى محذوف و تقديرش «نحن نكفر» باشد.
3- «نكفر» فعل و فاعل ابتداى كلام باشد.
ب- «نكفر» با جزم، بنا بر اين كه عطف باشد بر محل «فاء» كه جواب شرط است.
ج- «يكفر» با «يا» در حال رفع، و در اين صورت فعل «يكفر» يا به خدا نسبت داده مى شود، [يعنى خدا گناهان شما را مى پوشاند،] و يا به «إخفاء» (پنهانى صدقه دادن) نسبت داده مى شود.
د- «يكفر» با «يا» و «نصب»، بنا بر تقدير گرفتن «ان» و در اين صورت معناى آيه اين است كه اگر صدقات را پنهان كنيد براى شما بهتر است و گناهان شما را نيز مى پوشاند.
ه- «تكفر» با «تا» در حالت رفع و جزم [تكفر] و در هر دو صورت فعل به «صدقات» نسبت داده مى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 272]
لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272)
ترجمه
(
(1/3407)



اى رسول ما) هدايت خلق بر تو نيست (بلكه دعوت آنها بر تو است) ولى خدا هر كه را بخواهد هدايت مى كند و شما هر چه در راه خدا انفاق كنيد، پس براى خود شماست و جز براى رضاى خدا نبايد انفاق كنيد و آنچه از خوبيها انفاق مى كنيد ثواب و پاداش آن به طور كامل به شما ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 355
داده مى شود و به شما ستم نخواهدشد. (272)
تفسير:
لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ بر تو واجب نيست آنها را به هدايت وادارى تا اين كه از آنچه نهى شده اند يعنى از منّت گذاردن و آزار رساندن و نيز انفاق از اموال پست و بى ارزش و جز اينها خوددارى كنند، آنچه بر تو واجب است ابلاغ احكام و دستورات به آنهاست.
وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ولى خدا به كسانى كه مى داند لطف او براى هدايت آنان سودمند است، لطف كرده و هدايتشان مى كند و آنها را از محرمات باز مى دارند.
وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ و هر مالى را كه انفاق مى كنيد، پس ثواب آن براى خود شماست و ديگران از ثواب آن سودى نمى برند، بنا بر اين به كسى كه انفاق مى كنيد، منّت نگذاريد و او را آزار ندهيد.
وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ صدقه نمى دهيد مگر براى طلب خشنودى خدا، پس مقصود شما چيست كه همراه صدقه دادن منّت مى نهيد و از اموال پستى كه مانند آن ارزش روى آوردن به خدا را ندارد، انفاق مى كنيد.
وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ و هر چه از اموال در راه خدا انفاق كنيد.
چند برابر آن به شما پاداش داده خواهد شد، پس بهانه اى نداريد تا از آن رو بگردانيد و يا آن را به بهترين و نيكوترين شكل انجام ندهيد.
[سوره البقرة (2): آيه 273]
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لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 356
ترجمه
(انفاق شما مخصوصا بايد) براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا از كار مانده اند و توانايى سير و سفر در روى زمين را ندارند و از شدت خويشتن دارى، مردم بى اطلاع آنها را غنى مى پندارند امّا آنها را از چهره هايشان مى شناسى و هرگز با اصرار چيزى از مردم نمى خواهند (اين است مشخّصات آنها) و هر مالى كه در راه خدا انفاق كنيد، خداوند از آن آگاه است. (273)
تفسير:
حرف جرّ در «للفقراء» متعلق است به فعل محذوف و تقدير آيه يا:
«اعمدوا للفقراء». (به فقراء توجه كنيد و آنها را در نظر بگيريد)، يا «اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» است، و مى توان گفت «للفقراء» خبر براى مبتداى محذوف است يعنى «صدقاتكم للفقراء». [و در هر صورت معناى آيه اين است كه صدقات شما بايد براى فقرايى باشد كه اين خصوصيات را دارند]:
الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقرايى كه جهاد در راه خدا آنان را مشغول نموده، لا يستطيعون ضربا فى الارض و به خاطر اشتغال به اين امر مقدس قادر به كسب و كار و تجارت نيستند.
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بعضى گفته اند: اين آيه درباره، اصحاب «صفه» است كه در حدود چهارصد نفر مرد [از مسلمانان مكه و اطراف مدينه ] بودند كه محلى براى سكونت و قوم و قبيله اى در مدينه نداشتند، از اين رو در «صفّه» مسجد پيامبر (ص) كه سايبانى بود براى آموختن قرآن در شب و شكستن و خورد كردن هسته (خرما) در روز، مسكن گزيدند و در هر «سريّه» اى كه رسول خدا (ص) اعزام مى داشت، شركت مى كردند [آيه فوق نازل شد و به مردم دستور داد كه به اين دسته از مسلمانان كمك نمايند] و كسانى كه متمكن و ثروتمند بودند هنگام شب آنها را به خانه خود مى بردند.
يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ كسانى كه از حال آنها اطلاعى ندارد، به خاطر خويشتن دارى و عفّت نفس ايشان، گمان مى كنند غنى و بى نيازند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 357
تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ [يعنى گر چه آنها سخنى از حال خود نمى گويند، ولى ] از رنگ زرد چهره و افسرده حالى و يا از فروتنى آنان كه از نشانه هاى «صالحين» است، آنها را مى شناسى.
لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً با اصرار از مردم چيزى طلب نمى كنند، به اين معنا كه اگر هم سؤال كنند با لطف و خوشى است و بعضى گفته اند: مقصود اين است كه آنها اصولا سؤال نمى كنند، چه رسد به اين كه اصرار بر سؤال داشته باشند، مانند سخن امرى القيس: على لا حب لا يهتدى بمناره «1» يعنى «به راه وسيع و روشنى قدم نهاده ام كه پيمودن آن و راهنمايى شدن در آن نيازى به علامت و نشانه ندارد» و منظور اين است كه اين راه اصلا علايمى براى راهنمايى ندارد تا كسى توسط آنها راهنمايى شود.
[سوره البقرة (2): آيه 274]
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (274)
ترجمه
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كسانى كه اموال خود را به هنگام شب و روز و پنهان و آشكار، انفاق مى كنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى شوند. (274)
تفسير:
يعنى آنان كه به خاطر اشتياق ورزيدن و علاقه زيادشان به كار خير، در تمام اوقات و همه حالات انفاق مى كنند. ابن عباس مى گويد: اين آيه درباره على (ع) نازل شده است، زيرا آن حضرت چهار درهم داشت يك درهم در روز و يك درهم
__________________________________________________
1- مصرع آخر بيت اين است: اذا سافه العود النباطى جرجرا يعنى «... هر گاه شتران كهن سالى كه منسوب به قوم «نباط» است، خاك آن راه را بوييده باشند نعره سر مى دهند».- م.
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در شب، يك درهم پنهانى و يك درهم را نيز آشكارا انفاق كرد. و همين مطلب از امام باقر و امام صادق (ع) نيز نقل شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 275]
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275)
ترجمه
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كسانى كه ربا مى خورند بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه شده (و نمى تواند تعادل خود را حفظ كند) اين به خاطر آن است كه گفتند بيع هم مانند رباست (و تفاوتى ميان آن دو نيست) در حالى كه خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام و اگر كسى اندرز الهى به او برسد و (از رباخوارى) خوددارى كند سودهايى كه در سابق (قبل از نزول حكم تحريم) به دست آورده مال اوست و كار او به خدا واگذار مى شود (و گذشته او را خواهد بخشيد) اما كسانى كه بازگردند (و مجددا مرتكب اين گناه شوند) اهل آتش خواهند بود و هميشه در آن مى مانند. (275)
تفسير:
[پس از آن كه خداوند در آيات گذشته براى حمايت از نيازمندان مردم را تشويق به انفاق نمود و پاداش انفاق كننده را در دنيا و آخرت بيان كرد، در اين آيات از مسأله «رباخوارى» كه نقش آن بر ضد «انفاق» است سخن گفته مى شود.]
«ربو» كه با «واو» نوشته شده، طبق لغت كسانى است كه كلمات را غليظ ادا مى كنند، همان طور كه «صلوة» و «زكاة» نيز با «واو» نوشته مى شود، و براى اين كه اين «واو» شباهت به «واو» جمع داشته باشد پس از آن «الف» اضافه شده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 359
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ كسانى كه ربا مى خورند، هنگام برانگيخته شدن از قبرهايشان، بر نمى خيزند مگر مانند مصروع و ديوانه اى كه به هنگام راه رفتن قادر نيست تعادل خود را حفظ كند.
«من» متعلّق است به «لا يقومون» يعنى رباخواران به واسطه جنونى كه به آنها دست مى دهد، بر نمى خيزند (از قبورشان) مگر مانند مصروع و مى توان گفت «من» متعلق به «يقوم» است يعنى رباخواران در روز قيامت بر مى خيزند در حالى كه همچون آدم مصروع دچار آشفتگى روانى گشته و چون اين حالت در قيامت نشانه رباخواران است، اهل قيامت آنها را مى شناسند.
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ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا اين كيفر به خاطر اين است كه آنها مى گويند خريد و فروشى كه در آن رباست مانند معامله اى است كه در آن ربا نمى باشد.
و فرموده خداوند: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا دلالت دارد بر اين كه «ربا» مساوى با «خريد و فروش» نيست و مقايسه آن دو با يكديگر باطل است.
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى پس كسى كه پند و اندرز الهى در مورد تحريم ربا به او برسد و از اين كار خوددارى كند.
فَلَهُ ما سَلَفَ پس بر آنچه قبل از نزول اين حكم، ربا گرفته مؤاخذه نمى شود.
وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ و روز قيامت خدا درباره او حكم مى كند.
وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ و اگر كسى پس از تحريم ربا باز هم دست از رباخوارى برنداشت و دوباره آنچه را قبلا مى گفت- كه معامله ربوى مثل معامله غير ربوى حلال است- بر زبان جارى كرد، پس آنها براى هميشه در آتش خواهند بود. زيرا چنين سخنى چرا از كافرى كه ربا را حلال مى داند، صادر نمى شود از اين رو وعده عذاب دائم به آنها داده شده است.
[سوره البقرة (2): آيه 276]
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 360
ترجمه
خداوند ربا را كم مى كند و صدقات را افزايش مى دهد و خدا هيچ انسان ناسپاس گنهكار را دوست ندارد. (276)
تفسير:
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا خداوند بركت مال ربوى را مى برد و مال حلال آميخته با ربا را نابود مى سازد.
وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ و صدقات را زياد مى كند به اين معنا كه ثواب آنها را دو چندان كرده و مالى را كه از آن صدقه داده اند، زياد و با بركت مى كند. و در حديثى نقل شده كه: «صدقه دادن هرگز موجب كم شدن مال نمى شود». «1»
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وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اين جمله برخورد شديد خداوند با مسأله ربا را مى رساند و اشاره به اين است كه رباخوارى كار كافران نه كار مسلمانان.
[سوره البقرة (2): آيات 277 تا 279]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (279)
ترجمه
كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند مزدشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى شوند. (277)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خدا بپرهيزيد و آنچه از (مطالبات) ربا باقى مانده، رها كنيد اگر براستى ايمان داريد. (278)
اگر (چنين) نكرديد، آماده جنگ با خدا و پيامبر شويد، و اگر توبه
__________________________________________________
1- و
فى الحديث: ما نقص مال من صدقة.
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كرديد سرمايهايتان از آن شماست، نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم وارد مى شود. (279)
تفسير:
فرق «لَهُمْ أَجْرُهُمْ» در اين آيه با «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» در آيه ديگر [آيه 274 همين سوره ] در اين است كه «فا» در «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» دلالت بر اين دارد كه در انفاق مال استحقاق پاداش وجود دارد ولى بدون «فا» چنين دلالتى ندارد.
وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا و آنچه از ربا باقيمانده رها كنيد و آن را نگيريد.
[شأن نزول ]:
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روايت شده كه اين آيه درباره طايفه «ثقيف» نازل شده است. آنها مالى را از گروهى از افراد قريش طلبكار بودند و چون موقع دريافت آن شد، اصل مال و بهره آن را مطالبه كردند. و گفته شده: طايفه ثقيف مقدارى از مالى را كه به عنوان ربا قرار بود بگيرد، گرفته بود، هنگامى كه مى خواست بقيّه آن را مطالبه كند، آيه نازل شد و دستور داد از مطالبه آن صرف نظر نمايند.
«إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» اگر ايمان شما، ايمان صحيح و درست است.
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ بدانيد كه رباخوارى جنگ با خداست، از «اذن بالشي ء» هر گاه شخص به چيزى آگاه شود. «فاذنوا» نيز قرائت شده است يعنى اعلان جنگ با خدا را به ديگران خبر دهيد و به گوش آنان برسانيد، از «اذن» به معنى استماع، زيرا گوش دادن يكى از راههاى تحصيل علم است. و در هر صورت معناى آيه اين است كه: پس به نوعى اعلان جنگ كنيد، و [گناه ] اين نوع اعلان جنگ نزد خدا و رسول بزرگ است.
وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ و اگر از رباخوارى توبه كرديد، «لا تَظْلِمُونَ» با گرفتن اصل مال نه به كسى ستم كرده ايد، «وَ لا تُظْلَمُونَ» و نه با كم شدن مال به شما ستم شده است.
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[سوره البقرة (2): آيات 280 تا 281]
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)
ترجمه
و اگر (بدهكار) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد (و در صورتى كه براستى قادر به پرداخت نباشد) ببخشيد، بهتر است، اگر منافع اين كار را بدانيد. (280)
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و از روزى بپرهيزيد (و بترسيد) كه در آن به سوى خدا باز مى گرديد، سپس به هر كس پاداش آنچه را انجام داده، داده مى شود و به آنها ستم نخواهد شد. (281)
تفسير:
«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ» اگر يكى از بدهكاران شما دچار تنگدستى شد، «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» حكم و يا دستور اين است كه او را تا وقتى كه تمكن پيدا كند، مهلت دهيد، اين جمله گر چه «خبريه» است ولى در مقام طلب و امر است و منظور اين است كه تا زمان گشايش به او مهلت دهيد.
«ميسرة» به ضم سين و «ميسرة» به فتح آن، دو لغت (جداگانه) است. و «الى ميسره» با اضافه به «ها» و حذف «تاء» نيز قرائت شده است، مانند «و اقام الصلاة» كه در اصل «و اقامة الصلاة» بوده است، و هنگام اضافه «تاء» حذف شده است.
وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ و بخشيدن طلب خود به بدهكار، براى شما بهتر است. خداى سبحان در اين آيه طلبكار را تشويق مى كند كه از تمام سرمايه خود و يا بخشى از آن صرف نظر كرده و آن را به بدهكاران تنگدست خويش ببخشند، چنان كه در جاى ديگر مى فرمايد: وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى «عفو كردن شما به تقوى نزديكتر است» (بقره/ 237). ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 363
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر بدانيد كه اين عفو و بخشش براى شما بهتر است.
وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ به صيغه مجهول و «ترجعون» به صيغه معلوم هر دو قرائت شده است. يعنى بترسيد از روزى كه به راى گرفتن پاداش به سوى خدا باز خواهيد گشت.
و از ابن عباس نقل شده است كه اين آيه، آخرين آيه اى است كه جبرئيل بر پيامبر نازل كرد و گفت: آن را آيه 281 از سوره بقره قرار ده.
[سوره البقرة (2): آيه 282]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (282)
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اى كسانى كه ايمان آورده ايد هنگامى كه بدهى مدت دارى (بر اثر وام يا معامله) به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد، و بايد نويسنده اى از روى عدالت (سند را) بنويسد، كسى كه قدرت بر نويسندگى دارد، نبايد از نوشتن خوددارى كند، همان طور كه خدا به او تعليم داده است، پس بايد بنويسد. و آن كس كه حق بر ذمّه اوست بايد املا كند و از خدا بپرهيزد و چيزى فروگذار ننمايد، و اگر كسى كه حق بر ذمّه اوست «سفيه»، يا (از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) و يا (به خاطر لال بودن) قادر نيست املا نمايد. بايد ولىّ او (به جاى او) با رعايت عدالت، املا كند، و دو نفر از مردان خود را شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد تا اگر يكى انحراف يافت، ديگرى به او يادآورى كند، و شهود نبايد به هنگامى كه آنها را (براى شهادت) دعوت مى كنند، خوددارى نمايند، و از نوشتن (بدهى) كوچك و يا بزرگ مدت دار ملول نشوند. (هر چه باشد بنويسند) اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيمتر، و براى جلوگيرى از ترديد و شك (و نزاع و گفتگو) بهتر مى باشد، مگر اين كه داد و ستد نقدى باشد كه در ميان خود دست به دست مى كنيد كه گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد و هنگامى كه خريد و فروش (نقدى) مى كنيد (باز هم) شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد (به خاطر حقگويى) زيانى برسد (و تحت فشار قرار گيرد) و اگر چنين كنيد از فرمان پروردگار خارج شده ايد و از خدا بپرهيزيد و خداوند به شما تعليم مى دهد و خداوند به همه چيز دانا است. (282)
تفسير:
إِذا تَدايَنْتُمْ هر گاه معامله كرديد يا به يكديگر قرض داديد، گفته مى شود:
«
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داينت الرجل» هر گاه وامى به او داده يا از او بگيريد، چنان كه مى گويى: «بايعته» آن گاه كه با يكديگر خريد و فروش نماييد. «بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» يعنى به قرضى مدّت دار، «فاكتبوه» پس آن قرض را در سندى بنويسيد، [تا اين كه مورد اشتباه و انكار قرار نگيرد.] ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 365
ذكر كلمه «بدين» بعد از «تداينتم» به خاطر اين است كه ضمير در «فاكتبوه» به آن برگردد و معلوم شود كه «دين» بر دو نوع است:
1- دين مدت دار 2- دين بدون مدّت.
«مسمى» گفته شده تا معلوم شود كه حتما بايد مدّت معيّن باشد و حتى سال و ماه و روز آن مشخّص شود و البته امر به نوشتن و تنظيم سند، امر استحبابى است. ابن عباس گويد: اين آيه در مورد معالمه «سلمى» است، و چون خداوند ربا را حرام فرموده، بيع «سلم» [نسيه ] را مباح كرده است.
وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ و بايد نويسنده اى كه امين باشد، سند قرض يا معامله ميان خريدار و فروشنده را، با احتياط و انصاف بنويسد و از شرايط تعيين شده ميان طرفين نبايد چيزى كم يا زياد كند.
بِالْعَدْلِ صفت براى «كاتب» است. و از اين كه «كاتب» بايد عادل باشد استفاده مى شود كه تنظيم كننده اسناد معاملاتى بايد آگاه و آشنايى به مسائل و شرايط معامله باشد تا اين كه نوشته او با شرع مطابقت نمايد.
وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ و هيچ يك از نويسندگان نبايد از نوشتن اسناد امتناع ورزد، چرا كه خداوند نوشتن پيمان نامه ها را به او آموخته است. و بعضى گفته اند، منظور اين است، همان گونه كه خدا با تعليم كتابت به او بهره رسانده است، مردم نيز بايد از نوشتن و كتابت او بهره مند شوند. و به عقيده بسيارى از مفسّران، اين نوشتن واجب كفايى است.
«
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كما علمه اللَّه» متعلق است به «ان يكتب» بنا بر اين آيه نهى مى كند از اين كه نويسنده از نوشتن سند آن گونه كه خداوند به او آموخته است خوددارى كند. سپس به نويسنده دستور داده شده: «فليكتب» يعنى بايد سند را [طبق شرايط] بنويسد و نبايد از آن عدول نمايد. و مى توان گفت: «كما علمه اللَّه» متعلّق است به «فليكتب» و در اين صورت منظور آيه اين است كه نويسنده به هيچ وجه نبايد از نوشتن امتناع ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 366
كند. سپس خداوند به صورت مقيّد امر به نوشتن كرده است.
وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ املا كننده بايد كسى باشد كه مديون و بدهكار است، زيرا او با امضاى خود ثابت مى كند كه حقى از ديگرى بر ذمّه اوست و به آن اقرار مى كند. «املاء» و «املال» دو لغت جداگانه است و قرآن از هر دو سخن به ميان آورده، چنان كه در جاى ديگر مى فرمايد: فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ «پس آن افسانه ها بر او پيامبر- املا مى شود» (فرقان/ 5) «1».
وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً و بدهكار نبايد در املا كردن چيزى را از حق فروگذار كند.
[سپس خداوند حكم كسى را كه توانايى بر املاء و امضاء ندارد، بيان مى كند و مى فرمايد:].
فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً و اگر كسى كه بدهكار است «سفيه» باشد، يعنى به خاطر از بين بردن اموالش از تصرف در آن منع شده باشد و يا جاهل به املا باشد، و يا اين كه ضعفى در عقل او باشد يعنى كودك باشد و يا در اثر پيرى خوب نتواند درك كند.
أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ و يا اين كه خود او در اثر لكنت زبان و يا گنگى قدرت بر املا نداشته باشد.
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ پس كسى كه سرپرستى او را به عده دارد بايد املا كند، يعنى بدهكار اگر كودك است «وصى» او و اگر سفيه است «وكيل» او و يا اگر قادر به سخن گفتن نيست، سخنگوى او، املا كند و او آن را تصديق كند.
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منظور از جمله «لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ» اين است كه اگر بدهكار خودش نتواند املا كند، به وسيله شخص ديگرى كه مقصود و سخن او را بيان كند، بايد املا نمايد.
__________________________________________________
1- «املاء» از ريشه «ملى» و «املال» از «ملل» و هر دو به معناى ديكته كردن است.- م.
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وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ از دو نفر از مؤمنان و هم كيشان خود بخواهيد كه بر قرض گواه باشند.
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ در صورتى كه دو مرد براى گواهى يافت نشد، بايد يك مرد و دو زن گواهى دهند. و نزد ما (شيعه) شهادت زنان همراه با مردان- در غير مورد رؤيت هلال و طلاق- با تفصيلى كه در هر مسأله وجود دارد- پذيرفته است و شهادت زنان به تنهايى در مواردى كه مردان نمى توانند نظر بيندازند مانند، مسأله بكارت و مسائل داخلى زنان، پذيرفته مى شود.
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ از كسانى كه مى دانيد عادلند و به گواهى آنان از نظر عدالت راضى هستيد.
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما تا اگر يكى از آن دو زن در شهادت اشتباه كرد، يعنى دچار فراموشى شد، ديگرى او را به ياد بياورد. از اين قبيل است سخن عرب كه مى گويد: ضل الطريق هر گاه كسى راه را اشتباه برود.
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جمله «ان تضل» در محل نصب است بنا بر اين كه مفعول له براى مصدر مقدّر باشد و تقدير جمله چنين است: ارادة ان تضل يعنى اگر خواست گمراه شود، و از آن جا كه گمراهى و انحراف سبب تذكّر و يادآورى مى شود، منظور از ضلال و گمراهى در اين جا، همان اذكار و يادآورى است [زيرا عادت عرب بر اين است كه سبب را گفته و مسبب را اراده مى كند] و گويى گفته شده: اگر يكى از آن دو زن در شهادت خود دچار انحراف و گمراهى شد و ديگرى خواست به او تذكر دهد، بتواند. و از اين قبيل است گفته عرب كه مى گويد: اعددت الخشبة ان يميل الحائط فادعمه يعنى چوب را آماده كرده ام كه هر گاه ديوار كج شود آن را ستون ديوار قرار دهم [و معلوم است كه آماده نمودن چوب سبب كج شدن ديوار نيست ].
«فتذكّر» «فتذكر» نيز قرائت شده است و اينها دو لغت هستند، و گفته مى شود: «اذكره» و «ذكره». حمزه، آيه را «ان تضل احداهما فتذكر» با «ان» شرطيه و رفع «تذكر» قرائت كرده است، مانند آيه شريفه: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ «ولى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 368
هر كس ديگر بار به مخالفت حكم خدا باز گردد، خداوند از او انتقام مى گيرد» (مائده/ 95) [كه در اين جا «ينتقم» كه جواب شرط است مجزوم نشده است ].
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا در معناى اين جمله دو قول گفته شده است:
1- اگر از گواهان براى شهادت دادن دعوت شد، نبايد امتناع كنند.
2- اگر گواهان را براى شاهد بودن فراخواندند نبايد خوددارى نمايند.
وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ و شما گواهان نبايد دلتنگ شويد از نوشتن حق [و مبلغ قرض ]، كم باشد يا زياد، تا مدّتى كه طرفين قرض بر آن توافق كرده اند.
«
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ذلكم» اشاره است به «ان تكتبوه» زيرا معناى مصدر دارد، يعنى اين نوشته ها، [داراى سه فايده بزرگ است ] «اقسط عند اللَّه» نزد خدا به عدالت نزديك است. از «قسط» به معناى «عدل» است.
وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ براى گواهى دادن و اقامه شاهد بهتر است.
وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا و به نفى شك از مبلغ دين و مدّت آن، نزديكتر مى باشد.
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً منظور از «تجارة» عوضى است كه در معامله معاوضه مى شود و معناى آيه اين است: مگر اين كه معامله شما از هر دو طرف نقدى باشد در همان وقت پول در دست فروشنده و جنس در دست خريدار قرار گيرد كه در اين صورت باكى و اشكالى بر شما نيست كه سندى در مورد آن معامله ننويسيد، زيرا تو همانى كه در قرض دادن به يكديگر وجود دارد، در چنين معامله و داد و ستدى نيست.
تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ دست به دست بگردانيد [براى تأكيد نقد بودن معامله است ] و «تجارة حاضرة» كه به نصب قرائت شده معنايش اين است كه مگر اين تجارت و داد و ستد شما حضورى و نقدى باشد.
وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ و موقعى كه خريد و فروش مى كنيد در مورد آن گواه بگيريد، در اين جمله دستور داده شده كه در هر معامله اى چه نقدى، چه نسيه، گواه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 369
بگيريد، زيرا اين كار به احتياط نزديكتر است.
وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ كلمه «يضار» ممكن است در اصل «يضارر» و معلوم باشد و ممكن است «يضارر» و مجهول باشد. و در اين كه منظور از اين جمله چيست، چند قول گفته شده است:
1- مقصود اين است كه نويسنده و گواه باشد آنچه را از آنها خواسته شد انجام دهند و از تحريف و زياد و كم كردن مطالب خوددارى كنند.
2- منظور اين است كه نبايد به نويسنده و گواه زيانى برسد، تا اين كه مجبور شوند در كارشان شتاب و تعجيل نمايند.
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3- منظور اين است نبايد نويسنده را در وقتى كه معذور است و فرصت ندارد وادار به نوشتن كرد، و نيز شاهد را در وقتى كه فرصت ندارد نبايد به اثبات شهادت يا اقامه آن فراخوانند.
وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يعنى اگر به نويسنده و گواه ضرر زديد ضرر در نوشتن و گواهى براى شما فسق يعنى، نافرمانى خداوند است و گفته شده: منظور اين است كه اگر آنچه را كه از آن نهى شده ايد، انجام داديد، اين سرپيچى از فرمان خداى سبحان است.
[سوره البقرة (2): آيه 283]
وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)
ترجمه
و اگر در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد، گروى بگيريد كه در اختيار شما باشد و اگر به يكديگر اطمينان (كامل) داشته باشيد (گروگان لازم نيست) و بايد كسى كه امين شهر شده، امانت (و بدهى خود را به موقع) بپردازد و از خدايى كه پروردگار اوست بپرهيزد، و شهادت را كتمان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 370
نكنيد، و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناهكار است و خداوند به آنچه انجام مى دهيد دانا است. (283)
تفسير:
عَلى سَفَرٍ و در صورتى كه شما [معامله كنندگان و قرض دهندگان ] در سفر باشيد. فَرِهانٌ «رهان» چيزى است كه گرو مى گذارند، و «فرهن» نيز قرائت شده است و هر دو جمع «رهن» است و گاهى «رهن» مخفّف شده و «رهن» گفته مى شود.
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مقصود آيه اين نيست كه رهن گرفتن اختصاص به سفر دارد، ولى چون در سفر احتمال اين وجود دارد كه به نويسنده و شاهد دسترسى نباشد، از اين رو به شخص مسافر به طور ارشادى امر شده كه جهت حفظ مال خويش به جاى تنظيم سند و شاهد گرفتن، وثيقه گرفته و آن را در اختيار داشته باشد، زيرا شرط صحّت «رهن»، «قبض» است يعنى گرو حتما بايد در اختيار طلبكار باشد.
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً و اگر طلبكار نسبت به بدهكار خود، اطمينان دارد و او را امين مى داند.
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ در اين صورت بدهكار موظّف است كه امانت و طلب او را انكار نكرده و آن را به طور كامل و در وقت معيّن به صاحبش بپردازد و حق ندارد طلب او را به امروز و فردا موكول كرده و از وقت مقرّر تأخير بيندازد. و از اين رو كه طلبكار، بدهكار را امين دانسته و از او وثيقه اى در خواست نكرده «طلب» او «امانت» ناميده شده است.
وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ اين جمله خطاب به گواهان است، يعنى نبايد در وقتى كه براى شهادت دعوت شدند، گواهى خود را كتمان دارند.
وَ مَنْ يَكْتُمْها و كسى كه شهادت را كتمان مى كند با اين كه يقين به مورد آن و قدرت بر شهادت دادن دارد.
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ «اثم» خبر «ان» است و «قلبه» فاعل «اثم» و مرفوع است و گويا گفته شده: «فانه ياثم قلبه» يعنى كتمان كردن شهادت از گناهان بزرگ قلب ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 371
است.
[سوره البقرة (2): آيه 284]
لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (284)
ترجمه
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آنچه در آسمانها و زمين است از آن خداست و (لذا) اگر آنچه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما را طبق آن محاسبه مى كند، و هر كس را بخواهد (و شايستگى داشته باشد) مى بخشد و هر كس را بخواهد (و مستحق باشد) مجازات مى كند، و خداوند به همه چيز قدرت دارد. (284)
تفسير:
وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ اگر شما (نيّت) سوء خود را آشكار و يا پنهان كنيد، خدا آن را مى داند و جزاى آن را به شما خواهد داد.
وسوسه هاى شيطانى و حديث نفس داخل در چيزهايى كه انسان آنها را پنهان مى كند نيست، زيرا او نمى تواند از اين وسوسه ها خالى باشد ولى آنچه انسان بدان معتقد و يا مصمّم بر آن است، مشمول آيه مى شود.
و از عبد اللَّه بن عمر نقل شده كه چون اين آيه را تلاوت كرد، گفت: اگر خداوند ما را بر نيّت هاى سويى كه داريم مؤاخذه كند، هلاك خواهيم شد، سپس گريست به طورى كه صداى ناله اش به گوش رسيد. و چون براى «ابن عباس» نقل شد [و از واكنش عبد اللّه بن عمر اطلاع يافت ] گفت: خدا ابو عبد الرحمن [عبد اللَّه بن عمر] را بيامرزد براستى كه مسلمانان همان چيزى را از اين آيه دريافته اند كه او دريافت كرده بود، سپس خداوند آيه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ [آيه 286 همين سوره ] را نازل فرمود.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 372
[سوره البقرة (2): آيه 285]
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)
ترجمه
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پيامبر به آنچه از طرف پروردگارش بر او نازل شده ايمان آورده است و مؤمنان (نيز) به خدا و فرشتگان او و كتابها و فرستادگان وى همگى ايمان آورده اند، (و مى گويند) ما در ميان پيامبران او فرق نمى گذاريم (و به همگى ايمان داريم) و گفتند: ما شنيديم و اطاعت كرديم، پروردگارا (انتظار) آمرزش تو را (داريم) و بازگشت (ما) به سوى تو است. (285)
تفسير:
«الْمُؤْمِنُونَ» مى تواند عطف بر «الرسول» باشد و ضمير در «كل» كه در اصل «كلهم» بوده و تنوين جانشين آن شده است،- به «الرسول» و «المؤمنون» هر دو بر مى گردد. و معناى آيه اين است كه پيامبر (ص) و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و هر كتابى كه از طرف او نازل شده و به تمام پيامبران ايمان دارند.
و نيز مى توان گفت «المؤمنون» مبتدا است و ضمير در «كلهم» فقط به «المؤمنون» بر مى گردد و معناى جمله اين است كه هر يك از مؤمنان به خدا و فرشتگان و ... ايمان دارند.
وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ «كتابه» نيز قرائت شده است و منظور جنس كتاب و يا قرآن است.
و از ابن عباس نقل شده كه گفته است: «كتاب» كه مفرد است شمولش بيشتر است از «كتب» كه جمع است، و دليل سخن او اين است كه اگر منظور از «كتاب» جنس آن باشد چون جنسيّت قائم بر تمام مصاديق خود مى باشد، هيچ ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 373
فردى از تحت آن خارج نيست و شامل هر مصداقى مى شود ولى جمع [كتب ] لفظى است كه جنس مجموع كتابها را در بر مى گيرد.
لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ مؤمنان مى گويند، ما فرقى ميان پيامبران نگذاشته و همه را باور داريم.
وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا «سمعنا» به معناى «اجبنا» است، يعنى و گفتند ما دعوت حق را اجابت كرده و از آن پيروى مى كنيم.
«غُفْرانَكَ» منصوب است به فعل خودش كه در تقدير است، و گفته مى شود: «غفرانك لا كفرانك» يعنى از تو آمرزش مى خواهيم و ناسپاسى نمى كنيم.
[سوره البقرة (2): آيه 286]
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لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)
ترجمه
خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كند (به همين جهت انسان) هر كار (نيكى) انجام دهد براى خود انجام داده، و هر كار (بدى) كند به زيان خود كرده است (مؤمنان مى گويند:) پروردگارا اگر فراموش كرديم يا خطا نموديم ما را مؤاخذه مكن، پروردگارا! تكليف سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان كه (به خاطر گناه و طغيان) بر كسانى كه پيش از ما بودند قراردادى پروردگارا مجازاتهايى كه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرّر مدار، و ما را ببخش و بيامرز و بما رحم كن، تو مولا و سرپرست مايى، پس ما را بر گروه كافران پيروز بگردان. (286)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 374
تفسير:
«وسع» آنچه در توان و قدرت انسان است و انجامش آدمى را در تنگنا قرار نمى دهد، و «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» يعنى خداوند تكليف نمى كند انسان را مگر به چيزى كه قدرت و توانايى انجام آن را داشته باشد، اين آيه از «عدل» و «رحمت» پروردگار خبر مى دهد.
لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ هر كس خود پاداش كار نيك و كيفر كار بدش را مى بيند و ديگران به خاطر معصيت و نافرمانى او مؤاخذه نمى شوند و نيز به موجب طاعت او به ديگران پاداش داده نمى شود.
إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا در معناى اين جمله چند قول گفته شده است:
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1- مقصود از «نسيان» و «خطا» سبب آن دو است، يعنى خدايا اگر به كارهايى پرداخته ايم كه به سبب آنها دستور تو را فراموش كرده و از انجام واجبات غفلت كرده ايم، يا متعرض چيزهايى گشته ايم كه باعث گناه و خطا شده است، ما را مؤاخذه مكن [از باب ذكر سبب و اراده مسبّب ].
2- منظور از «نسيان» ترك واجب و منظور از «خطا» ارتكاب گناه است، [يعنى خدايا اگر در اثر اشتباه و غفلت چيزى را كه انجام آن واجب بوده، به جا نياورديم و يا خطا كرده يعنى كارى كه ترك آن لازم بود ولى بدون توجه به جا آورديم، ما را مؤاخذه نفرما].
و از ابن عباس نقل شده كه: معناى آيه اين است كه پروردگارا اگر ما از روى نادانى يا تعمّد گناه كرديم، از كيفر دادن ما درگذر.
رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً «اصرا» بار سنگينى است كه حمل كننده خود را از حركت باز مى دارد. و در مكان خود متوقف مى كند و او را به تنهايى قادر به انتقال آن نيست. و در اين جا كنايه است از تكليف سخت و دشوار مانند كشتن يكديگر [براى قبولى توبه ] و بريدن محلى كه از بدن يا لباس نجس مى شد و جزء اينها [آن چنان كه در بنى اسرائيل تكليف بود. يعنى خدايا اين قبيل تكاليف را بر ما بار مكن.] ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 375
وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ كيفرهايى كه بر ملتهاى پيشين نازل مى شد بر ما تحميل مكن و ما را از تكاليف طاقت فرسايى كه آنان را مكلّف ساخته بودى معاف دار، آن گاه [مؤمنان ] از خدا مى خواهند كه آنها را به عذابهايى كه به خاطر توجه نكردن ملّتهاى گذشته به حفظ تكاليفشان بر آنان نازل شد، دچار نكند.
أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ تو آقا و سرپرست مايى و ما بنده تو هستيم و حق مولاست كه بنده اش را يارى نمايد، (و اساسا) روش تو كمك كردن است، پس ما را با غلبه بر كافران پيروز گردان و آنها را مغلوب ما ساز.
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و از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «اواخر سوره بقره» (نورى است) از گنجى كه در زير عرش وجود دارد و به هيچ پيامبرى پيش از من داده نشده است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 376
سوره آل عمران
اين سوره مشتمل بر دويست آيه است و همه آيات آن در مدينه نازل شده است. كوفيان «الم» را يك آيه شمرده و جمله «و انزل الفرقان» را در آيه 4 ذكر نكرده اند، و «و الانجيل» دوّم را [در آيه 48] نيز پايان يك آيه به حساب آورده اند.
ولى بصريّون آيه را تا جمله «و رسولا الى بنى اسرائيل» يك آيه شمرده اند.
[فضيلت خواندن اين سوره ]:
در حديث ابى بن كعب آمده است: «هر كس سوره آل عمران را بخواند، خداوند به هر آيه اى امانى براى عبور از پل دوزخ به او عطا مى كند.» و بريدة نيز از نبى اكرم (ص) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: «سوره بقره و آل عمران را ياد بگيريد، زيرا آنها دو نور درخشان هستند و در قيامت براى كسانى كه آنها را بدانند، مانند دو ابر يا دو پرده يا دو صف از پرندگان، بر آنان سايه مى اندازند.»
[سوره آل عمران (3): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الم (1) اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ (5)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 377
ترجمه
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
الف، لام، ميم. (1)
معبودى جز خداوند يگانه زنده و پايدار نيست. (2)
(همان كسى كه) كتاب را بحق بر تو نازل كرد كه با نشانه هاى كتب پيشين منطبق بود، و تورات و انجيل را (3)
(1/3430)



پيش از آن، براى هدايت مردم، فرستاد (و نيز قرآن) كتابى كه حق را از باطل مشخّص مى سازد، نازل كرد. كسانى كه به آيات خدا كافر شدند، كيفر شديدى دارند و خداوند (بر كيفر آنان) توانا و صاحب انتقام است. (4)
آنچه در زمين و آسمان است، بر خدا مخفى و پوشيده نيست. (5)
تفسير:
كسانى كه «ميم» در «الم» را مفتوح قرائت كرده اند، حركت همزه «اللَّه» را كه براى تخفيف انداخته اند به آن داده اند و گفته شده: منظور از «الكتاب» قرآن است و چون قرآن در اوقات متعدد و به تدريج و تورات و انجيل يك جا نازل شده است، در اين آيه از نزول قرآن تعبير به «نزل» و از نزول تورات و انجيل تعبير به «انزل» شده است.
«بالحقّ» در معناى آن دو قول است:
1- خبرهاى آن صادق و درست است كه «حق» به معناى صدق باشد.
2- اين كتاب را بر تو فرستاد روى حكمت و مصلحتى كه ايجاب مى كرد كه «حق» به معناى حكمت باشد.
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ در حالى كه قرآن انبياى پيشين و كتب آسمانى آنها را تأييد مى كند.
وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ و قرآن را فرستاد، خداى سبحان پس از آن كه از فرستادن قرآن با اسم جنس (الكتاب) ياد نمود براى عظمت شأن قرآن بار ديگر ذكر آن را به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 378
عنوان جدا كننده حق از باطل كه وصف و ستايش براى قرآن مى باشد تكرار كرده است. و يا اين كه مقصود خداوند از «الفرقان» جنس كتب آسمانى است، زيرا بر تمامى آنها به اعتبار اين كه حق را از باطل جدا مى كنند، «فرقان» اطلاق مى شود.
[عبد اللَّه بن سنان ] از امام صادق (ع) نقل كرده است كه فرمود: هر يك از آيات محكم در كتاب «فرقان» است.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ كسانى كه نشانه هاى خدا، از قبيل كتابهاى آسمانى نازل شده و جز آن را انكار مى كنند.
لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ براى آنان عذابى دردناك است.
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